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المصطلحات الواردة فى الكتاب 200000000 


كلمة المترجمة 


يتتبع "خمس يحكمون الجميع' تاريخ مجلس الأمنء منذ أن كان فكرة فى عقول 
الدول التى انتصرت فى الحرب العالمية الثانية. وحتى الوقت الراهن. 

وينطلق المؤلف ديفيد بوسكو فى تحليله من الاقتناع بأهمية المجلس؛ فهو يرى أنه 
رغم فشل مجلس الأمن فى مهمة إحلال السلام فى العالم. حيث وقف عاجرًا فى 
مواجهة المذايح التى وقعت فى العديد من المناطق. وفشل فى التوصل إلى تسوية 
مشكلة الشرق الأوسطء فإنه لعب دور حيويًا فى الحيلولة دون نشوب صراعات بين 
القوى العظمىء ذلك أن نشوب صراعات بين الدول التى تحوز أسلحة نووية كان من 
الممكن أن يؤدى إلى كوارث قد تصل إلى فناء الجنس اليشرى يرمته. ويخلص من 
خلال هذا التحليل إلى القبول بالمنطق القائل بضرورة الحفاظ على بقاء مجلس الأمن 
باعتباره منتدى للقوى العظمىء؛ مع إجراء تغيرات طفيفة عليه. 

وتستند رؤية الكاتب إلى المدرسة الأمريكية فى تحليل العلاقات الدولية» فهى 
تأخذ النظام الدولى الراهن: بكل ما فيه من ازدواجية فى المعايير وعلاقات 
للهيمنة. كامر مُسلم به. وتكون مهمة العلاقات الدولية فى هذا السياق احتواء التوتر 
بين القوى الكبرى. ونزع فقيل الأزمات بينها كلما كان ذلك ممكئاء وتحقيق نوع 
من التوافق يضمن حماية مصالحها وتقسيم مناطق النفوذ وفقًا لتوازنات القوى فى 
كل مرحلة. 


فعلى سبيل المثال؛ لا يتساعل الكاتب عن المنطق وراء التسليم بحق الدول الخمس 
دائمة العضوية فى حيازة السلاح النووى دون غيرها. كما يُسلم بمسئولية هذه الدول 


عن استقرار النظام الدولى» على الرغم من أن الواقع يشير إلى أنها كثيرا ما وقفت 
وراء شن الحروب وإلحاق الدمار فى العالم. 

وتظهر انحيازات الكاتب بقوة عند عرضه للأحداث المختلفة. فهو على سبيل 
المثال» لا ينتقد بكلمة واحدة إلقاء الولايات المتحدة القنبلتين النوويتين على اليابان عام 
6 اللتين أسفرتا عن مصرع أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص,ء وإصابة مثات الآلاف 
وتشوههم. ونجده فى الوقت نفسه يشدد على جسامة أحداث ١١‏ سبتمير! 

أما فيما يخص القضايا العربية» وعلى رأسها القضية الفلسطينية, فإننا نجد 
انحيازات الكاتب تظهر فى أوضح صورها؛ فيصف مقارنة ممثل مصر فى مجلس 
الأمن بين موقف المجلس السلبى والمتخاذل من قضية فلسطين عامى /ا94١‏ و544١,‏ 
وموقفه النشط والفعال تجاه الحرب الكورية - بأنها مقارنة شريرة. ويستخدم تعبير 
"الغموض البناء فى وصف مساعى الولايات المتحدة لإضفاء الفموض على القرار 
4"7؟. ومن نافلة القول أن هذا الغموض المتعمد وقف عائقًا أمام مطالب الشعب 
الفلسطينى بدولة فلسطينية على كامل حدود الرابع من يونيى ,١1117‏ وساعد إسرائيل 
فى تهويد الضفة الغربية والقدس. كما اعتبر الكاتب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بمساواة الصهيونية بالعنصرية واحدا من أسوأ القرارات سمعة فى تاريخ المنظمة. ولم 
يتناول من قريب أو بعيد الفظائع التى ارتكبتها الصهيونية خلال ستة عقودء بداية من 
مذبحة دير ياسين عام :١1454‏ وحتى العدوان على لبنان عام .7٠١7‏ وفى الوقت الذى 
يشدد فيه على خطورة التسلح النووى لكوريا الشمالية: والبرنامج النووى الإيرانى: 
نجده لا ينبس ببنت شفة حول السلاح النووى الإسرائيلى. 

ومع ذلكء فإن قيمة "خمس يحكمون الجميع' تنبع من أنه يقدم مساعدة كبيرة لمن 
يريد أن يفهم كيف ثدار العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن خلال 
الجهد الدءوب الذى اعتمد على إجراء العديد المقابلات مع المسئولين, ودراسة عشرات 
الوثائق» يقدم المؤلف دليل الإدانة الدامغ ضد النظام الدولى يرمته؛ فيبين كيف سعت 
الدول العظمى منذ اللحظة الأولى إلى خلق جهاز يضمن لها مصالحهاء ويضعها فى 
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مرتبة أعلى من الآخرين؛ وكيف استخدمت المناورات والضغوط من أجل إجبار العالم 
على القبول بهذا الواقع؛ وكيف تتمسك هذه الدول بالمبادئ عندما تأتى متوافقة مع 
مصالحهاء وتضرب بها عرض الحائط فى سياقات أخرى؛ وكيف تجرى المذابح: كما 
حدث فى سربرنيتشا ورواندا» على مرأى قوات الأمم المتحدة؛ من دون أن تحرك 
ساكنًا؛ لأنها لا تريد تعريض قواتها للخطرء وكيف ظلت سنوات تتخذ موفقًا سلبيًا إزاء 
الحرب العراقية - الإيرانية التى أودت بحياة مئات الآلافء ثم اضطرت إلى التدخل من 
أجل وضع نهاية لهذه الحرب بعدما أصبحت تمثل تهديدا للملاحة فى الخليج. 

باختصارء يشرح لنا “خمسة يحكمون الجميع كيف استطاعت خمس دول التحكم 
فى مصير البشرية خلال العقود الستة الماضية. 


شكر وتقدير 


شجعنى مويزيس نايم؛ رئيس تحرير فورين بوليسى» وأرشدنى عندما كان هذا 
المشروع فى مرحلة التكوين» وقدم لى بكرم كل من: عميد كلية الخدمات الدولية التايعة 
للجامعة الأمريكية لويس جودمان: وماريا جرين كوليس» وتامار جوتنر من كلية 
الخدمات الدولية, مكانًا أستطيع أن أكتب فيه, ثم فرصة كى أدرس لطلاب هذه 
المؤفسسة المتميزين. وعمل وكيلى: رفاييل ساجالين» معى بصبر بينما كنت أقوم بتحويل 
الفكرة الغامضة إلى مقترح. وآمنت سوزان فيربير فى أوكسفورد يونيفرسيتى برس 
بالشروع منذ النداية: وا رشدفتى فى حميم المراحل: 

استفدت من صير ويصيرة العديد من الأشخاص فى الأمم المتحدة. فقد أفادتنى 
نورما تشان - التى تّعتبر مؤسسة فى حد ذاتها - بخبراتهاء ورتبت لى رحلة مع 
مجلس الأمن إلى أفريقيا. وكانت إيف سوروكوبى كريمة معى ورحيمة, ولبت عددًا لا 
يتحضى :مخ مطالئن خلال الرحلة. وتعامل لناء ميرف فى مركز ملومات الام التحدة 
فى واشنطون بكفاءة لا تتوقف مع مطالبى التى لا تنتهى بزيارة الأرشيف, وحاجتى 
إلى المساعدة فى تحديد مكان الوثائق التى أريدها. 

وتابعت مارجريت أولسين. مساعدتى فى البحث فى كلية الخدمات الدولية التابعة 
للجامعة الأمريكية: نقاشات المجلس وكشفت النقاط الغامضة وأمدتنى بتعليقات 
متبصرة خلال عملية كتابة المسودة. وساعدتنى سفيتلانا كافرانسكايا فى جامعة 
جورج واشنطون, وألكساندرا كابيتانسكايا التى تدرس الماجستير فى كلية الخدمات 
الدولية. بالعديد من المصادر الروسية. وساعدنى سام دوس فى ترتيب رحلة بحثية 
مجدية إلى لندنء وقام بمراجعة مخطوطة أولية. وشجعنى إد لاك فى جامعة كولومبيا 
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ودلنى على الكثير من المصادر الجيدة عندما بدأت فى البحث. ووفرت لى كاترين 
تومبسون فى كلية تشرشلء. فى كامبريدج؛ مذكرات العديد من الدبلوماسيين 
اليريطانيين, وساعدتنى على مراجعة التاريخ الشفهى الخاص بالمقايلات مع هذه 
المذكرات. وأرشدنى توماس ويس فى سيتى يونيفرسيتى فى نيويورك فى المراحل 
الأول وقد لن مجموعة مهمة مق مصادن التاريخ الشقهى للأمم المتحدة المتوقرة لديه: 
إننى ممتن لديفيد برادى» وماندى ماكالا فى مؤسسة هوفر, بسبب الأسبوع المنتج 
الذى وفراه لى فى حرم جامعة ستانفورد. ورتب مايك بوير فى هيومانيتى يونيتد ندوة 
حول الكتاب شارك فيها العديد من زملائه. ممن أرشدتنى أسئلتهم وتعليقاتهم 
الغصيرة الى اتحافات دود 

قرأت مجموعة متنوعة من الموهويين كل المخطوطة أو بعض أجزاء منها وقدموا لى 
تعليقات: أسرة بوسكو؛ وين أوسبيتزء وإيما تشائليت أفرى» وكونر دوجان» وجميس 
فورسيثء وبرايان جارستينء. وجون نوريسء وبيتر أوجدن:؛ وتوماس بيكرينجء وإيريك 
روساندء ودوسان شاربء وميلانى سيسونء وآدم فاندرفورتء ويراندون والاس. كما 
أننى ممئن لاثنين من المراجعين المجهولين بسيب التعليقات المتيصرة والاقتراحات التى 
قرماها لى:.وشاجات ابره جارستيةدوفاتدوقووث, وكذلك مار كراهام, بكرم مغن 
عبر توفير مكان للاقامة فى عديد من المرات التى ذهبت فيها إلى نيويورك. 

ورأت زوجتى شانا والاس هذا المشروع من البداية إلى النهاية, وقرأت العديد من 
النسخ من كل فصلء وصححت الهوامش, واختارت الصورء؛ وقدمت جرعات مناسبة 
من المديح والنقد. إنها شريكتى فى هذا المشروع: كما هى شريكنى فى كل شىء آخر. 


فى يوني 7٠٠4‏ وصلت قافلة من سيارات الجيب والشاحتات الصغيرة إلى مطار 
جوما. وقد ظلت تلك اليلدة الواقعة على شاطئ بحيرة شرقى الكونفى مركز صراع 
إقليمى منذ مذبحة رواندا عام 19154: حينما حاول نحو مليون شخص اتخاذها ملاذًا 
يفرون إليه من العنف الإثنى. ويينما كان العالم يكاقح من أجل التعامل مع هذا النزوح 
الجماعىء توفى أكثر من ٠١‏ ألقًا جراء الكوليرا وغيرها من الأويئة. ومنذ ذلك الحين. 
ظلت جوما منكوية بالعنف المتواصل بين الميليشيات المتنازعة التى تعجز الحكومة 
المركزية الضعيفة فى الكونفى عن السيطرة عليها. وتجولت فرق ه::. الرجال المسلحين 
فى الريفء مهاجمةً معسكرات اللاجئين» ومعتدية على المسافرين بين الحين والحين. 
ونزلت من السيارات مجموعة من الرجال القادمين من عشرات البلدان - وأغلبهم 
فى منتصف العمر - يحيط بهم جنود يرتدون خودًا زرقاء. ثم اختفت داخل المطار. 
وكان هذا الفريق المنهك والمبلل بالعرق يمثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وهو 
الهيئة الدبلوماسية الأسمى والأقوى فى العالم. وكان هؤلاء الديلوماسيون قد قضوا 
يومهم يتجولون فى معسكر للاجئين يقع على مشارف المدينة. وبينما كانوا يتعثرون 
أحيانًا فوق الأرض الصخرية. راحوا يتأملون الأكواخ المؤقتة المغطاة بأقرخ بلاستيكية, 
ويزورون المرافق الطبية» ويستمعون باهتمام إلى غناء الأطفال. وكان المناخ احتفاليًا 
إلى حد كبيرء حيث كان حراس السلام والأمن الدوليين يتفقدون أحوال البعض من 
أبناء الشعب الأضعف فى العالم. وبدا أن العديد من الديلوماسيين قد تأثروا يما رأوه. 
وانتزع سفير فرنسا بوقّاء وتعهد أمام جمع من اللاجئين بأن مجلس الأمن سوف 


يعيدهم إلى وطنهم. 
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وكان الوفد قد وصل إلى أفريقيا قيل ذلك بأسبوعء؛ كى يرى بنفسه الأزمات 
المعقدة فى كل من: السودان؛ وتشاد». وجمهورية الكونغى الديمقراطية. وأصبح هؤلاء 
الدبلوماسيون - المعتادون على العمل سويًا فى القاعة ذات اللونين الأزرق والذهبى؛ 
التى كان مجلس الأمن يتخذ قراراته الرسمية فيها - رفاق سفرء حيث قضوا 
ساعات طويلة معًا على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة تتنقل بين مناطق النزا ع. 
وتشاركوا فى الوجبات. وتبادلوا النكات؛ وأخذوا اللقطات ليعضهم البعض. 
واختلس الديلوماسيون الفرنسيون والبلجيكيون والروس فترات راحة متكررة للتدخين. 
وكشيرًا ما تجول السفراء الصينيون والأمريكيون؛ سائرين جنيًا إلى جنب فى 
معسكرات اللاجئين. 

لكن مناخ الزمالة هذا كان يخفى وراءه خلافات مهمة فى الآراء حول السياسة 
التى ينبغى اتباعهاء خاصة فيما يتعلق بمسالة التعامل مع السودان. فقد كان الأعضاء 
الغربيون الدائمون فى مجلس الأمن - بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة - يرغبون 
فى الضغط على حكومة السودان من أجل قبول المزيد من قوات حفظ السلام الدولية, 
وتسليم المشتبه فى ارتكابهم جرائم حرب كى يُحاكّموا أمام محكمة دولية. وكانت 
الضدق وروسها أكثر كرذدا نون حنفقات الأسلحة والظاقة السستخهة بيتهها وبين 
الخرطوم. كما أنهما اعتبرتا أن الغرب كان متحمسا بصورة مبالغ فيها للتدخل فى 
الشئون الداخلية لبلد ذى سيادة. ومن ثم, قخلال مشاورات مجلس الأمن» أرجأت 
الدولتان اتخاذ قرارات بفرض عقويات على السودان: وخففتا من حدة الانتقادات 
الموجهة إلى حكومته. 

وفى اليوم الثالث للرحلة, أقلع أعضاء مجلس الأمن إلى منطقة دارفور السودانية 
المعذبة. واصطف مئات اللاجئين كى يروا المبعوثين الذين كانوا محاطين عند وصولهم 
بحراس يحملون بنادق آلية. وجلس السفراء - بينما يتصببون عرق - فى كوخ» حيث 
حدثهم سكان المعسكر عن الجرائم التى ارتكبها مسلحو ميليشيا الجنجاويد سيئة 
السمعة؛ وعن غياب الأمن هناك. وخاطبهم أحد الرجال قائلاً: "إذا متنا اليوم, سوف 
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تتحملون المسئولية عن ذلك". وفى تلك الليلة» قابل مندويى مجلس الأمن الرئيس 
السوداتى عمر البشير فى الخرطوم؛ وهى الرجل الذى يُحَمُلَّهُ معظم المراقبين المسسئولية 
عن المعاناة فى الإقليم. واستمع الدبلوماسيون الخمسة عشر بأدب إلى إدانة البشير لما 
وصفه بأنه حملة دولية لتشويه سمعة حكومته. وعندما ضغط العديد من السفراء على 
الرئيس السوداتى من أجل الخوض فى مسالة جرائم الحرب؛ أكد أنه لن يُسَلَُم 
مواطنيه أبدًا إلى محكمة دولية. 

وعند رجوع الوفد إلى جوماء بدأ فى الاستعداد للعودة إلى مقر الأمم 
المتحدة. وكان مازال متبقيًا يوم واحد على رحلة العودة إلى نيويورك: كان مقررًا أن 
تجرى خلاله لقاءات فى منطقة غرب أفريقيا الهادئة نسبيًا. وصعد السفراء 
ومساعدوهم وموظفى مجلس الأمن على متن طائرة الوفد الصغيرة. وفجأة دوى صوت 


إطلاق نار فهرع رجال حفظ السلام الذين كانوا يصعدون ..ى مدرج الطائرة, 
وبعد مرور لحظات من الارتياك. أعلن قائد الطائرة أنها تعرضت لاطلاق تار؛ فجرى 
إلغاء الرحلة. 


وبعد ذلك ورد من كابينة الطائرة نبأ مفاده أن إطلاق النار كان عرضيًا. فقد 
أطلق أحد الحراس التابعين للأمم المتحدة النار من سلاحه بطريق الخطأ عند وضعه 
إياه فى الطائرة استعداد! للرحلة, وهى ما أدى إلى إحداث ثقب فى أرضية الطائرة. 
ووسط شعور بالضجرء تجمع الوفد مرة ثانية فى صالة المطارء بينما أسرع إداريون 
تابعون للأمم المتحدة كى يجدوا وسيلة نقل بديلة للمسئولين رفيعى المستوى. ومرت 
ساعة. وساعة ثانية» وهبط الليل على جوماء وغلب النعاس بضعة دبلوماسيين. وفجأة, 
جاء المبعوث الروسى بزجاجة فودكاء واقتسم ما بها مع بعض زملائه. وجلست 
المجموعة فى الخارج ترتشف من الأقداح. وعلى الرغم من أنه فى أغلب الأحيان لا 
يتشارك أعضاء مجلس الأمن مع بعضهم البعض فى الرؤى» فإنهم فى هذه المناسبة 
استطاعوا على الأقل التشارك فى الشراب. 
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لا يشبه مجلس الأمن أية هيئة أخرى فى تاريخ البشرية؛ حيث يضم أعضاؤه 
الخمسة الدائمون - وهم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
- نحى /7١‏ من عدد سكان العالم؛ وينتجون أكثر من /2*٠‏ من الناتج الاقتصادى 
العالمى. وفيما يخص الشأن العسكرى. قإن سيطرة هؤلاء الأعضاء أقوى» حيث 
يحوزون 51 ألف رأس نووىء وهى ما يفثل 55/ من الرعوس النووية الموجودة فى 
العالم. ولديهم جيوش قوامها ه.ه مليون رجل وامرأة. وعندما يتحد المجلس, 
يصبح بوسع أعضائه شن الحروب وفرض الحصار والإطاحة بالحكومات وفرض 
العقويات. ويفعلون كل ذلك باسم المجتمع الدولى, ولا توجد حدود تقريبًا لسلطة 
هذا الجهاز. 

يجتمع مجلس الأمن عادة داخل مجمع مقر الأمم المتحدة المحاذى لتهر إيست 
ريقر فى مدينة نيويورك. ويتمتع المجلس بنفوذ وقوة تفوقان تلك التى تتمتع بها بقية 
أجهزة منظمة الأمم المتحدة الأكثر اتساعًا. ذلك أن مجلس الأمن يعتبر نتاجًا 
لسياسات القوى العظمى؛ وليس للبيروقراطية الدولية. وقد تأسس استتادً! إلى فرضية 
أن خمسسا من أقوى البلدان يتوجب عليها ويحق لها حماية كوكب الأرض. ويينما تؤكد 
معظم هياكل الأمم المتحدة على المساواة بين الدول الأعضاء. فإن المجلسء على عكس 
ذلك؛ يمنح البلدان القوية حقوقًا ومسئوليات خاصة. 

ليست الفكرة التى تنادى بوجوب وصاية القوى العظمى على العالم بالفكرة 
الجديدة. فقد حاولت ائتلافات تضم الأمم القوية - ومنها مؤتمر فيينا والحلف المقدس 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - ذلك من قبل. وكانت عصبة الأمم التى 
تأسست عام ,197١‏ متخذة من فيينا مقر لهاء بمثابة رد فعل العالم على أهوال 
الحرب العالمية الأولى. وكانت العصبة أول منظمة سياسية عالمية مكتملة, وكان لديها 
مجلس يضم الدول العظمىء ويضطلع بمسئولية حماية السلام. لكن العصية ومجلسها 
ماتا قبل الأوان» عندما عجزا عن منع حرب أكثر دمارًاء ومع ذلك؛ فقد صمدت فكرة 
المنظمة العالمية. 
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وخلال نحو سبعة عقود من عمل مجلس الأمن: اتخذ العديد من المبادرات 
الدبلوماسية والقانونية: بل والعسكرية» من أجل فرض النظام. ومنذ نهاية 
الثمانينيات» تزايدت أنشطة المحجلس بصورة دراماتيكية. حيث بارك التدخلات 
العسكرية فى مناطقء مثل: البوسنة والصومال وهاييتى والكويت. وفرض عقويات على 
النظم الحاكمة فى: صرييا وليبيا والسودانء وأسس محاكم لجرائم الحرب من أجل 
محاكمة رؤساء دول أثناء وجودهم فى السلطة؛ وتعقب أموال الإرهابيين. وأثناء الحرب 
الباردة» كثيرا ما شعرت الولايات المتحدة بالراحة عند استخدام قوتها العسكرية من 
دون إذن المجلس. لكن الحال لم يعد كذلك. فحتى إدارة جورج بوش - التى لديها ريبة 
عميقة تجاه الأمم المتحدة - سعت إلى الحصول على موافقة المجلس على سياساتها. 
ويعتقد الكثيرون أن غزى العراق بقيادة الولايات المتحدة عام ٠٠١“‏ كشف أخطار 
العمل من دون مباركة المجلسء وأن المجلس خرج من هذه المشكلة أكثر نشاطا وأهمية. 
وفى ,2٠٠‏ فوض المجلس بعثات لحفظ السلام؛ ضمت أكثر من ٠٠١‏ ألف جندى 
ينتمون لعشرات الدول. وغالبًا يُعد مجلس الأمن بمثاية مسرح للمعارك فيما يخص 
السياسة العالمية التى تمتد من الانتشار النووى إلى الحرب العالمية ضد الإرهاب إلى 
الإبادة الجماعية فى أفريقيا. 


ولكن المجلس عجن .- حتى حين أصبح أكثر نشاطًا بعد انتهاء الحرب الباردة - 
إلى حد كبير عن ممارسة الحكم العالمى الكفء. فلا تزال مناطق كثيرة فى العالم تعانى 
الفظائع والجرائم ضد الإنسانية. كما انهارت بلدان كاملة. صدّرَت مع انهيارها 
اللاجئين والمخدرات والتطرف. ومنذ الثمانينيات» أجرت كل من: باكستان والهند وكوريا 
الشمالية تجارب نووية. واتخذ المجلس موقف المتفرج. وأدت هذه النقائص إلى تكرار 
الاتهامات الغاضبة للمجلس بالضعف والعجز وعدم المبدئية. واتهم عدد غير قليل من 
المعلقين الأمم المتحدة ومجلسها بإعاقة النظام العالمى؛ بدلاً من مساعدته. 

وبعث النشاط الجديد للمجلس الآمال فى قدرته على فرض النظام فى العالم, 
ووضع نهاية للاعمال الوحشية؛ ومواجهة التهديدات العالمية مثل: الإرهاب والانتشار 
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النووى. لكن المجلس يعمل فى عالم السياسة الواقعية. وعلى أية حال: تتكون عضوية 
المجلس من دول قوية ذات مصالح متباينة. وقد حطم أداء المجلس, المرة تلو الأخرى؛ 
آمال الكثيرين بأن يرتفع الأعضاء فوق مصالحهم الضيقة, ويعملون معًا من أجل إقامة 
عالم أكثر أمنًا وعدالة. 

ويستعرض هذا الكتاب -5 عاما من الأزمات والنزاعات الدولية من وجهة نظر 
الهيئة التى تأسست من أجل التعامل مع تلك الأزمات والنزاعات. ويركز بصورة خاصة 
على الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يحددون أجندة المجلس فى أغلب الأحيان» بفعل 
ديمومة عضويتهم وسلطة الفيتى المتاحة لهم. ويتتبع الكتاب التوجهات السياسية التى 
حددت أنشطة المجلس والخطاب الذى طرحه فى اللحظات الأكثر دراماتيكية. ويبشرح 
الكتاب الأدوار المتنوعة والمتطورة التى لعبتها تلك المؤسسة. وكلما كان ذلك ممكنًاء يفتح 
الياب المغلق الذى غالبا ما يعمل المجلس وراءه؛ ويعرض للعديد من الشخصيات البارزة 
التى عملت - وتصادمت أحيانًا - فى حجرة المجلس. 

وعند تصوير هذا الكتاب لحياة مجلس الأمن وأعماله؛, فإنه يدافع عن فائدة هذه 
البيئة. وكى ندرك تلك الفائدة, علينا فهم توقعاتنا بشأتهاء وهذه ليست بالمهمة السهلة. 
ومنذ البداية» ظهرت رؤيتان متميزتان» وأحيائًا متعارضتان: حول الدور الصحيح 
لمجلس الأمن. ويُحمل ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن المسئولية عن "حماية السلام 
والأمن الدوليين". وتٌعتبر تلك العيارة القامضة العبارة المحورية. وكى يحمى المجلس 
السلام والأمن, يتوقع منه العمل بنشاط من أجل الحد من مظاهر عدم الاستقرار التى 
تحدق بالكثير من مناطق العالم عن طريق التصدى للعدوانء ونزع فتيل النرزاعات 
المحلية. وتحقيق الاستقرار فى الدول المضطربة؛ ومنع انتشار الأسلحة الخطرة, 
ومعاقبة مجرمى الحربء وفرض العقويات الدولية. ويمعنى أولى» فإنه يتوقع من المجلس 
أن يمارس الحكم. 

إلى جانب هذه الرؤية الموسعة, وجد دائمًا مفهوم أقل استخدامًا فيما يخص 
هدف المجلس, هو العمل على منع النزاعات بين القوى العظمى. لكنه قلما نوقشت تلك 
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الرؤية» لأن هدفها المحدود لا يناسب الخطب والبيانات. ولعل المثال التاريخى الأقرب 
إلى ذلك هو الوفاق الأوروبى. وهو إطار فضفاض لتنظيم العلاقات بين الدول العظمى, 
استطاع حفظ السلام بصورة نسبية فى القارة الأوروبية المضطربة خلال نحى 0٠‏ سنة 
فى أعقاب حروب تابليون. وتركز هذه الرؤية على وجود مجلس يعمل كالية لتحقيق 
الإجماع بين القوى العظمى, أكثر من تركيزها على كيفية تفاعل هذا المجلس مع بقية 
دول العاله )١(‏ ش 

وينتج عن منظور التوافق مجموعة متميزة من الاختبارات التى تحدد مدى كفاءة 
مجلس الأمن؛ فيدلاً من التساؤل عما إذا كان المجلس قد عمل على إخماد النزاعات 
الإقليمية وتخقيف المعاناة ومنع انتشار التسلحء» يتساط المرء عما إذا كان قد لعب دورا 
إيجابيًا على صعيد العلاقات بين الدول العظمى. هل سمح المجلس للدول الأقوى بقبول 
حلول وسط فى القضايا الخلافية؟ هل قدم لهم وسائل تحفظ ماء الوجه للخروج من 
الأزمات ؟ هل قام بتوسيع وتعميق شبكات الاتصالات الدبلوماسية التى تريط القوى 
القائدة؟ ومن هذا المنظورء إذا كان بمقدور المجلس المساعدة فى منع القوى العظمى 
من الإمساك بخناق بعضها البعضء فإنه بذلك يكون قد حقق هدفا أساسيًا. وهنا 
يعتبر ضمان أمن ورفاهية بقية العالم أمرا محبياء لكنه ليس أساسيًا (") 

ويمكننا القول إن «:.ن المفهومين - الحكم والتوافق - مترابطان لا ينفصمان؛ أى 
أنه لا يمكن الحفاظ على الء. لام بين القوى العظمى عندما تكون بعض مناطق العالم 
مشتعلة. ويؤكد مبدأ الأمن الجماعى - الذى أَثّر على أجيال من الدبلوماسيين - على 
أن الأمن الدولى لا يتجزأ. حيث يؤدى خرق السلام فى أية منطقة إلى تهديد السلام 
فى العالم أجمع. وعلى أية حالء فقد كان النزاع فى البلقان السبب فى تنشوب الحرب 
العالمية الأولى» بينما أشعل غرى بولندا شرارة الحرب الثانية. 

ومهما كانت جاذبية هذا التصور باعتباره مبدأ أخلاقيّاء فإن الأعوام الستين 
الماضية لا تقدم دليلاً قويًا على صحته؛ فقد نشبت النزاعات الإقليمية الكبيرة 
والصغيرة وانتهت من دون دفع القوى العظمى نحى صرا ع مباشر مع بعضها البيعض» 
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حيث تكون القوى العظمى معزولة عن سفك الدماء والمعاناة فى الكثير من مناطق العالم 
- بغض النظر عن كون ذلك أمرًا جيدا أم سيئًا. ومن المنطقى إِذَن التفرقة بين وظائف 
المجلس المتعلقة بالتوافق» وتلك المتعلقة بالحكم. 

لكنه عند تقييم كفاءة المجلس؛ تصبح الرؤية الأكثر طموحًا المتعلقة بوظيفة الحكم 
هى المعيار. وهنا تكون النتائج عادة غير مُرضية. ففى أغلب الأحيان لا يتفق أعضاء 
المجلس حول كيفية تسوية النزاعات وإدارة الأزمات. وكما كشف العنف المتواصل فى 
دارفورء لم يؤد انتهاء الحرب الباردة إلى إزالة الاختلافات الأيديولوجية الحادة حول 
قضايا السيادة والقيم والحدود الصحيحة للفعل الدولى. وحتى عندما يتفق أعضاء 
المجلسء فإنهم يعجزون فى الأغلب عن تخطيط مسار متماسك نحى تحقيق هدفهم. وقد 
ظهر المجلس بمظهر المضطربء وأحيانًا الفاشل, فى إدارة ومراقبة عمليات حفظ 
السلام وفرض العقويات على النظم الحاكمة؛ ومحاكمات جرائم الحربء والأنشطة 
الأخرى المتنوعة التى يقررها. فبعد مرور أشهر قليلة على زيارة وقد مجلس الأمن 
للاجئين فى شرق الكونغى. شهدت المنطقة نفسها موجة جديدة من العنف لم يكن 
باستطاعة المجلس وقوة حفظ السلام الحد منها. وتَجَمّع لاجئون جدد فى المعسكر الذى 
تفقده السفراء. 


وفى أغلب الأحيانء ينتهى الحوار حول المجلس باعتراف محزن بحدود قدراته. 
لكنه على الرغم من جميع نقائصه. فإنه قد نجح فى تحقيق درجة فضفاضة من الوفاق 
بين الدول الأقوى؛ فقد خلق مساحة وعملية تسمحان للقوى العظمى فى العالم بالكفاح 
من أجل احتواء النزاعات والتوصل إلى حلول وسط. وليس هذا بالعمل الهينء خاصة 
إذا وضع فى سياق حروب القرن العشرين الدامية بين القوى العظمى. وتّعد أجهزة 
الطرد المركزى فى إيران والمذابح فى البلقان والفوضى فى العراق مشكلات أمنية 
ومآسى إنسانية. وفى العصر النووى. سوف تكون الصراعات بين القوى العظمى فى 
العالم بمثابة نوازل. 


وخلال أعوام المجلس التى تزيد على الستين: لم يحدث قط نزا ع عسكرى مستدام 
بين الثول دائمّة الفشبوية فى المحلس:وفى الكمسسنيات تضتاننت الضين 
والولايات المتحدة فى كورياء لكن الصين الشيوعية كانت مستبعدة من عضوية المجلس 
أنذاك. ووقع اشتباك قصير بين القوات الصينية والسوفيتية فى نهاية الستينيات, 
قيل أعوام قليلة من حصول الصين على مقعد دائم فى المجلس. وفى مناسبات عديدة, 
كان الاتحاد السوفيتى والصين على شفا النزاع؛ لكنهما استطاعتا دائمًا التراجع 
قى الوقت المناسب. وسوف يكون من قبيل الإفراط فى التفاؤل الزعم بان فترة 
السلام الطويلة بين القوى العظمى التى تمتع بها العالم تُعتبر نتاجًا مباشرا 
مشاورات مجلس الامن, ومع ذلكء هناك أسباب قوية تبرر الاعتقاد بأن المجلس ساهم 
فى ذلك. 

تؤثر عادات التشاور والمفاوضات التى أرساها مجلس الأمن على المسار الذى 
تتخذه الأزمات؛ وإن كان هذا التأثير يحدث غالبا بطرق غير مباشرة. ويمكن لهذه 
العادات الحد من الحسابات الخاطئة, والسماح للدول القوية بحفظ ماء وجهها. فقد 
ساعد حوار فادئٌ داخل ردهة المجلس على تخفيف حصار برلين الخطير فى بداية 
الحرب الباردة. وعندما انزلق الشرق الأوسط إلى الحرب عامى ١9317‏ و19175ء لعب 
المجلس دور الأداة الجاهزة للتفاوض حول وقف إطلاق النار وإرسال قوات حفظ 
السلام ومنع تورط القوى العظمى. وفى نهاية الثمانينيات, أدى الضغط الجماعى 
لأعضاء مجلس الأمن إلى إنهاء الصرا ع الطويل بين العرق وإيران» وهى الصراع الذى 
امتدت آثاره إلى الخليج الفارسىء ومثلت تهديدًا للتجارة العالمية. وحتى عندما "يفشل” 
المجلسء فإنه قد يخدم أغراضًا مفيدة. فخلال أزمة الصواريخ الكوبية, منع الفيتى 
السوفيتى المجلس من اتخاذ إجراء رسمى. ومع ذلك: ربما ساعد الجدل الدراماتيكى 
فى إبطاء سرعة الأزمة. وفى تشكيل الرأى العام العالمى. 

وأحيانا مول 'الخلنن'يين أعهنائة-خاضة الذامية- إحساسا بالهوية والاتكماة 
الذى توفره عادة النوادى الحصرية. وعلى مدى تاريخ المجلسء كانت تلك الهوية تُعبر 
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عن نفسها بأقصى قوة عندما يحاول الغرباء الدخول. وفى مؤتمر سان فرانسيسكو 
عام 4غ19: عملت القوى العظمى سويًا من أجل مواجهة محاولات الدول الأصغر 
إضعاف صلاحيات المجلس. وأثناء الحرب الباردة, اتحد الأعضاء الدائمون فى 
الوقوف بقوة ضد دخول أعضاء جدد. ومع نهاية الحرب الباردة: اتفق أعضاء المجلس 
الدائمون على حماية الصلاحيات الديلوماسية للاتحاد السوفيتى» حتى بينما كان يفقد 
القوة والأراضى. وربما تكون روسيا قد فقدت مكانتها كقوة عظمى. لكنها لا تزال 
عضو فى النادى. 

كما ساعد المجلس فى تدريب أجيال من الديلوماسيين القياديين من الدول 
العظمى على فن الدبلوماسية متعددة الأطراف. فقد أرسلت البلدان نجوم الدبلوماسية 
لديها لتمثيلها فى مجلس الأمن. وغالبًا يصبح هؤلاء الديلوماسيون يعد ذلك وزراء 
خارجية أى مستشارين للأمن القومىء» بل وحتى رؤساء ورؤساء وزراء. وأرجع العديد 
من المراقبين براعة جورج بوش الأب فى بناء التحالف الدولى خلال حرب الخليج الأولى 
إلى الخبرة التى اكتسبها من عمله فى السابق كمندوب لبلاده فى الأمم المتحدة. وفى 
منتصف التسعينيات. قضت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة مادلين أولبراأيت 
ونظيرها الروسى سيرجى لافروف ساعات لا حصر لها فى النقاش حول المواقف 
السياسية فى غرفة المؤتمرات المزدحمة التى يستخدمها المجلس فى الاجتماعات 
الخاصة. ويعد ذلك بأشهر قليلة» أصبحت أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية» وبعد 
عقد من الزمنء عيّن لافروف وزيرًا للخارجية الروسية؛ وقد حملا معهما الخبرات التى 
اكتسباها فى مجلس الأمن. 

ولن تُرضى تلك المساهمات المتواضعة والحاسمة فى الوقت نفسه أولئك الذين 
يتمسكون بأنه يتعين على المجلس القيام بالمزيد» وأن عليه بطريقة ما حل مشكلات عالم 
ليس لديه من يحكمه. وعلى الرغم من أن المجلس لم يتجز هذه المهمة, فإنه أظهر 
صمودا ملحوظًا وبعض القدرة على التطور. وقد خبّر المجلس تطورات مهمة منذ 
نشاأته. فتوسع كى يعطى صوبًا أكبر للبلدان التى خرجت من تحت سيطرة الحكم 


نم 
لفن 


الاستعمارىء وابتكر أدوات حديدة لممارسة سلطاته. وشهد المجلس فترات نشاط مكثف 
وأوقات غير مثمرة: تعقبها نويات جديدة من النشاط. وفى لحظات بعينهاء اختفى تماما 
من المشهد العام؛ كى يظهر فى وقت لاحق مع تحولات السياسة العالمية. وعلى الرغم 
من أن المجلس لا يقدم حلولاً سهلة للأزمات والنزاعات: فإنه يُعتبر أداة قيّمة فى أيدى 
القوى العالمية عند اختيارها لطريقها فى ظل فوضى الأحداث اليومية. 

وبينما يعرض هذا الكتاب للحظات محورية فى تاريخ مجلس الأمن» فإنه سوف 
يتتبع العديد من التوترات المستعصية التى واجهتها تلك الهيئة. وتعلقت المعضلة 
الأولى والأكثر وضوحا باختيار الدول التى يجب أن تحصل على مقعد فى المجلس. وقد 
اعتقد المخططون الأساسيون لمشروع الأمم المتحدة أن المجلس يجب أن يكون صغيرا 
كى يكون فعالاًء وأن جهارًا أكبر وأوسع تمثيلاً سوف يعجز عن التعامل بسرعة وحسم 
مع الأزمات التى تهدد الأمن. ومنذ ذلك الحين؛ مازال هذا الرأى موضع تساؤل. فما 
هى جدوى وجود مجلس كفء. إذا كان لا يمثل العالم بصورة عادلة؟ وتٌعتبر مسالة 
حجم وتركيب المجلس موضوعا لنقاش لا ينتهى. هل يجب على المجلس المكون من 
٠6‏ عضو ضم أعضاء جدد؟ وإذ! كانت الإجابة بنعم, كم من هؤلاء يجب أن يحتل 
مقعدًا دائمًا؟ 

عبر التوتر بين التمثيل والفعالية عن نفسه بطرق أخرى أقل وضوحًا؛ فقد تجادل 
أعضاء الأمم المتحدة لسنوات حول الحكومة التى يحق لها تمثيل الصين فى المنظمة 
الدولية: هل هى بيجين أم تايبيه؟ وقال مؤيدى الصين الشيوعية فى ادعائها باستحقاق 
التمثيل فى مجلس الأمن: إن عدم وجود الصين الأصلية فى الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن يعنى استبعاد ربع البشرية من التمثيل فى المنظمة الدولية. ورد مؤيدو تايوان 
بأن النظام الشيوعى الصينى غير مسئول وغير شرعىء وأنه قد يصيب الهيئة بالشلل. 
وظهر خلاف ممائل حول مدى أحقية الفلسطينيين فى أن يكون لهم صوت فى غرفة 
المجلس. وكيف؟ فقد أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل لسنوات على أن منظمة 
التحرير الفلسطينية ليس لها مكان على طاولة المجلسء بينما أكد مؤيدى منظمة التحرير 
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أن النقاشات حول الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى سوف تكون بلا معنى فى ظل 
عدم مشاركة المنظمة. 

وتمحور توتر آخر - وإن كان قد حظى بقدر أقل من النقاش - حول كيفية 
ممارسة المجلس مهامه؛ بغض النظر عن هوية أعضائه. ذلك أن المنظمات الدولية عادة 
يملؤها اعتقاد - يقترب من الإيمان - بأن الدبلوماسية العلنية هى خير مطلق. وفى 
العشرينيات, اعتبرت الحكمة التقليدية فى أورويا أن المعاهدات السرية 
والديلوماسية المستترة أغرقتا القارة فى الحرب العالمية الأولى. وكان من بين أهداف 
تشكيل عصبة الأمم ممارسة الدبلوماسية فى وضح النهار. وعلى الرغم من أن دروس 
الحرب العالمية الثانية كانت أكثر تعقيداء فإن الإصرار على الدبلوماسية العلنية كان 

يحرك الكثير من الداعمين الأوائل للأمم المتحدة. واعتبرت تلك المقولة أن الشعوب. 

يجب أن ترى وتسمع القوى العظمى بينما تناقش قضايا الحرب والسلام. ويتناسب 
هذا التوقع بشدة مع وجهة النظر التى ترى فى الحكم الوظيفة الأساسية للمجلس, 
حيث لا يجب على الهيئة الشرعية الحاكمة إخفاء مشاوراتها. لكن ظهر تيار فكرى 
معاكس يقر بحتمية المشاورات الهادئة والسرية بين الدول العظمى. وقد شهد المجلس 
صراعا بين هاتين الرؤيتينء وتذبذب بين الميل إلى المشاورات العلنية» وبين تفضيل 
الحوارات خلف الأيواب المغلقة. ولم يظهر هذا الجدل داخل وزارات الخارجية واللجان 
التابعة للأمم المتحدة فحسبء بل ظهر عند تصميم واستخدام الحيز المادى الذى 
يشغله المجلس. 

وأخيرًاء برز جدل شبه فلسفى حول طبيعة مجلس الأمن. فهل يعتبر فى المقام 
الأول هيئة سياسية أم أداة قانونية؟ ففى عديد من النواحى؛ يُمثل المجلس الاثنتين معاء 
حيث تُعتبر العديد من قراراته ملزمة من الناحية القانونية. ومنذ نهاية الحرب الباردة, 
استخدم المجلس أدوات القانون الدولى - المحاكم ولجان التحقيق - بطرق جديدة 
ومبتكرة. ومع ذلك. لا يتخذ المجلس قراراته عن بعد كما تفعل المحاكم؛ لأن خياراته 
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الأساسية تمثل تفاهمات سياسية بين الأطراف المختلفة, لا محاولات لإصدار أحكام 
نزيهة. وغاليًا ما تربك الطبيعة المزدوجة للمجلس المناقشات حول فعاليته وقدراته. 


وسوف يكون مريحا الاعتقاد بأنه بعد انتهاء الحرب الباردة, تطور المجلس فى 
اتجاه المرونة السياسية؛ وأثه بعدما تحمل آلام النمى الحتمية. فسوف يتحول من الدور 
المتواضع الخاص بالتوافق الذى ظل يلعبه فى أغلب الأحيان, إلى وظيفة الحكم التى 
يحدو الكثيرين الأمل فى أن يضطلع بها. وربما يتحقق هذا الأمل فى نهاية المطاف». 
وربما لا يبلغ المجلس تلك المرحلة أبدًا. وفى كلتا الحالتين. سوف يفشل المجلس يقدر 
ما سوف ينجح. وآنذاك» يوجد خطر إغفال قيمة المجلس - المستترة فى أغلب الأحيان 
- كقناة ومنطقة عازلة بين القوى العظمى. وذات مرة؛ قال داج همرشولد - أعظم من 
شغلوا منصب الأمين العام للأمم المتحدة: إن المنظمة صممت “لا كى تأخذ البشرية إلى 
الفردوسء بل كى تقيها من الجحيم("). ومنذ عام ١1957‏ ساعد المجلس العالم كى 
يتجنب أقصى درجات الجحيم؛ وهى الصراع بين القوى العظمى التى تمتلك السلاح 
النووى. ويينما يناقش المجتمع الدولى الدور الذى يجب أن يلعبه المجلس فى المستقيلء 
فسوف يُحسن صنعا إذا لم يتجاهل الخدمة التى قدمها فى الماضى. 


لآ 
ما 


الهوامش 


)١(‏ يطرح الباحثان: تشارلز, وكليفورد كبتشان, وصفا لبعض السمات الاساسية لمفهوم التوافق " تتضمن 
عدم وجود قيود أو التزامات مكتوية تعوق العمل الجماعى. بل يتم اتخاذ القرارات عبر المفاوضات غير 
الرسمية. عبر تحقيق الإجماع". ولا يهدف مفهوم التوافق إلى التخلص من سياسات القوة أو التنافس 
بين القوى العظمىء؛ يل يستهدف السيطرة على هذا التنافس ومنعه من "التطور إلى مرتبة العداء 
الصريح والنزاع". 
-58 [170673/003 “رع مرموناع لقة ,لاالرناعع5 عباتاعة1ا00 دلعمعموي" ,مقطعميجا لمح ممطعميها 
0 ,(1991 © لررممنرك) ١‏ .50 ,6 بزاثانات 
(1) أقام العديد من الياحثين تحليلاتهم حول المجلس بطريقة مشابهة. درس إيريك فوتين المجلس باعتباره: 
"حلف النخبة". ويرى فوتين أن حلفًا من هذا النوع له مزايا وسمات توافق القوى؛ ويضعه فى تضاد مع 
الرؤى الأكثر تقليدية حول قائدة المجلس.. 
أن وؤ5لا عط ععتصلالوة! 10 لإأزالطةج 5 العصنه© باليعع5 للنا عطا أه 5مزو0 أهعنانامم عط 
.527-57 ,(2005 )7 الانا5) 59 10ج نمت و01 لقره أو ممعام!ا "“عمموع 
ومع نهاية الحرب الباردة. تساطل ريتشارد روزنكرين: ما إذا كان المجلس ربما لا يلعب دور التوافق بين 
القوى. 
.241-66 (1992 ولأأمم5) 5تتدأكم مولوو2 "رورعييو6 أو ارعورروي ببرعلة مم" 


-50 370 14 7نجزماءيا0) وآ عاوونة]!5 756 نووءزملا لالا ,.اة أ 5ذأعبنا تا 35لضمط! (3) 


340 (2005 رووهوع6 لإأزويعياامنا تضهقألص!ا :ممأوصتمرهما8) مع زاوبيال اول 


الفصل الأول 


نشأة المجلس 


فى يونيى ,148٠‏ كانت معظم محطات الراديو تّبث من قصبر الأمم المهيب: وهو 
مقر عصبة الأمم الفخم الواقع على ضفاف يحيرة جنيف. وقبل شهر من ذلك التاريخ, 
كانت المانيا النازية قد غغزت فرنسا. فقد تحركت وحدات الديايات الألمانية حول خط 
ماجينو - الذى كان يتباهى به الفرنسيون - ثم اخترقته؛ بينما تراجعت كليةٌ القوات 
الفرنسية وسط شعور بالصُندمة. وقلع ذلك استمر الأمل خلال الأسابيع التالية فى أن 
تقاوم فرنساء القوة العظمى؛ هجوم النازى. لكن بعد ظهر ؟١‏ يونيىء تردد صوت 
الفرنسى فيليب بيتان عبر موجات الأثير: "يثقل على القلب أن أقول لكم اليوم: إننا 
يجب أن نوقف القتال'!١),‏ وأضاف أن فرئثساإسوف تسعى للتوصل إلى هدنة مع 
النازى» وأصبح المارشال بيتان» بطل الحرب العالميّة الأولى. على رأس دولة فرنسية 
هزيلة تتخذ من منتجع فيشى مقرًا لحكومتها. وبدا أن مشتقبل أوروبا وصل إلى طريقٍ 
مسدودء حيث ريحت القوة الغاشمة. وأصبعح الديكتاتوريون يحكمون القارة. 

وفوق أرقف الكتب فى القصرء حفظت بعناية نسغ من نصوص الخطب التى 
ألقيت احتقالاً بمولد عصبة الأمم عام 1970. فقد أكد السياسيون أنذاك أنه قد برغ 
فجر عصر جديد فى العلاقات الدولية» وأن العشرة ملايين روح التى أزهقت فى الحرب 
العافية الال الم تنسب سيا ء برقال رتور سويسرا يسوي هوقا قى النتتاح غخصية 
الأمم: 'لقد ضحوا بأنفسهم فى سبيل بلادهم, كما ضحوا بحياتهم من أجل الإنسانية. 
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فقد كانوا يتوقون إلى رؤية أسرة إنسانية عظيمة؛ وقد أزيل القهر عنهاء وأصبح يسود 
فيها العدل بواسطة الحق السيادى"() . وتعهد السياسيون, الواحد تلى الآخرء بأنهم 
ان يسمحوا بتكرار هذه الكارثة أبدا. 

ولم يكن مصممى عصبة الأمم حالمين. فقد أدركوا أن تلك المنظمة لن تستطيع أداء 
مهامها إذا لم يتم دعم الْمثل المرتبطة بها بقوة. ومن ثم؛ فقد وضعوا فى قلب المنظمة 
مجلسًا تنفيذيا تحظى الدول الأقوى آنذاك - وهى: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان 
- بمقعد دائم فيه. وفى ,١957‏ خرجت ألمانيا من المنفى الدبلوماسى لتنضم إلى هؤلاء 
الأعضاء الدائمين. وفى البداية. سخر الاتحاد السوفيتى من العصبة باعتبارها نادي 
للرأسماليين, لكنه انضم إليها فى النهاية, عام 5 1917. وكانت الولايات المتحدة - التى 
لعبت دورًا فعالاً فى تأسيس العصبة - الدولة الوحيدة التى لم تشغل قط المقعد الذى 
عرض عليها. 

وعلى الرغم من أن العصبة كانت تحوى نخبة من القوى العظمى» فإنه سرعان ما 
اتضح أن مشاركة هؤلاء لم تتضمن الالتزام بما تتوصل إليه من مواقف. وكانت 
المناقشات والحلول الوسط - وليست المواجهة - هى الوسائل المفضلة لدى المنظمة. 
وعلق الكثيرون من مهندسى العصية الآمال على قوة إدانة الرأى العام فى كبح جماح 
الدول المشاكسة أو العدوانية. فقد قال ديلوماسى بريطانى عام 1955: “السلاح الأقوى 
فى حوزة عصبة الأمم ليس السلاح الاقتصادى أو العسكرى أو أيًا من أسلحة القوة 
المادية. السلاح الأقوى الذى نحوزه هى سلاح الرأى العام"( . لقد ركز ميثاق تأسيس 
العصبة على إجراءات للتحكيم وأحكام قضائية مطولة عند تسوية النزاعات: بينما 
جاعت الأحكام المتعلقة بفرض القوة غامضة. 

ولو كانت عصبة الأمم قد نشأت فى ظل مناخ سياسى أكثر اعتدالاً ربما كانت 
قد استطاعت الصمود. فخلال عقد العشرينيات الذى اتسم بالهدوء النسبى: ساعدت 
العصبة على تسوية العديد من النزاعات, بما فى ذلك وضع سارلاندء الإقليم الألمانى 
الذنى سيطر عليه الحلفاء بعد الحرب. لكن التحكيم والحوار المفتوح لم يكونا متناسيين 
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مع إصرار كل من المانيا وإيطاليا واليابان على النزعة التحريفية. وفى عام 1575١‏ 
كشف استيلاء اليابان على منشوريا بصورة فظة نقائص عصبة الأمم. ويعدما أحكم 
اليابانيون قبضتهم على المنطقة؛ أرسلت العصبة لجنة للتحقيق؛ راجعت بعناء وقائع 
القضية. ووضعت تقريرًا حولها. وفى النهاية؛ عندما أدانت العصبة الضم.؛ أعلنت 
اليابان بيساطة انسحابها منها. وحذت ألماتيا حذو اليابان بعد أشهر قليلة» حيث باتت 
مقتنعة بأن العصبة ليست عائقفًا أمام طموحاتها. ويدأت إيطاليا المواجهة مع العصبة 
فى أكتوير 1970: عندما غزت إثيوييا. وآنذاك طلب إمبراطور إثيوييا هيلاسيلاسى 
المساعدة. ونتج عن هذا التحدى الجديد خطاب عاطفىء لكن من دون عمل متواصل, 
حيث فرض المجلس حظرًا تجاريًا على إيطالياء لكنه لم يملك الإرادة الكافية لوضعه 
موضع التنفيذ فترة طويلة. وكتب رئيس الوزراء البريطانى نيفيل تشاميرلين أن العصبة 
'تتعرض للهزيمة” .(؟) ظ 

لكنها فى الواقع هزمت نفسها بنفسها. وفى كلمة أدلى بها وزير الخارجية 
البريطانى جون سيمون أمام مجلس العموم فى فبراير 1977 أثناء مناقشة الموقف فى 
منشورياء أوضح بإيجاز لماذا كانت العصبة عاجزة: "أعتقد أننى واحد من أشد دعاة 
السلام, وهو مما يجعلنى أتبنى الرؤية التى تعتبر أنه أيا كانت طريقتنا فى معالجة هذه 
القضية, فإننى لا أعتزم وضع بلادى فى مشكلة بسيبها". وكانت سياسة بريطانيا هى 
تجنب المواجهة بأى ثمن تقريياء وأضاف: “هناك اختلاف كبير وحيد بين 1914 واليوم, 
هى أن هذه الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف لهذا البلد بن يصبح جِرْءًا من هذا 
الصراع"*) : وكانت هذه هى السياسة التى اتبعتها بريطانيا وفرنسا بدأب على طول 
الخط إلى أن تعرضتا للاذلال فى ميونيخ. 

وخلال الأسابيع التالية لاستسلام فرنسا للنازي» سرعان ما انزلقت العصبة من 
الفشل السياسى إلى العار. فقد وصف الأمين العام للعصبة. الديلوماسى الفرنسى 
جوزيف أفينول: هتلر وموسولينى بأتهما: "رجال عظماء'. وسعى إلى خطب ود سادة 
أورويا الجدد عبر التخلص من معظم ما تبقى من موظفى العصية البريطانيين. وكان 
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الأمر الذى حافظ على ما تبقى من شرف للعصبة هى رفض حكومة فيشى الفرنسية 
تولّى فرنسى منصب الأمين العام. وفى يوليو ٠114؛‏ أصبح نائب أفينول. وهى سياسى 
أيرلندى اسمه شون ليسترء الأمين العام الأخير للعصبة. ويينما كان العنف يجتاح 
أورويا؛ تولّى ليستر مسئولية العدد الضئيل الذى تبقى من موظفى العصبة المحبطين 
الذين هفجروا معظم مكاتب القصرء وانتقلوا للعمل من المكتبة. وتحملت الحكومة 
السويسرية - التى كانت تخشى غزو النازى - على مضضء استمرار وجود العصبة 
فوق أرضها. وفى إحدى المناسباتء هددت السلطات المحلية بقطع إمداد زيت التدفئة 
عن القصر. وكانت الخطابات تصل إلى العصبة متأخرة: أو لا تصل إليها على 
الإطلاق. وتوقفت معظم الدول الأعضضاء عن دفع التزاماتها المالية. ومع ذلك صمد 
ليستر وموظفوه. وقاموا بتبويب السجلات وكتاية التقارير والرد على المراسلات. وعلى 
الرغم من استحالة وجود عمل دبلوماسى ذى جدوى فى وقت الحرب» فقد أبقت زمرة 
المسئولين الصغيرة هذه على جذوة المنظمة الدولية.[١)‏ 

ويحلول أغسطس :١1554‏ أصبحت قوات الحلفاء - التى كانت يومًا ما غير مهيأة 
للحرب - قوة عسكرية ماحقة. فقد حشد الاتحاد السوفيتى حيشا قوامه ١7‏ مليون 
رجل. وفى عام ١954‏ وحدهء أنتجت مصانعه 29 ألف دبابة.!') وفى النهاية؛ وجيت 
الولايات المتحدة - التى دخلت الحرب أخيرًا - قوتها الصناعية العملاقة نحو المجهود 
الحربى؛ فتدفقت القاذفات عبر خطوط التجميع فى ديترويت وتلسا ووسان دييجى بسرعة 
فائقة. وفى ,١940‏ صنعت الولايات المتحدة نحى ٠١‏ ألف طائرة مقاتلة.() بل إن 
بريطانيا نفسها استطاعت بناء جيش ضخم, تضمن قوات جوية أمطرت المدن الألمانية 
ناتطناف هن المواد التفكرة: 

وسحق هذا التحالف القوى الجيش اللمانى بلا رحمة. وفى, ١‏ يونيى 1548: فتح 
غزى نورماندى أخيرًا الجبهة الثانية فى أورويا؛ فتدفق الرجال والمعدات نحو فرنساء 
وتقدمت قوات الحلفاء داخل البلاد. وكان الاهم من ذلك تقدم السوفيت فى شرق 
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ووسط أوروباء حيث تقدمت الفرق السوفيتية باطراد - عبر جيهة واسعة - فى اتجاه 
الغرب. وفى مايوء تخلى الألمان عن منطقة جزر القرم الغنية بالموارد. وفى منتصف 
أغسطس, انتزع السوفيت رومانيا من سيطرة الألمان» وأصبحت يولتدا بأكملها على 
مُرسن اممو |اأحوان حمر 

ولم يكن قادة الحلفاء أقوياء بقدر قوة آلاتهم الحربية. وبين الثلاثة الكبارء كان 
جوزيف ستالين وحده بوسعه الادعاء عن حق بأنه أصبح فى صيف ١955‏ أقوى مما 
كان عليه وقت بداية الحرب؛ فقد صصدم الديكتاتور وظل قابعًا فى مكتبه فى يونيى 
,0١‏ يبينما كانت الجيوش الألمانية تجتاح بلاده. محطّمة الحلف بين السوفيت 
والنازى. وانتظر ستالين أسبوعين قبل التحدث إلى الشعب السوفيتىء وعندما استطاع 
أخيرا توجيه خطاب إذاعى: جاءت كلماته فاترة» وكان يتنفس بصعوية.(') ويعد ذلك 
بأربع سنوات؛ خرج ستالين من اختبار ستالينجراد الممعب قائدا حرييًا واثقّاء يتحمل 
القذر الأكد رهن المحهود الحري الحلفاء: واتخذ فرائكلين روؤفلت ووتستون تشرشل 
مسارات مختلقة. وعلى الرغم من أن خطاب "يوم العار" الذى أدلى به روزفلت عقب 
الهجوم على بيرل هاربور حَفَّرْ الأمة» فإن حالته الصحية تدهورت بسرعة. وكان 
تشرشل يعانى من الالتهاب الرئوى: وكان عرضة لتقلبات مزاجية باتت تتكرر على نحو 
متزايد. ذلك أن تشرشل الذى حصنت جسارته البلاد وقتما كانت تواجه تهديد الغزى 
فى ١154٠‏ أصبح الآن غارقًا فى تشنجات اكتئابية» وأحيط مساعديه عبر خطبه الرنانة 
وغير المهمة فى أغلب الأحيان. 

لكن القادة الثلاثة, المنهكين والمحنكين فى الوقت ذاته. ربحوا - بفعل قوة 
جيوشهم الغازية - الفرصة كى يعيدوا تشكيل البنية الأمنية للعالم. ومنذ كارثة 
الحرب العالمية الأولى» أصبحت فكرة أن العالم يحتاج إلى بنية أمنية رسمية - وهى 
الفكرة التى كانت فى السابق خيالية - مقبولة على نحو واسع. وعززت تلك الحرب 
الثانية المروعة التى نشبت بعد مرور عقدين فقط على الحرب الأولى من الاعتقاد لدى 
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معظم الدوائر بأن وجود منظمة دولية فعالة هى مسألة حياة أو موت. ويحلول ,١5147‏ 
أصبخ الستياشى الأنزيكن ويندل ويلك + الذي خاهن 'انتكابات الرئاسة فى عوالمهة 
روزفلت عام ١94٠‏ عبر برنامج يستند إلى عدم التدخل فى الشئون العالمية - ذا 
نزعة دولية راسخة. وكتب يقول بعد جولة قام بها فى العالم فى 1947: 'إذا لم يتوصل 
البريطانيون والكنديون والروس والصينيون والأمريكيون وجميع حلفاننا فى القتالء 
خلال تعاونهم المشترك فى الحربء إلى أدوات وطرق للتعاون بعد الحربء فإننا 
نحن الشعوبء نكون قد خذلنا زمننا وجيلنا(''). وعلى الرغم من استمرار وجود 
أنصار للنزعة الانعزالية ومتشككين فى المنظمة الدولية» فقد وضعت الحرب هؤلاء فى 
موقف الدفاع. 


وكانت بذور منظمة جديدة قد رُرِعت فى بداية الحرب. ففى صيف »198١‏ قام 
تشرشل وروزفلت بصياغة ميثاق الأطلنطى. وهو بيان حول الغرض من الحرب: تضمن 
تعهدا بإقامة "نظام للأمن العالمى دائم وأكثر اتساعا". وظهر تعبير: "الأمم المتحدة” 
للمرة الأولى فى ديسمبر :158١‏ كعنوان لتحالف واسع ضد قوات المحور. فقد وقّعت 
بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة إعلان الأمم المتحدة فى ١‏ يناير 1947. 
وفى اليوم التالى» حذت حذوهم ؟؟ دولة من الدول الأصغر .''') وكانت هذه الإشارة 
الأولى للأمم الأمم المتحدة بمثابة حلف عسكرى يتعلق بالحربء لا خطة حول تأسيس 
منظمة بعد الحرب. ونظرًا لأن قادة الحلفاء كانوا مشغولين تمامًا بالأمور العسكرية 
خلال معظم فترة الحربء فإنه لم يكن بوسعهم سوى قضاء لحظات عايرة فى التخطيط 
لعالم ما بعد الحرب. وأثناء اجتماع موسكى الذى عقد فى أكتوير ,١941‏ توصلت دول 
الحلفاء إلى التزام مبهم بتأسيس "منظمة دولية عامة, تستند إلى ميدأ المساواة فى 
السيادة بين الدول المحبة للسلام” » وعلى مستوى السياسة الرسمية؛ كان ذلك أقصى 
ما يريد الحلفاء التوصل إليه؛ لكن وراء الكواليس. كانت هناك خطط يجرى الإعداد لها 
على قدم وساق. 


ثلاث روّى 


مقارنة بكل من تشرشل وستالين» ريما كان روزفلت أكثر من شغلوا أنفسهم 
بإنشاء منظمة عالمية جديدة. ذلك أن بعد أمريكا عن القضايا الملموسة بشأن احتلال 
الأرض والسيطرة السياسية فى أورويا منحها ترف التركيز على ما اعتبرته 
القضايا الأهم فى القانون الدولى والأخلاق. وكان عزوف أمريكا عن الانضمام لعصبة . 
الأمم وتبنيها لنهج انعزالى قد مثلا عبنًا ثقيلاً على روزقلت؛ فقد كان مقتنعا بأن 
انسحاب أمريكا من العالم سمح بالصعود المفجع لألمانيا النازية واليابان 
الإمبراطورية. وكان مصمما على نشر القوة الأمريكية من أجل وقف تجدد العدوان. 
لكنه كان واضحا لروزفلت - وللجميع تقريبًا - أن منظمة ما يعد الحرب الجديدة لا 
يمكنها أن تكون مجرد إحياء لعصبة الأمم» بل يجب أن تتوفر لديها وسائل لمقاومة 
وصد العدوان. 

ويمباركة من جانب روزفلت» بدأت وزارة الخارجية الأمريكية فى وضع خطط 
تأسيس منظمة جديدة» حتى قبل دخول الولايات المتحدة الحرب رسميًا . وحث سمنر 
ويليس» نائب وزير الخارجية الذى كان يتسم بالذكاء الحاد والحيوية» روزفلت على 
الإعلان بسرعة عن الخطط الرامية لإقامة بنية دولية جديدة, تُنَلم على أساس إقليمى, 
وريما تبدأ عملها حتى قبل انتهاء الحرب. لكن ويليس كان يتحرك بسرعة مفرطة مقارنة 
برئيسه المباشرء ومن ثم؛ فقد أدار كورديل هلء وزير الخارجية الأمريكى المسن والقوى 
فى الوقت نفسه. عملية إقالة ويليس عام )١5(.١957‏ 


وأصبح ليو باسفولسكى, الأكاديمى الروسى المولد الذى كان يحظى بدعم ويليس, 
مفكر وزارة الخارجية الأمريكية الأساسى بشأن منظمة ما بعد الحرب. وجاءت الخطط 
التى رسمها متشابهة مع عصبة الأمم بدرجة ملحوظة: لكنها تضمنت محاولات لتعديل 
العديد من عيويها الوأاضحة. ووقف هل وياسفولسكى بقوة ضد المنظور الإقليمى بشأن 
أمن ما بعد الحرب: استنادا إلى أن المنظمة الجديدة يجب أن تكون عالمية النطاق, 


ري' 
رف 


ويجب ألا تشجع التحالفات الإقليمية التى اعتبروا أنه تُشتم منها رائحة سياسات 
موازين القوى المعيبة وفاقدة المصداقية,!'') وقطع هل فى خطاب أدلى به أمام 
الكونجرس فى 1947 وعودًا مبالغ فيها بأنه يمجرد تأسيس منظمة جديدة: “لن نعود 
بحاجة إلى مجالات النفوذ أو التحالفات أو موازين القوى أو أية ترتيبات خاصة أخرى 
استخدمتها الدول فى الماضى التعيس فى النضال من أجل حماية أمنها أو تعزيز 
مفضالحي)* (05) 

وكانت فكرة اللجان الإقليمية بغرض الحفاظ على السلام قد داعبت خيال الرئيس 
الأمريكى نفسه. لكنه سرعان ما تبنى منظور وزارة الخارجية حول البنية المركزية ذات 
المسئولية العالمية. وتعلق الأمر الأهم من وجهة نظر روزفلت بهيمنة القوى العظمى. وفى 
8 7_7 اقترح الرئيس قيام القوى العظمى بدور "الشرطى” فى التعامل مع القضايا 
العالمية بحيث تسحق العنف والعدوان أينما ظهرا. وفى خطابه إلى الأمة فى ليلة عيد 
الميلاد عام ١1947‏ أوضح روزفلت رؤيته على النحو التالى: "تمثل بريطانيا وروسيا 
والصين والولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من ثلاثة أرباع سكان الأرض. وما دامت هذه 
الدول الأربع ذات القوة العسكرية الضخمة تتفق فى عزمها على الحفاظ على السلام: 
فلن يكون بالإمكان صعود قوة معتدية تبدأ حربا جديدة” (*') 

وفى بعض الأحيان: كانت لدى روزفلت طموحات خيالية. فخلال عشاء فى الييت 
الأبيض فى مارس 1987: اقترح على وزير الخارجية البريطانى أنتونى إيدن قيام 
العالم بغرض الحفاظ على النظام.!'') وقال إن القوى الصغرى “يجب ألا تحوز ما هو 
أخطر من البنادق”.0'') ويجي أن تتخذ القرارات الفعلية 'الولايات المتحدة ويريطانيا 
العظمى وروسيا والصين. وهى القوى التى سوف يتعين عليها حفظ النظام فى العالم 
خلال سنوات عديدة مقيلة".') وقال لمضيفه البريطانى: إن جمعية تضم الدول كافة 
غضبها"9''). وفى تلك اللحظات: لم يكن روزفلت يتصور شينًا أقل من سيطرة القوى 
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العظمى على العالم. ويمكن لهذه القوى بالتعاون مع بعضها البعض نزع مواد 
الاشتعالء بما فى ذلك مخازن الأسلحة والنزاعات الإقليمية التى قد تغذى حريقًا 
جديدا. وكان مبدأ الأمن الجماعى - الرؤية التى تعتبر أن السلام لا يتج زأ؛ وأن على 

جميع الدول الاتحاد ضد الذين ينتهكون السلام - مركزيًا فى فكر روزفلت. وكان من 
00 فرضيته حول حتمية اتساع الصراعات ال محلية إلى نتيجة مفادها أن 
رجال الإطفاء لابد وأن يتسموا باليقظة والحزم. 


وفى لحظات أخرىء أظهر روزفلت ميلا أكبر نحى:معاملة الدول على قدم المساواة, 
حيث تخيل منظمة بوسعها تعزيز التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. واقترح الرئيس 
الأمريكى فى خطاب الحريات الأربع الذى ألقاه فى يناير 114٠‏ رؤية تضمنت العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية. وظهرت فكرة المسئولية العالمية هذه بصورة. متكررة فى أعوام 
روزفلت الأخيرة. حيث قال فى خطاب التنصيب الأخير له: 'لقد تعلمنا أن نكون مواطنى 
العالم, أعضاء المجتمع الإنسانى. لقد تعلمنا حقيقة بسيطة, هى كما قال أميرسون: 
'الطريقة الوحيدة للحصول على صديق فى أن تكون صديقًا أنت نفسك”7"). وكا 
الرئيس يدرك أن القوى العظمى سوف تصبح القلب لأية منظمة تنش بعد الحربء لكنه 
كان قلقا من اسستياء البلدا ا ومن ثم أراد منحها ما هو أكثر من مجرد حكم 
الأقوياء. وفى لحظات التخيلء اعتقد جد حا لتر ادي بوسعه الاجتماع فى 
جزيرة - ربما هاواى أو الأزور - كى تثبت هذه القوى للعالم نزاهتها )"١(‏ 

وحيث إن روزفلت كان سياسيا حتى النخاع, فقد أراد إرضاء أكبر عدد من 
الأطراك: ومن أهمها العارهية السياشية فى الذاخل: وعندما بذات خطط متظمة ها 
بعد الحرب تتداول؛ أشرك الرئيس أعضاء جمهوريين فى مجلس الشيوخ وقادة من 
الحرب الجمهورى فى المشاورات المتعلقة بهذه الخطط, وحرص على أن تتجاوب إدارته 
بسرعة مع مخاوفهم. وعندما أعرب توماس ديوى - حاكم نيويورك ومرشح الرئاسة عن 
الحزب الجمهورى عام ١444‏ - عن هواجسه بشأن توجهات الخطة الأمريكية؛ دعا 
كورديل هل ديوى إلى مقابلته وأشرك واحدا من مساعدى ديوى فى السياسة 
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الخارجية. فى جون فوستر دالاسء» فى التخطيط بعد ذلك. وكان شبح رد الفعل 
الارتجاعى نحو الانعزالية ينتاب الرئيس. وفى العديد من المناسبات طمأن معارضيه 
السياسدين أنه لم يفكر فى وجود "دولة عظمى أو قوة شرطة عالمية.("") 

ومن جانبه؛ لم يكن ونستون تشرشل يهتم بالمعارضة السياسية فى الداخل 
بقدر اهتمامه بوضع بريطانيا الجديد المزمزع فى العالم. ففى ظل نمو القوة 
العسكرية والصناعة الأمريكية والسوفيتية أثناء الحربء أصبح رئيس الوزراء 
البريطانى أكثر إدراكًا لحقيقة أن نقوذ بريطانيا فى عالم ما بعد الحرب سوف يكون 
محدودا. وفى اجتماع طهران عام ,١1947‏ أصبح تراجع مكانة بريطانيا واضحا أمام 
رئيس الوزراء. وكتب يقول: 'جلست هناك والدب الروسى العظيم إلى جانبى 
وكفاه ممدودان» وعلى الجانب الآخر الجاموس الأمريكى الكبيرء ويين الاثنين جلس 
الحمار الإنجليزى الصغير المسكين: الذى كان الوحيد..... الذى عرف الطريق الصحيح 
إلى المنذل". (59) 

وفى عالم القوى العظمى القارية الجديد والمخيف هذاء أراد تشرشل إيجاد بنية 
تحمى الأمن البريطانى؛ أمن الإمبراطورية مترامية الأطراف والضعيفة فى الوقت ذاته. 
وأعلن: "لم أصبح الوزير الأول للملك كى أقود تصفية الإمبراطورية البريطانية"» وأدى 
حماسه للحفاظ على الأراضى التى تسيطر عليها الإمبراطورية البريطانية إلى حدوث 
توتر بينه وبين روزفلت الذى كان أحيانا يلقى المحاضرات على تشرشل حول اقتراب 
نهاية الإمبراطورية. وقال الرئيس الأمريكى خلال إحدى الاجتماعات: 'ونستون» تجرى 
فى دمك +٠٠‏ سنة من غريزة الولع بالاستحوانء ولا تستطيع أن تفهم كيف لا يرغب 
بلد ما فى الاستحواذ على أرض فى مكان ما على الرغم من قدرته على ذلك. لقد بدأت 
فترة جديدة فى تاريخ العالم؛ وعليك التكيف معها".(؛") 

ريما كان إصرار تشرشل على حماية الإمبراطورية وتعظيم النفوذ البريطانى 
التحيب: فى تمسكة بفكرة! لعالمن الإتليمية كاباس لانن ما تمد الحرف: وتضتور 
مجلسا أوروييا وآخر آسيويًا ومجلسا للأمريكتين» وأطلق على ذلك "مقعد من ثلاث 
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أرجل”*") ٠‏ وسوف يضطلع مجلس يضم القوى العظمى بمراقبة المجالس الثلاثة, لكن 
سلطاته سوف تقتصر على حالات الخرق الفاضح للسلام. وكتب تشرشل يقول: إن 
'المجلس المركزى لا يهدف إلى حكم الأمم. إنه موجود فقط لمنعها من تمزيق بعضها 
البعض إلى أشلاء!"). وياختصارء كانت هذه رؤية الحد الأدنى فيما يخص مجلس 
القوى العظمى. وسوف تُدار معظم الأمور بواسطة المنظمات والمؤتمرات الإقليمية, 
وسوف يكتفى المجلس المركزى للقوى العظمى بإدارة الصراعات الأخطر التى قد 
تنشب بين أعضائه. ولا توجد قواسم مشتركة تذكر بين هذا المجلس ويين الهيئة 
الشاملة والحازمة التى كان يتصورها روزفلت. 

ولم يحظ تشديد تشرشل على نقل السلطة إلى البنى الإقليمية بتأبيد ذى شأن 
فى وزارة الخارجية البريطانية نقسها. ققد مال الخبراء هناك - من بينهم وكيل 
وزارة الخارجية الدائم ألكسندر كادوجانء والدبلوماسى البارز جلادوين جيبء والمؤرخ 
المعروف تشارلز ويستر - نحو التصور الأمريكى المتعلق بوجود منظمة مركزية قوية. 
وقال جيب فيما بعد إن فكرة تشرشل كانت مركبًا "مشوشًا نوعًا ما', وأضاف أن 
تشرشل "لم يفكر مليًا فى الموضوع؛ فقد كان يركز على كسب الحربء وكانت هذه 
مجرد أفكار غامضة حول هيئة ليس لها معنى واضح9'"). واحتاجت وزارة الخارجية 
البريطانية شهورًا كى تقنع رئيس الوزراء المتسرع بأن وجود منظمة مركزية هى أمر 
أكثر منطقية. 

وأحيانا كان تشرشل يضحى شبه عدوانىء حينما يُطلب إليه التركيز على 
التفاصيل. ففى اجتماع وزارى عقد فى صيف 59454 1: حاول كادوجان حث رئيس 
الوزراء البريطانى على مراجعة الخطط الأولية التى وضعها مكتب وزارة الخارجية من 
أجل تأسيس منظمة جديدة. ويعد دقائق قليلة من النقاش الفاترء أراد تشرشل التوقف 
فقال: "خلال "١‏ دقيقة» رتبنا مستقيل العالم. من الذى بوسعه التشكيك فى كفاءتنا؟”4"). 
وتضافر عدم اهتمام تشرشل بالأمر مع.القضايا العديدة المطروحة أمام وزارة 
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صرحي زرا در فلي برح دروا من عن ديا عه مسر اح عيطت يعدا في في 
شمولها تلك التى أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية. 

ومع ذلك: حظيت فكرة تأسيس منظمة دولية من نوع ما بتأييد واسع فى 
بريطانيا. فقد استطاعت عصبة الأمم فى حياتها القصيرة خلق مجموعة من المؤيدين 
لأقوياء فى بريطانياء ممن كانوا مقدروة مخاولة خلق ينية قاتوننة وبتتراسدة كدير الأمق 
العالمى. ولم يكن تشرشل الوحيد الذى يدرك أن بريطانيا لن تكون بعد انتهاء الحرب 
قوية بما فيه الكفاية كى تحمى تنفسها. وكان انخراط الولايات المتحدة المتواصل فى 
الشئون الأوروبية أمرًا ضروريًاء بينما كانت بريطانيا على استعداد لتقديم تنازلات 
فى العديد من الأمور كى تضمن حماية نفسها. وكان تشرشل قلقًا بشأن غريزة 
الأمريكيين المعادية للاستعمارء لكنه لم يكن واضحًا أن الناخبين البريطانيين 
يشاركونه هذا القلق. ذلك أن البريطانيين المنهكين لم يمتموا كثيرا بالحفاظ على 
ممتلكاتهم فى الأصقاع البعيدة.('") 

وبينما كانت بريطانيا تهيئ؛ نفسها لقبول حقيقة زوال الإمبراطورية؛ كان القادة 
السوفيت مشغولين بتكوين إمبراطوريتهم الخاصة. وكانت ثمار النصر - فى صورة 
أراضى سيطر عليها الجيش الأحمر - تتضاعف. وفى ذلك الوقتء بدأ ستالين يغير 
رأيه حول شكل منظمة ما بعد الحرب التى يحتاجها الاتحاد السوفيتى. فلم تكن 
المنظمة الدولية لما بعد الحرب التى رآها روزفلت والأمريكيون تحظى بالقدر نفسه من 
الأهمية وفقًا للمنظور السوفيتى. ولكنه أيًا كان تووسع الاتحاد السوفيتى؛ فقد خرج من 
الحرب منهكًا ومدمرا. وكان يحتاج إلى فترة هدوء من أجل استيعاب الأراضى التى 
استحوذ عليها واستعادة قوته. ونتج عن تلك الميول المتنازعة نهج سوفيتى ملتيس فيما 
نخضن متظمة ما يعد الحرب: فقه كان ستالن سبعده استعرار شكل من اشكال 
تحالف القوى العظمى - مادامت المصالح السوفيتية مصانة - عبر القدرة المطلقة على 
الاعتراض على أنشطة هذه المنظمة. 
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كما كانت هناك ستو قاريشية واندنولوحنة لوقف شقالين التذاققن: ققد كاتت 
الحكومة السوفيتية - التى اعتمد عليها الحلفاء الغربيون بقوة فى هزيمة ألمانيا - 
تُعامل منذ مولدها عام ١1911‏ كحكومة منبوذة. وخلال الحرب الأهلية التى أعقبت 
الثورة البلشفية, تدخلت القوات الأمريكية والبريطانية لفترة قصيرة إلى جانب القوات 
المضادة للشيوعية؛ وتحدث تشرشل عن الحاجة إلى خنق "الوليد السوفيتى(*). 
وبالنسبة للدول الديمقراطية الغربية» كان الاتحاد السوفيتى قوة غريبة مخيفة, حيث 
كان يعم أنه حركة تاريخية وليس مجرد دولة. والأسوأ من ذلك أن النخبة البريطانية 
رأت فى الاتحاد السوفيتى تهديدًا أكثر خطورة من ذلك الذى تمثله ألمانياء وهى الرأى 
الذى قوى من عزمهم على استرضاء هتلر.(3©) ا 

ورد السوفيت بقوة على العداء الغربى فى العشرينيات يعداء يفوقه. وامتد 
الارتياب السوفيتى إلى عصبة الأمم. واستخدم مروجو الدعاية السوفيتية تعبير: 
'تحالف مقدس للبرجوازية بهدف قمع الثورة البروليتارية'» وتعبير: 'عصبة اللصوص" 
الأكثر إيجارًا؛ فى وصف العصبة"9""). واستمر احتقار الغرب للاتحاد السوفيتى إلى 
أن أصبح واضحا أن المانيا النازية تمثل تهديدًا خطيرًا: وهنا فقط انضم الاتحاد 
السوفيتى للعصبة؛ ولم تكن هذه تجربة سعيدة» حيث لم تستطع المنظمة أن تقدم 
للاتحاد السوفيتى - الذى كان وضعه يزداد سوءا - أى نوع من الحماية فى مواجهة 
التهديد النازى المتنامى. وفى نهاية المطاف, ألقى السوفيت بثقلهم إلى جانب هطر, 
ومنح حلف مولوتوف - رويينتروب المعيب لعام ١975‏ السوفيت حرية اقتناص الأراضى 
لنفسهم. وعندما غرا الجيش الأحمر فنلندا فى وقت متأخر من ذلك العام. صوتت 
العصبة على طرد السوفيت, وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى طردت فيها العصية 
إحدى الدول الأعضاء. 

ومن ثم؛ كان السوفيت يميلون إلى رؤية أية منظمة دولية جديدة باعتبارها 
نتاجًا للرأسمالية الغربية» وعمّق تاريخهم الحديث مع العصبة من هذا الارتياب. 
ولذلك؛ فعندما كان ستالين يناقش وضع ما بعد الحرب, ركز على الحدود والأراضى 
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بدرجة تفوق كشيرًا اهتمامه بالقواعد واليُنى القانونية. وعندما زار وزير 
الخارجية البريطانى أنتونى إيدن موسكى فى ديسمبر 2.114١‏ دفعه ستالين إلى سرعة 
الاعتراف بالحقوق السوفيتية على جزء من بولندا. ودهش إيدن من طموحات السوفييت 
الصريحة للاستحواذ على الأراضى. وآنذاك كتب يقول: 'يدأ ستالين فى إظهار 
مخالبه'("). 

وفيما يتعلق بالقضايا الأرقى - التى كان ستالين يعتبرها غير عملية - حول 
قانون ومنظمة ما بعد الحربء غالبًا لم تتجاوز الرؤية السوفيتية الرغبة فى استمرار 
التحالف العسكرى لدول الحلفاءء والإيقاء على ألمانيا ضعيفة بأى ثمن. وأثناء زيادة 
إيدن لموسكو عام :.195١‏ تأمل ستالين فكرة تأسيس مجلس للقوى العظمى 
بهدف الحفاظ على السلام فى أورويا.(' ') وعندما تحدث روزفلت وستالين على انفراد 
فى ديسمير 1947, أظهر الزعيم السوفيتى بعض التعاطف مع فكرة تشرشل بشأن 
المجالس الإقليمية؛ على الرغم من أنه تراجع فيما بعد عن تأييد تلك الفكرة.!*') وكان 
مستشارو ستالين يوصون بمجلس صغفير يضم القوى العظمى: يستطيع 
السوفيت استخدامه فى منع أى قرار يتعارض مع مصالحهم. وأراد السوفيت أن تركز 
منظمة ما بعد الحرب - أيا كان شكلها - على الأمن فى الأساس. ولم يهتم ستالين 
بقضايا التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان التى بدت جذابة أحيانًا بالنسبة 
للسياسيين والنشطاء الغربيين. فقد كان يرى المنظمة فى المقام الأول أداة لتأمين حدود 
الاتحاد السوفيتى. 

وعلى الرغم من وجود درجة كبيرة من عدم التأكد فيما يخص الرؤية السوفيتية حول 
منظمة ما بعد الحرب» فإن تشرشل وروزفلت كانا يحدوهما الأمل فى تعاون ستالين. 
ذلك أنه أثناء الحرب» نشأت علاقة حميمة:؛ هشة ولكنها حقيقية: بين القادة الثلاثة. 
وكان تشرشل وروزفلت يتبادلان الرسائل والبرقيات الودودة بانتظام. عندما التقى 
الزعماء الثلاثة فى طهران فى نوفمبر 14417, كان روزفلت مصممًا على توسيع مساحة 
المشاعر الطيبة كى تشمل ستالين. وكان الرئيس الأمريكى مقتنعًا بأن لديه قدرة فريدة 
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يمكنها أن تؤثر على ستالين. وفى مارس ١1987”‏ كتب روزفات يقول لتشرشل: “أعلم 
أنك لن تعترض على صراحتى القاسية عندما أقول لك إننى أعتقد أنه يمكننى شخصيا 
التعامل مع ستالين أقضل من وزارة الخارجية البريطانية والأمريكية".(١")‏ 

وأثناء مؤتمر طهران: أقام الرئيس فى مجمع السفارة السوفيتية» وقابل ستالين 
على انفراد عدة مرات: مما كان مصدر كرب شديد لتشرشل. وعندما جلس الزعماء 
الثلاثة معاء رحب روزفلت بالسوفيت باعتبارهم "الأعضاء الجدد فى دائرة العائلة"97"), 
كما كان تشرشل دافئًا نوعا ما مع الديكتاتور السوفيتى (وكان يشار إليه عادة ب 
"العم جى)؛ الذى كان يعرف كيفية إغاظة تشرشل. وفى واحدة من ولائم العشاء 
السخية أثناء المؤتمر, انتهى الأمر بتشرشل وهو يشرب فى صحة الجماهير العمالية, 
بينما كان ستالين يشرب نخب حزب المحافظين البريطانى.(*') وقدم تشرشل - وهو 
دامع العينين - لستالين سيفًا احتفالاً بذكرى النصر فى ستالينجراد. وكتب مؤرخان 
بريطانيان أنه "بحلول نهاية الحربء كان الثلاثة الكبار يتعاملون تقريبًا كأعضاء نادى 
خاصء تجمعهم ذكريات مشتركة ونكات لا يفهمها إلا هه”1). 

ويعد نجاح غزى نورماندى فى يونيو 1545. توارى تحفظ ستالين التقليدى وحلت 
محله الحماسة. فقد انفجر قائلاً: لم يعرف التاريخ العسكرى عملية تشبه هذه من 
حيث شمول الرؤية واتساع النطاق ويراعة التنقيذ" وأرسل صورا عليها توقيعه 
وإهداؤه إلى تشرشل وروزفات احتقالاً بالإنجاز.! ') وكان الوقت مناسبًا لاستخدام 
الوحدة الهشة بين القوى العظمى فى الاضطلاع بالعملية المعقدة الخاصة يبناء منظمة 
ما بعد الحرب. واتفق الزعماء الثلاثة على ضرورة اتعقاد مؤتمر للخبراء لدراسة الأمر 
فى أغسطس 1544., وأعدت وزارة الخارجية الأمريكية المسودة الأكثر اكتمالاً يشأن 
المنظمة الجديدة؛ وتبادلت الرؤى مع وزارة الخارجية البريطانية ومع السوفيت؛ وإن كان 
بعجالة أكثر. وأراد روزفلت - الذى كان يتوق إلى وضع بصمة أمريكية على المنظمة 
الجديدة - أن يدرس الحلفاء التفاصيل فى واشنطون. 
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حديث فى الغابات 


كان ذلك فى ذروة خرارة الصيف فى العاضمة: وكان مسئولووزارة الخارجية 
الأمريكية المكلفون بالإعداد للمؤتمر يكافحون من أجل إيجاد مكان مناسب. وكان يقود 
هذا العمل إدوارد ستيتينيوس,ء المدير السابق لإحدى الشركات الذى عين مؤخرا وكيلاً 
لوزارة الخارجية الأمريكية. وحيث إن ستيتينيوس وفريق الموظفين التابع له كانوا 
يعدون للحدث بسرعة شديدة: كانت المشكلة الملحة هى أجهزة التكييف. فقد كان 
عدد قليل جدا من المكاتب الحكومية لديه هذه الأجهزة, وكانت كلها مشغولة. وفى 
النهاية» اقترح أليجر هيسء وهو دبلوماسى يشغل وظيفة ثانوية فى وزارة الخأرجية: 
عقد المؤتمر فى قصر دومبارتون أوكس.(؛) وحتى وقت قريبء كان دومبارتون أوكس 
منزل أحد الدبلوماسيين الأمريكيين, قبل أن ترثه جامعة هارفارد فى .154٠‏ وحيث إن 
القصر كان يقع على حافة حديقة روك كريك المحاطة بالأشجارء فقد كان باردًا 
ومقعؤلا ومتاها: 

وصل الوفد البريطانى - يرئاسة ألكسندر كادوجان ومندويه جلادوين جيب - قبل 
السوفيت بأسبوع كاملء وهو ما منح الحلفاء الغربيين بضعة أيام لتسوية 
خلافاتهم البسيطة ويناء ما أطلق عليه جيب: "جبهة أنجلو - أمريكية”9*). وأخذ 
الأمريكيون الوفد البريطانى لمقايلة وزير الخارجية الأمريكى: هل؛ الذى أعطى ما أطلق 
عليه كانوجان: تخطية غين متماسكة حول الديمقراظية ومسكقيل الغال:7''): وف 
البنتاجون؛ كان الجنرال جورج مارشال أكثر إيجارًا. فقد أخطر الفريق البريطانى أن 
قوات الحلفاء الآن على بعد عشرة أميال فقط من باريس.ء وهو الخبر الذى منح 
المؤتمر شعورا إضافيًا بأن الأمر ملح. ذلك أن “ما بعد الحرب لم يعد زمنًا غامضًا 
فى المستقبل". 

وفى ٠١‏ أغسطسء وصل السوفيت برئاسة الدبلوماسى الشاب أندريه جروميكو 
إلى واشنطون العاضمة. وكان الديلوماسيون القربيون قد أعجبوا يجروميكو عتدما 
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التقوه فى اجتماعات سابقة. وبدا جروميكو - الرجل الثانى بعد فياتشيسلاف 
مولوتوفء وزير الخارجية المتحجر القلب لدى ستالين - إنسائًا إلى حد بعيد ذلك أن 
مولوتوف أيد قرار إرسال زوجته إلى أحد معسكرات الاعتقال من دون إظهار أى ملمح 
عاطفى. وعلى العكس من ذلك, دمعت عينا جروميكوى عندما كان يَرِى مجموعة من 
الأمريكيين على الخريطة الموقع الذى كانت عائلته تعيش فيه وقت الاحتلال النازى (!؟) 
لكن الدبلوماسى الشاب لم تكن لديه قدرة تذكر على المناورة. ذلك أن مولوتوف وبستالين 
كانا قد طهرا بقسوة صفوف الدبلوماسية السوفيتية فى نهاية الثلائينيات» وكان 
الدبلوماسيون السوفيت الذين يتعاملون مع الأجانب يعملون وفقًا لتعليمات محددة 
وإشراف مستمر. ولم يتوجه جروميكو مباشرة إلى دومبارتون أوكسء لأنه كى يتجنب 
الوفد السوفيتى أجواء أورويا الغريية - التى كانت لا تزال خطرة - أقلع شرقًا عبر 
صربيا. وأجبر المناخ الطائرة على الهبوط فى قرية صغيرة على أطراف روسيا 
المعزولة. ويينما كان الديلوماسيون فى واشنطون ينتظرونهم بانفعال. كان فريق 
التفاوض السوفيتى يجتمع مع القرويين فى قاعة السينما فى المدينة» حيث شاهدوا 
شريطًا إخباريًا يحتفى بانتصارات الجيش الأحمر. وفى النهاية» صفا الجى وواصل 
السوفيت طريقهم (**) 


وفى القصرء أخذ رجال الأمن والشرطة العسكرية مواقعهم عند البوابات من 
أجل التحكم فى الدخول وإبقاء الصحافة فى الخارج. وأزيل بورتريه لزعيم وطنى 
بولندى شهير كى لا يغضب السوفيت؛ الذين كانوا يتنازعون مع حكومة بولندية فى 
المنقى حول من يجب أن يحكم البلاد بعد التحرير.!' ') ويعد احتفالات وخطب الترحيب 
الإجبارية؛ جلست الوفود كى تؤدى عملهاء وسرعان ما اتفقت على التصميم الأساسى 
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سوق يضطلع مجلس القوى القائدة وحده بمسئولية الحفاظ على السلام والأمن. 
ووافقت الوفود على أن بلادها "تستحق وضعا خاصا فى المجلس يمقتضى مسئوليتها 
الاستثنائية عن أمن العالم"''). وبناء على اقتراح السوفيت. سُمى هذا المجلس: 
"مجلس الأمن"» ولم يكن هناك شك فى أن القوة سوف تكمن فى هذا المجلس. (4!) 
وذكرت المسودة الصادرة عن المؤتمر أنه "يجب على أعضاء المنظمة, بموجب الميثاق: 
منح مجلس الأمن المسئولية الأولى عن السلام والأمن الدوليين.“ ('). ورأت الوفود 
أن للمجلس دورين متفصلين؛ فعندما ينشب نزاع بين الدول» يمكنه العمل على تسهيل 
المفاوضات وتشجيع الوساطة بين الأطراف المتنازعة, ويهذه الصفة: لن تكون 
نصيحته ملزمة؛ وإن كان مأمولاً أن تكون مؤثرة. لكنه إذا ما تأكد المجلس من وجود 
تهديد للسلام أى حدوث عمل من أعمال العدوان؛ فإنه سرعان ما يضطلع بدور من أجل 
فرض السلام بالقوة. وبهذه الصفة:؛ يجب أن يتمتع بسلطات واسعة؛ حيث إن 
بمقدوره اتخاذ "أية إجراءات ضرورية" من أجل استعادة الأمن عندما يرى تهديداء يما 
فى ذلك قطع العلاقات الديلوماسية والاقتصادية وفرض الحصار ونشر قوات جوية 
وبحرية ويرية. 

وصضفمت القتضاضبات المجلس كى تمنحه جميع السلطات التى قد يحتاجها 7 
أجل حماية السلام فى العالم. وعبرت اللغة التى اثقق ق عليها فئ دومتارتون أوكين عق 
قدرة المجلس وهدفه. وأوضحت أنه يجب أن يكالم يدون والسد: وكان ذلك نتيجة نفوذ 
روزفلت. لكن عدم الثقة من جانب تشرشل والريبة من جانب ستالين كان لهما تأثير 
أنش) ذلك أنه لم يرد فى اتفاق دومبارتون أوكس ما يشير الى أن المجلس مطالب 
بعمل أى شىء. وكان مثاطًا بالمجلس نفسه تعريف العبارات القوية التى من الممكن أن 
تحفز على اتخاذه إجراءات قسرية؛ مثل: “تهديد السلام' و"انتهاك السلام” و"عمل من 
أعمال العدوان". واقترح النص بوضوح أنه يجب على المجلس لعب دور الحكم العالمى؛ 

لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية تراجع المجلس كى يقوم بالوظيفة الأقل طموحًا 
الخاصة بتشجيع المشاورات بين القوى العظمى. 


44 


وكان أمرًا ذا دلالة أن قوى الحلفاء الشلاث العظمى اجتمعت وحدهاء من دون 
حضور عشرات الدول الأخرى التى كانت مشاركة فى التحالف الفضفاض ضد دول 
المحور. وتصورت القوى العظمى منظمة عالمية» لكنها وضعت مسودة لما سوف يصبح 
ميثاقًا يخص ناديًا للنخبة. كما صممت مجلس الأمن بحيث يضفى الطابع المؤسسى 
على الاختلافات فى مكانة الدول: مع تقديم تنازلات محدودة لبقية العالم. وعلى الرغم 
من أن بعض دبلوماسيى الحلفاء ربما كانوا يودون إبقاء الدول الأخرى جميعها خارج 
المجلس كلية؛ فإنهم كانوا يدركون ضرورة احتواء هذه الهيئة على عدد ضئيل على 
الأقل من الدول إلى جانب القوى العظمى الثلاث. لكنهم عقدوا العزم على حرمان هؤلاء 
الغرباء من ميزتين تتوفران للقوى العظمى: أولاً: لن تحتل هذه الدول مقعدًا دائمًا فى 
المجلس. ثانيًا: ليس لهذه الدول الحق فى نقض أى قرار يتخذه المجلس. وعقب حدوث 
بعض المناقشات حول التفاصيلء استقر أعضاء الوفود على وجود ستة أعضاء غير 
دائمين بالمجلسء تمتد فئرة عضويتهم عامين. 

وسوف تمنح جمعية للدول - الجمعية العامة - صوبًا لكل من أعضاء المنظمة. 
ويمكن للجمعية الاضطلاع بالقضايا الأمنية التى لا يعالجها المجلس. لكن دورها يظل 
ثانويًا. وعلى خلاف المتوقع, وقفت الجمعية العامة؛ وليس مجلس القوى العظمىء وراء 
أكبر تهديد واجه وحدة مؤتمر دومبارتون أوكس. ففى نهاية أغسطسء أكد جروميكى أن 
الاتحاد السوفيتى يجب أن يحصل على ١١‏ مقعدا فى الجمعية العامة, مقعدًا لكل من 
الجمهوريات المكونة له. وأريكت جرأة هذا الاقتراح أعضاء الوفدين الأمريكى 
والبريطانى. وعندما علم روزفلت بهذا الخبر. صرخ: "يا إلهى". (*) وأمر وزارة 
الخارجية الأمريكية بإيضاح أن هذا المقترح يجهض الصفقة. وفى تلك الأثناءء سعى 
الدبلوماسيون الأمريكيون بقوة لمنع انتشار الخبر» خشية أن يؤلب الكونجرس والشعب 
على المنظمة الجديدة. وفى الدوائر الداخلية» كان الأمر يشار إليه بصورة مستترة تحت 
اسم: "القضية س".7'*) وفى الاجتماعات التالية» استطاعت الولايات المتحدة ويريطانيا 
إقناع جروميكى بإرجاء مناقشة هذه الفكرة إلى وقت لاحق. 
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ومن أجل التخفيف من حدة التوتر فى المفاوضات: خطط الأمريكيون لقيام الوفد 
بالعديد من الرحلات الُعد لها جيدا. وقبل أيام قليلة من القنبلة التى فجرها السوفيت 
حول الجمعية العامة, توجهت الوفود - باستثناء جرومدكى الذى اعتذر عن الدعوة - 
عبر طائرة عسكرية إلى نيويورك؛ وأقاموا فى فندق والدورف أستوريا. وفى ذلك المساء. 
ذهفيت المجموعة متعددة الجنسيات إلى نادى دياموند هورس شو الليلى المملوك لبيلى 
روز» وكان واحدا من الأماكن المفضلة فى مدينة نيويورك. وفى المساء التالى» شاهد 
الدبلوماسيون عرضًا ترفيهيًا آخرء وقابلوا فريق روكيتس وراء الكواليس. وقى واحدة 
من أغرب جلسات الإحاطة فى تاريخ الدبلوماسية: طلب وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية إدوارد شتيتينيوس من كبير ديلوماسيى كل وفد قول كلمات قصيرة 
للراقصات اللاتى كن "لا يرتدين شيئًا تقريبًا". ويدا كادوجانء رئيس الوفد البريطانى» . 
فى حالة خجل شديدء وتفوه بالقليل. لكن الجترال السوفيتى الذى كان يحل محل 
جروميكو قص سيلاً من الحكايات حول إنجازاته فى الحرب» وأنهى حديثه بالمديح 
الشديد للديمقراطية.(5) 


وفى بداية سيتمبرء نظم ستيتينيوس رحلة ريفية أكثر إمتاعا. فقد أخذ مجموعة 
من أعضاء الوفدين البريطانى والسوفيتى فى جولة مكوكية فى شيتاندواه فالى؛ فى 
فرجينياء فى نزهة غداءء ومنها إلى مونتيسيللو وتشارلوتسفيل. وأخيرا؛ دعاهم إلى 
تناول عشاء منزلى فى بيت عائلة ستيتينيوس الريفى. وقامت مجموعة روحية أمريكية 
من أصل أفريقى بالغناء بينما كانوا يتناولون العشاء. وقال كادوجان لزوجته: "يا له من 
يوم!' » وأضاف أن الأمريكيين كانوا "كرماء بدرجة لا تصدقء بمعنى ما كانوا مثلناء 
ولكن (كما ترين) بطريقة مختلفة تمامً” (61). 

أدى الجمع بين الرحلات الهادفة إلى إقامة علاقة صداقة حميمة ويين البراعة فى 
الهروب من "القضية س” إلى إبقاء المؤتمر فى مساره الصحيح. ومع انتهاء المباحثات فى 
بداية أكتويرء كانت مسودة الميثاق قد أصبحت جاهزة. ويقى عدد قليل ققط من الأمور 
الشائكة بدون حلء كان أولها هوية القوات المسلحة التى سوف تضطع بالمهام التى 
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تتطلبها سلطات المجلس واسعة النطاق. وكان روزفلت قد فكر مليًا فى إمكانية وجود 
حاميات لقوات تابعة للقوى العظمى فى مناطق العالم المختلفة من أجل وقف العدوان 
وفرض نزع السلاح. وفى لحظات أخرىء أعرب عن أمله فى أن تضطلع قوات دولية 
جوية وبحرية فحسب بمهمة حفظ السلام. لكنه مع تقدم المباحثات: استّيعدت فكرة 
تخصيص قوات دائمة كى تتبع مجلس الأمن. فقد كان الوفد الأمريكى يشعر بالقلق 
إزاء إمكانية اعتراض الكونجرس على التزام الولايات المتحدة الدائم بإرسال قوات إلى 
الخارج. ولعله من المفارقات أنه على الرغم من طبيعة ستالين المتشككة, فإنه قد بدا أن 
السوفيت - لوهلة - المدافع الأكبر عن تسليح المجلس عبر وجود قوات جوية دولية بوسعها 
إجبار المعتدى على الإذعان. لكنه فى ظل العجز عن التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد, 
اقترحت الوفود قيام الدول الأعضاء يوضع قوات تحت تصرف المجلس فى وقت لاحق 
عبر اتفاقيات خاصة (64) 

كما اختلف المندويون حول إجراءات التصويت داخل مجلس الأمن» حيث أصر 
السوفيت على أن يكون الإجماع هو القاعدة؛ وإلا قسوف يصيح بوسع القوى الغربية 
استخدام الآلية الدولية الجديدة فى مواجهتهم. وشعر الاتحاد السوفيتى بالعزلة 
التامة. وأكد جروميكى بوضوح فى لقاء مع روزفلت أنه بدون الإجماع 'لن تكون هناك 
أمم متحدة".(**) كما كان الأمريكيون يفضلون أن تتمتع القوى العظمى بالفيتى فى 
معظم الأمورء على الرغم من أنهم كانوا يرغبون على الأقل فى قيام المجلس ببحث 
ومناقشة القضايا التى تخص واحدة من القوى العظمى. وكان البريطانيون معارضين 
أكثر من غيرهم للفيتو, وهى ما عاد جزئْيًا إلى الاجتماعات المنتظمة التى كان 
يعقدها الديلوماسيون البريطانيون مع الدول الأصغر التى شكلت الكومنولث 
البريطانى. وقد عبرت هذه الدول بوضوح - وخاصة نيوزيلندا وكندا - عن عدائها 
لفكرة استئثار الدول العظمى بإدارة العالم من خلال المجلسء, ثم حمايتها لتفسها 
باستخدام الفيتى؛ فقد كان ذلك بمثاية نوع من ازدواجية المعايير المفرطة. ومع اقتناع 
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المندويين بأنه لا يمكن تسوية هذه القضية بدون المزيد من المناقشاتء قرروا وضعها 
على جدول الأعمال. 


القوى العظمى تنتظر 


فى الوقت الذى كان فيه الأمريكيون والبريطانيون والسوفيت يتنزهون ويتشاورون, 
كان وفد آخر من الدبلوماسيين يراقب الموقف يعصبية. ويناء على إصرار روزقلت. 
دعيت الصين لحضور المؤتمرء وعرض عليها مقعد فى المجلس المزمع إنشائه. ومنذ بدء 
الحرب تقريبا. أصر روزفلت على معاملة الصين باعتبارها قوة عظمى. ذلك أنه دائما 
كان يتصور وجود أربعة - لا ثلاثة - شرطيين للعالم» وكان تأييده للقضية الصينية 
يلقى قبولاً من الجمهور. فقد سافر مئات المبشرين إلى الصين وعاشوا فيهاء وساعدت 
حكاياتهم على وجود حالة من الولع الأمريكى بهذا البلد. 

وعقب هجوم اليابان على بيرل هاربورء اكتسب هذا التعاطف بعدا إستراتيجياء 
حيث أصبح دعم الحكومة الصينية الضعيفة جزءا مهما فى الإستراتيجية الأمريكية 
ضد اليابان. وتجسدت الصين وقت الحرب فى شخص تشانج كاى شيك الجترال 
الناسك الذى برز فى العشرينيات كخلف لصن يات صن؛ مؤسس الحركة الوطنية 
الصينية الحديثة. وعلى الرغم من شهرة تشانج كاى شيك فإن وضعه كان مزعزعاء 
حيث واجه أعداء على جبهات عدة: ولم يسيطر قط على كامل الأراضى الصينية, 
وحارب الشيوعيين التابعين لماو حتى بينما كانت تحتل القوات اليابانية أجزاء واسعة 
من شرق الصين. ومع ذلكء بدا تشانج أفضل أمل للصين؛ وأغدقت الولايات المتحدة 
الأموال فى خزائن حركة الكومينتاتج التى كان يقودها. وتولى جنرال أمريكى منصب 
رئيس الأركان لدى تشانج. 

كما استقاد تشانج من إعجاب كبار رموز الإعلام الأمريكى, مثل: هنرى لوس» 
صاحب مجلة تايم الذى وضع صورة الجنرال تشانج على غلاف المجلة ست مرات. 
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ولعل ما أفاد قضية تشانج فى الولايات المتحدة أنه كان مسيحيا متديئاء وكانت زوجته 
ميلينج - التى درست فى أمريكا - جذابة فى الصور وذات شخصية كاريزمية. وفى 
,١1957‏ قامت ميلينج بجولة مكوكية لجمع الأموال من أجل القضية الصينية. وتحدثت 
أمام جلسة مشتركة ضمت مجلسى الكونجرسء وخاطبت ٠١‏ ألف شخص فى 
ماديسون سكوير جاردن و١7‏ ألقًا فى هوليود باول. وجاء نجوم السينما كى يساندوا 
قضيتهاء واصطف سكان المدن الصغيرة على جانبى طريق السكة الحديد كى يشاهدوا 
مرور القطار الذى كانت تستقله (01) 

لم يكن كبار القادة الأمريكيين مبهورين بتشانج كاى شيكء بل كانوا مدركين لمدى 
ضعف سلطته. وقلقين إزاء الملايبن المهدرة التى كانت تتدفق إليه فى صورة مساعدات. 
وكان بعض المراقبين الأمريكيين الساخرين يلقبونه ب »7566© لإ 858©. وفى لحظات 
عديدة» فكر روزفلت مليًا فى إمكانية الإطاحة بتشانج واستبدال زعيم أكثر كفاءة به. 
لكن هذه الشكوك فى قدرة تشانج ظلت تُتداول فى السرء بينما فى العلن وأمام 
الحلفاء. قدمت الولايات المتحدة الصين كحليف جدير بالثقة, يستحق مقعدًا فى مجلس 
الأمن باعتباره قوة عظمى. 

وتذمر الدبلوماسيون البريطانيون والسوفيت من مسارعة الأمريكيين إلى إيجاد 
قوة عظمىئ' يمكنهم الاع ةا عليها فى دعم المواقف الأمريكية. فقد رأى هؤلاء 
الدبلوماسيين فى الصين دولة تستطيع بالكاد حكم نفسهاء ناهيك عن قدرتها على 
المساهمة فى الحفاظ على الأمن العالمى. ورفض السوفيت المشاركة حتى فى المحادثات 
مع الصينيين» حيث كان ستالين مصرًاً على الوقوف على الحياد فى حرب الشرق 
الأقصىء وكان يخشى أن يؤدى الجلوس مع الصينيين إلى الإخلال بهذا الموقف. كما 
كان البريطانيون أيضًا حائرين إزاء تركيز روزفلت على الصين. وقال جلادوين جيب: 
"نحن فى وزارة الخارجية يشكل عام لم نعتقد قط أن الصين لديها أية فرصة خلال 
فترة طويلة جدا لأن تصبح قوة عالمية حقيقية؛ لكن كان علينا أن نتخيل أنها قوة عالمية 
كى تسعد الرئيس روزفلت”(0/7). 
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وأدى رفض السوفيت النهج الأمريكى إلى لحظات من الارتباك خلال اجتماعات 
الحلفاء وقت الحرب. وفى دومبارتون أوكسء كان الحل هو عقد مؤتمرين: الأول بين 
الأمريكيين واليريطانيين والسوفيت, والثانى يحل فيه الصينيون محل السوفيت. 
وأصر الأمريكيون على أن يتضمن المؤتمر الثاتى مراسم افتتاح ومفاوضات رسمية, 
على الرغم من أن معظم القضايا الأساسية كانت قد حسمت بالفعل. وعلى الرغم من 
أن الصينيين كانوا يدركون أن هذه كانت مجرد تمثيلية» فإن ويلنجتون كو؛ الديلوماسى 
المهذب الذى ترأس الوفد الصينى - وقد درس فى جامعة كولومبيا - استخدم قدر 
المستطاع ما كان لديه من نفوذ ضعيف. وخلال الأعوام التى أمضاها فى العمل 
الدبلوماسى, اعتاد امتصاص الإهانات التى كانت تصدر عن العديد من الديلوماسيين 
الكزبيين عد فاليم منعحة. ومتدها كان تراك يتن يتفين السنين فى 'فركننا فى 
ثلاثينيات القرن العشرينء: تعرّق على امرأة ظنت خطأ أنه سفير اليابان. فاكدت له 
بطريقة مهذبة أن "اليابان قوة كبيرة. تصبح أكثر قوة مع الأيام. بالتاكيد سوف 
تستطيعون ابتلاع الصين * (04) 

ولم تؤد مثل هذه الحماقات إلى تعكير صفى كو أثناء وجوده فى دومبارتون 
أوكس. لكن نفوذ الصين فى صياغة المسودة كان هامشيًا . بل إن ستيتينيوس: وجيب 
أخفيا على الصينيين أمر 'القضية س,؛ على الرغم من زلة لسان روزفلت» حيث تحدث 
عن المطلب السوفيتى فى اجتماع مع الوفد الصينى فى البيت الأبيض. وكان من 
أسباب حرج كو والوفد الصينى أن العلاقات بين تشانج والولايات المتحدة كانت متوترة 
خلال محادثات دوميارتون أوكس» حيث تتازع الزعيم الصينى مع رئيس أركانه 
الأمريكى الجنرال جوزيف ستيويل. وفى اجتماع بالبيت الأبيضء قال هنرى هويكنز 
مستشار روزفلت إلى كو: إن الصين لم تكن تبذل قصارى جهدها فى الحرب ضد 
اليابان"؛ وحذره من أن الدعم الأمريكى للصين قد لا يستمر إلى الأبد.(1*) 
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ولم تكن الصين الدولة الوحيدة الموجودة على هامش ال محادثات. ذلك أن فرنسا - 
خاصة الرئيس الفرنسى المستقبلى شارل ديجول - كانت تراقب الموقف باهتمامء لكن 
عن بعد. وكان ديجول قد ظهر بصورة دراماتيكية على المسرح الدولى فى يونيى ,١91٠‏ 
مع سقوط فرنسا. فقد رفض الجنرال العنيد - الذى ظلت المؤسسة العسكرية الفرنسية 
لوقت طويل تنظر إليه بعين.الشك - الهدنة التى توصل إليها قادته مع الالمان» وشق 
طريقة إلى لندن. ويمباركة من تشرشلء تحدث ديجول عبر إذاعة بى بى سى: “أي كان 
ما سوف يحدثء فإن شعلة المقاومة الفرنسية لا يجب أن تُّطفاً. إنها لن تُطف!(١٠).‏ 
وسرعان ما أصبح ديجول الوجه الشعبى للمقاومة الفرنسية:؛ وأنشأ لجنة التحرير 
الوطنى التى نصّبت نفسها حكومة فرنسا فى المنفى. وبينما كانت اجتماعات 
دومبارتون أوكس تمضى قدما » كان ديجول يسير فى موكب المنتصر وسط ياريس 


التى تحررت مؤخرا . 
0 ا المتحدة دة راعيا 5 ا 


مائدة 5 القوى العظمى. ا اهتمام قوة 0 أوروبية (بريطانيا) بقوة 
استعمارية أخرى (فرنسا) إستراتيجية أساسية. ذلك أنه لم يكن بوسع بريطانيا 
الاحتفاظ إلى الأبد بجيشها فى أورويا من أجل حفظ السلام؛ وكان نهوض فرنسا قد 
يمثل ثقلاً موازنًا لألمانيا - التى قد لا يمكن شفاؤها من النزعات الإجرامية - وروسيا 
التى تتوسع على حساب الآخرين. وقد كتب تشرشل يقول: "إن احتمال عدم وجود بلد 
قوى على الخريطة بين إنجلترا وروسيا ليس جذابًا” (1). 

وجاء الدور على الأمريكيين كى يرتابوا فى توسيع صفوف الدائرة الداخلية. وقد 
ظهر التوتر بين لجنة ديجول والأمريكيين فى وقت مبكر. ففى ,194١‏ "حرر" عدد قليل 
من سفن فن قوات فرنسا الحرة البحرية جزيرتي: سان بيير وميكلون الصغيرتين 
الواقعتين قبالة ساحل نيوفاوندلاند. وقد وافق ديجول على المهمة من دون تنبيه ولا 
استكتدات الولايات المتحدة التى كانت لا تزال تحظى بعلاقات دبلوماسية مع فيشى. 
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وأدان كورديل هل علنًا الاستيلاء على الجزيرتين: وهدد بالاستقالة عندما قرر روزفلت 
التهوين من شأن الحادث )١0‏ 


وكان لقاء روزقلت وديجول فى الدار البيضاء فى يناير ١947‏ هو الأول بينهما. 
وحيث إن قوات الخدمة السرية كانت تدرك التوتر القائم, فقد قيل إنها ظلت توجه 
رشاشاتها خفية صوب ديجول أثناء انعقاد الجلسة.!('') وأدى العداء الشخصى بين 
الرجلين إلى تفاقم خلافاتهما السياسية. وتهكم روزفلت فى مراسلاته الخاصة من 
ديجول قائلاً: "إنه مثل واحدة من مطربات الأويرا الأول التى تعانى من أوهام العظمة". 
وكتب يقول عقب لقاء محبط مع ديجول: "يظن نفسه جان دارك” 9©'). ومن جانبه. 
وصف هل ديجول بأته: ‏ 'متقلب بصورة ميئوس منها", وقيل إن هل ينتابه شعور 
بالغضب والتوتر عندما يتناقش مع ديجول(9') 


وكان لدى ديجول قائمة من المرارات تجاه الولايات المتحدة, على رأسها عزوفها 
عن الاعتراف بلجنته باعتبارها حكومة فرنسا فى المنفىء وإصرارها على الإبقاء على 
صلاتها الديلوماسية مع فيشى. وفى رسالة بعث بها ديجول إلى روزفلت فى أكتوير 
7 ناشده قطع جميع العلاقات مع سلطات فيشى. وكتب يقول: “على الرغم من 
الاستسلام والهدنة. مازالت فرنسا تمثل قوة عالمية لا يجب تجاهلها. يجب أن نجد لها 
طريقًا كى تعود كمشارك فى الحرب جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة"19"), 

واستطاع ديجول إثارة غضب البريطانيين أيضًا . فعندما دعاه تشرشل إلى زيارة 
القواعد العسكرية فى جنوب إنجلترا عشية غزى نورماندى» وصل ديجول وهى فى حالة 
مزاجية مضطربة؛ وطالب بالحق فى تعديل بيان وجهه الجنرال دوايت ديقيد أيزتهاور 
إلى الشعب الفرنسى؛ لم يعترف فيه بديجول ولا لجنته. كما رفض توجيه بيان إلى 
الشعب الفرنسى بعد بيان الجنرال أيزنهاور. وأكد أنه لى أدلى ببيان 'فسوف أبدى كما 
لى أننى أصدق على ما قاله - بينما أنا لا أوافق عليه - كما يوحى ذلك بوجود تراتبية 
فير ماوق قينا كدق سل الك ارسي دسدر ل بجا الاتقنان 
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الفرنسيين الذين كان مقررًا رحيلهم مع سفن قوات الحلفاءء معتبرًا أن مهمة هؤلاء لم 
تكن واضحة. وكان تشرشل مصايًا بمرض الصرع. وبينما كانت وحدات المظلات 
التابعة للحلفاء تهبط فى فرنساء أمر تشرشل بخروج ديجول من إنجاترا فوراء بالقوة 
لو كان ذلك ضروريا. ولم تهدا الأمور سوى بعد تدخل وزير الخارجية أنتونى إيدن. 
وفى اللحظة الأخيرة. بث ديجول خطابًا يؤيد الغزى. 


وسرعان ما شقت قصة هذا الخلاف طريقها إلى واشنطون. وهى ما عزز من 
شعور عدم الثقة العميق من جانب إدارة روزفلت تجاه ديجول. ووصل الإخباط إلى 
ذروته قيل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر فى دومبارتون أوكس. وفوق يخت 
الحكومة الأمريكية سيكوياء ألقى ستيتينيوس وعدد من كبار المسئولين الأمريكيين 
محاضرة على واحد من ممثلى ديجول فى واشنطون؛ هو جان مونيه: “لى عرف الشعب 
الأمريكى حقيقة الأسلوب البائس الذى أدار به ديجول واللجنة الأمور. لكانت قد حدثت 
فجوة عميقة بين البلدين يستغرق تجاوزها جيلاً كاملاً” 9') , 

ولم يكن ستالين أكثر حماسا تجاه ديجول. وقد وقف ضد انضمام فرنسا إلى 
مجلس القوى العظمىء وقال: "إن الطبقة الحاكمة الفرنسية متعفنة وفاسدة".(1١)‏ وقال 
إنه بعد الحرب سوف تكون فرنسا 'ساحرة لكنها ضعيفة". لكن دفا ع بريطانيا العنيد 
عن هذا الموقف تغلب على الشكوك السوفيتية والأمريكية. وفى دومبارتون أوكسء وافق 
الحلفاء على حجز مقعد دائم لفرنسا حول طاولة المجلسء على الرغم من أنها لن تُمنح 
هذا المقعد رسميًا قبل أن تصبح لها حكومة معترف بها. 

وجرى التفكير فى قوة أخرى كى تكون فى الدائرة الداخلية للمجلس: حيث أصر 
روزقلت على قيام الفريق الأمريكى باقتراح البرازيل. فقد كان هذا البلد الضخم الواقع 
فى أمريكا الجنوبية واحدًا من بلدان أمريكا اللاتينية القليلة التى لديها قوات تقاتل فى 
المعركة ضد المحور. وقد أهلها حجمها وإمكانياتها الاقتصادية كى تكون مرشحًا ذا 
مصداقية لعضوية المجلس الدائمة. لكنه حتى مستشارئ روذفلت رأوا أن هذه الفكرة 
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بعيدة المنال. وسرعان ما تراجع فريق التفاوض الأمريكى أمام الاعتراضات البريطانية 
والسوفيتية. واعتبر البريطانيون أن البرازيل - مثلها مثل الصين - سوف تكون 
مجرد صوت يعمل كوكيل للأمريكيين. ولم يرغب تشرشل الذى كان قلقًا بالقعل إزاء 
غريزة أمريكا المعادية للاستعمارء فى أن يميل الميزان أكثر فى هذا الاتجاه. كما 
لم يكن السوفيت ليوافقوا على وجود صوت آخر موال للغرب فى المجلس. ومع رفض 
ترشيح البرازيل فى عضوية المجلس - وهو الترشيح الذى امتد وقثًّا قصيرًا - 
أصبحت العضوية الدائمة للمجلس نهائية. حيث قرر الثلاثة الكبار أن يصبحوا 
الخمسة الدائمين. 

وفى بداية أكتويرء غادر أعضاء الوفود دومبارتون أوكس وهم فى حالة معنوية 
جيدة. فقد ساروا خطوات ضخمة على طريق التوافق حول المنظمة الدولية الجديدة, 
وفى قلبها مجلس الأمن. وكان رد الفعل خارج القصر حماسيًا؛ فقد دعا توماس 
كونالى: رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ؛ إلى الاتحاد فى تأييد 
المشروع. وقال إن الخطة “تلبى مطلب العالم حول وجود آلة دائمة للسلام" ('"). وأعريت 
صحيفة نيويورك تايمز عن "آمالها الكبيرة فى أن ينتج عن هذه البداية اتحاد جديد 
قادرٌ على فرض القانون والنظاء"(١").‏ 

وصدرت كلمات تحذيرية من جانب دوائر قليلة؛ فبمجرد انتهاء المؤتمر» نشر 
رينولد نيبورء المتخصص فى اللاهوت والفلسفة السياسية؛ كتايًا صغيرا يعنوان "أبناء 
النور وأبناء الظلام”. ولم ينكر أن العالم الجديد المعولم والمتفوق تكنولوجيًا يحتاج إلى 
نوع من الحكم, لكنه كان نافد الصبر تجاه 'أبناء النور" الذين اعتقدوا فى إمكانية 
تحقيق ذلك عبر صياغة الموائيق لا أكثر. وأضاف أن هؤلاء المثاليين 'يعتقدون أننا نفتقر 
إلى حكومة دولية فقط لأن أحدا لم يطرح خطة مناسبة فى هذا الصدد. لذلك فإنهم 
أنتجوا مثل هذه الخطط يوفرة كبيرة. ولدى هؤلاء الدستوريين الخالصين قناعة عاطفية 
بقوة إحدى الصيغ مقارنة بالوسائل البدائية للتاريخ الإنسانى” 9"). 
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وكانت الأحداث فى أوروبا الشرقية أثناء انعقاد المؤتمر بدائية على نحو خاص. 
ذلك أن القوات السوفيتية التى كانت تتقدم نحو بولندا وقفت ساكنة بينما كانت القوات 
الألمانية تقوم بمذبحة ضد المقاومين فى جيتى وارسوء مما أثار التكهنات حول شعور 
السوفيت بالرضا إزاء تدمير واحدة من القوى المنافسة المحتملة. وقال تشرشل إن ذلك 
كان “سلوكًا غريبًا ومشيئًا" ("). وكانت تبعات التقدم السوفيتى الساحق تظهر أمام 
البريطانيين والأمريكيين» ويدءوا يشعرون بقلق من المحتلين الجدد لأورويا الشرقية 
يساوى تقرييا قلقهم السابق من الألمان. 

وكان الاستسلام الوشيك من جانب المانيا - والقضايا العالقة بخصوص الأمم 
المتحدة - يعنى ضرورة اتخاذ القرارات المتبقية سريعا وعلى أعلى مستوى. وكتب 
تشرشل يقول: إن الأمل الوحيد للعالم هو اتفاق القوى العظمى. فإذا حدث نزاع. 
فسوف يفنى أطفالنا” (؟"). واتفق روزفلت مع هذا الرأى. وكان ضروريا عقد لقاء وجها 
لوجه من أجل حماية التحالف وضمان تأسيس المنظمة العالمية الجديدة. 


عطلة شبه جزيرة القرم 


فى الصباح الباكر من يوم ؟ فبراير 1154١؛‏ اقترب امول بجوي دير تابن 
للحلفاء من شبه جزيرة القرم المغطاة بالثلوج. وكان على متن الطائرتين البريطانية 
والأمريكية تشرشلء ورزفلت, ومستشاروهما السياسيون والعسكريون الأقرب. 
وكانت المفاوضات الرامية إلى تحديد مكان اجتماع القادة الثلاثة - وهى الاجتماع 
الأول بينهم منذ نهاية عام ١947‏ - صعبة؛ حيث أصر ستالين على البقاء قريبًا من 
عاصمة بلده؛ كى يستطيع الإشراف على التقدم السريع للقوات السوفيتية فى داخل 
ألمانيا. وعلى الرغم من أن روزفلت المعتل لم يكن على استعداد للسفر إلى مكان يبعد 
كثيرًا عن وطنه » فإنه رضخ فى النهاية لطلب ستالين. وانتظر مولوتوف وزمرة من كبار 
الضباط السوفيت عند مهبط الطائرات» وأرشدوا كبار الشخصيات ممن هبطوا من 
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الطائرتين إلى الخيام» وقدموا لهم الكافيار والسلمون المدخن والبيض المسلوقء قبل أن 
يأخذونهم إلى سيارات الليموزين. '') وخلال الساعات الخمس التالية, اجتاز الوفدان 
البريطانى والأمريكى الطرق المليئة بالحفر والتى دمرتها القنابل» متوجهين نحو قصور 
القيصر فى يالطا. واصطف الجنود السوفيت على جوانب الطرق من أجل تحية قادة 
الحلفاء أثناء مرورهم بسيارتهم. (1") 

وتطلّب إحضار الثلاثة الكبار معًا إلى موقع كان حتى وقت قريب منطقة حرب 
ألاعيب لوجستية محدودة. فقد أدار الجيش الأمريكى خطوط اتصالات من يالطا إلى 
سفينة أمريكية فى سيباستويول كى يظل روزفلت على اتصال بواشنطن. ويعث الجيش 
البريطانى بحقائب من الوثائق السرية إلى تشرشل كل ليلة. ويذل السوفيت قصارى 
جهدهم كى يجعلوا المكان مريحا للزوار المهمين. وكان الطعام فاخرا وتدفقت الخمور 
بلا حساب. ومع ذلك؛ كان لدى تشرشل أسياب للشكوى. فبعدما علم أن الوفد 
المصاحب له تعرض لبق الفراش فى ليلته الأولى فى القصر القديم. جعل مجموعة من 
المتخضصين الأمرمكان درون غرف 5 

وعندما اجتمع القادة الثلاثة. كان مستقبل المانيا أول الموضوعات التى نوقشت. 
ففى ظل احتمال استسلامها فى أية لحظة, كان يجب على الحلفاء تحديد كيفية تقسيم 
هذا البلد وحكمه. ومثلما ضغطت بريطانيا فى دومبارتون أوكس من أجل منح فرنسا 
مقعدا فى مجلس الأمنء فقد طالبت هنا بإعطاء فرنسا منطقة تحتلها وتديرها فى 
ألمانيا. وتنازل ستالين فيما يخص هذه النقطة, كما قبل دخول الحرب ضد اليابان بعد 
استسلام ألمانيا بما لا يزيد على ثلاثة شهورء وكان ذلك واحدا من الأهداف الأمريكية 
الأساسية بشان المؤتمر. واستهلكت مشكلة بولندا المعقدة ساعات من النقاش»: حيث 
تنازع ستالين وتشرشل حول كيفية تسوية المطالب المتعارضة لكل من الحكومة البولندية 
المدعومة من السوفيت والبولنديين المنقيين فى لندن. وفى نهاية المطاف؛ قطع الزعماء 
وعدا مبهما وغير قابل للتطبيق فى جوهرهء يقضى بإجراء السوفيت انتخابات نزيهة فى 
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أورويا الشرقية. وتردد أن ستالين قال لمولوتوف بشاأن هذا الاتفاق: "إنه لا شىء. عد 
إلى عملك. يمكننا القيام بذلك على طريقتنا الخاصة فيما بعد" (2"). 

وعلى الرغم من أهمية تلك القضاياء فإن روزفلت لم يكن لديه الكثير من الصير 
كى يناقش مناطق الاحتلال والانتخابات البولندية» بينما كانت المنظمة العالمية العزيزة 
على قلبه أمرًا مازال معلقًاء ولم يشاركه السوفيت الشعور بإلحاح الأمر. 

وكما هى عادته دائماء أبدى ستالين اهتماما بالوقائع على الأرضء يفوق كثيرا 
اهتمامه بالاتفاقات على الورق. وغضب العديد من مستشارى روزقلت عندما علموا أن 
ستالين لم يقرأ المقترح الذى أرسلته واشنطون قبل شهرين حول إجراءات التصويت 
فى مجلس الأمن. (*؛) 

وعندما وجه السوفيت اهتمامهم أخيرًا نحى المجلس, أظهروا مرونة مدهشة. ويعد 
قليل من المشاحنات. توصل القادة إلى حل وسط - سمى صيغة يالطا - سمع 
للأعضاء الدائمين باستخدام الفيتى ضد القرارات الخاصة بالقضايا “الموضوعية وليس 
الإجرائية. وعلى سبيل المثال» لن يحق للأعضاء الدائمين منع النقاش فى المجلس حول 
خلاف أو نزاع ما. لكن الثلاثة الكبار أصروا على ألا يعود مجلس الأمن كلية إلى 
الإجماع الخانق الذى أعاق عمل المجلس التنفيذى لعصبة الأمم. وينص الاتفاق على أن 
الصيغة المقترحة بأن يتخذ مجلس الأمن إجراء بعد موافقة سبعة أعضاء سوف تجعل 
عمل المجلس أقل عرضة للتعطيلء مقارنة بما كان عليه الحال فى عصبة الأمم فى ظل 
قاعدة الإجماع الكامل.!(:*) وحيث إن الأعضاء غير الدائمين لن يتمتعوا بالفيتىء فإن 
اتفاق يالطا لم يشبت بدرجة ذات شأن فكرة أن مجلس الأمن كان خطوة للأمام على 
طريق المنظمات الدولية» وليس مجرد تكرار لأخطاء المأضى. 

وكان اتفاق يالطا بمثابة لطمة كبيرة للرؤية التى كان روزفلت متحمسما لها بشدة 
حول المجلس الفعال - على الرغم من أنه لم يتم الاعتراف بهذه الحقيقة أنذاك. كيف 
يمكن للمجلس أن يكون حاسما بينما جميع قراراته الموضوعية تتطلب إجماع القوى 
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العظمى؟ حتى فى ظل غياب الخلافات الأيديولوجية أو الإستراتيجية العميقة, 
سوف تتجه عملية اتخاذ القرار بالمجلس بعيدًا عن الفعالية» وفى اتجاه الحد الأدنى من 
القواسم المشتركة. وقد أدت سلطة الفيتو التى تعززت فى يالطا إلى دفع المجلس 
دراماتيكيًا كى يكون أداة للتوافق بين القوى العظمى؛ أكثر من كونه مجلسًا 
عالميًا للحكم. 

لكن هذه المشكلة سوف تظهر فى وقت لاحق. ففى ذلك الوقت, كان الأمريكيون 
سعداء بالانفراجة التى اعتبروها نزولاً كبيرًا من جانب السوفيت. كما استطاع روزفلت 
وستالين تحييد "القضية س التى كانت قد هددت اجتماع دوميارتون أوكس. ووافق 
الاتحاد السوفيتى على الحصول على ثلاثة مقاعد فقط فى الجمعية العامة: أحدها 
لأوكرانياء والثانى لروسيا البيضاء. إلى جانب مقعد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية الأساسى. وحصل روزفلت على وعد من ستالين بأنه لن يعترض على منح 
ثلاثة مقاعد للولايات المتحدة: إذا أثار الكونجرس مشكلة فيما يخص هذه القضية. (41) 
واستسلمت الوفود الغربية مرة أخرى للشعور بأنه يمكن إنجاز أشياء عظيمة» وأن روح 
التعاون قد تستمر. ورأى ألجير هسء وهو أحد أعضاء الوفد الأمريكىء أن البيئة 
السياسية فى يالطا كانت متجانسة يصورة استثنائية" 49), 


كما غادر المراقبون الأقل تعاطفًا مع السوفيت مقارنة بهيس المؤتمر وهم فى حالة 
مزاجية تشبه الدوار. ويتذكر هارى هويكنز: “لقد آمنا حقًا من قلوبنا أن ذلك كان فجر 
يوم جديد, صلينا جميعا من أجله, وتكلمنا عنه سنوات طويلة. أثيت الروس أن بوسعهم 
أن يكونوا عقلانيين ويعيدى النظرء ولم يكن يدور بخلد الرئيس أو بخلد أى منا شك 
فى إمكانية التعايش والعمل معهم فى سلام إلى أى وقت فى المستقيل قد يتضيله 
أحدنا"7'*). وعبر الديلوماسى اليريطانى بييرسون ديكسون فى خطاب أرسله وقت 
انتهاء المؤتمر عن مزيج الهلع والأمل: 
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'أعتقد أن ذلك كان واحدًا من أهم الاجتماعات التى عقدناهاء وكان تركز القوة 
هائلاً. ويمكن للقادة الثلاثة أن يقرروا فيما بينهم مستقبل العالم. ولم يحدث قط أن 
. تقارب الثلاثة إلى هذه الدرجة فيما يخص الأمور الجسام. لكن المشكلة هى كيفية 
إبقائهم معاء على الرغم من أن البشائر جيدة”. (؛8) 

وحث روزفلت - الذى كان يريد البناء على حسن النوايا - كلا من تشرشل 
وستالين على تحديد موعد قريب من أجل انعقاد مؤتمر يدشن رسميًا الأمم المتحدة. 
ووافق الثلاثة الكبار على أن الولايات المتحدة هى المكان المناسب لانعقاد مثل هذا 
المؤتمر» لأسباب من أهمها أن ذلك سوف يساعد على ضمان المشاركة الأمريكية. وكما 
قال إيدن: “ربما لو كان قرار تشكيل عصبة الأمم قد نوقش واتّخذ فى نيويورك أو 
كاليفورنياء لكانت فرصة هذه الهيئة فى البقاء أفضل" **). وكانت سان فواتستسكو 
هى مقر الانعقاد. 


تمرد الدول الصغرى 


خطط روزفلت لحضور افتتاح وختام مؤتمر سان فرانسيسكو. متجاهلاً قلق 
بعض مستشاريه من أن يؤدى فشل المؤتمر إلى إضعافه سياسيا. وقال الرئيس 
الأمريكى لأحد زوار البيت الابيض فى مارس: “"جميع هؤلاء الناس القادمين من كل 
أنحاء العالم يمنحون هذا البلد شرفًا عظيماء بمجيئهم إلى هناء وأريد أن أخبرهم 
بمدى تقديرنا لذلك" *). وفى ١7‏ أبريل 1544» بينما كان روزفلت فى ورم سيرنجس 
فى جورجياء يعد مسودة الخطبة التى سوف يلقيها فى المؤتمر» سقط وتوفى. 

وأصبح هارى ترومان مسئولاً عن استضافة المؤتمر. وكان ترومان: السياسى 
القادم من ميسورىء يناسب هذه المهمة؛ فقد كان من المناصرين بشدة لفكرة 
إقامة منظمة دولية منذ خوضه الحرب العالمية الأولى؛ وأسف على عدم التحاق أمريكا 
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بعصبة الأمم. وقال آنذاك: "إننا لم نقبل تحمل مسئوليتنا كقوة عالمية” (/*). والأكثر 

إلى أن تتوقف طبول الحرب, وتطوى أعلام المعارك 

فى برلمان الإنسان. اتماد العالم 

فسوف تحمل فطرة أغلبنا عالما عابسا من الترويع 

وسوف تنام الأرض الطيبة, فى حضن القانون العالمى (4ه) 

ويعد ساعة من حلفه اليمين» أعلن ترومان أن مؤتمر سان فرانسيسكو يجب أن 
يسير حسيما كان مخططًا . وكان الدفا ع عن الأمم المتحدة الفكرة المركزية فى الخطاب 
الذى أدلى به أمام الكونجرس فى اليوم التالى لجنازة روزفلت: "يجب إيجاد آلية من 
أجل تسوبة الخلافات الدولية بطريقة عادلة. ويدون وجود هذه الآلية. فسوف دظل العالم 
بأسره متل معسكر مسلح . وأكد أن القوى العظمى عليها مسئولية خاصة فيما يتعلق 
بفرض السلامء؛ وأضاف أن هذه المسئولية هى "خدمة شعوب العالم وليس السيطرة 
عليها” (*). ولم يكن أمام القوى العظمى خيار سوى التأكيد على هذه الفكرة بينما 
كانوا يستعدون للالتقاء ببقية دول العالم فى سان فرانسيسكو. ويمعنى ماء كان يتعين 
عليهم إقناع القوى الأدنى بأن عددا قليلاً من الدول المنتقاة سوف يحوز سلطة حسم 
القضايا الحرجة الخاصة بالأمن والسلام. 

وكانت الدعوات لحضور المؤتمر قد أرسلت فى مارس .١15550‏ وكان العدد 
الإجمالى للمدعوين م دولة, من بيذهم 18 دولة من الأمريكتين والكاريبى» وسيم من 
ثم حضر المؤتمر ثلاثة ممثلين فقط عن تلك القارة. وإضافة إلى قوى المحور الأساسية, 
كان هناك عدد قليل من البلدان تُعتبر منبوذة. ولم تتلق الأرجنتين - التى تواطات 
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مع الألمان - دعوة فى البداية, لكنها فى النهاية شاركت فى المؤتمر. ولم يطلب من 
ايطاليا - التى كانت أجزاء منها لا تزال محتلة من القوات الألمانية - الحضور. وفى يعض 
الحالات. لم يكن واضحًا إلى من يجب توجيه الدعوة. فعلى سبيل المثال. كانت بولندا لا 
تزال تفتقر إلى حكومة مُعترف بها دوليًا . 


ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمرء لم تدخر الحكومة الأمريكية جهدًا كى تضمن 
نجاحه. فقد نقل الطيران الحربى الأمريكى العديد من المندويين الآسيويين إلى مقر 
المؤتمر. واجتازت كتائب من الكتبة والمترجمين والدبلوماسيين وأطنان من الأدوات 
المكتبية البلاد بالقطار. واستولت الحكومة بسرعة على المئات من غرف الفنادق فى 
لمدينةكى تقيم فيها الوفود الزائرة. واستدعى واحد من كبار الطهاة من أجل تقديم 
وجبات مناسبة للزائرين. وكانت بعض الاستعدادات الأخرى تحدث بصورة أكثر سرية. 
فقد استعدت وكالة أمن الإشارة بالجيش الأمريكى - التى أصبحت بعد ذلك وكالة 
الأمن القومى - لمد الديلوماسيين الأمريكيين بتقارير يومية حول ما يقوله أعضاء الوفود 
الأخرى. ولم تقتصر أعمال التجسس على الأمريكيين» حيث أشارت أنشطة 
الاستخبارات الأمريكية إلى وصول عملاء سوفيت إلى سان فرانسيسكو. وكانت سفينة 
سوفيتية كبيرة ترسى قبالة الساحل من أجل تمكين الدبلوماسيين من الاتصال 
بالكريملين.(:*) 

وفى تلك الأثناء. أتمت وزارة الخارجية الأمريكية الخطط الخاصة بالنقاش الفعلى 
والمسودة التى سوف تقدم فى المؤتمر. وكان مقررا أن تكون مسودة دومبارتون أوكس 
- التى قد جرى تداولها على تطاق واسع بين الدبلوماسيين والجمهور - نقطة البداية. 
وكان يتعين على أريع لجان عامة و١١‏ لجنة فنية العمل على المسودة وتعديلها وإعادة 
صياغتها بالطريقة التى تراها مناسبة. وكرست واحدة من اللجان - وهى اللجنة المعينة 
رسمياء التابعة للجنة العامة - نفسها للبيان الذى يخص مجلس الأمن. وكانت القوى 
العظمى تراقب باهتمام عملية النقاش والتعديل. 
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وكُتبت وثيقة المؤتمرء لكن بعض الفاعلين الرئيسيين بدوا غير متحمسين. 
فطوال عدة أسابيع؛ لم يكن واضحا ما إذا كان وزير الخارجية السوفيتى مولوتوف 
سوف يحضر أم لا. ذلك أنه يعد مرور أسابيع قليلة على انعقاد مؤتمر يالطاء وفى ظل 
تصاعد التوتر ثانية حول بولندا؛ أعلن ستالين أن مولوتوف ان يأتى إلى سان 
فرانسيسكىو وأن أندريه جروميكو سوف يقود الوفد السوفيتى بدلا منه. وكانت هذه 
ضربة قوية للأمريكيين والبريطانيين» حيث رأوا فى ذلك دليلاً على عزم السوفيت 
إفشال المؤتمر. وكتب تشرشل القلق يقول لروزفلت: "هل يعنى ذلك أن الروس سوف 
يتخلون عن هذا الأمرء أم أنهم يحاولون ابتزازنا؟ ('). ولم يتم الرد على رسائل لندن 
وواشتطون العاجلة الرامية إلى التأكد من حضور مولوتوف المؤتمر. وفى نهاية 
المطاف, ريما كان موت روزفلت السبب الذى جعل ستالين يلين. وقد استنتج وزير 
الخارجية البريطانى أنتونى إيدن أن ستالين أرسل مولوتوف تعبيرا عن احترامه 
للرئيس الراحل. (9؟) 

وتوجه مولوتوف إلى الولايات المتحدة:, وتوقف أولاً فى واشنطون بهدف زيارة 
الرئيس الأمريكى الجديد. ويكل المقاييس: ويخ ترومان الدبلوماسى السوفيتى. فبينما 
كان مساعدى ترومان ينتظرون خارج المكتب البيضاوىء: سرد الرئيس الأمريكى بصورة 
فظة ما رأى فيه عناد! ووعودا منقوضة من جانب السوفيت. وقال مولوتوف: "لم يتحدث 
أحد إلى بهذه الطريقة فى حياتى قط ؛ فأجاب ترومان: “نفذ اتفاقاتك وان يتحدث أحد 
إليك هكذا ثانية” (''). وفى سان فرانسيسكوء توفرت لدى مولوتوف فرصة للرد. قففى 
غضون الأسابيع السابقة على المؤتمرء اختفى ١1‏ من الزعماء البولنديين فى المنفى فى 
زوك خا مقن احتدها انوا "فى موسكو قوف اجراء تشارةاف وككدت سسسشوس :قفن 
هذه القضية مع مولوتوف الذى تعهد بالبحث فى الأمر. ويقول شاهد عيان أمريكى إنه 
عندما التقى الرجلان فى حفل استقبال فى المؤتمر. صافح مولوتوف يد وزير الخارجية 
الأمريكى, ثم قال: 'بالمناسية يا سيد ستيتينيوسء فيما يخص أولئك البولنديين الستة 


062 


عشرء فقد اعتقلهم الجيش الأحمر جميعا", ثم التفت عنه بسرعة كى يحيى ضيوقا 
آخرين. ولم يكن من ستيتينيوس إلا أن وقف مشدوها. (؛*) 

ولم يكن السوفيت الوحيدين الذين ذهبوا إلى موسكو ولديهم شعور بالاستياء. 
ففى الأسابيع السابقة على المؤتمر» تصادمت باريس وواشنطون حول رغبة فرنسا فى 
توزيع مسودة خاصة بها فى المؤتمر. ورفض ديجول دور راعى المؤتمرء وهو الدور الذى 
أعطى لجميع الأعضاء المقترح حصولهم على عضوية مجلس الأمن الدائمة. وحاولت 
فرنسا - عن طريق التعديل الذى اقترحته على مسودة دومبارتون أوكس - تبنى قضية 
للدول الأصغر بمساهمة أكبر فى العمليات العسكرية للمجلسء؛ وتوسيع سلطات 
الجمعية العامة (5*) 


وعند هذه النقطة؛ انتهت روح المساواة وأصبحت حساسية فرنسا إزاء دورها 
واضحة فى مراسم الافتتاح. وكان قد تقرر أن تكون اللغات الرسمية للمؤتمر هى 
الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية. لكن المخططين الأمريكيين 
آثروا الراحة» وقرروا عدم ترجمة الخطب الافتتاحية. ('*) وبينما كان ستيتينيوس يبدأ 
كلمته إلى الجمعية؛ بدأ صوت بين الحضور يترجم تعليقاته إلى الفرنسية. وتوقف 
ستيتينيوس مرتبكًاء والتفت إلى رئيس المؤتمر ألجير هيس طالبًا المشورة. واستهجن 
فيس ما حدث قائلاً: "لقد غلبثا من هى أكثر دهاء". واستمر الخطاب تصحيبه ترجمة 
فرنسية بصوت مرتفع.("8) 

ويينما كانت فرنسا تدافع عن حقوقها اللغوية فى سان فرانسيسكوء كانت تسعى 
إلى تأكيد حقوقها الاستعمارية فى سوريا. ففى نهاية مايىء أطلقت القوات الفرنسية 
فى دمشق النار على متظاهرين يطالبون بالاستقلال. وفى المجملء ريما فقتل ألف 
شخص جراء هذا العنف. وتشفع تشرشل لدى ديجول. وفى النهاية, أمر القوات 
البريطانية فى المنطقة بأن تطالب القوات الفرنسية بالانسحاب. وحثت الولايات المتحدة 
الفرنسيين على معاملة سوريا ولبنان كبلدين يتمتعان بالسيادة الكاملة وكعضوين 
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مستقلين فى الأسرة الدولية" 9"). ورضخ ديجول فى النهاية» لكنه أوضح أن انسحابه 
تكتيكى فقط. وقال لدبلوماسى بريطانى رفيع المستوى: أقر بأننا لسنا فى وضع يسمح 
لنا بالدخول فى عداء صريح معكم فى الوقت الراهن, لكنكم قد أهنتم فرنسا وخنتم 
الغرب. ولا يمكن نسيان ذلك" 9'), ويتذكر أحد المندويين الكنديين قائلاً: "أغضب الحدث 
العرب: قري ييخ الولانات التحدة والمملكة المتهدة: وابغن قونها عن تصضف الكرة 
الأطلنطى؛ وقريها من نصف الكرة السوفيتى!١١٠).‏ 

على الرغم من ضخامة التوترات بين القوى العظمى» فإن ديناميكية سان 
فرانسيسكى خلقت حالة من التضامن: حيث كانت الدول التى سوف تتمتع بعضوية 
مجلس الأمن الدائمة تداقع عن مكاسبها, فى مواجهة عشرات الدول الأخرى 
التى كان دورها استشاريا فحسب. ويتذكر أحد المشاركين أن القوى العظمى 
شعرت أنه يفضلء لاعتبارات تجميلية على الأقلء أن يبدو الأمر وكأن رأى الدول 
الأصغر يؤخذ فى الاعتبار بجدية"0١').‏ واجتمعت القوى الخمس قبل بدء 
انعقاد المؤتمر رسميًا من أجل تنسيق إستراتيجياتها والاستعداد لمواجهة 
اعتراضات الآخرين. وأجرت هذه الدول العديد من المشاورات فى تلك الجلسة. وعقد 
ليى بازفولسكى, نجم الفريق الأمريكى الذى يتحدث الروسية؛ عدة اجتماعات 

مع الديلوماسى السوفيتى أركادى سويوليف من أجل مراجعة التعديلات 
ومواجهة المشكلات التى تثيرها الدول الأصغر. وعمل كادوجان مع توم كونالى, 
سيناتور تكساس وواحد من أعضاء الوفد الأمريكى فى المؤتمرء لمواجهة اعتراض 
إحدى الدول الأصغر. وكتب كادوجان فى مذكراته: "قلت له إنه مدفعنا الثقيل وأنا 
القخاص. وسار الأمر يضورة جددة للقابة: واعتقد أثنا سحقنا مكسيكنا الليلة الماضية. 
أظن وأننا لايد قد أخرسناه لمدة أسبوع أو نحو ذلك" .)1١9(‏ 


لكن لم يكن يوسع الدول الخمس إسكات جميع المنتقدين, ولم تكن العديد من 
اونبو فلقه من السلطات السب 5-2 يتمتع بها لحن 0 ازا + اتفال 
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ما يمكنها القيام به. لكنه فى حالة خروج إحدى الدول عن المجموع؛ يمكن أن يُصاب 
المجلس ,الشال: وكتشاعل مندوب تنوزئلتدا: "ستى يمكن لأحد .من الأعضناء الدائمين 
الخروج بصورة متعسفة عن الآخرين ومنع أى إجراء؟" ,)5١7(‏ 

وكان وزير خارجية أسترالياء هربرت إيفات. مصممًا على انتقاد جواتب 
الغموض فى اتفاق يالطا. وكتب لاحقًا يقول: إن المجلس المقترح "تشويه عيوب 
كبيرة: وبه دلائل واضحة على أنه يركز على المصالح الخاصة للقوى العظمىء 
المنشغلة بمشكلات الأمن العسكرى. والمهتمة بتأمين امتيازات خاصة لنفسهاء تعتقد 
أنها من حقها نتيجة لدورها فى تحقيق النصر فى الحرب العالمية الثانية” .)٠١!(‏ 
وتسبب عناد إيفات عند دفاعه عن رأيه فى ازدراء الدول الخمس له. وقال عنه 
ألكسندر كادوجان - الذى كان متضايقًا من أسلوبه -: “إنه الرجل الأكثر بغضا 
فى العاله” )6١6)‏ 

واقترح إيفات أكثر من عشرة تعديلات على القواعد المنظمة للفيتى؛ بما فى ذلك 
التخلص من هذا الحق برمته فى حالة النزاعات التى لا تتضمن استخدامًا للقوة 
العسكرية. وعلى حد وصف الباحث ستيفن شليسنجر: بدا لأيام قلائل أن تمردا واسع 
النطاق حول صلاحيات المجلس كان قيد الاختمار. ('') ودون السيناتور آرثر 
فاندنبرج, عضو الوفد الأمريكى» فى مذكراته أن 'قضية الفيتو هذه تجعل من الصعب 
للغاية الحفاظ على أى مظهرء حتى لو كان وهميًاء من مظاهر المساواة فى السيادة. 
بين الدول الموجودة هنا فى سان فرانسيسكو7"''). وساهم إيفات فى إقناع عدد من 
دول أمريكا اللاتينية - التى كانت متشككة فى الأمر من الأساس - بوضع سلطة 
الفيتى موضع تساؤلء وقدموا قائمة أسئلة تتضمن “" سؤالاً حول كيفية تطبيق الفيتو 
فى الممارسة العملية. واستدعى مندويو الدول الخمس - بينما هم فى حالة توتر - 
إيفات كى يتحاوروا معه. وأبرزت أجواء المقابلة التفاوت بين نفوذ الدول. فقد أحذوا 
إيفات إلى مصعد خاص, واتجه فور إلى الجناح الخارجى الفاخر فى فندق فيرمونت 
حيث يعمل مندويو القوى العظمى.(8"') 
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وفى النهاية, واجهت القوى العظمى التحدى بالطريقة الوحيدة المتاحة لديهاء حيث 
أكدت أنه بدون الفيتوء لن تكون هناك أمم متحدة. ونقل السيناتور كونالى تلك الرسالة 
بطريقة مسرحية إلى أقصى حدء فقام بإلقاء محاضرة على المندويين فى لجنته» بينما 
يلوح بمسودة الميثاق قائَلاً: "ربما عليكم العودة من سان فرانسيسكو إلى بلادكم إذا 
أردتم» والقول إنكم هزمتم الفيتو. نعم بوسعكم القول إنكم هزمتم الفيتىء لكنه يمكنكم 
أيضا القول: 'إننا دمرنا الميثاق!” ثم طوح نسخته؛ ملقيًا بالورق على الطاولة؛ ثم حملق 
بعدائية فى وجوههم, الواحد تلو الآخر.(1:') 

وبدا لبرهة أن اتفاق يالطا بيشأن الفيتى بات عرضة للانهيار داخل دائرة القوى 
العظمى أيضًا. ذلك أنه فى " يوتيو؛ أعلن جروميكو أن السوفيت لم يعودوا يقبلون 
بوجوب مناقشة المجلس أية قضية تّعرض عليه. وقال إن الدول الخمس يجب أن توافق 
قبل عرض أية قضية للمناقشة. وأدى هذا الإعلان إلى حالة من الاستياء فى أروقة 
المؤتمر. كما عقدت اجتماعات طارئة فى كل من واشنطون ولندن. وأرسل ستيتينيوس 
برقية إلى هنرى هويكنز الذى كان آنذاك فى موسكى بناء على طلب ترومان: كى 
يحاول استعادة التعاون مع ستالين. ومرت الأزمة بالسرعة نفسها التى ظهرت يها. 
ويدون الكثير من النقاشء قال ستالين: إن هذا الخلاف "غير مهم , وأبقى على 
صيغة يالطا )١١١(‏ 

واستّعيد التماسك الداخلى بين القوى العظمىء على الأقل مؤقنًاء واستمرت الدول 
الخمس فى مساعيها للحفاظ على صلاحيات مجلس الأمن. وتذبيذيت بعض الدول التى 
كانت تعارض الفيتوء. وهو ما قد يعود إلى القلق إزاء احتمال انهيار المؤتمر. وأبرق 
دبلوماسى كندى إلى حكومته مقترحا التخلى عن هذه القضية: "نرى أنه من الأفضل 
أن نرضى بالمنظمة التى نستطيع الحصول عليها . وفيما يتعلق يهذا القرارء علينا 
العزوف عن القيام بمزيد من المحاولات من أجل إثارة المشاكل؛ فى ظل الوحدة الصعبة 
التى توصلت إليها القوى العظمى. ويعنى ذلك التخلى عن ترف الإدلاء بأى أحاديث 
أخرى تسعى إلى الكمال(''' , 


00 


ووسط سياسة لى الذراع هذه؛ كانت هناك فعليًا عمليات "أخذ وعطاء' بين القوى 
العظمى ويين بقية الدول. وفى حقيقة الأمر. خرج واحد من أهم أحكام ميثاق الأمم 
المتحدة من رحم اعتراضات الدول الصغرى. ذلك أن مسودة الميثاق التى أعطيت للوفود 
تُشر صراحة إلى حق الدول فى استخدام القوة للدفاع عن نفسها. وكان إغفال هذا 
الأمر سيبًا فى توتر الدول الصغرى. فماذا لى لم يأت مجلس الأمن لمساعدتها بقعل 
انقسامه أى حتى بطئه؟ هل يعنى الميثاق فعليًا أن أمن هذه الدول يعتمد كليةٌ على يقظة 
المجلس؟ وعلى الرغم من أن معظم الدول كانت تريد من الدول العظمى العمل معًا 
بصورة فعالة: فإنها لم تكن راغبة فى رهن حياتها على قدرة الدول الخمس على القيام 
يذلك. وجرى تصحيح هذا الخطاء عير إدماج ما أصبح بعد ذلك المادة اه من المسثاق, 
التى تقول ليس فى هذا الميثاق ما يعوق الحق الطبيعى للدول فى الدفاع عن نفسهاء 
أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين” )1١"(‏ 


وعلى كل» استطاعت المزايا والسلطات الضخمة الممنوحة لمجلس الأمن الصمود, 
فلم ينتقص منها المؤتمر. وكما استخلصت إحدى المجلات الكندية: "قالت جميع الدول 
الصغرى كلمتهاء وسارت القوى العظمى فى طريقها" (''). وقالت نيويورك تايمز إن 
معظم الدول: قبلت على مضض فكرة وجود ديكتاتورية عالمية فعلية بواسطة القوى 
العظمى”(!''). وظهر دور المجلس فى التشجيع على تسوية النزاعات من خلال الفصل 
السادس من الميثاق الجديد. وظهرت أنياب' المجلس فى الفصل السايع الذى منح 
تلك الهيئة سلطة استخدام القؤة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية أو أية وسائل 
أخرى يعتبرها ضرورية لأجل فرض السلام. وظلت مسألة احتفاظ المجلس بقوة خاصة 
تحت إمرته - وهى قضية لم تُحل خلال مفاوضات دومبارتون أوكس - من دون حل 
جذرى. وناشدت المادة 4؟ من الميثاق كل الدول الأعضاء التوصل إلى "اتفاقيات 
خاصة” مع المجلس؛ تتضمن تخصيص قوات ومعدات بعينها لاستخداماته. لكنه لم 
يوضع موعد نهائى لاستكمال هذه الاتفاقيات. 
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ووقع الميثاق فى ”١‏ يونيى 1540., لكنه كان يتعين إنجاز بعض المهام النهائية. 
فعقب مرى. عشرة أشهرء اجتمعت عصبة الأمم - التى استمر وجودها القانونى بعد 
انتهاء الحرب - فى جنيف لآخر مرة. وترأسها شون ليستر حينما كانت تفكك ما تبقى 
لها من أصولء بما فى ذلك مقرها الرئيسى فى جنيفء وتُسلمها إلى الأمم المتحدة. 
وأعلن اللورد سيسيلء السياسى البريطانى المحنك؛ إن "عصبة الأمم قد ماتت, تحيا 
الامم المتحدة" .)١(‏ ومنحت مجموعة جديدة من القوى العظمى فرصة لإدارة العالم. 
وكانت هذه القوى كدج ميت إلى مان قر افع تكن كموق متحها نحن تضننا زع نطق اذل 
حماية مصالحها يعد الحرب. لكنها خرجت من سان فرانسيسكو كأوصياء على أمن 
العالم, يتمتعون بتفويض فعلى. 
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-6/63 1:9 300 2218م ,لإعأكارأ8 35أوناه00 2300 5ع1008! 101/1500 انظر على سميل المثال (12) 
.78-82 ,(1997 ,55عام لإأأقععلاأمنا عل : 1ن) معبنج ذا بباع1]) ,للا وا أه ممنا 
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(19) للوقوف على الاختلافات بين هل. ويليس حول خطة ما بعد الحرب, انظر : 


كامء8 5داوناه0 300 5عمم0ك :98-99 ,ه083 «ممض٠اول]‏ لواثملا ه8١‏ أه بوواونط ,العوون8 
اأع0:ه أه د أوتدعاب! ,لاننا الع0,ره0) :50-51 ,لآلا ©5ا أه موأالهع 0 هوا لمق 228 ,برها 
لععماناممه" ق و5عمأأعلالا 5أع6ق! أأناا!) 1640 ,2 .إهنا ,(1948 ,صهااتمصعولا كاهلا ببول!) اأراع 
5 انطأن؟ )عطاقت لعلإوامممع 5م أ1اا2 5لط 0م أأنآ .("مضم16أ22أمووره عذاناوة أه غ316ع3010 
8 360 8ع ,لإعكاصق8 0م3 5عم00! 586 .051م ذ5أط لممع؟ 5عأأقلالا أذناه 10 0761005 

,78-82,.ل1.لا © أه «مااهع06 


35815901 لالا) 513165 لعاأملا عطأا أه لممأئداع8 مواعره؟ ,51316 أه أمعمصملومع0 .5.لا (14) 
.56 ,(كلاظ 6 عأأتمأعرع1!) (1943 ,0ت :ىنا 


لاأأكمعلااصلنا نمقتومهل]) مقط عل أوع 1 21085 ,لإباق ا .لأا 10/ا ا 0م3 عأتطن8 .نا اأوذ5ذ5نا (15) 
.8 ,(1992 رؤ5وقع:2 ولتزه 0103© أه 


.7 ,(1970 ,ؤ5قع22 لإأأؤرع/اأد لا ل,ه))»0 كار / بعنولا) 15أ/ ,5م06 هاي 06ؤز0 (16) , 

.717 ,(1950 بمألأأللا ممتطوبهل :مماأوه8) ووأمماءة هط 1 ,مول8 لإممطامة (17) 

.7 ,1950 عمبةةا] تعاره لا ببع لإا) ومأعامماط 3800 أأوباة 2005 ,ل0هو م56 .عا اعنام (18) 
7 ,801019 188 ,مقلع (19) 

,6 ,ومكام0!! 300 أ[©/800561 ,51/000 .ع أو80 (20) 

.5 ,لآ .لا ذا أه روااقه0 6ذا لمق 228 ,لإعأكاماء8 0م30 5عمه00 (21) 

.8 ,لظلا ةما أه روثاقوه ها لمج 208 , لإعاكامء8 لمح دعممنللآ (22) 


1938-5 ,.آا.0 ,مق و0800 عع70نقيرءام ,أ5 أه 23/65 ..لع ,5كااأ0 لأللج0 مأ لعأ0ن 0 (23) 
2 ,(1972 ,مرومان :عابو لا بسولة) 


,8 ,23009311) 41828708 أ5 أه 5ه 2317 ,5كااأنا (24) 


-0م عبولى/ا |أثأى دز *رومه3لظ] لعأتدنا هطا أه مونتاجع0 عطا لقة متهار8" ,وارعطمة محولة (25) 
- ه80 .لاا لعا .أة 81 ما عاناأاناهت 30 ععزاززه2 ,5هنازلهموكرهة2 :وام ق!!8 «إأتبنا عالأترهلا 
2 ,(2003 ,100215ق 1 :00001 ا) 5ال0) © 


.7 ,020098 )عل0ضعععأاذ أ5 أ0 5ع اأرأن) ,5 اانا (26) 


(21) مقابلة مع لورد جلادوين جيب . 


0م 


رععلالطع]3 300 كأمأتعءدنامقالا كامأرعقمة1 أععزمر8 بممأو5تك أ012 5صضوناول؟ 160أمنا ,2 35 
لإمقعطنا باتدبعيازمنا عماجلا 


.653-54 ,0300930 4192307081 ,51 أه 03185 ,5 ااانا (28) 
(19) للاطلاع على مناقشة جيدة للتيارات السياسية فى بريطانيا فى فترة ما بعد الحربء انظر : 


8 مأ عإأمتط 38 1]017 أه6 88 7176 :53100 ألأامء06 300 لمتهأن8 ,لأبيمهنا مطامل 
.69-75 .م5ه ,(1988 ,5'م1أةا/ا 51 :كاره لا ببعل8) لارملالا !و20 


-011/8/720© 01 |3 ناول ١١"‏ : كمأو 02 ,قلالا 6010" ,1102185 81130 انظر على سبيل المثال (30) 
.9 ,(1968 .مول) 060.1 ,3 بومماوالنا بتر 


"رلوأمنا أعأباه5 هعطا 205هلاه) 5عأزلع اقعنائلم2 طكتاق8 عطا أه 5عل40ثئلام" ,نواد .6 |١٠٠١.‏ (31) 
55-4 ,(2002 .:13/أ) 1 .50 ,13 أأورعه)5)3 برع 73رمامانا 


(1990 ,مسمعابنوعل/! :00 :رعلاناه8) وأددن8 بونامو [أ8]/مع/7 ,209010ع؟1 .لأا 000310 (32) 
134 ,6مرعأؤألاع 00 300 لممأ5مقمناع ,لمىذالا :292 


.258-259 ,(1987 ,اانا« ورمعلا تاولا ببعلةا) ممع بزرمهلامم ,دع دمول وعلوط8 أرعاه80 (33) 

لمة الأطعنط0 ,عقنت عط مزع318! رلعاعمطاة م5 صععط علاقط أمم لأنامطة برأطهام6م مقلع 

©06ع ناأاما أه 5مرعلام5 عاطأؤوومم أناه طعاعاك بلإاعلنقه 6) مهم 3 ععل/ا0 ولول 521 لألذجاك 

لأ5 التطعنط0 "قمهم ؤلطا لقنن ذلا أعا" .كمقااة6 عط! 00م عممبع مرعاكدع ما 
لألةا5 07060م5ع. "1 معع)ا ناملا ,ولخ" بعممل عرعيم بإعطا معطابها 


5 ,70ألمولعت6: 786 ,رمعل (34) 


(5"؟) يقول الدبلوماسى الأمريكى تشارلز بوهلين. الذى حضر مؤتمرى يالطا وطهران فى مذكراته: إن 
ستالين كان مقتنعا بوجهة نظر روزفلت حول هذه القضية,. 


51 ,(1973 ,مم ولط تيارو لا ببعل]) بمرهاعأل! ا عدوومائثلانا ,معاطه8 ,ع وعاميوات 


8 اانا 59 [3073ل1! ©آ) 360 عول/ا لاني 71836 :89308 581860 ,لأوبة/ اعأاصح0 (36) 
.6 ,(1977 ,صأالالابا ممتطوبه! :مماوم8) 


8 ,75أءام 0ل 300 أأعباعوع 700 ,لوويترع 5 (37) 
03009311) /006قلزعام ,زك أ0 23165 ,5ءااأنا (38) 


:هلما لاو 5و [اترع »)ا 56 55/06! ,لاهكأقط65م عمأام2005)3 300 عأوطبت /ل3أ5ألاجلا (39) 
.25 ,(1996 بوجوع2 راأويعلالمن لنوبصقاا نقابا ,عولا'طصةن) بواعطويمط»ا نأ مأاقا5 ممع 
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-860[1 596 ,(1973 ,ومتاالا انهلا بسول]) هع عط 800 130/| 56 :58/0 ,هقانا .8 مححلخ (40) 
.158 ,لرمنأوأال 10 مدعم !نالا ,مما 


(41) تم اتهام هيس بأئه عميل للسوفيت فى أغسطس 988١؛‏ وأدين بالحنث باليمين, وليس التجسس..لكن مع 
كشف وثائق سوفيتية واعتراض الاستخبارات الأمريكية للمكالمات السوفيتية,. أصيحت القضية 
ضده أقوى. لكن ليس واضحا أية معلومات قدمها للسوفيت خلال المفاوضات حول تأنسيس الأمم 
المتحدة. انظر: 


أ6 501/1 3 أه هلا اهبام 1176 :5قلا/ا 06/355 001/979 |] 5اد5وذا] عوواق ,عاتطاللا .© لموبملع 
3903/125١ !]+ 5‏ 12011لا3»20 01 .(2004 رؤ5عع22 بزإأأوععلاامنا 00:0 :كاره0/ يناعل]) بزمرك 
0 ",3165 أ0 بلمعأذلالا "١16‏ ,ملمت مم /صقط0 وصذااء5 لم3 8110 لجكا عع5 ,الأناو 
.(2007 )©111ااناك) 560/31 


.لاأأقاع/أضنا 7/216 ,35 ,ططعل نبزلاضن6|3 لها طاأيت موأبمعاما بمماوتل ا0 لذلا (42) 
54 ,083009831 ١8006نإعاشر‏ أ5 اه 0565 ,5كاأأنا (43) 

49 ,هعوهة8 5578/6/60 ,مأوعلا (44) 

77-79 (1989 ,لإهلةأطناهن] :لالة بزأأن) مع3220)) 1/8105 , هكالاحره١‏ 0 أعرلممُْ (45) 


0 لأرول8؟ أ بإاأمعلازمنا :االكا أممهطت) علق 0 ممأروطد7ن2 ,لمورطرعلاتلط أرعطامك (46) 
.69 ,(1990 روومرط 


0 ,0173116 (لوزأقول8 هثونا ©1]! أ نمه] ع2 ,العوويظ (47) 


32 للما5ااط ",5مه!!2لا لعا1أمنا عط أه عممقطت أه وواكلوقا قط!" ,ععأؤطهلالا .>! دعانوط0 (48) 
.5 ,(1947 .,قا/أ) 115 .50 


لاأألناعع5 للق ععوع2 أهمه 8311 عطأا مه ممأ 0001/65 ممأومتطمهلا!ا ,ك5كاة0 ممترقطلابانا (49) 
.0.00 أطتطاا ببصيتم )3 عأطوألوعام رالا ,قأمهطء ,1944 ,7 .أع0 ,ممأأهدامةو01 


- 5/6/7 .أ 30/الط أ0 23/765 ,.05»© ,وداررعال .) 06096 لقة اأعطمصقن .لأ كوصمط١‏ (50) 
3 ,(1975 ,كأاصامميدع ألا برعلظ زكارس/ا ييهلا) 1943-1946 ,ل ,ونا 


,113 ,كناأ هاا 5/6 .8 ونقبنانلع 01 23125 ,ومتلععال لم3 العطممصوي (51) 


7/0 ببعل!]) ططعل «تبزب/ان6/3) 00 01 7701785ه8ث/م 7186 ,طططعل الإمل 013 و5عأائاةا أمعطن لط (52) 
.48 ,(1972 ,لإأاج 1 © أطو أطابزع نايا 


.3 ,23009311 28108 وام ؛أ5 /0 281/65 ,ككااانا (53) 


02 


470-02 رهاءة 0 وهأ 3!] 80 أملا ا أه بررواوزاط ,اأعودنا (54) 

6 ,14677065 ,ععالامه:0 (55) 

.395-86 ,(2003 ,021 8 الممة6 نعاره لا ببعل!) )أ ى-زق»ا ومونتك ,لإطامعع مقطاحممل (56) 
لانم امنا عاقلا ,35 ,ططعل ملز/الج|6 0ه ا طاتين بيتوايمهام!ا بمماولط اق0 انا (57) 


32 زول أن 27769606 176 300 00)| ماو مإ لاما 508 ,)© .6 معلامهة )5 (58) 
.7 ,(2004 ,لإكاعنامة؟! أه 5د5عام لإاأأكاع لاملا :ممأومأاع ا) 


2 ,و0)| ماوماإعلالا .>ا ٠7.‏ ,0211 (59) 


لعمعع طاانع وطا أه برءأامم «وزعبم! 718 :10لا ©) 30 صانق 26 ,أكادانها .لالا .لاا (60) 
.4 ,(1966 رووعء2 لإاأزقع/اأملا عد5ناعةالز5 :لال ,عك5ناعةالا5) عاانارمع 8 


7 ,036 مه زا و14 0لهأزملا © أ أو بوواكااغ ,العوون ا 10 000160 (61) 


,1129-1133 ,أأنال أأع202) أه 5أ0ع/1] ,انط 586 ,عل0وذ5أمه أه 015الامعهج ع5ا 60 (62) 
رووة 6 ومع يعارلا بيعلا) إءالاممن مز كوأالم :8آأن 6 06 00ت اأعنودووه8 ,دمو زاوم 8360 
66-7 ,(1988 


,685 ,05 كام 0لا 300 أأوياووم ,لموبجدعطا5 (63) 


لمق مماة5 ,العنا0 بكاو 7 سبعلا) عرعااع١‏ أودرمكعرع2 ذاط :.2.2.8 ,اأعاهوم80 .0 مالكلمة:ع (64) 
.53--1950,1400 ,عمروةم 


0 02009811 /2708لزعاشر ,ز5 أن 5ع( ,5|أ0 :961 ,ااناطا أاع ته أه ولو جعث8ة ,ااناط (65) 
,وأأناق) 08 300 أأعباع 8005 ,لموزاوة (66) 

26 ,(1981 ,05 لاله عازهلا بيعلا) عزانت 29 300 ااتطع طن ,لإونوعع»>ا وأمعمق2 (67) 
90 ,كنا( أت !5 ,1 مقننالع أ 22185 ,وملعع ل 0مت العطمصوي (68) 

,5 امه 300 أأعياعووه5 ,لوموببوعط5 (69) 

,10,1944 .01 ,دهم !7 عانملا بناولم “ لإأزمنا مواط ععدعم وعوئنا لإالهمصدمن" (70) 

2 ,1944 ,10 !ع0 ,دع 11 رملا ببرواق “ روممنأقلطا لعأزملا ه15" (71) 


الاعلا) كدوم ج02 أه وععلاأان 56 0م أطونا أه 01/08 786 ,عطلتاطعألط! لامطماع8 (72) 
163-14 ,(1944 ,ؤمعمطلء5 تعإازملا 


.3 ,085 «مانقان2 ,مموطرعلانط (73) 


/3 


:لمماءالا 01 82030 ,أمعطازه متايوالطا مز لعأهنان ,عأناماا تقمموع2 5معأؤاتمنالة عمط (74) 
1170 ,(1986 ,ممقممعماعل :لمهم ا) 1940-1945 ,ااتطعسطن .5 ممادم ]لاا 


“لأطاعأنل! :0001م ا) ممعازا ممععاظ 51 01 وان ©1889 :013امأ0 واطاناه2/ ,لاملا و5رعزط (75) 
.6 ,(1968 ,مم5 


,3 ,لمماوال! ها ودوم]أثلالا , معاطم8 (76) 
.6 ,قالهلا ,5معمعا0 (77) 


5 لامأماه/1 لاءاناوالقطاعالا جذاوعطعوالا :تععأم/ا 5'رعامقوقا ذأت" ,مواقا الأمعلما موياما5 (78) 

االأعطمعبلاع6 .ا 5وأعمقط لمت ول13© مْ م60:00 مأ "ةكدأصاحه موأعروع 5و أاهاك 

لم :85 ,(1994 روعع2 لزأأقمعلاأملنا ممأاععمن2 :لالط ,ممأععمءر©) ,107315م/0 7856 ,.605© 

066 :00قعأطن)) 5ع |اثامم مأاتمع»كا و9510! :8677615 1/70/0101 ,.ل6 ,ك5أوه8 ارزع 
,(1993 


مقمم/ا لما أه 13:165 عط©ا صمع صعكلة 1 :|الطاعسط0 ,ممؤاثلالا مصولاءلا وعمقطان (79) 
.242 (1966 ,مأأأأالا ممأطوبهوط :مماأوه8) 


0) أأعدنامي) /زأأرنا 5 إثألا 66 أه عإنالم6ع8,0 1156 ,85ةناآ 5300 لمق لزعأن8 بأعمللا5 (80) 
.7 ,(1998 ,ؤ5وهم,2 بزأأواع/ازونا 0010 :10:0 


.7 ,5 أكامه0لا! 300 أأ 700561١‏ ,0ل0ولنارع !5 (81) 

.لاأأق)ع/اأملا ماهلا ,19 رووزلا عواق طاتب بمو أبمعام| بمماأوتكت اج 0 لآلا (82) 

0 ,5وأءأم لآ 300 اأوباهع8200 ,لوولثارع 5 (83) 

.8 ,0773أاوانا وأطناه20/ ,صولاأن] (84) 

619 ,0109 اع68, 786 ,معلة (85) 

.879 ,5مأعامه0ط 300 أأوناو7005 ,لموبترعط5 (86) 

4 ,(1992 ,لعأ5ناطه5 8 مموماك ارول بنرعلظة) موده 1 ,طوناه|اوناناء1/1] 030 (87) 


197050 لق/ألم اقء )206 7156 ,المولاصمع لعرأام مأ لعأملممه "رالوتا نلزعاوكاء0 |" (88) 
,2 ,(1890 ,اأع000 ممصمط 1 :1ر70 برعل1) 


ألاع) أأنا! ,1945 ,16 أأنمث ,ؤ55ع:ومه2 عطا 15 مقاطنم" أمعلزوع:2 10 800655 اأؤرأع (89) 
. .11512137 ةنا لاماي ,لإلقعنانا مقصنر! 5 بصعوكت عط أج واطدائهياة 
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(60) تشير الوثائق التى تم الكشف عنها فى مشروع فينونا إلى أن الاستخبارات السوفيتية نقلت العديد من 
العملاء إلى سان فرانسيسكو من أجل حضور المؤتمر. 
0:68 أو أعل ,ععمعع001ت معؤأعمق 6 موك قطأ أه للمأؤلط 5'عومأوعاداء5 0 معلام516 
. 2 ,(2003 ,الاو ابتاوع نايا :000 ,ععلانه8) مما 


9 036 جم زأول! فهأأمنا 6ث[ا أن بره]كىا! ,العوون (91) 
609 ,ومامماعءع, 7136 (92) 


(95) تختلف التقديرات حول كيفية حدوث التواصل. ترومان تذكر المحادثة على هذا الذحوء لكن مترجم 
تشاراز بوهلين لم يتذكرها هكذا. انظر : 


.3 ,لومادااط ها ددووصاالا ,معاطه80 3767 ,00نان؟ 1 رلأوناه|انائهءاا 
214-595 ,ممماوذاطآ ما دودوم|/ئثلاا , معاطم8 (94) 


-0810) 1944-1946 ,لإهأامم موأعه! 5و انا 28) 29 ,0116مع2 .للا .8 انظر على سييل المثال (95) 

,23266 ,وصناه/ لا مطول :105-108 ,(1968 رؤ5وع22 لإأأويع/ازمنا لمديمواك نذالا ,عولط 

رك 'متايقالا .أ5 كرولا ببعلظ) 1944-1949 ,وعمهزاام «رواده/ثا هذا 0م3 «قلالا 3أ0 0 117 
.101-102 ,لله 06 أن أعثة ,'عودأدوااء5 :52-53 ,43 ,(1990 


.4 ,1945 ,2805 (96) 
.لاأأدع/اأمنا علولا ,27-28 ,ذوأاك رعوامق طأايب بيوأبرعام! بمواؤوأل 0131 لكالا (97) 


1904-5 ,دوعلا برازمع أ 8إ0ع6: 6أا013اوان مر :قاع أوعاناط بن 1 ,للاع 6١‏ .© لامعؤمل (98) 
.5 ,2 .أ0/ا ,(1952 ,رم )الا ممغطوندماةء :ممئوم8) 


989 ,2722766 ,و الال :92 ,(1993 ,ممارولظ ارول لتعلظ) عإأناج معنا ,ع1ناأمنامع3 ا محعل (99) 
.6 ,وء0ش|اامق «مروادعلالا وذا لمق عدلالا 3ا00) 


-1945 ,10311095 لعأأضنا عط أه ومتكلهم ع5 أت 030301302 م :لانن 00 ,لزأع8 أأمء55 (110) 
.54 (1983 ,ؤ55ع21 لإأأواعلاأملا 51316 أمعكا :02 ,أمع>[() 1946 


.لاأأقع/اأمنا الا ,طع 6000 لمصواع ا «,معوعأم2 طااينا بيعأبمعاما بممئولء اه:© لكالا (101) 
)020098/١ 742,‏ /008قلزعام ,(5 أو دوع 231 ,5كاازنا (102) 
.6 ,ل 0131 «منأول!] معازملا هذ أن بوواكالظ ,اأعووب85 (103) 


(أأكع/اأمنا لعقتصمولط! تقاا ,عولأنطصةن) دمةزأول! 0وثأزمنا 786 ,أأوباع عرعلا اروارع!! (104) 
.14 ,(1948 رووعرط 
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.45 ,/230093) :و0 رقيرواش رأ5 أه 031785 ,5ا|أ0 (105) 
193-00 ,مقع أه اعم ,اأعومأوعاطء5 (106) 


-586/13 0 اهم23 عأق/ام2 7176 ,كوللا باعامة عول لمة وععطمع لمقلا عاأءزرلمعل ناطترة (107) 
.200 ,(1952 ,للاأأألا مماطونهلط تاه 7 يبعلا) ورعطمومم قن به 


.129-130 ,(1948 ,عأطوعط0 :للها ) بزانجء56 أ م0أكاره/ ,كاعناو3ل انج5 (108) 
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الفصل الثانى 


مواءمات وبدايات (5غ98١401-1١)‏ 


فى الساعة الخامسة من صباح يوم 19 مايى عام 1140: ترك جوزيف جر -. 
الذى كان يشعر بالقلق - سريره؛ وجلس أمام مكتبه, ويدأ يكتب. ففى الوقت الذى كان 
فيه ستيتينيوس يدير مؤتمر سان فرانسيسكوء كان جرو يدير وزارة الخارجية فى 
واشنطون. وكان مسار الأحداث فى سان فرانسيسكو وأورويا قد > معره بالقلق. وك: ب 
يقول إنه بسبب اتفاق الفيتى الذى تم التوصل إليه فى يالطاء سوف يضحى مجلس 
الأمن "عاجرًا عن الفعل فى مواجهة عدو مستقبلى مؤكدء هى الاتحاد السوفيتى”". 
وأضاف أن الحرب مع روسيا 'مؤكدة مثلها مثل أى شىء آخر مؤكد فى هذا العالم.... 
وبمجرد انتهاء مؤتمر سان فرانسيسكوء يجب أن تصبح سياستنا تجاه روسيا صارمة 
على الفور» على طول الخط(١).‏ 

وكان عدد من كبار المسئولين الأمريكيين والبريطانيين يشارك جرى قلقه. وأثناء 
انعقاد مؤتمر يالطاء كتب جورج كينانء الدبلوماسى الأمريكى الذى كان مرابطًا آنذاك 
فى موسكو يقول: "لا يمكن لمنظمة دولية لحفظ السلام والأمن أن تحل محل السياسة 
الخارجية المدروسة والواقعية". وكان قلقًا إزاء ترويج القادة الأمريكيين الأوهام حول 
الأمم المتحدة "كى يتخذوا من ذلك عذرًا لتبرير عجزهم عن الاهتمام الجاد والتفصيلى 
بعلاقات القوة الصرفة بين شعوب أورويا" ("). 
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وفى لندن» حذر إرنست بيفين - وزير الخارجية المعروف عنه التحدث يصراحة.. 
وكان زعيمًا لإحدى النقايات العمالية فى السايق - أيضناً من المبالغة ف تعليق الأمل 
على المنظمة الجديدة"؛ وقال أمام مجلس العموم: 'إذا لم تستطع القوى العظمى الوفاء 
بدرجة معقولة بالوعود التى قطعتها على نفسهاء لن تؤدى وعودها بفرض عقويات على 
بعضها البعض إلى إنقاذ العالم7). وحتى بينما كان يجرى التوقيع على ميثاق الأمم 
المتحدة. كان ينتشر داخل العواصم الغربية شعور بالكابة إزاء العلاقة مع الاتحاد 
السوفيتى؛ إلى جانب إدراك ضخامة تأثير هذا العداء على إعاقة عمل مجلس الأمن. 
وسرعان ما اختلط اليس بالصدمة:؛ يعدما ألقت الولايات المتحدة قنيلتين ذريتين على 
اليابان فى أغسطس 940١؛‏ فقد شعر الجميع أن العالم قد تغيرء لكن أحدًا لم يكن 
واثقًا من نوع هذا التغير. (؟) 

لكن الخصومة المتصاعدة بين القوى العظمى وسقوط القتبلة الذرية لم يؤديا إلى 
شلل الآلة التى صُنعت فى سان فراتسيسكو. وفى نهاية 1940» اجتمعت لجنة تضم 
دبلوماسيين فى لندن من أجل الإعداد لاجتماع مجلس الأمن الأول. وعاد الكثير من 
الفاعلين الأساسيين فى سان فرانسيسكوء من بينهم ستيتينيوس وويلنجتون كو وأندريه 
جروميكو والبروفيسور البريطانى تشارلز ويسترء واجتمعوا فى تشريش هاوس فى 
لندن» حيث كان العمال مازالوا يرفعون وسائل الحماية من انفجارات القنابل من على 
النوافذ ويزيلون آثار الحرب. 

وبرز مجدد! التوتر الذى ظهر فى السابق قى سان قرانسيسكو بين الدول 
الصغيرة والخمسة الكبار بشأن بضع قضايا. فقد اعترضت العديد من البلدان على 
قاعدة مقترحة تسمح للمجلس بعقد اجتماعات مغلقة وإصدار ملخص قصير عن 
محاضر هذه الاجتماعات. وذكّر المتدوب المصرى اللجنة بأن "المجلس سوف يُستّدعى 
من أجل اتخاذ قرارات شديدة الأهمية» تتضمن تضحيات من جانئب أعضاء الأمم 
المتحدة غير الُمَتلِين فيه ؛ وأعلن مندوب كويا أن الأمم المتحدة يجب ألا تكون لديها 
'وثائق سرية". وأكدت الدول الخمس أن هذا القلق فى غير محله وأن تلك القاعدة لا 
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تتضمن "أى تصور حول الديلوماسية السرية". وقالت دول أخرى عديدة إنه حتى لو 
كان الأمر كذلك, فسوف يؤدى إجبار المجلس على نشر محاضر الاجتماعات المغلقة 
إلى قيامه ببساطة بإجراء محادثات غير رسمية أقل شفافية". ورفضت التعديلات التى 
تطالب بمنح جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة القدرة على الاطلاع على سجلات 
الاجتماعات السرية, ومرِرت تلك القاعدة كمسودة. (5) 


وفى أحيان كثيرة» اتقسمت اللجنة على أساس الحرب الباردة قيد التكوين» حيث 
زعم جروميكو أن الأعضاء من الدول الغربية انتهكوا الميثاق الجديد. وتساعل بعض 
المندويين عما إذا كان السوفيت يريدون انعقاد المجلس من الأساس. ويتذكر أحد 
الديلوماسيين: “بدأ شعور غير مريح ينمو بداخلى؛ مفاده أن جروميكو ينفذ أوامر من 
موسكو بجمع قائمة تضم انتهاكات مزعومة للميثاق» يمكن للحكومة السوفيتية 
استخدامها كمبرر لاتخاذ قرار بعدم التصديق عليه" (), وثيت أن هذا الهاجس الكئيب 
كان من دون أساسء حيث صدّق الاتحاد السوفيتى على ميثاق ؛ :سم المتحدة. ذلك أنه 
فى السراء والضراء. سوف يكون هذا الميثاق جزءًا من النظام. 

ولم يكتف السوفيت بالمشاركة: لكنهم أوضحوا رغبتهم فى دعم اختيار الولايات 
المتحدة كمقر دائم للمنظمة الجديدة. وهى إيماءة أدهشت الكثير من الدبلوماسيين 
الشرييين: والن دوعتا هذاه لاادزال النظق السوفيس وراء هذا الوق مبهماء غلن 
الرغم من تخمين بعض المراقبين أن السوفيت أرادوا إبعاد المنظمة فيزيقيًا عن مجال 
نفوذهم المتصاعد فى أورويا. وفى داخل الولايات المتحدة» يرزت منطقة نيويورك 
باعتبارها المكان ا مفضل. وحيث إن واشنطون العاصمة هى مقر الحكومة الأمريكية, 
فإنها لم تكن مطروحة كى تكون مقرا للأمم المتحدة. ونصح البريطاتيون بألا يكون 
مقر الأمم المتحدة على ساحل الغريى؛ باعتباره بعيدًا جدا. وكانت ميزة نيويورك أنها 
بالفعل مدينة دولية فى عديد من الجوانب. ومع ذلك» عرضت أكثر من عشرة مدن 
وبلدات أخرى أرضها - إلى جانبٍ حوافز أخرى - كى تحظى بأن تكون مقرًا للأمم 
المتحدة. ودافعت كل من أتلانتيك سيتى ونيوجيرسى وكيب كود وماساتشوستس ويار 
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هاربور ومين عن فضيتها فى هذا الصدد. واقترحت رود أبلاتد» الولاية شديدة الصغر. 
بأن تأخذ الأمم المتحدة فى الاعتبار فى مداولاتها إمكانية إقامة مقر الأمم المتحدة على 
أية بقعة فى داخلها ") 


ليس بوسعنا الفشل 


وافتتحت الأمم المتحدة مقرها المؤقت فى لندن»: حيث لم يكن قد تحدد بعد موقع 
مقرها النهائى. وفى ١1‏ يناير 1467, اجتمع مجلس الأمن للمرة الأولى. ويقول الوزير 
الاسترالى نورمان ماكين: وفقا لبنود الميثاق» عين المندوبون كى يخدموا فى مجلس 
الأمن. وانعقد الاجتماع الأول بصورة صحيحة. إننى أعلن تشكل مجلس الأمن على 
نحو صحيح. وأن المجلس قيد الانعقاد".2) وألقى مندويى الدول الخمس العظمى والدول 
الث الأخرى الت اتحشنقيا:الجحمغبة العافة عتفخناء غيوكاكمين دوهن : استرالنا 
والبرازيل ومصر والمكسيك وهولند! ويولندا - كلمات موجزة. وقال ستيتينيوس: 
"يبدا مجلس الأمن تاريخه اليوم. وسوف يكون تاريخًا فارقًا بالنظر إلى تأثيراته 
على البشرية. هذه المرة ئيس بوسعنا الفشل". وكان العديد من دول المجلس قد وقع 
تحت الاحتلال النازى؛ وكان فشل عصبة الأمم فى وقف العدوان يخيم على المكان. 
وذكّر الوزير الهولندى المجلس بأنه قبل أقل من عام كان شعيه "ما زال يرزح تحت 
فو الطاعة: 

'أتذكر جيدا أنه فى أيام الحرب المظلمة, تحدث الزعيم العظيم للبلد الذى يقدم 
لنا هذه الضيافة شديدة الكرم هنا - أعنى ونستون سبنسر تشرشل - إلينا 
عن الوادى المظلم الذى يتعين علينا السير فيه. عبر رحلة طويلة» كى نخرج يوما 
ما إلى هذه المناطق المشمسة؛ حيث يسود السلام والحرية مرة ثانية. لقد 
شرسنا الآن إلى هذ الكناظق: واعتقه أن تحمم منملى الآمن هذا يخبر فن اككن 
البدايات إشراقًا". 
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وقال مندوب البرازيل: “دعونا نأمل من الآن فصاعدا أنه سيتم وقف مثيرى 
المشاكل عند حدهم". واستغرق الاجتماع أكثر من ساعة بقليل» وانتهى من دون ظهور 
أى )ا 

لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً. فمع انتهاء الحربء كان لدى القوى العظمى 
قوات تنتشر فى مناطق العالم المختلفة, وفى ظل مناخ التوتر المتصاعد بين 
الغرب والشرق؛ أصبحت هذه القوات مصدرا! للنزاع المتكرر. وكان العسكريون ممن 
انخرطوا فى معارك مشتركة ضد قوات المحور لهم تأثير كبير فى اختيار المسئولين فى 
عشرات من الدول الصغيرة. وفى الاجتماع الثانى للمجلسء قال رئيسه إنه تلقى 
شكوى تفيد بأن القوات السوفيتية لم تغادر الأراضى الإيرانية كما تعهدت. واتهمت 
الحكومة الإيرانية القوات السوفيتية بمنع السلطات الإيرانية من فرض سيطرتها على 
شمال البلاد. ويعد ذلك بأيام قلائل. شكا السوفيت من تدخل القوات البريطانية فى 
شئون اليونان الداخلية. 


وشارك دبلوماسى سوفيتى آخرء هو أندريه فيشنسكىء فى تولى المهام المتعلقة 
بالمجلس. وكان معروفًا عن فيشنسكى أنه مجادل محنك وصعب المراس. وزادت معلومة 
أنه تولى منصب المدعى فى العديد من محاكم ستالين المسرحية من شعور الكراهية 
الذى كان يحيط به.!'') ووصف دبلوماسى سوفيتى أسلوب فيشنسكى البلاغى بأته 
"خليط غير مالوف من اللاتينية الرصينة الرنانة» وسيل من الأمشال الروسية؛ والذم 
الفطرى الفج" .)'١(‏ وفى مداخلة طويلة فى أحد اجتماعات مجلس الأمن الأولى» اتهم 
فيشنسكى القوات البريطانية بمساعدة العناصر الفاشية فى اليونان: ' إن ما يحدث 
اليوم فى اليونان» والأهوال التى تّرتكب عبر الإرهاب الأبيض؛ أصبح معروفًا للجميع. 
وأعتقد أنه من غير الضرورى الإتيان ببراهين هنا . وانبرى إرنست بيقين» مندوب 
بريطاتيا فى المجلسء للدفاع عن أداء البريطانيين فى اليونان» وطالب المجلس غاضبًا 
ببحث الدور البريطانى فى اليونان بكل الوسائل: "سئمت هذه الاتهامات التى تكيلها 
حكومة الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية فى هذا الاجتماع الخاص. سوف أصبح 


8 


أسعد إنسان عندما أرى الحكومة البريطانية أمامها فرصة لتوضيح موقفها فيما 
يخص هذا البلد." ("') وطالب بيقين المجلس بأن يحدد يوضوح ما إذا كان السلوك 
البريطانى فى اليونان مقبولاً أم لا. 

لكنه سرعان ما اتضح أن بيفين ليست لديه القدرة الكافية على كسر شوكة 
السوفيت عبر رباطة الجاأش. ويتذكر تريجف لى؛ الدبلوماسى النرويجى الذى عين أول 
أمين عام للأمم المتحدة: "أدت طعنات فيشينسكى المحسوية إلى إثارة غضب بييفين. 
وكان بيفين مثل ثور يموج بالغضب أمام الراية الحمراء فى ميدان النقاش." (''). ولم 
يكن فيشينسكى الديلوماسى السوفيتى الوحيد الذى بوسعه إثارة غضب بيفين؛ فقد 
استفزه مولوتوفء وزير الخارجية السوفيتى؛ بشدة خلال مؤتمر فى 1551؛ ويعدما 
امتص هجوما بلاغيًا قويًا آخر من السوفيت؛ قال بيفين البدين» بلهجته المنتمية إلى 
ويست كونترى: “فى هذا ما يكفى"» ونهض قابضا يديه وتوجه نحو مولوتوف. ويقول 
شاهد عيان: “فى لحظة مهيبة» بدا وكأن وزيرى خارجيتى بريطانيا والاتحاد السوفيتى 
على وشك تبادل اللكمات”(؟'). 


ونجح المجلس فى إنهاء اجتماعه القصير فى لندن من دون عنق جسدى. لكنه لم 
يكن بوسعه تفادى ضرية إجرائية. ففى ١1‏ فبراير ١941‏ - قبل أيام من انتقال 
المجلس إلى نيويورك - استخدم السوفيت الفيتى الأول فى تاريخ المجلس. ذلك أنه 
خلال بضعة أسابيعء: عكف المجلس على صياغة قرار حول انسحاب القوات البريطانية 
والفرنسية المرابطة فى سوريا ولبنان. وعُدّل نص القرار عدة مرات, بناء على 
اعتراضات من السوفيت. لكنه فى اللحظة الأخيرة» أعلن فيشينسكى عزمه استخدام 
الفيتو ضد القرار. حيث لم تعجبه الصيغة النهائية. وذهل كثير من المراقبين إزاء سرعة 
اللجوء إلى استخدام الفيتو» وفى قضية قليلة الأهمية نسبيًا .('') لقد صمم الفيتو كى 
يكون صمام أمان للدفاع عن المصالح الوطنية الأساسية, لا كى يكون أداة للتوصل 
إلى قرارات مثالية. 


وصاحب المناخ المنذر بالشر المجلس أثناء عبوره الأطلنطى متوجها نحو مقره 
الجديد. وكان الانتقال من لندن بداية لجولة استغرقت عدة سنوات. فلم يكن من السهل 
الحصول على مبنى بالحجم المطلوب للأمم المتحدة فى نيويورك فى فترة ما بعد الحرب. 
فقد انتقل المجلس فى البداية إلى جمنيزيوم هنتر كوليدج فى برونكس. ويعد ذلك 
بأشهر قليلة, انتقل إلى فندق هنرى هدسون. ويعد أسابيع قليلة من حياة الفنادق, 
ذهبت عصبة الدبلوماسيين إلى مصنع سابق للجيروسكوب عند بحيرة سكسيس فى 
مقاطعة لونج أيلاند. حيث ظل المجلس هناك حتى عام 1565. 

ولم يكن هذا المكان مناسيًا. فقد كان يتعين على المندوبين القاطنين فى المدينة 
تحمل الطريق الطويل إلى المصنع. وكان واضحا أن غرفة المجلس نفسها ممصممة 
لراحة المصورين؛ أكشر من كونها مصممة لراحة المندوبين. وجلس الأعضاء إلى 
طاولة طويلة» جعلتهم معرضين للمبات القاعة المخصصة للصحفيين. ويتذكر أحد 
الدبلوماسيين: “ريما لا يكون مندويو مجلس الأمن خجولين أى منكمشين على 
أنفسهم.ء لكن أحدا منهم لم يكن بوسعه أن يكون فى بؤرة الضوء - مثله مثل 
متسابق فى مسابقة للجمال فى أتلانتيك بيتش - كما جعلهم مصممو الغرفة. إن 
جميع تاثيرات المكان تعوق التركين" .)١‏ ووصلت مساعدة متواضعة فى صورة 
طاولة اجتماعات جديدة. وكاذت الطاولة مصمّمة على هيئة حدوة حصان؛ ومصنوعة 
من الماهفوجنى. وذكرت نيويورك تايمز أن 'شكل المائدة الجديدة سوف مكسيدية 
آثارا نفسية تجعل المندوبين يشعرون بأنهم يتباحثون مع بعضهم البعض,» لا أنهم 
يخاطبون < 000و 


وجلس مترجمى المجلس وسط حدوة الحصانء يكتبون فى عجالة الملاحظات 
بطريقة الاختزال كى يتمكنوا بسرعة من نرجمة التعليقات إلى الإنجليزية والفرنسية: 
وهما لغتا العمل الوحيدتان فى المجلس آنذاك. وكانت الترجمة القورية لا تزال تكنيكًا 
جديدا؛ وظل المجلس يعتمد على تكنيك الترجمة التتبعية خلال يضع سنوات فى بداية 


عمله. وكانت الخطب تُترجم بمشقة إلى لغتى المجلس الرسميتين, الواحدة تلى الأخرى. 
وخلق العبء الثقيل المتعلق بترجمة اجتماعات تمتد لساعات مساحة كبيرة للحرج, 
خاصة عندما تفلت من المندويين كلمات يالعامية:؛ أى يقصون الحكايات. وكان 
الديلوماسيون السوفيت بصورة خاصة مولعين بالحكايات الشعبية» وكان المترجمون فى 
أغلب الأحيان يبذلون جهودا مضنية من أجل تحويلها إلى الإنجليزية والفرنسية. 
ويسترجع مراسل بى بى سى فى بدايات المجلس واحدة من المحاولات الجديرة بالذكر. 
كانت الترجمة الحرفية لأحد التعليقات التى أدلى بها السفير السوفيتى كما يلى: فى 
روسياء لدينا مثل شعبى يقول إن الرأس المشتعلة تّصور القاتل". وكانت النسخة التالية 
من الترجمة أفضل: “فى روسياء لدينا مثل شعبى يقول إن الوجه الأحمر يقفضح 
المجرم”. لكن القصة اتخذت منحا غريبًا عند ترجمتها إلى الفرنسية: “فى روبسيا لدينا 
مثل شعبى يقول أن من تسيل أنفه يجب أن يمسحها!” (14). 

وتسبب انتقال المجلس إلى نيويورك فى حالة من الفضول الحاد من جانب 
الجمهور؛ ففى الاجتماعات الأولى فى هنتر كوليدج وفندق هدسونء كان المندويون 
يتعرضون لمطاردة الراغبين فى الحصول على توقيعاتهم فى الأوتوجرافات: وكانت 
الصحافة تثير جلبة حول حق بث جميع اجتماعات المجلس فى التليقزيون. وجمعت 
أمرأتان تعملان فى حفظ المعاطف فى المجلس توقيعات من أجل بيعها فى الخارج. 
وكان يجرى دعوة مندوبى المجلس بصفة متكررة إلى التجمعات الأكثر رقيًا فى مجتمع 
نيويورك؛ وكانت تحاصرهم المطالب بإلقاء كلمات. وكان بعض المراقبين يرون فى 
الافتمام المحيط بالمجلس سيبًا كافيا للاحتقاء به. فقد كتب واحد من الصحفيين يقول: 
'إن مجلس الأمن حقق أشياء ضخمة فى وقت قصير إلى حد لا يصدق. لقد خلق حوله 
هالة رائعة من السلطة والمكانة الدولبين" )١1(‏ , 

لكن تلك الهالة لم تستطع التغلب على المشكلة الصعبة المتعلقة بالقوات السوفيتية 
الموجودة فى إيران. فبمجرد استقرار المجلس» أرادت الحكومة الإيرانية - بدعم من 
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الولايات المتحدة - وضع شكوتها على جدول أعماله مجددا. وقاوم السوفيت ذلك, 
وامتدت المناقشات حول مجرد إدراج الشكوى الإيرانية على جدول الأعمال يومين. 
وعندما صوت المجلس فى النهاية على مناقشة الأمرء كان الفيتى السوفيتى غير 
مجد. ذلك أن وضع بند ما على الأجندة هو مسألة إجرائية: لا ينطبق عليها الفيتى. ومع 
ذلك, لم يكن الفيتى الوسيلة الوحيدة للاحتجاج. فعقب استخدام أندريه جروميكو له, 
أعلن أنه لن يستطيع استمرار المشاركة فى هذا الاجتماع. وجمع أوراقه ببطء وخرج 
من الغرفة؛ فقد كانت إيران على جدول الأعمالء لكن الاتحاد السوفيتى لم يكن فى 
الغرفة لمناقشة الأمر. (:؟) 

وكان لدى السوفيت الكثير من الفرص للتعبير عن غضبهم. ذلك أنه خلال الأشهر 
الأولى من عمل المجلس» وجد السوفيت أنفسهم معزولين فى عدد من القضاياء من 
بينها النزاع الأهلى فى اليونان» وكيفية التعامل مع نظام فرائكو فى إسبانياء 
والاعتراف بأعضاء جدد فى الأمم المتحدة. وتعاملوا مع هذه الموقف بوضع كل العقبات 
الممكنة فى الطريق. وأصبح الفيتو السوفيتى أمرا شائعًا. ويحلول صيف ,١154/8‏ 
كان الاتحاد السوفيتى قد استخدم الفيتى ١1‏ مرة؛ مما أربك العديد من الدبلوماسيين 
الغربيين. ويتذكر أحد المراسلين خروج السفير الأمريكى وارين أوستن من اجتماع 
المجاس بعد استخدام السوفيت الفيتو ذات مرة؛ ونممغم قائلاً: "لقد جن جنونى, 
ولا أعرف ماذا أفعل" (''). وكانت فرنسا الدولة الثانية التى استخدمت الفيتوء لكن 
ذلك حدث مرتين فقط:!"") وحقَرٌ إسراف السوفيت فى استخدام الفيتى على صدور 
تعليقات قاسية فى الغرب. حيث اعتّبر هذا النهج متناقضا كليةٌ مع الهدف الذى 
أنشئت من أجله المنظمة والخاص بالحفاظ على روح التعاون. وكتب الصحفى المخضرم 
جيمس ريستون عام 1151: "ليس هناك من شك فى أنه من وجهة نظر الأغلبية 
الساحقة من أولئك الذين يراقبون الأمم المتحدة منذ نشأتهاء انتهك الاتحاد 
السوفيتى كلا من: مبدأ روزفلت, ووعد الخمسة الكبارء وهذان يحددان الفرضية 
الأساسية يشأن الفيتو” ('"). 


وتجاوز النقد سياسات السوفيت وأيديولوجيتهم؛ وامتد إلى رفض تكتيكاتهم 
الإجرائية» ليعكس وجهة نظر بعينها حول الطريقة التى يجب أن تتصرف وفقًا لها 
الدول الأعضاء فى المجلس. وقال الناقدون الغربيون إنه أيا كانت المصالح السياسية 
الضيقة للاتحاد السوفيتى: فإن عضو المجلس - وخاصة العضى الدائم - يجب ألا 
يكون دولة تتصرف بدافع من مصلحتها الذاتية فحسب. وكما قال اثنان من كبار علماء 
السياسة الأمريكيين عام ؟190: “لم يكن مدهشا على الإطلاق أن الدعوة إلى الاهتمام 
بأهداف أسمى لم تجد قبولاً يُذكر فى موسكو”. (2') لقد أصر السوفيت على استخدام 
الفيتى تحديد! لأنهم توقعوا أن يكونوا أقلية فى المجلس الخاضع لهيمنة الغرب. وفى - 
, دوى صوت فيشيتسكى قائلاً: 'يقولون إن الفيتى استخدم ٠‏ مرة! كان من 
الممكن جدا استخدامه ٠٠١‏ مرة فى مثل هذه الظروفء لأنه وسيلة للدفاع عن النقس 
فى مواجهة الضغوط: أى الإملاءات التى تحاول الدول - التى تعتقد أنها الأقوى 
والأكثر تجبرًا - ممارستها ضد الدول الأخرى فيما يخص الشئون الدولية”""). 

من الممكن أن نرى فى المقولات الأولى حول استخدام الفيتى رؤى متعارضة لا 
يجب أن يكون عليه المجلس؛ وهى رؤى نوقشت وجرى التداول بشأنها فى دومبارتون 
أوكس ووسان فرانسيسكو. لكنه كان يجب اختبارها فى البيئة العالمية الواقعية. وكانت 
الرؤية السوفيتية تتسم بالمحدودية والعملية والبعد عن العواطف, وتستند إلى أن مجلس 
الأمن يجب أن يكون مكانًا تجتمع فيه الدول العظمى من أجل مناقشة القضايا - 
وتكون محمية بمبدأ الإجماع. وليس على الدولة العضى فى المجلس الالتزام بأى شىء. 
بخلاف تأكيد مصالحها الوطنية والدفاع عنها. وإذا ساعدت المناقشات فى المجلس على 
تعزيز التوافق بين الدول. فسوف يكون ذلك حسئا وطيبًا. وفى مواجهة هذه الرؤية 
المحدودةء كانت هناك رؤية تنتشر بين المثاليين من الغربيين - وجرى تكريسها فى نص 
الميثاق - وهى أن أعضاء المجلس يقع عليهم واجب فعلى؛ هى العمل كوكلاء للسلام 
والأمن الدوليين» وتقديم التضحيات التى قد لا تُضطّر إليها الدول الأخرى. 


فك 


وقد آمن المسئولون الأمريكيون بأن بلادهم تتصرف بهذه الروح. وكثيرا ما 
أشاروا إلى الخطة - قصيرة العمر - الرامية إلى وضع الأسلحة والتكنولوجيا الذرية 
فى أيدى المجتمع الدولى. فبناء على.توصية من الرئيس الأمريكى؛ وضع وكيل وزارة 
الخارجية دين أتشيسون وعدة مستشارين خطة فى مارس ,١15537‏ طاليت بتشكيل 
الهيئة الدولية لتطوير الطاقة الذرية بغرض مراقبة هذه التكنولوجيا الجديدة والسيطرة 
غلبها: وكلّف ترومان آتذاك يرئارة باروة: زجحل المال المسسن: يتسويق هذه الفكزة ف 
العالم. لكن طرح باروخ كان أخرق؛ وأثار قلق السوفيت بدعوته إلى تشكيل آليات إنفاذ 
لاتكون خاضعة لفيتى مجلس الأمن. وماتت الخطة بهدوء فى نهاية 1541: يعد 
استخدام السوفيت للفيتى فى المجلس. فقد قاتل السوفيت بضراوة كى يحظى الفيتى 
بسلطة واسعة, ولم يكونوا على استعداد لترك هذه السلطة تتاكل؛ خاصة لو كان الأمر 
يتعلق بقضية بخطورة الطاقة النووية (9؟) 

وسبب الاستخدام السوفيتى المتكرر للفيتى فى البداية صدمة قوية للمتحمسين 
للمنظمة الدولية. ويعد يضعة أشهر من حياة المجلس, ظهرت الدعاوى لإعادة التفاوض 
حول ميثاق الأمم المتحدة, وإعادة هيكلة المجلس بصورة جذرية. واقترح رئيس 
فيدراليى العالم المتحدين» وهى إحدى جماعات الضغط؛ تجريد مجلس الأمن من الفيتو 
وإخضاعه للسلطة المطلقة للأمم المتحدة. ") وأصبح العديد من مؤيدى المنظمة الدولية 
مقتنعين بأن الميثاق لم يمض قدما بما فيه الكفاية» حيث وضع سلطة مفرطة فى أيدى 
مجلس القوى العظمى القع يذ مشلولاً. وكان الواقع يشير إلى أن المجلس لا صلة له 
بالحكومة العالمية الكفء. بل إنه يمثل تجمعًا للقوى العظمى المتصارعة التى أعطيت 
السلطة كى تحكم. وكتب مراسل نيويوركر بعدما حضر إحدى جلسات المجلس الأولى: 
"لا يوجد حل وسطء حقيقة. بين الحكومة واللا حكومة. لا توجد منطقة وسطى آمنة... 
نحن اليوم فى منتصف الممرء وهى لحظة شائكة” (4"). 


على الدفاع عن صلاحيات المجلسء وجعله مكانًا أكثر راحة بالنسبة إليهم كى يعملوا 
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فيه. وفى يناير ,:١19417‏ أقام المجلس إدارة مؤقتة لمنطقة تريستا المتنازع عليها الواقعة 
على ساحل البحر الإدرياتيكى. ويأمر المجلس» أصبحت المدينة جمهورية تريستا 
الحرة". وعلى الرغم من أن تلك القضية كانت مجرد قضية هامشية فيما يخص 
العلاقات بين القوى العظمى - بل إن نلك التسوية انهارت فى النهاية - فإن الخطوة 
التى اتخذها المجلس كانت مثيرة. ذلك أنه بجرة قلم أنشأ المجلس كيانا دوليًا وأعطاه 
دستورا وقدم له الحماية المادية. وكان ذلك أكثر مما يجب بالنسبة لمندوب أستراليا فى 
المجلس. وتساعل من أين أتت للمجلس تلك القوة كى يتولى الإدارة الكاملة لمنطقة 
ويمنحها ضمانة أمنية» خاصة وأنه لم يكن هناك خرق للسلام. 

وكان ذلك سؤالاً جيداء لكنها كانت معركة خاسرة. فقد توصل السوفيت 
والأمريكيون إلى تسوية بشأن تريستا. ولم يكن بوسع الشواغل القانونية 
لأستراليا الوقوف فى طريق تلك التسوية. وفى معرض مواجهة التحدى الأسترالي: 
طرح دبلوماسى أمريكى تاويلاً متسعا لقدرة المجلس: "أية بقعة على سطح الأرض قد 
تنشب فيها النزاعات لأى سببء وقد يمسك الرجال فيها بخناق بعضهم البعضء هى 
بقعة اهتمام مشروع لمجلس الأمن”" (3"؛ أى أنه إذا أراد المجلس الاضطلاع بمزيد من 
السلطات؛: فلا شىء يستطيع منعه من ذلك. وكتب أحد أعضاء الوفد الأسترالى 
فى استسلام: "إن تأويل وظائف وسلطات المجلس يقع إلى حد كبير فى أيدى المجلس 
نفس (0). 

كما فحت القوى العظمى تفسها مساحة كبيرة فيما يتعلق بإجراءات التصويت. 
ويشنترظ ميكاق الأمه المتحهدة أن ستلامة القرارات تتطلي تصويكًا "مؤيدا* هن جات 
الأعضاء الخمسة الدائمين. وخلال مؤتمر سان فرانسيسكوء تساعلت العديد من الوفود 
حول حق الدول العظمى فى الامتناع عن التصويت. وعندئذء اعترضت الدول الخمس 
حيث كانت تنوى أن يصوت الخمسة مع أو ضد أى قرار. لكنه بمجرد أن بدأ عمل 
المجلس؛ بات واضحا أن حق الامتناع عن التصويت قد يكون مفيدا جدا. ويعد بضع 
سنوات من عمل المجلسء أصبح حق الامتناع عن التصويت مقبولاًء على الرغم من أن 
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هذا التقليد لم يدون قط. ('') ولم تستطع انتقادات الدول الصغيرة - بأن الامتناع عن 
التصويت يسمح للدول الخمس بالتهرب من مسئولياتها - الصمود فى مواجهة رغبة 
الدول العظمى فى الحصول على أقصى قدر من المرونة. 


التخلى عن المسئولية فى فلسطين 


فى قضنية حاسمة واحذة. هى وضع فلسطين: توحد المجلس فى تصميمه على 
التهرب. هن المسكولية: ذلك أنه عقب انتهاء الحرب الفالمية الأولئ: حصل البريطاشون 
على اتتداب من عصبة الأمم كى يديروا المنطقة التى كانت عربية فى معظمهاء لكن 
كان لديها عدد متنام من المهاجرين اليهود. وياعتبارها الدولة صاحبة الانتداب: 
وقعت بريطانيا تمامًا وسط الدعاوى العربية واليهودية بالحق فى الأرض والسلطة. 
وقطع البريطانيون الوعود للجاتبين. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» وجدوا أنفسهم 
وسط نزاع يتزايد عنفاء فى ظل موارد وإرادة سياسية محدودتين. واستهدف 
المتطرفون اليهود القوات البريطانية, وكان الإجراء الأكثر دراماتيكية هى تفجير فندق 
الملك داود فى القدس فى يوليو ١1945‏ . وأخيرا؛ أعلن الكسندر كادوجان فى سبتمبر 
1: ألقد حاولنا لسنوات حل مشكلة فلسطين. وحيث إننا قد فشلنا حتى هذه 
اللحظة: فإننا نأتى بالقضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة, على أمل أن تنجح فيما 
فشلنا نحن فيه" 9). 

ولم تكن الدول الخمس راغبة فى اتخاذ أى موقف بشأن الأزمة. كما لم يكن بينها 
اتقسام حاد تجاهها . لكنها كانت مرتبكة وحذرة إزاء التكاليف التى سوف تستتبع 
التدخل فى هذه القضية. وكانت الولايات المتحدة تؤيد وجود دولة يهودية» لكنها لم تكن 
راغبة فى التدخل فى هذا النزاع؛ كما لم يكن لديها قوات بوسعها الاستقناء عنها 
يعدم شارعت بتقليض خف حيشيا عقن انتهاء الحزب: أيا الاتساذ الشرفيض الذئ 
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ظل يميل نحو العرب لسنوات عدة؛ فقد اتخذ موقفًا عكسيًا عام 15817 وأيد إقامة دولة 
يهودية. ويبدوى أن الموقف السوفيتى استند إلى أن التقسيم سوف يُعجل بانسحاب 
القوات البريطانية؛ وهذا كان شغله الشاغل أنذاك. وريما يكون التوجه الاشتراكى 
العام لإسرائيل قد أعطى موسكىو الأمل بأن تكون الدولة الجديدة صديقة من 
الناحية الأيديولوجية. ولم يكن لدى السوفيت رغبة تُذكر فى التدخلء وما كان الغرب 
سوف يسمح بذلك على أية حال. وكانت فرنساء من جانبهاء غارقة فى الاضطرابات 
السياسية الداخلية. فقد كان ديجول قد استقال عام 1447» وكافح القادة الذين 
خلفوه من أجل صياغة سياسة خارجية متماسكة. لكن ارتياب فرنسا إزاء القومية 
العربية جعلها تميل إلى تبنى رؤية متعاطفة مع دعوى الاستحقاق الصهيونى. وقفى 
الصين؛ كانت حكومة تشاتج كاى شيك مشفغولة بمحارية حركة ماو الشيوعية 
الملتصاعدة,؛ وكانت أقل الدول الخمس استعدادًا لبذل جهد مضن من أجل إحلال 
السلام فى الشرق الأوسط. 

ومن ثم. أحال المجلس النزاع إلى الجمعية العامة. وهذه شكلت يدورها لجنة 
رفيعة المستوى تضم مندويين عن دول صغيرة ومتوسطة الحجم. وكانت فلسطين فى 
القضية التى لم يرغب أحدٌ فى الاقتراب منها. وناضل تريجف لىء السياسى النرويجى 
الذى شغل منصب أول أمين عام للأمم المتحدة. من أجل حث المجلس على اتخاذ موقف 
أكثر فعالية. وقال لأعضاء المجلسء غاليًا بدافع من الأمل أكثر منه بدافع من الثقة: 
الديكم حق يمكنكم استخدامه. لن يعجز مجلس الأمن عن أن يستخدم بأقصى صورة:» 
ومن دون استثناء. السلطات الضرورية كافة التى منحه إياها الميثّاق كى يساعدكم فى 
القيام يمهامكم” (9"). 

وفى الاجتماعات المغلقة بين الدول الخمس. رفضت بريطانيا مجرد الإدلاء برأيها 
فيما إذا كان النزاع يعتبر “تهديدا للسلام". وهو الحد الأدنى الذى يتطلب اتخاذ إجراء 
من جانب المجلس. وكتب كادوجان فى مفقكرته: “لم أكشف عما بداخلى بالأمس, 
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أوستن قائلاً: "هنا أنت قد هزمتنى. نحن لسنا مستعدين لذلك” 9 '). ومن ثم: واصلت - - 


القوى العظمى ألاعيبها حول هذا الشأن. ففى أغسطس ,١1547‏ عقب إجراء عشرات 
الاجتماعات فى قلسطين» إلى جانب مشاورات استمرت شهورًا: اقترحت اللجنة 
المنقسمة على نفسها كمم دجي الوبراتب ستسادة إحداهما عربية والأخرى 
مهوي وسبرعان ها قبل المندويون ن اليهود الاقتراح: بينما رفضته الدول العربية 
بالإجما ع. وفى 54 نوفميرء صدقت الجمعية العامة ككل على قرار التقسيم بموافقة ؟5 
فقوا ورنض 3 

واندلعت على الفور تقريبًا أعمال شغب وقتال واسع النطاق فى فلسطين. وفى 
مارس 1948١ء‏ استيقظ المجلس أخيرا من سباته ودعا بوهن إلى إنهاء القتال. وفى 
الشهر التالى» حذر من المسئولية الثقيلة التى سوف يتحملها أى طرف لا يلتزم 
بالهدنة, لكنه أكد أيضًا أن الجمعية العامة ما زالت تتحمل المسئولية عن الأزمة. وشكّل 
لجنة للهدنة كى تسافر إلى المنطقة وتعود بتقرير إلى المجلس. لكن سرعة الأحداث 
كانت قد أصبحت تتجاوز كثيرًً سيطرة الأمم المتحدة. فقد أعلنت السلطات 
اليهودية فى فلسطين الاستق لال فى ١١6‏ مايى. ومن دون استشارة المجلس أى حتى 
الحلفاء القريبين. اعترف الرئيس ترومان سريعًا بدولة إسرائيل الجديدة. بل إنه 
حتى الوفد الأمريكى فى الأمم المتحدة صدم بهذا الإعلان الذى أحدث هرجًا ومرجًا فى 
الجمعية العامة. 

وعند هذه النقطة, بدأت السياسة السوفيتية فى التباعد عن سياسة الغرب» 
وامتنع الاتحاد السوفيتى عن التصويت على معظم القرارات المرتيطة بعمل 
مراقبى وقف إطلاق النار. ووجد الكونت فولك برنادوت» رجل الدولة السويدى والوسيط 
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المُعين من الأمم المتحدة, نفسه من دون دعم أو توجيه يُذكر من قبل المجلس. وعبّر 
عن إحباطه قائلا: “أظهرت الأمم المتحدة جانبها الأسوأ. ذلك أنه حتى فى القرارات 
الأكثر تفاهة المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى إضفاء القوة على كلماتها؛ اعتمدت الأمم 
المتحدة على الحسابات السياسية للقوى العظمى“ * وفى ١١‏ سبتمبرء أغتيل 
برنادوت على أيدى متطرفين يهود فى القدس. واستطاع خليفته الأمريكى رالف يانش 
توقيع اتفاق لوقف إطلاق النارء لكن النزاع الكامن وراءه ترك بدون حل. وانتمى 
برنادوت ويانش إلى الجيل الأول بين أجيال كثيرة من الوسطاء الذين حاولوا التعامل 
مع الأزمة. 
وحقق المجلس الفتى فشلاً بائسا فيما يتعلق بفلسطين. فقد عزف عن القيام 
بالعمل الديلوماسى المضنى المطلوب لمنع النزا ع. ويدلاً من ذلك. فوض لجنة من الدول 
الضعيفة كى تؤدى هذه المهمة. وعندما نشب القتال بالقعلء ثبت عجز المجلس عن 
فرض إرادته. وانتهت حرب 1154 لأن إسرائيل هزمت أعداعهاء لا بسيب تداءات 
السلام التى أصدرها المجلس. ويالنسية للعديد من مؤيدى الأمم المتحدة المخلصين, 
كان تهرب المجلس من مسئولياته دليلاً أخيرا على أن القوى العظمى - بما فيها 
الولايات الملتحدة - أحدثت شللاً فى هيئة كان بوسعها أن تصبح منظمة دولية نافذة. 
وفى ١147‏ ويداية ,.١544‏ كان كبار المؤيدين الأمريكيين للأمم المتحدة يراقبون بمشاعر 
مختلطة إعلان إدارة ترومان تقديم حزمة مساعدات ضخمة لليونان وتركيا اللتين كانتا 
تقاتلان انتفاضات شيوعية: وإطلاق خطة مارشال لمساعدة دول غرب أورويا. وكل ذلك 
بدون استشارة مجلس الأمن أو الجمعية العامة. 
ويعد الفشل فى فلسطينء كتب قادة الرابطة الأمريكية للأمم المتحدة» وهى إحدى 
جماعات الضغط المؤثرة خطابا غاضبًا يتهم إدارة ترومان بالتعامل مع الأمم المتحدة 
باعتبارها: "أداة للسياسة - وفى الحقيقة, أداة لسياسة القوة - تُستخدم عند اللزوم: 
ويجرى تجاهلها وإساءة استخدامها عندما يتطلب الأمر ذلك" ( '). وشكت أليانور 
روزفلت: التى عملت مبعوثة أمريكية للأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسانء لوزير 


592 


الخارجية جورج مارشالء من أنه “بكل الطرق الممكنة, تعمل الولايات المتحدة على 
إضعاف الأمم المتحدة, وتتصرف على أساس أحادى” ("'), وكانت أزمة الشرق الأوسط 
بشكل خاص مثبطة لهمم المتحمسين للأمم المتحدة: لأن فشل المنظمة لم يبد نابعا من 
حدة الحرب الباردة: بقدر كونه نابعا من القصور الديلوماسى والافتقار إلى الإرادة 
السياسية. وإذا كانت هذه هى طريقة عمل المجلس عندما لم يكن منقسمًا على أسس 
أيديولوجية؛ فما هى فائدته إذا واجه أزمة قد تضع طرفى الحرب الباردة مباشرة فى 
مواجهة بعضهما البعض؟ 


عقبات وانفتاح 


فى ؟ يونيو 155/4: كان هارى فرانكلين يتسوق فى المنطقة الواقعة تحت الإدارة 
الروسية فى برلين. وكان فرانكلين, وهى أمريكى يخدم مع سلطات الاحتلال من الحلفاء, 
يبحث عن متجر يمكنه إصلاح بروجكتور صغير للصور المتحركة يملكه. وفجأة وجد 
نفسه محاطًا بجنود سوفيت مسلحينء طليوا رؤية وثائق الهوية لديه. وعندما لم ترضهم 
الأوراق التى قدمهاء دفعوه نحو معسكر اعتقال: ظل به ١‏ ساعة. وانتشر خير القبض 
عليه فى المدينة. وسرعان ما ترتب على هذا الحدث واحدة من أكثر لحظات الحرب 
الباردة خطورة. 

وكانت مساحة المنطقة الواقعة تحت الاحتلال السوفيتى فى برلين تبلغ أكثر من 
٠‏ ميل مريع. لكنها كان لها وضع خاص باعتبارها عاصمة المانيا. فقد كانت لكل 
من قوى الدلفاء منطقة احتلال خاصة بها فى المدينة. وجعلت الجغرافيا وحدها برلين 
بمثابة باروميتر حساس لقياس التوتر بين الشرق والغرب. وخلال عدة أشهرء كانت 
جهود الحلفاء من أجل تنسيق احتلال برلين تتعثر يشدة. ورفض السوفيت مساعى 
الغرب لتوحيد المناطق الواقعة تحت سيطرته اقتصاديًا واستخدام عملة جديدة بها. 
ويحلول صيف .١1558‏ بلغت هذه القضايا ذروتها. وفى ١1‏ يونيوء انتهى اجتماع 
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لمسئولى الاحتلال من الحلفاء بصورة حادة. ويعد ذلك: وفى الساعات الأولى من يوم 
4” يونيوء, أصاب الموت الخطوط التى تنقل الكهرياء من محطات الطاقة من برلين 
الشرقية إلى الغربية. وظهرت عشرات إضاقية من قوات حرس الحدود السوفيتية عند 
نقاط التفتيش التى تؤدى إلى مداخل ومخارج المنطقة الغربية. وطالب الجنود السوفيت 
بالحق فى وقف وتفتيش القطارات المتجهة نحو برلين من الغرب. ولم يكن بوسع برلين 
الغربية وسكانها البالغ عددهم أكثر من مليونى نسمة البقاء طويلاً بدون مؤن من 
الخارج. وسرعان ما توصل الجنرالات الأمريكيون والبريطانيون إلى حل يقوم على 
إمداد المدينة بالطعام عن طريق الجى قدر المستطاع. وفى تلك الأثناء. بدأ الجنرال 
لوسيوس كلاى, قائد القوات الأمريكية فى برلين: إعداد خطط لتشكيل قافلة مسلحة 
تقوم بإدخال المؤن يرًا يالقوة. 

وخلال ذلك الصيف المضطرب:ء ناقشت القوى الغربية إمكانية إحالة قضية برلين 
إلى مجلس الأمن. لكنها أدركت أن ذلك سوف يدمر آخر بقايا تحالف الحرب. إضافة 
إلى أنه سوف يثبت الفشل التام لآليات الإدارة المشتركة لبرلين. وكان البريطانيون 
مترددين؛ خاصة بيفين الذى تساعل عن الفائدة التى يمكن أن تنجم عن وضع الأزمة 
على جدول أعمال المجلس. 8" لكنه فى نهاية المطاف. رضخ للرغبة الأمريكية فى 
القيام بحركة دراماتيكية علنية. وفى نهاية سيتمبر» اتهمت الولايات المتحدة ويريطانيا 
وفرنئسا مجتمعة السوفيت نتهديد سكان المانيا “بالموت جوعا والمرض والدمار 
الاقتصادى” 3 وقلن إن الحصار يمثل خرفًا للسلام؛ ومن ثم يقع بالفعل داخل 
اختصباضن"الحلس؛ 

وعندما جاء وقت عرض الأزمة أمام المجلس» كانت الأمم المتحدة قد انتقلت إلى 
فرنسا فى دورة مؤقتة متَّفْق عليها. وكان الوجود المؤقت للأمم المتحدة فى باريس قد 
أضفى طابعا دراميًا على تعافى فرنسا من الاحتلال وعودتها إلى وضع القوة العظمى. 
كما أنه. مثلما لاحظت نيويورك تايمزء وضع المجلس فى مكان ' أقرب إلى مركز التوتر 
العالمى المتصاعد” ('), وفى 4 أكتوير 1914؛ اجتمع المجلس كى يقرر ما إذا كان 
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سوف يتدارس أزمة يرلين. وكان الموقف الروسى حاسماء وهى أن أزمة برلين يجب 
معالجتها عير المفاوضات المباشرة بين القوى التى تحتلهاء وأن المجلس نفسه ليس له 
دور فى القضية. وكان أندريه فيشينسكى قد استعد للجدل جيدا. وكان خطابه 
الطويل يتخلله تلويح بذراعيه وتملؤه السخرية. وعند نقطة بعينها قال: "أيها السادة, 
لقد جئتم إلى العنوان الخطأ. إذا لم يكن لديكم مانع» أرجوكم وجهوا شكوتكم إلى 
الجهاز القانونى الذى أنشئ بناء على اتفاق شرفتموه بوضع توقيعاتكم عليه" وكان 
الخطاب قد أعد جيدًا سلفاء لكن الارتجال لم يكن صعبًا على فيشينسكيى. وفى لحظة 
نا كن المثدون! اوري كه عطقن 'النوع ‏ ققنان:" لهل اح يعون متدوت نوريا 
المبجل فى أفضل صحة:, إذا كان يستطيع أن يسمعنى. وأعتذر له عن إرعاجى إياه. 
لكننى لا أستطيع أن أفعل غير ذلك“ . وعندئذء وكز السفير الفرنسى الدبلوماسى 
الناعس كى يوقظه. )4١(‏ 

وكاتت المسئولية عن الرد على انتقادات فيشينسكى اللاذعة من نصيب فيليب 
جيسابء وهو أستاذ فى القانون فى جامعة كولومبياء وكان آنذاك يشغل منصب نائب 
وارين أوستن. وكان جدل المجلس حول برلين واحدا من أهم العروض التى قام يها. 
وقال جيساب إن السؤال هو: هل يمكن استخدام آلية حفظ السلام الدولية العامة 
الوحيدة المتاحة لدينا من أجل إزالة تهديد السلام؟ أم أن حكومة اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية ترى أنه يجب إلقاء العالم وسط مجتمع دولى يفتقر إلى التنظيم, 
دكل ما لذلك من تيعات؟, ("؛) وأخيرا: ويعد محاولات التعطيل الطويلة والفاضية من 
جانب فيشينسكىء صوت المجلس بموافقة تسعة أعضاء مقابل رفض عضوين على 
وضع برلين على جدول أعماله. وكان منطق القوى الغربية كما يلي: متت أزمة برلين 
تهديدا للسلام الدولى؛ وكان مجلس الأمن المكان المناسب للتحاور بشأتها. وعلى الرغم 
من أن التصويت كان نصر! دعائيًا للغرب؛ فإنه لم يغير شيئًا من وضع برلين المأزوم. 
وكان السوفيت مقتنعين بأنه يجب إغلاق هذا الملف. وكانوا على استعداد لتحمل الخزى 
أمام العالم تظير ما بدا أنه نصر مؤكد. 
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وكان من دواعى دهشة السوفيت - والكثيرين فى الغرب - أن النقل الجوى تزايد 
ليصبح عملية واسعة النطاق على نحو غير مسبوق. ولم تتمكن هذه العملية من مد 
برلين بما تحتاجه من الأغذية فحسبء بل بجميع الأشياء الأخرى التى تحتاجها. 
ويحلول الشتاءء كانت الطائرات تقلع من برلين وتهبط إليها كل 4١‏ ثانية» وتنقل أكثر 
من 565.١‏ طن من الإمدادات الحيوية يوميًا. وجرى إرسال كل ما يمكن نقله فى 
طائرة بضائعء من مولدات الكهرباء؛ إلى الفحم المنقول فى حقائب من القماش المقاوم 
للماء. وكان خطر المواجهة المباشرة مع السوفيت كبيرًا دائما. وأحيانا كانت الطائرات 
المقاتلة السوفيتية تُحلق عبر المجال الجوى لبرلين: مقتربة بصورة خطرة من طائرات 
النقل. وحلق الطيارون الغربيون فوق القواعد السوفيتية مرات ليست بالقليلة. لكن ما 
كان يبدو هزيمة مؤكدة للغرب أصبعح الآن هزيمة للاتحاد السوفيتى. وفى الوقت 
نفسه. كان الحصار يمثل دليلاً على قسوة السياسة السوفيتية وشجاعة الغرب 
العسكرية. وكان ذلك كافيًا لإقناع الحكومات والشعوب الأوروبية المترددة بالوقوف إلى 
جانب الغرب. 


ودفع خطر المواجهة المتواصلء والمهانة اليومية التى يتعرض لها السوفيت: ستالين 
إلى السعى إلى إيجاد مخرج. وكانت البداية فى يناير »١4145‏ عندما رد على أسئلة 
وكالة أسوشيتيد برس من دون الإشارة إلى القضية التى بدا أنها السبب فى الأزمة؛ 
أى خطة الدول الغربية بشأن توحيد العملة فى مناطق الاحتلال الخاصة بها. وقام 
الملتخصصون فى الاتحاد السوفيتى داخل وزارة الخارجية الأمريكية بجذب انتباه وزير 
الخارجية دين أتشيسون إلى مقابلة ستالين مع الوكالة. وبعد تشاور أتشيسون مع 
ترومان» قرر تكليف جيساب باستكشاف نوايا نظيره السوفيتى الجديد فى مجلس 
الأمن» وهى ديلوماسى شاب اسمه ياكوف ماليك. ورأى أتشيسون فائدة كبيرة فى 
القيام بتفاعل غير رسمى مع السوفيت فى نيويورك. 

خلصنا إلى أن التقرب العرضى شديد السرية نحو الروس يمكن أن يحدث على 
أفضل وجه بواسطة جيساب فى مقر الأمم ا متحدة., وليس من خلال السفارة فى 
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موسكو ولا عبر اتصال وزارة الخارجية بالسفارة الروسية. سوق يشارك فى ذلك عدد 


طاقتهما الشخصئة .(7؛) 


فى ١5‏ قبراير؛ تلكأ فيليب جيساب بالقرب من مدخل غرفة مجلس الأمنء إلى أن 
لمح ماليك؛ ويعد بضع كلمات حول الطقسء سأل السفير الأمريكى بصورة عرضية عما 
إذا كان عزوف ستالين عن الإشارة إلى موضوع العملة متعمدا . وقال ماليك إنه ليست 
لديه فكرة. وألمح جيساب لنظيره الروسى أنه مهتم جدا بمعرفة الإجابة.!'*) وبعد ذلك 
بشهرء اتصل ماليك بجيساب وطلب مقايلته. وفى اليوم التالى: دخل الدبلوماسى 
الأمريكى منزلاً عند زاوية بارك أفينيو وشارع 58 الذى يضم البعثة السوفيتية فى 
الأمم المتحدة. وجلس الديلوماسيان إلى مائدة صغيرة ويينهما مترجم. وذكر ماليك أن 
إغفال ستالين لهذه القضية لم يكن عرضيًا. وكانت هذه الإشارة هى ما يحتاجه 
جيساب. وعقب اللقاءء شرع وفريق صغير من وزارة الخارجية الأمريكية فى صياغة 
إستراتيجية من أجل الاستفادة من هذا الانفتاح. ويعد أسبوعء أخطر جيساب مندويى 
بريطانيا وفرنسا بالأمم المتحدة الكسندر كادوجان وجان شوفال بالمفاوضات. وخلال 
الأسابيع الستة التالية» كان جيساب ونظراؤه فى مجلس الأمن فى قلب عمل دبلوماسى 
سرى بغرض إنهاء الأزمة. 

وأخيراء بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل ؟7١‏ مايىء فتح حرس طريق الأوتوبان 
المؤدى إلى برلين بوابة ظلت مغلقة لأكثر من ٠١‏ يوم. وفى غضون ساعات:؛ بدأت 
القطارات تصل إلى المدينة, وبدأت الكهرباء تتدفق مجددا من برلين الشرقية إلى 
الغريية. وانتهى الحصار. فقد سمح المجلس - أو على الأقل المجال الديلوماسى حوله 
- للقوتين العظميين بالزحف بعيدًا عن حافة الصراع. وأشار تريجف لى لاحقًا إلى أنه 
"كان التوتر الكهربائى الذى ولّده حصار برلين بين عالمين لا يتفاوضان كبيرا جد . لو 
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لم تكن هناك أمم متحدة:, كان يمكنه أن يصبح كبيرًا إلى الحد الذى يمكن للشرارة 
الكهربائية ملء الفجوة بينهماء وإشعال النار على الجانبين” (0؛). 

لكن سرعان ما خاب أمل كل من اعتقد أن نهاية الحصار سوف تؤدى إلى توافق 
جديد. ذلك أنه بعد انتهاء أزمة برلين» أصبحت العلاقات فى المجلس أكثر توترًا. فقد 
أثار السوفيت مشكلة أخرى - امتدت وقنًا طويلاً - حول الطرف الذى له أحقية شغل 
مقعد الصين فى المجلس. ففى العامين التاليين على توقيع الميثاق؛ أجبر المتمردون 
الشيوعيون الصينيون القوميين التابعين لتشانج كاى شيك على التراجع إلى مساحة 
من بر الصين ظلت تضيق مع الوقت. وتمترس القوميون فى تشانج كينج عدة أشهر, 
قبل أن تسقط المدينة فى ديسمبر ,»١549‏ وهرب تشانج من بر الصين بطائرة وهبط فى 
تايوان. حيث أعد له مؤيدوه حكومة فى المنفى. وهناك بدأ تدبير خطط يائسة من أجل 
استعادة بر الصين. 

أصرت الولايات المتحدة على أن تظل سلطات الكومينتانج فى تايوان الممثل 
الشرعى للصين. فريما يكون بر الصين الرئيسى قد فقدء لكن مقعد مجلس الأمن 
ما زال يخص تشانج. وأصبح ذلك الموقف أكثر تشددًا مع تعزيز الشيوعيين سيطرتهم 
على البلاد. وكتب تريجف لى محبطًا: إن الولايات المتحدة ريما لا تحب الشيوعيين, 
لكن ما هى الغرض من إنكار وجودهمء إن الصينء لا تشانج كاى شيك؛ هى من ينتمى 
إلى الأمم المتحدة” 9 :). ويالنسبة للسوفيت» كان استحواذ تايوان على مقعد الصين 
تعبيرا عن الختطاف الغرب للمجلس. وفى ٠١‏ يناير ,.١156٠‏ أخطر ماليك المجلس بأنه 
إذا لم تحتل السلطات الشيوعية فى بيجين المقعدء. فسوف يقاطع السوفيت المجلس. 
وأدى التحدى السوفيتى إلى حدوث مواجهة مباشرة بين ماليك وتى إف تسيانج؛ ممثل 
الصين - المنتمى للقوميين - الذى كان يشغل منصب رئيس المجلس خلال شهر يناير. 
وعندما حاول تسيانج اتخاذ قرار بشأن الخطوة السوفيتية» سرعان ما رد عليه ماليك 
بعنف قائلاً: "أعترض على أى حكم يصدر عن شخص لا يمثل أحدًا هنا" ("؟). ويعد 
لحظات قليلة, غادر ماليك الغرقة. 
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وأوضح السوفيت أنهم سوف يعتبرون أية قرارات تتخذ بدونهم غير شرعية؛ وأى 
اجتماع يعقد بدون التمثيل السوفيتى "محاكاة هزلية لاجتماع". ؛) ومن منظور 
السوابق الرسمية للمجلسء لم يكن موقف السوفيت قويًاء لأنهم قد وافقوا فى السابق 
على أن الامتناع عن التصويت من جانب عضو دائم بالمجلس لا يُعتبر فيتو. فما الفرق 
بين ذلك وبين الغياب الطوعى؟ لكن من يتذكرون الآلام التى قاستها عصبة الأمم, لابد 
وأنهم شعروا بأن التاريخ يعيد نفسة. فأنذاك, كانت القوى العظمى تترك مجلس 
العصبة عندما تنتقد أو تجد نفسها: فى وضع الأقلية. ومع مرور الأسابيع؛ بدا أن 
السوفيت على وشك تحويل مقاطعتهم إلى مقاطعة دائمة. بل إن موسكو أنشات منظمة, 
هى: مجلس السلام العالمى؛ الذى بدا أن الفرض منه منافسة الأمم المتحدة. وبالنسبة 
لستالين؛ “كان الخطر الناجم عن غياب السوفيت أقل أهمية من المنافع الإستراتيجية 
لتعزيز التحالف الصينى - السوفيتى» وكشف القناع عن الأمم المتحدة باعتبارها 'آلة 
تصويت: مطيعة لأمريكا' 1*). وشوهد ياكوف ماليك فى نيويوركء لكنه لم يدخل غرفة 
المجلس قط. ومع قدوم الصيف, ظل المقعد السوفيتى حول المائدة خاويا. 


المجلس يذهب إلى الحرب 


تلقى جون هيكرسونء مساعد وزير الخارجية الأمريكية» مكالمة هاتفية فى منزله 
فى ليل 4” يونيى .197١0‏ وحيث إنه كان معتادًا على استدعاءات الوقت المتأخر من 
اليل فقد أمسك بصورة فطرية بمفاتيح سيارته بينما كان يرد على الهاتف. وكان 
الملتحدث من مكتب شرق أآسيا فى وزارة الخارجية. وقال: "إن هناك تطورًا أعتقد أنه 
سوف يجعلك ترغب فى المجىء حالاً. لا أستطيع مناقشة ذلك على الهاتف”. وحينما 
كان هيكرسون يسرع عبر روك كريك بارك فى طريقه إلى وزارة الخارجية, حاول 
تخمين ما الذى حدث. فقد ظل وزملاؤه خلال الأشهر السابقة يحاولون تخمين موقع 
الخطوة السوفيتية التالية حيث كان هناك العديد من مناطق التوتر حول أطراف المجال 
السوفيتى الجديد الذى قد يرغب السوفيت فى اختباره. ويالنظر إلى أن المكالمة جاءعت 
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من مكتب آسياء فقد خلّص إلى أن الصين الشيوعية لابد وأن تكون قد غزت 
تأ ا 

وعندما وصل هيكرسون إلى الوزارة» سمع بدلاً من ذلك أنباء مجزأة, لكنها 
مقلقة. حول زحف كوريا الشمالية الكامل نحو كوريا الجنوبية. وفى نحى الرابعة 
صباحاء كانت مدافع كوريا الشمالية قد فتحت النار على دفاعات كوريا الجنوبية 
بالقرب من خط عرض 58 الذى يفصل الشمال الشيوعى عن الجنوب الموالى للقرب. 
وأشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن الطائرات قصفت مواقع بالقرنٍ من سول 
عاصمة كوريا الجنوبية. وكان واضحا أن القوات الجنوبية كانت فى حالة اتسحاب 
تام. وكان لدى الفريق الذى تجمع سريعا فى وزارة الخارجية الأمريكية فى تلك الليلة 
كلمة ليقولها لوزير الخارجية دين أتشيسون الذى اتصل بدوره بالرئيس ترومان فى 
منزله العائلى فى ميسورى. وكان لدى أتشيسون وفريقه توصية فورية وحيدة 
للرئيس: ادع إلى اجتماع لمجلس الأمن. فقد كانت هذه حالة عدوان صريح, وكانت 
بالضبط السيناريو الذئ أنشئ المجلس من أجل التصدى له. وصدق ترومان على 
الخطة يدون تردد. 


وظل هيكرسون وفريقه يجرون المكالمات معظم الليل. فقد استطاعوا تعقب إرنست 
جروسء المتحدث الأمريكى فى المجلسء وأمروه بالإعداد لاجتماع فى اليوم التالى. 
ويحلول بعد ظهر الأحدء كان الفريق الأمريكى قد أعد مشروع قرار يندد بالغزى, 
ويطالب قوات كوريا الشمالية بالانسحاب الفورى» ويدعى جميع الدول الأعضاء فى 
الأمم المتحدة إلى دعم المنظمة فى جهودها الرامية إلى حل الأزمة. ولكن بقى هناك 
سؤال وحيد: هل سوف يظهر السوفيت فى الاجتماع من أجل استخدام الفيتو ضد 
مشروع القرار؟ (01) 

استخدم رئيس المجلس المطرقة كى ينظم الاجتماع الذى عقد بعد ظهر الأحد. ولم 
يظهر ممثل عن السوفيت. وتحدث تريجف لىء الأمين العام؛ فى البداية قائلاً: ' يمثل 
الموقف الراهن تهديدا للسلام العالمى. إننى أعتبره من الواجبات الواضحة التى يتعين 


100 


على مجلس الأمن التعامل معها", ثم تلاه جروس: " يُعتبر مثل هذا الهجوم ضربة 
للأهداف الأساسية لميثاق الأمم المتحدة", وقدم سفير كوريا الجنوبية التماسًا 
مباشرا لأعضاء المجلس: "نحن مدينون بوجودنا للأمم المتحدة. إننى أثق فى أن مجلس 
الأمن الذى يتحمل المسئولية الأساسية عن حفظ السلام لن يعجز عن القيام بهذا 
الواجب الل" 09 , 

ودعم بقية أعضاء المجلس وجهة النظر هذه؛ على الرغم من أن ممثل مصر لم 
يستطع منع نفسه من القيام بمقارنة شريرة: 

إنه كن دواعى السرور الانتباه إلى النهج ا لمفعم بالحيوبة الذى يبدو أن محلس 
الأمن يتبناه. والذى يتناقض مع اللين والتوانى اللذين اتسم بهما عند التعامل مع 
العديد من القضاياً السائقة بقة. بما فى ذلك القضية الأكثر وضوحاء وهى هجوم 
الصهيونية السياسية العا مية الوحشى وا لتعمد ضد شعب فلسطين. صاحب الحق 
القانونى: الذى مازال ينزف. (07) 


ويعد وقت قصيرء تبنى المجلس قرارا يدعى إلى وقف فورى لإطلاق النار. وامتنعت 
يوجوبسلافيا وحدها عن ليت حيث لم يتم العثور على سقيرهاء وكان نائيه يخشى 
التصويت سلبا أو إيجايًا . 

لماذا ظل السوفيت غائيين؟ اعتقد العديد من المسئولين الأمريكيين أن الفريق 
السوفيتى فى نيويورك - مثله مثل الدبلوماسيين السوفيت كافة الذين يعتمدون 
كليةٌ على الأوامر المحددة من موسكو - كان بيساطة عاجرًا عن التصرف بالسرعة 
الكافية. 7 *) ريما يكون السوفيت قد أسقط فى يدهم نتيجة قوة رد الفعل 
الأمريكى؛ خاصة فى ضوء ترك أمريكا فى الماضى قوات تشانج كاى شيك فى الصين 
فشقط سامون أن تخدخل: فلماذا تقاتل الولايات المتحدة بضراوة الآن من أجل 
حكومة كوريا الجثوبية الضصعيفة؟ وكان السوفيت يكوقعون من الولايات المتصدة 
العمل على تقليل خسائرها. لكنه بدلاً من ذلك. رفع الأمريكيون قيمة الرهان. 60) 
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وكان ستالين يأمل أن تؤدى مقاطعته لمجلس الأمن إلى نزع الشرعية عن تلك المؤسسة 
التى اعتيرها السوفيت معادية لمصالحهم على طول الخط. لكنه على العكس من ذلك, 
منح ستالين المجلس حرية التصرفء وهو ما أدى إلى تعزيز ثقة الغرب المحدودة بهذا 
الجهاز. 

وأيًا كانتت الحسابات التى أبقت على ماليك يعيدًا عن مقعده. فقد مُهد الطريق 
لحرب مجلس الأمن الأولى ضد العدوان. وفى ظل غياب السوفيت, وافق المجلس على 
سلسلة من القرارات تقضى بتشكيل قيادة عسكرية من أجل دعم الكوريين 
الجنوبيين. وكُلف الجنرال دوجلاس ماك آرثر - الذى كان موجودا بالفعل فى اليابان 
بهدف إدارة الاحتلال الأمريكى هناك - بقيادة القوات الأمريكية. ونزلت أول قوات 
أمريكية فى كوريا فى الأول من يوليى؛ ثم اشتبكت مع الدبابات الكورية الشمالية 
الغازية بعد أيام قلائل. (*) وقرر البريطانيون والفرنسيون - الذين شعروا يارتياح لأن 
النزعة الانعزالية الأمريكية تراجعت وحلت محلها رغبة كاملة فى احتواء الشيوعية - 
دعم حليفتهما القوية. وكان أعضاء الوفد الصينى التابع لتشانج كاى شيك فى حالة 
سعادة بالغة. فقد رأوا فى اندلاع حرب ضد الشيوعية فى آسيا أفضل أمل لهم 
لاستعادة بر الصين. 

وخلال بضعة أسابيع حاسمة: أدارت القوى الغربية المجلس. وأصبحت الدول 
الخمس أريعء وعملوا معا من أجل درء العدوان. ومن جانبهم» تمسك السوفيت بصمت 
غير معتاد. والتقى إرنست جروس مصادفة مع ماليك فى مطعم بعد يومين فقط من 
الغزى. وعندما تعرض ماليك للضغط من أجل الحديث عن الوضع فى كورياء ظل مصرًا 
على أن الاستفزاز من جانب كوريا الجنوبية كان السبب فى نشوب الحرب. ولم يعط 
أية إشارة حول عزمه العودة إلى المجلسء وقال المسئولون الأمريكيون إنه يخطط للعودة 
إلى الاتحاد السوفيتى فى بداية يوليى.!"*) 

وتعلقت إحدى نقاط الخلاف القليلة التى ظهرت فى أيام الحرب الأولى بين 
بريطانيا والولايات المتحدة بإمكانية إغراء الصين الشيوعية كى تشارك فى مداولات 
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المجلس حول الأزمة. ففى يداية يوليى :116٠‏ تبادل دين أتشيسون وإرنست بيفين 
سلسلة من الرسائل حول ما إذا كان من المستحسن التفاوض بشأن مقعد الصين 
فى مجلس الأمن وعودة الاتحاد السوفيتى. فقد رأى البريطانيون أن وجود 
الشيوعيين الكبار على المائدة قد يمنع اتساع نطاق النزاع؛ حتى إذا نتج عنه تعقيد 
المشاورات العاجلة للمجلس. والأسوأ من ذلكء أن مواصلة نبذ هؤلاء قد يدفع بيجين 
أكثر نحو معسكر موسكو. وكتب بيقين: "إذا استمر استبعاد الصين من الأمم 
المتحدة وإذا استمر الغرب فى نهج العداء الباردء ألن تصل الصين إلى نتيجة مفادها 
أنه ليس أمامها طريق آخر سوى الإبقاء على ارتباطها بهذا المعسكر؛ حتى إذا جاءت 
لحظة شعرت فيها بالرغبة فى الابتعاد عن موسكو ؟؛ وبالنسبة لأتشيسون, أثارت 
الرسالة غضبه. 7*) وأرسل ردًا حادًا أكد فيه أن الولايات المتحدة ليست على 
استعداد لمناقشة وضع الصين فى مجلس الأمن أثناء المعركة ضد العدوان الشيوعى 
فى كوريا. 

واعتبر الأمريكيون المجلس أداة فعالة من أجل إضفاء الشرعية على معركة مهمة. 
لكن البريطانيين وغيرهم أرادوا الحقاظ على منفعة المجلس كحيز دبلوماسىء وكانوا 
على استعداد للمخاطرة بالإجماع فى مقابل ذلك. وكان هذا مثالاً لافنا على التوتر 
المتكرر داخل المجلس بين الرغبة فى الاحتفاظ بالقدرة على الفعلء ويين الرغبة فى إبقاء 
الدول العظمى جميعًا معًا داخل غرفته. وقد عبر البريطانيون عن وجهة نظرهم؛ لكن 
الرؤية الأمريكية سادت»؛ وظلت حكومة الصين الشيوعية خلال الحرب بدون مندوب فى 
الأمم المتحدة. 


السير جلادوين يقوم بالإنقاذ 


ببضعة أيام» أخطر الاتحاد السوفيتى مسئولى الأمم المتحدة بنيته العودة 
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للجلوس على مقعده فى أغسطس.ء وهو الشهر الذى كان مقررا فيه أن يشغل منصب 
رئيس المجلس. وتوقعت وسائل الإعلام نشسوب صدام ملحمى بين الممثل السوفيتى 
ونظرائه الغربيين. وعندما علم أن السوفيت سوف يعودونء تدفقت الاتصالات على 
مكتب الدخول من أجل حجز التذاكر. ('*) وواجه ماليك مجلسًا غاضبًا وموحداء اعتقد 
معظم أعضائه أن السوفيت أقرواء ضمئًا على الأقل. الغزو الكورى الشمالى. 
واستخدم ماليك المطرقة كى ينظم الاجتماع فى مواجهة صالة مكتظة بالجمهور. وبدأ 
فى الهجوم قائلاً: "قبل الانتقال إلى البحث فى الأجندة, أودء باعتيارى الرئيس؛ إصدار 
قرار بأن مندوب مجموعة الكومنتانج الذى يحتل مقعدا فى مجلس الأمن لامعل 
الصين, ومن ثم لا يمكنه المشاركة فى اجتماعات المجلس. (') واحتج السفراء 
الغربيون الثلاثة بأن القرار حول الطرف الجدير بتمثيل الصين يخص المجلس ككلء 
وليس الرئيس فحسب. 

ومع بلرواصيل. ماليك هجومه. وسرعان ما خلط قضية الصين بحرب الأمم 
المتحدة فى كوريا: "ينتهج الاتحاد السوفيتى باستمرار سياسة السلام؛ ويعتبر الأمم 
المتحدة أداة للجلا ولبيست سلاحا للحرب. لكن المطالبين الجدد بالسيطرة على 
العالم - دوائر الحكم فى الولايات المتحدة - يسعون إلى تحويل هذه المنظمة الدولية 
إلى سلاح للحرب” .)١(‏ وعندما جاء وقت التصويت على تلك الخطوة؛ هزم ماليك 
بسهولة؛ حيث كانت نتيجة التصويت ثمانية أصوات ضد القرار مقابل ثلاثة معه. وأقر 
السوفيت بالهزيمة» ولكن ردهم كان انتقاميًا وخبيئًاء حيث قال ماليك إن "نتيجة 
التصويت كالتالى: سبعة ضد قرار الرئيس وثلاثة مع القرار. لم آخذ فى الحسبان . 
صوت ممثل مجموعة الكومنتانج" '). 

وخلال الاجتماع, صدر عن المندوب السوفيتى مجموعة مذهلة من الاستفزازات 
الساخرة والفظة. وقال إن الحرب الكورية لم تكن حريًا للدفاع عن النفسء بل عملاً من 
أعمال العدوان من جانب الولايات المتحدة. وأضاف: “لعله من اللائق أن نسال ممثل 
الولايات المتحدة, من يتحمل المسئولية عن المصير المأساوى الذى لقيه آلاف الأطفال 
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والأمهات والعجائز الكوريين. ممن فقدوا أقرب وأعز من لديهم. الجناة هم الدوائر 
الحاكمة فى الولايات المتحدة" ("). وعندما كان وارين أوستن أى جلادوين جيب يردان: 
كانت صالة المجلس تعج بالتهليل» قيأمر ماليك بالصمت. ('') وسخر السفير البريطاني 
من المحاولة السوفيتية لتصوير النزاع كحالة من حالات العدوان الأمريكى, وقال: "يبدو 
أننا نعيش حقًا فى عالم كابيوسى لأليس فى بلاد العجائي” (19). 

ويينما كان جيب يتنازع مع ماليك فى غضون الأسابيع اللاحقة,. أصبح 
الدبلوماسى البريطانى - الذى اعتاد العمل من وراء الكواليس - من أهم المشاهير فى 
أمريكا. ذلك أنه خلال أيام الحرب الأولى» كان يجرى بث اجتماعات المجلس مباشرة 
عبر التليفزيون والراديو فى معظم أرجاء الولايات المتحدة. وكانت انتقادات جيب 
اللاذعة لماليك التى غالبا ما كانت تمثل دفاعا مباشرا عن الولايات المتحدة؛ تُحدث 
اتطباعات قوية. وقال فى إحدى الاحظات:"القوى الإمبريالية, يا إلهى؛” هل نعتقد حك 
أن الأولاد من إيوا أو كولورادو الذى يجلسون الآن فى الخنادق بالقرب من تشينج جو, 
ويقدمون أفضل ما عندهم من أجل الدفاع عن الديمقراطية كما يعرفونهاء ويتوقون 
إلى اليوم الذى يعودون فيه إلى دينفر أو سيوكس سيتىء هل نعتقد حقًا أن هؤلاء 
النئاس موجودون خارج بلدهم من أجل استعباد العالم, مثلهم مثل جانكيز خان؟ إذا 
أرانى الرئيس واحدًا من هؤلاء الجنود الأمريكيين يفضل حكم منغوليا الخارجية عن 
العودة إلى سياتل, فإننى سوف يسعدنى الإقرار بوجهة نظره حول "أمريكا 
الإمبريالية'. وإلى أن يحدث ذلك أفضل ألا أعتمد على ماركس., بل على حكم عينى 
*0050, 


- 'نقطة نظام سير جلانوين: العشاء جاهن . 


وانهمرت خطابات المعجبين على مكاتب الوفد البريطانى. وكان المعجبون يوقفون 
جلادوين فى الشارع وفى المطاعم كى يحيونه. بل إنه كان موضوع كرتون إطراء فى 
نيويوركرء صور رجلاً يجلس ملتصقًا بالتليفزيون أثناء نقاش داخل المجلس. وقالت له 
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زوجته: “نقطة نظام سير جلادوين: إنه وقت العشاء('). وانتشرت الشائعات فى مكتب 
الخارجية بأن جيب يراقب معدلات ظهوره فى التليفزيون الأمريكى ويغضب عندما يقل 
هذا الظهور (14) 

وفى أحاديثه الخاصة: لم يكن الدبلوماسى البريطانى يتعفف من الشكوى من 
عجز السقير الأمريكى المسن: وارين أوستن, عن القيام بالدور المطلوب منه. فعدما رأى 
أوستن يفقد أعصابه مع دبلوماسى نرويجى حول واحدة من التفاصيل غير المهمة» أبرق 
جيبء الشاعر بالقلق» إلى لندن قائلاً: 

"ليست لدى حقًا الخبرة الكافية كى أعرف ما إذا كان كل ذلك يعنى ببساطة أن 
الزميل انُسن فقد السيطرة على نفسه. أم أن هناك شيئًا شريرًا فى سلوكه. لكن 
الغرض من هذا الرسالة أن أسألك بصدق عما إذا كانت لديك أية دلائل تشير إلى 
وجود شعور فى واشنطون بأنه عاجز عن القيام بوظيفته, أو أنه من ا محتمل أننا قد 
نحصل فى ا مستقيل على مندوب أمريكى ليس بهذه الغراية/!") , 

لكن أيا كانت روعة مهارات الجدل لدى جيبء فإنها لم تستطع الحيلولة دون 
وصول المجلس إلى طريق مسدود. ففى ظل صلاحية استخدام الفيتو المتاحة لماليك: لم 
يكن بوسع تلك الهيئة إصدار قرار جديدء أى توجيه العمل العسكرى الذى بدأته يصورة 
جيدة. ومن الناحية العسكرية؛ لم يؤد شلل المجلس إلى آثار تذكر. فلم تكن قيادة ماك 
آرثر فى كوريا فى حاجة إلى تعليمات إضافية من نيويورك (وفى حقيقة الأمرء بدا ماك 
آرثر» ذى الثقة الضخمة فى نفسه قى غير حاجة حتى إلى تلقى أوامر من واشتطون). 
لكنه على المستوى السياسىء كان انزلاق المجلس إلى حالة شلل مرير بمثابة معضلة. 
فإذا كانت هذه الحرب تُخاض بواسطة الأمم المتحدة ومن أجلهاء كان يجب أن تتمتع 
تلك المنظمة بالقدرة على التعبير عن استمرار دعمها لهذا الجهد. 

وكان الحل الذى اهتدت إليه وزارة الخارجية الأمريكية هى تنحية المجلس المشلول 
جانبًا, واللجوء إلى الجمعية العامة. فلم يكن هناك فيتى فى الجمعية العامة. كما أن 
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القسم الأكبر من أعضائها كان يقف بصلابة إلى جانب كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة. وكان الأمريكيون يطرحون بنجاح ما فشل فيه المتمردون فى مؤتمر سان 
فرانسيسكوء وهو تقييد سلطة المجلس ومنح الجمعية العامة دورًا ذا معنى فى حماية 
الأمن الدولى. وراح المحامون المبدعون فى وزارة الخارجية الأمريكية يعملون على 
صياغة قرار: "التوحد من أجل السلام”؛ الذى يمنح الجمعية العامة السلطة لمواجهة 
تهديدات السلام؛ فى وقت حال فيه الفيتى دون قيام المجلس بذلك.('") وعرض 
أتشيسون الفكرة على الجمعية العامة رسميًا فى نهاية سبتمير. 

لكن هذه كانت إستراتيجية خطرة. ولا يرجع ذلك فقط إلى أن هذه المناورة تعير 
عن قراءة ملتبسة للميثاق» ولكن لأن إعطاء الجمعية العامة دورا رئيسيًا فى الدفاع عن 
الأمن قد يأتى بنتائج عكسية بسهولة. فقد تدخّل البريطانيون لدى الأمريكيين فى 
محاولة لمنعهم من تجنب مجلس الأمن رسمياء لكن الأمريكيين كانوا مصرين على 
انتهاز الفرصة التى توفرت بفعل انحياز أغلبية كبيرة فى الجمعية العامة إلى جاتبهم. 
وكما كتب دين أتشيسون فيما بعد: “كانت الصعويات الحالية تفوق فى أهميتها 
الصعويات الممكنة فى المستقبل(١"),‏ 

وكان قرار التوحد من أجل السلام' بمثابة رفض مدهش لمبدأ إجماع القوى 
العظمى. ويقول القرار: 'إنه إذا عجز مجلس الأمنء. بسبب الافتقار إلى إجماع الدول 
دائمة العضوية فيه, عن الاضطلاع بمسئولياته الأساسية فى حماية السلام والأمن 
الدوليين» تقوم الجمعية العامة بتدارس الأمر فورًا"!”", وخلال ثلاث سنوات تقريبًاء 
وقت احتدام المعارك فى شبه الجزيرة الكورية» ظلت الجمعية العامة - وليس مجلس 
الأمن - مركز العصب الدولى للحرب. 79") 

وفى البداية؛ كان الالتفاف على المجلس مفيدًا للولايات المتحدة: حيث أدانت 
الجمعية العامة كوريا الشمالية وألقت بثقلها وراء العمل الذى تقوده واشنطون. وشكلت 
لجنة بهدف تنسيق المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء. وفى النهاية. وفرت ١١‏ دولة, 
من بينها بريطانيا وأستراليا والفلبين وفرنساء قوات مقاتلة, بينما قدم عدد أكبر من 
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الدول أنواعا أخرى من المساعدات المادية للمجهود الحربى. كما أنه على أرض المعركة. 
حققت أول حرب تخوضها الأمم المتحدة نجاحا كبيرا. وفى ١١‏ سبتمبرء بدأ ماك آرثر 
هبوطه الجرىء فى مدينة إنشون الواقعة على مسافة بعيدة شمال خط الحدود. وخلال 
أيام؛ تراجعت القوات الكورية الشمالية كلية» ويدا النصر الساحق لقوات الأمم المتحدة 
وشيكًا. وفى أوائل أكتويرء وافقت الجمعية العامة على توغل قوات الأمم المتحدة داخل 
أراضى كوريا الشمالية؛ ودعت تلك القوات إلى إحلال الاستقرار "فى جميع أنحاء 
كوريا" ('"). وألمح الدبلوماسيون السوفيت فى الأمم المتحدة لزملائهم الأمريكيين إلى 
أنهم مهتمون بإجراء محادثات مياشرة:؛ ريما على نمط محادثات جيساب - ماليك التى 
أنهت حصار برلين. (") 


لكن بينما كان ماك آرثر يتقدم شمالاً؛ بدأ يواجه وحدات من الجنود الصينيين 
يُحَوْضَونْ قتالاً ضارما ..وذكرت يعقن المضادر الدبلوماسية أن الضين الشيوعية روعت 
إزاء انهيار كوريا الشمالية السريع» حتى إنها نظرت فى إمكانية القيام بتدخل أقوى. 
ومع ذلك؛ واصلت قوات الأمم المتحدة بقيادة ماك آرثر توغلها. وفى نهاية نوفمبرء تدفق 
آلاف الجنود الصينيين عبر نهر يالو إلى داخل كوريا الشمالية. وعلى الرغم من أن هذه 
القوات - "المتطوعين". كما أسمتهم السلطات الصينية - كانت فى الأغلب سيئة 
التجهيز وضعيفة التدريبء فإن عددها كان هائلاً. وتحول انتصار الأمم المتحدة 
الحاسم ضد العدوان إلى حرب غير متوقعة؛ وضعت القوات الصينية - المدعومة من 
السوفيت - فى مواجهة مباشرة مع الأمريكيين. 

وبدأت الجمعية العامة التى كانت من قبل تدعم القيادة الأمريكية بشدة؛ تُظهر 
دلائل الريبة. وكان أسلوب ماك آرثر القظ وعدم استعداده للتوصل إلى حلول وسط قد 
ضايق بالفعل الدول الأصغر فى الأمم المتحدة, وكان العديد منها لديه قوات تخدم فى 
كوريا. ويينما بدأت الأخبار السيئة تتسرب من أرض المعركة, تحول الضيق إلى غضب 
وقلق. وأصبحت الهند - القوة المستقلة الرائدة - على وجه الخصوص متشككة فى 
القيادة الأمريكية, وعازمة على تبنى مسار مستقل. ('') وتفاعل الدبلوماسيون 
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الأمريكيون بقلق مع كريشنا مينون» سفير الهند لدى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن 
الولايات المتحدة لم تفقد قط الأغلبية فى الأمم المتحدة, فإنها فقدت جزءًا من الثقة 
الدبلوماسية التى كانت متوفرة لديها. وترتب على تصاعد الانتقادات للسياسة 
الأمريكية ردود أفعال غاضبة. فقد تساعل بعض منتقدى إدارة ترومان من المحافظين 
جهارًا عما إذا كان هناك أى منطق لاستمرار الحرب داخل إطار الأمم المتحدة. فإذا 
كان الجنود الأمريكيون والكوريون الجنوييون هم من يقوم بمعظم القتال ويتعرض 
للموت. لماذا يتوجب على الولايات المتحدة الإنصات إلى أمثال الهند؟ وكانت 
الديلوماسية داخل الجمعية العامة أكثر فوضى مما توقع الأمريكيون. 

سمحت جلسات الجمعية العامة لعشرات من الدول الصغيرة بالنقاش حول 
السياسة الكورية. وفى حقيقة الأمر؛ كان البلد الوحيد الذى لم يقل شيئًا تقريبًا فى 
نيويورك هى الصين الشيوعية. بل إن مندوبيها لم تتم دعوتهم لمخاطبة المجلس قبل 
نوفمير ٠190كء‏ وحتى هذه الإيماءة الصغيرة كانت سيا فى معركة دبلوماسية. فيعد 
أسبوع من المراوغة» خسرت الولايات المتحدة وتايوان معركتهما ضد توجيه الدعوة. 
وتباعدت بريطانيا وفرنسا والعديد من الأعضاء غير الدائمين فى المجلس عن الموقف 
الأمريكى. وأغضبت النتيجة سفير تايوان الذى أصر على أن سلطة الفيتو التى يحظى 
بها تسرى على هذه القضية. وكانت هذه خطوة أبعد من اللازم بالنسبة للولايات 
المتحدة التى أرادت الحفاظ على سجلها الخاص بعدم استخدام الفيتى قط, وهى العمل 
البطولى الذى بوسعها استخدامه فى توجيه ضربات للسوفيت. ونتيجة هذا الوضع. 
أصبح الممثل الأمريكى إرنست جروس فى موقف غريبء يدافع خلاله عن فقداته 
الأغلبية العددية. ولقى استعداد الولايات المتحدة لقبول الهزيمة التكتيكية استحسان 
جلادوين جيب, الذى قال: "كان مشهد الدولة العظمى المستعدة للامتثال لحكم رئيس 
المجلس فى قضية تتعلق بالفيتى, حتى لو كان قيامها بذلك يتعارض مع مصالحها 
المباشرة: أمرًا مشجعا وملهما آنذاك” 7" , 
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وقبل الصينيون الدعوة» ووصل وفد من تسعة أعضاء إلى نيويورك فى نهاية 
نوفمبر!*") وكانت هذه فرصة مهمة للحوار. فبعد وقت قصير من وصول الوفدء أبرق 
الجنرال ماك أرثر إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة يعلمه بالأخبار المقلقة حول 
تحركات القوات الصينية الضخمة. وكتب يقول: "نواحجه حريا جديدة تمامًا" (2"). لكن 
زيارة الصينيين بدت عملا من أعمال الاحتجاج بدلاً من كونها ممارسة دبلوماسية. ولم 
يرد فى الخطاب الرسمى الصينى أمام المجلس ما يشير إلى الاستعداد للتوافق. فقد 
بدأ وو همسوى تشوان كلامه قائَلاً: "إننى هنا باسم لاه4 مليون صينىء كى أتهم 
حكومة الولايات المتحدة بالقيام بعمل غير قانونىء عمل إجرامى من أعمال العدوان , 
وسرعان ما تحول إلى انتقاد القوميين الصينيين: "أطالب ثانية بطرد الأمم المتحدة 
للمندويين المزعومين التابعين لفلول زمرة الكومنتانج الرجعية: والاعتراف بالمندويين 
الشرعيين لجمهورية الصين الشعبية" ("), ولم يقدم هذا الخطاب العنيف شينًا يذكر 
إلى قضية الصين الشعبية؛ ولم يؤد إلى التوصل إلى تقدم على صعيد تسوية 
النزا ع الكورى. ولم تحقق المحاولات غير الرسمية الرامية إلى التقرب إلى الصين 
نجاحا يذكر. وقال الدبلوماسيون البريطانيؤن والهنود إن أعضاء الوفد الصيتى 
كانوا موضع مراقبة عن كثب من حراس من شرق أوروياء مما صعب من الوصول 
إليهم.('*) وعندما تمكّن الأمين العام ودبلوماسيون آخرون من التحدث مع الصينيين, 
وجدوهم رافضين لأية حلول وسط. ويتذكر دبلومإسى من الأمم المتحدة الحدث: 'لى كان 
وفد جمهورية الصين الشعبية أراد عمدا مناصبة الأمم المتحدة بأكملها العداء. ما كان 
فعل أكثر من ذلك" (45). 1 

فل كا فسان الخترت الكورية سوق يكلف ل عائت الدع شن امتخطاعت 
الوصول بصورة أسهل - أو حتى إيجاد مكان - إلى دائرة مجلس الأمن الساحرة؟ 
لا يزال الجدل قائْمًا بشأن الدافع المحدد وراء تدخل الصينء لكنه توجد دلائل كبيرة 
على أن سوء الاتصال لعب دورًا فى ذلك. فلم يدزك ماك آرثر ولا القيادة الأمريكية أن 
التقدم داخل شبه الجزيرة الكورية قد أقلق الصينيين الذين ريما اعتقدوا أن قوات 
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الأمم المتحدة كانت لديها خطط بشأن الأراضى الصينية:؛ أو أن هذه القوات كانت 
السايقة على تدخلهم بالعديد من محاولات الاتصال عبر القنوات الخلفية» يهدف تنبيه 
الأمم المتحدة بشأن استعدادهم للتدخل؛ لكنهم قويلوا بعدم التقدير والتجاهل. (*) وفى 
الدبلوماسية الهادئة التى قام بها ماليك وجيساب أثناء أزمة برلين. 


ويدلاً من ذلك: انتهى النزاع عندما فطن الطرفان إلى أن تكلفة النصر الكامل 
سوف تكون باهظة للغاية. وبعد أشهر من القتال الدفاعى الدموى: استطاعت قوات 
الأمم المتحدة فى بداية عام ١10١‏ وقف تقدم الصينيين والكوريين الشمالدين. وقصفت 
الطائرات المقاتلة الأمريكية خطوط الإمداد الصينية؛ فيما كان لبرودة الجو أثر قاتل 
على الضينيين غير المجهزين جيدا . وبدأت قوات الأمم المتحدة تزحف ثانية داخل شبه 
الجزيرة. وفى ربيع :1501١‏ وصلت إلى خط عرض ١8‏ ثانية. وكانت هذه نقطة معقولة 
بالنسبة للخصوم المنهكين كى يوقفوا إطلاق النار. ويعد نحى عامين من المعارك المكلفة 
وغير الحاسمة فى الوقت ذاته, اتخذوا أخيراً هذا القرار. وكانت نتيجة أول حرب 
يخوضها المجلس التصدى للعدوان الكورى الشمالىء لكنها أدت أيضا إلى إضفاء 
التوتر على تلك المؤسسة:؛ وظهور علاقات خصومة ليس فقط داخل المجلس؛ بل أيضًا 
داخل التحالف الواسع الذى تقوده أمريكا. 


مسرح أم غرفة ؟ 


صاحب النصف التالى من الحرب الكورية تغيرات مهمة فى الإطار الذى كان 
يعمل فيه المجلس. ففى منتصف مايو ».150١‏ بدأت الأمم المتحدة الانتقال من مقرها 
المؤقت فى ليك سكسيس إلى مقرها الجديد فى وسط مدينة مانهاتن على إيست ريقير. 
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فلم يكن أمرًا مسلمًا به أن تجد الأمم المتحدة مقر فى قلب المدينة. وخلال معظم 
1 ركزت لجنة البحث التابعة للأمم المتحدة على الضواحى فى مقاطعات ويست 
تشيستر أو فير فيلد. حيث كانت الأرض وفيرة: وما كانت المنظمة سوف تضطر إلى 
النضال مع حياة المدينة. وكانت فيلاديفيا وسان فرانسيسكىو لا تزالان كسان ع 
الرغم من تراجع تشريحهما. 

وفى نهاية 19847ء أدرك ويليام زيكندورف الذى يعمل فى مجال العقارات أن 
الأرض التى اشتراها أثناء الحرب عند إيست ريفير هى بالضبط الموقع الذى تحتاجه 
الأمم المتحدة. وكانت المجازر - برائحتها الكريهة والضوضاء الصادرة منها - تشغل 
تلك الأرض التى تمتد من شارع "5 إلى شارع .5٠‏ لكن زيكندورف كانت لديه خطط 
كبيرة لإنشاء مجمع سكنى فوق تلك الأرض. لكنه عندما قرأ قصة إخبارية تعرض 
بالتفصيل لمعاناة الأمم المتحدة فى إيجاد مقر دائم لهاء سارع بعرض الأرض على 
المنظمة نظير مبلغ صغير هى 8,5 مليون دولار. ومع ذلك؛ كان هذا المبلغ باهظًا جداء 
وكاد احتمال أن تكون أرض منهاتن هذه مقر للأمم المتحدة يزول لولا تدخل واحدة من 
العائلات الأمريكية ذات النفوذ. فقد سارعت عائلة روكفلر بمنح الأمم المتحدة 8.0 
مليون دولار لشراء قطعة الأرض الواقعة عند النهر. 

بعدما أختير الموقع فى نهاية المطاف؛ أصبحت المهمة المطلوية هى وضع تصميم 
للمقر. وجرى تجميع فريق من المعماريين من مناطق مختلفة من العالم تحت رئاسة 
واليس هاريسون. وعمل الفريق بجد خلال أشهر عديدة من داخل مكاتب مؤقتة فى 
روكفلر بلازلاء وهو مينى من تصميم هاريسون. والتحق المعمارى الأمريكى لويس 
سكيدمور - الذى صمم العديد من المبانى أثناء الحرب - يفريق فاريسون. ومن فرنسا 
جاء شارل إدوار لو كوريوزييه العنيد والمتقلب. ووصل المعمارى البرازيلى الشاب 
أوسكار تيمير - الذى كان فى السابق تلميذا للى كوريوزييه - صاحب العديد من 
الأفكار الخلاقة على الرغم من معرفته القليلة بالإنجليزية. وأرسل الاتحاد السوفيتى 
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نيكولاى باسوف الذى حظى بشهرة فى روسيا بعدما نقل الكثير من المصانع إلى 
مواقع جديدة خلال الحرب. ومن المملكة المتحدة جاء السير هوارد رويرتسون. ووصل 
معماريون آخرون من بلجيكا والصين وأوروجواى والسويد. 

رسخ هاريسون شعورا بإلحاح المهمة بين المجموعة. وقال: "إنه كلما تسارع 
الاستقرار الأبدى للأمم المتحدة, كلما زاد عدد المستعدين للإيمان بها. تشيه 
المنظمة الدولية أية منظمة أخرى. فلا يمكنها الشعور بالأمان قبل يكون لها سقف 
تستظل به" (؛*). وسرعان ما ظهرت خطة أساسية. ذلك أن المحور الرئيسى للمقر 
تنوف يكوق يوج خزيكًا تكوكا من 4 طانقا يخضن الأآماتة الدائمة للنخطلقة سنها 
يوجد فى مبنى شديد الانخفاض مرتيط بمينى الأمانة مقر كل من مجلس الأمن 
ومجلس الوصاية والمجلس الاقتصادى والاجتماعىء إلى جانب عدد من قاعات 
المؤتمرات. وتصورت معظم الخطط وجود جناح منقصل للجمعية العامة. ويخلاف ذلك, 
لم يكن هناك وضوح يذكر حول أى من الأمور. وبينما كان المعماريون يضعون 
التصميمات؛ واجهتهم أسئلة سياسية حرجة. فقد تسا هاريسون فى أحد 
الاجتماعات: "هل سوف تكون الرئاسة لمجلس الأمن أم للجمعية العامة؟"9**), وذهب 
الفريق إلى ليك سكسيس للاجتماع مع مسئولى الأمم المتحدة من أجل المشورة. وقيل 
لهم إنه "من الناحية العملية. سوف يكون مجلس الأمن الهيئة الأهم من دون شك. إنه 
يعقد اجتماعات باستمرار فى حضور ٠٠١‏ أى ٠٠١‏ شخص.ء فى ظل تغطية إعلامية 
كاملة. لكن على الرغم من أن الجمعية العامة تجتمع مرتين فقط كل عام؛ فإنها تُعتير 
الجهاز الأهم من الناحية الرمزية"(41), 

وعكس التصميم الأخير هذا الرأى» حيث تصدرت حجرة الجمعية العامة 
المشهد من فيرست أفينيو, وكانت أول ما يقايله الزوار بينما يدخلون المجمع من 
البوابة الرئيسية فى شارع 48» ولم يكن الجناح الذى يضم مجلس الأمن يُرى سوى 
من ناحية إيست ريفير نفسه. فقد كانت الجمعية العامة بمثابة الوجه العلنى 
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للمنظمة؛ بينما كان مجلس الأمن مثل قدس الأقداس الموجود فى الداخل. وكانت 
بالنقاش حولها. 

هاريسون: هل سوف بجلس الجمهور عند الطاولة فى حجرة الأعضاء نفسها, 
أم يجب عزلهم عبر حاجز زجاجو؟ يمكن أن توجد مقاعد الجمهور فى أى 
مكان حول ا مجلس, لكنه لا يمكنهم أن يحيطوا يه, لأن ذلك سوف يعطيه مظهر 
ا مسرح. ولا يكفل ذلك تبجيلاً كافيًا للمجلس, كما أنه سوف يقلل من وزن الإجراءات 
التى يتخذها. 

هاريسون: إن الطرف ا مهم هو سقراء ا مجلسء لا الجمهور الذى يشاقدفم, 
والذى سيبدو مثل ا متفرجين فى الحجرة الخاصة با مجلس. 

رويرتسون: سوف يؤدى وضع حاجز زجاجى بين الطرفين إلى التقليل من 
الانطباع بأن الغرفة تشبه ا مسرح... 

لو كوربوزييه: لكن الأمم ا متحدة قد ترغب فى أن يكون الرأى العام ممثلاً.... 

سكيدمور: إنه لأمر سيئ أن نفصل الجمهور عن ا مجلس. 

باسوف: سوف يكون مزعجا للمندوبين أن يروا الجمهور خلف الزجاح. هل 
باستطاعتك إيجاد زجاج غير مرئى؟ 
يعملون مع الجمهور على الجانبين. (81) 

وعند نقطة أخرىء تناقش المعماريون عما إذا كان يجب أن يحيط مراقبون بطاولة 
المجلس - وهو التصميم الذى يطلق عليه: "حفرة الدب" - أم يجب ترك إحدى حوائط 
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الفرفة خاليًاء وقد توضع به نوافذ تطل على إيست ريفير. وكان المعمارى الروسى 
باسوف يكره فكرة حفرة الدب. وأوضح قائلاً: "إنها تذكرنى بالسيرك بدرجة كبيرة. 
انظر إلى الحيوانات! انظر إلى الجمهور! الطاولة هى الحلبة!" (24), 

وفى النهاية» رفض الفريق الحاجز الزجاجى وحجرة الدب. واستقروا على حجرة 
ارقاعية #1 قدما وظوليا 316 قدما وعزفييا ا قدما ::وووت فوق الرفيرة الحدرة 
الطاولة التى تتخذ شكل حدوة حصان:ء ويها منطقة مغمورة فى المركز من أجل كتبة 
الاختزال والسكرتارية. وحول الطاولة كانت هناك دائرة من المقاعد تخص بالمندوبين 
إلى جانب عدد قليل من المستشارين. وعلى جانبى الحجرة: وجد عدد أكير من المقاعدء 
خصضت الديلوماسيين الذين لا يخدمون فى المجلس. وقى شممال الحجرة وجنويها 
وضعت كبائن زجاجية لأغراض الترجمة الفورية والإعلام. وكانت هناك منصة مرتفعة 
للجمهور ترى الحجرة من أعلىء وقد امتدت للخارج فى اتجاه إيست ريفيرء الذى يمكن 
رؤيته خلال نافذتين كبيرتين. 

ومع المضى قدما فى عملية البناء. قدم معظم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 

مساهمات فى صورة أثاث أو أعمال فنية. وكانت المنافسة حامية فى بعض الأحيان. 
وشعر ال موظفون البريطأنيرن بالقلق إزاء جودة البطانة الخشبية التى كانت بريطانيا 
تنوى تثبيتها فى جدران راحددة من حجرات المؤتمرات العديدة الموجودة بمقر الأمم 
الكسرة وحخرت جمذكرة لوؤارة الفاريجوة الورئطاضية فح أنه قري الكتيو من الدزل 
المساهمة فى المبنى الجديد عبر الاضطلاع بعملية تبطين الجدران. وإذا كنا نحن أيضا 
سوف نساهم بتبطين الجدران: أعتقد أنه من وجهة نظر المكانة» يجب ألا يكون عملنا 
أقل فى الحجم أو أدنى فى الكفاءة والمهارة مما تقدمه دول مثل: النرويج والسويد 
وأستراليا ونيوزيلندا "(28). 

أرادت النرويج: بلد الأمين العام: تريجف لى»؛ الحصول على شرف تزيين غرفة 
مجلس الأمن. وكان لها ذلك. وكلفت الحكومة النرويجية المعمارى ذائع الصيت: 
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أرنستين أرنيبرج بتصميم وتأثيث الحجرة من الداخل. ولأغراض سمعية:؛ قام الفريق 
بتغطية أجزاء منها بمادة منسوجة بالصوف النرويجى الخالص, باللونين الأزرق 
والذهبى. وغطوا حائط قاعة الجمهور التى تطل على الغرفة يمادة خاصة موشاة 
بالقصب من بلدة بيرى. وصنعت ستائر صفراء وزرقاء من أجل النافذتين الكبيرتين 
اللتين تطلان على إيست ريفير. وكانت توجد مساحة بين النافذتين تكفى لوضع جدارية 
ضخمة. نم الاتفاق مع فنان على تصميمها. 

وعقد أول اجتماع فى الغرفة الجديدة يوم 5 أبريل ؟1165. وكان على أجندة 
اجتماع المجلس شكوى ضد فرنسا بسبب أدائها فى تونس. وكانت درجة اهتمام 
الجمهور المحتشد بشكل الفرفة تساوى درجة اهتمامه بإجراءات الاجتماع.!"*) وفى 
سبتميرء وصلت الجدارية وعرضها ١7‏ قدمًا وطولها 77 قدماء كى توضع على الحائط 
الشرقى للحجرة. وتُصور الجدارية؛ التى صممها الفنان النرويجى بير كروهج» مشاهد 
للبشرية بينما تجذب نفسها خارج الحرب والبؤس وتصعد فى اتجاه الانسجام المنتج. 
وكان مركز الجدارية به مشهد لعنقاء تصعد. وقويلت الجدارية يردود فعل متباينة. فقد 
وصفتها لوس أنجلوس تايمز بأنها بارعة التصوير المجازى.('') وكان مراسل بى بى 
سى أقل تعاطفًا معهاء حيث وصفها بأنها: "أسوأ جدارية فى العالم؛ وقد جلست 
ونظرت إليها حائرا ساعات طويلة7"), 

كما تغير المناخ السياسى للمنظمة بصورة دراماتيكية أثناء الحرب الكورية. فقى 
نوفمبر ؟1107١,‏ رحل تريجف لى على مضض. ففى ظل الغضب السوفيتى إزاء دعمه 
لرد فعل الأمم المتحدة على أحداث كورياء أصبح فى موقف يكاد لا يمكن الدفاع عنه. 
ومن ثم؛ فحتى بينما كان الأعضاء الخمسة الدائمون يتبادلون الاتهامات المريرة فى 
المجلس, جلسوا معا كى يختاروا قائدًا جديدًا للمنظمة. وإجتمع المندويون لساعات 
فى إحدى قاعات المؤتمرات. وصوتوا على قصاصات من الورق؛ جرى حرقها فيما 
بعد. ('*) ومعظم الأسماءء بما فيها الكندى ليستر بيرسونء لم تلق قبولاً. وفى النهاية, 
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معروفًا تقرييًا خارج الدوائر الدبلوماسية. ونتيجة بعده عن الأضواء وحيادية السويد, 
أمكن قبوله سياسيا . 


وكان موت جوزيف ستالين قبل شهرين فقط من التوصل إلى الهدنة فى كوريا 
يساوى فى أهميته تغيير قيادة الأمم المتحدة. فسرعان ما خفف القادة الثلاثة الذين 
حلوا محل ستالين - وهم نيكيتا خروتشوف؛ وجورجى ميلاتكوفء ومولوتوف - من 
حدة لهجة الدبلوماسية السوفيتية. وأصبح الأداء فى ذلك الوقت أكثر رقة وأقل وعيدًا . 
وتوفى فيشينسكى عام :.١14045‏ وحل محله أركادى سويوليفء وهو الدبلوماسى الذى 
عمل بكفاءة شديدة ضمن فريق ليو باسفولسكى أثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو. 
وكان سويوليف يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويعرف الأمم المتحدة جيدا, وكان يتجنب 
بشكل عام إثارة الاضطرابات التى كان يحبها فيشينسكى. وقررت وزارة الخارجية 
الأمريكية - التى كانت قد أعدت خطايًا يندد بلا تحفظ بالتكتيكات السوفيتية فى الأمم 
المتحدة - وقف هجومها (؛1) 


وكان التحول فى النهج السوفيتى يهدف إلى أكثر من مجرد تحسين الأجواء. ذلك 
أنه بحلول منتصف الخمسينيات: أدرك السوفيت أن عملية التخلص من الاستعمار 
المتسارعة كان سوف ينتج عنها فيض من الأعضاء الجدد الأفارقة والآسيويين فى 
الأمم المتحدةء العديد منهم لديه شعور عميق بالريبة تجاه الغرب. وفى عام ه2190 قام 
خروتشوف ونيكولاى بولجانين - الذى حل محل مولوتوف - يجولة مكوكية شملت الهند 
وأفغانستان ويورماء وأمطرا المنطقة بسخاء السوفيت وخطايهم المعادى للاستعمار. 
وأدرك القادة السوفيت أنه إذا تم إغواء هذه الدول للايتعاد عن الغرب, فقد تتحول 
الأمم المتحدة إلى أصل حقيقى بالنسبة إليهم. 
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أصدقاء وأعداء 

وأعطت مؤامرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فى جواتيمالا فرصة 
للسوفيت فى وقت مبكر لاختيار قائدة المجلس كمتبر لإدانة ما اعتبروه استعمارا 
أمريكيًا جديدًا. فقى 21507 ظهرت فى المنقى مجموعة غامضة - سرعان ما اتضح 
حكومة جاكويو أرينز جوزمان. فقد أقلق الميل اليسارى لأربنز إدارة أيزنهاور التى 
انعقاد اجتماع طارئ للمجلس. وعرض سقير جواتيمالا لدى الأمم المتحدة الاتهامات 
على النحى التالى: قصفت الطائرات الأمريكية مواقع عديدة, وأراد متسللون مسلحون 
نشر الفوضى. وأشار السفيرء من دون أن يقول ذلك صراحة:؛ إلى وقوف الحكومة 

وارتكزت الإستراتيجية الأمريكية فى المجلس على نشر حلقانها الكثيرين من 
أمريكا اللاتينية كدرعء بينما يلعب السفير الأمريكى الجديد لدى المجلسء هنرى كايوت 
لودج, دور حنرال الميدان. وكان لودج قد وصل إلى الأمم المتحدة فى اوتل, بعد فترة 
قصيرة من خسارته مقعده فى مجلس الشيوخ أمام جون فرانكلين كينيدى. ونظرا لأن 
لودج كان سيناتورا قوياء وكان سليل عائلة ذات نفوذء فقد حظى بوضع مرموق 
فى بلده. كما كان محبويًا بين زملائه فى المجلس. وكان يتحدث الفرنسية جيداء 
ويستطيع مواجهة السوفيت من دون أن يفقد هدوءه. وأعطى أسلويه السلس فى 
المناظرات التليفزيونية انطباعا جيدًاء واتسم بسرعة البديهة. وأثناء ترؤسه المجلس فى 
إحدى المناسيات, أخطا باستخدام مصطلح يخص مجلس الشيوخ, حيث قال: لألى 
غرض يريد السيد الإقرار...' وعندما رقع المندوب السوفيتى يده قائلاًء "أنا لست 
سيدا؛ بل مندوب الاتحاد السوفيتي". تساعل لودج: “كنت أظن أن الاثنين لا يمنعان 
بعضهما بالتبادل (*"). 
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ويعدما أنهى سفير جواتيمالا عرض قائمة شكاويه. دعا سفراء البرازيل 
وكولومبيا وهندوراسء فى تعاقب سريعء إلى معالجة القضية بواسطة منظمة الدول 
الأمريكية, وهى منظمة سياسية إقليمية تأسست وقت إنشاء الأمم المتحدة. وكانت هذه 
مناورة تتسم بالدهاء. وربما الخداع. وقد أقر ميثاق الأمم المتحدة بأهممية المنظمات 
الإقليمية» ودعا الدول الأعضاء إلى استخدامها لتسوية النزاعات كلما أمكن. ومع ذلك» 
وكما يعلم لودج جيدًاء صمم الميثاق صراحة من أجل مساعدة الدول الصغرى على 
مقاومة هجمات الدول الأقوى. وفى حالة تعرض إحدى البلدان لهجومء يتحمل المجلس 
- وليس المنظمات الإقليمية - المسئولية الأساسية؛ ذلك أن المجلس وحده يمتلك ٠‏ 
الوسائل القانونية والسياسية التى تكفل صد العدوان. 


وسرعان ما اتهم السوفيت الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات المتمردين. 
وزعم المندوب السوفيتى أن “خطيئة جواتيمالا الوحيدة كانت الحد من شهية شركة 
الفاكهة المتحدة.” وفى ظل إصرار السوفيت على إبقاء الولايات المتحدة فى حالة توتر 
أطول وقت ممكنء رفضوا محاولات إحالة القضية إلى منظمة الدول الأمريكية: 'حيث 
إنه تم إطلاق قوى العدوان بالفعل ضد هذا البلد, لا يمكن للمجلس رفض قبول 
مسئولياته, ولا تستطيع أية هيئة أخرى أخذ مكانه". ولقى هذا الخطاب بعض الدعم من 
جانب القاعة المكتظة بالجمهور. ووقف العديد من المشاهدين يهتفون بشعارات ضد 
الإمبريالية الأمريكية. وسرعان ما أخرج هؤلاء من الغرفة. 

ويعدما أكد السوفيت يوضوح عزمهم استخدام الفيتى ضد أى قرار يحيل القضية 
إلى منظمة الدول الأمريكية, أخد لودج الغاضب الكلمة كى يرد وقرر أن يكشّر عن 
أنيابه. محذرا السوفيت من أنهم الآن ليسوا فى الفناء الخلفى الخاص بهم: 

اذا يأخذ مندوب الاتحاد السوفيتى الذى تبعد بلاده آلاف الأميال عن هنا على 
عاتقه استخدام الفيتو ضد خطوة كهذه؟ ما هى مصلحته فى ذلك؟ إلى حد كبير» يمكن 
لفعلته هذه أن تجعل ا مراقبين ا محايدين فى مناطق العالم ا مختلفة يتوصلون إلى 
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نتيجة مفادها أن الاتحاد السوفيتى لديه خطط بشأن نصف الكرة الأمريكى. أقول لك, 
يا مندوب الاتحاد السوفيتىء أبق بعيدًا عن نصف الكرة هذاء ولا تحاول البدء فى تنفيذ 
خططك ومؤامراتك هنا" . (117) 


وفى النهاية, استقر المجلس على قرار لين يناشد الأطراف كافة تجنب استخدام 
القوة.('*) وفى تلك الأثناء. سار الانقلاب فى جواتيمالا على قدم وساق. فلم تستمر 
حكومة أربنز سوى أيام قلائل بعدما ناقش المجلس القضية. وفى 7" يونيوء استقال 
أربنز ولجأ إلى سفارة المكسيك. وسيطر الكولونيل كاستيللى أرماس على البلاد, 
ويدأ فى شن حملة قاسية - امتدت عقدا من الزمن - ضد اليساريين فى هذا البلد. 
وكانت جلسات مجلس الأمن التى تناقش هذه القضية مصدر إزعاج بالنسبة إلى 
الأمريكيين, لكنها لم تكن عقبة كاداء. وفى اجتماع فى البيت الأبيضء أبلفت وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية الرئيس أيزتهاور أن عملية جواتيمالا حققت نجاحا لا 


تشوبه شائية.(14) 


ولم يكن الدبلوماسيون الأمريكيون سعداء بأداء حلفائهم الغربيين فى المجلس. 
ففى ألوقت الذى ساند فيه هؤلاء الحلفاء الجهود الأمريكية لاستخدام منظمة 
الدول الأمريكية» قاوم الفرنسيون على وجه الخصوص المساعى الأمريكية لتحجيم دور 
الأمم المتحدة. وأمر وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس السفير الأمريكى فى 
فرنسا بمقابلة وزير الخارجية الفرتسى على الفور و التعبير عن قلقنا الشديد إزاء 
التكتيكات الفرنسية فى اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"('). واتسم 
الفرنسيون 'بالتسرع والرعونة" وعطلوا الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وفى نيويورك. 
وجه لودج رسالة أيضا إلى حلفاء أمريكا المشاكسينء. محذرا من أنه "إذا شعرت 
بريطانيا العظمى وفرنسا أنهما يجب أن تتخذا موقفًا مستقلاً يساند الحكومة 
الحالية فى جواتيمالاء فسوف نشعر أنتا أحرار فى اتخاذ موقف مستقل مثيل فى 
قضايا مثل: مصر وشمال إفريقياء وهى قضايا التزمنا حتى هذه اللحظة بالصيبر 
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إزاء ها" ('). وفيما يتعلق بسياسات الحرب الباردة فى مجلس الأمن, عادة ما كان 
فى المنتصف. 


نهاية إمبراطورية 


فى نوفمير :١15604‏ أدلى سفير مصر فى الأمم المتحدة؛ الدكتور محمود عزمى: 
بخطبة مشوية بالحماسة فى المجلس. ودحض الدبلوماسى البالغ من العمر 16 عامًا 
الاتهامات بأن مصر تعوق الملاحة الإسرائيلية فى قناة السويس. جاء ذلك يبعدما أعرب 
أبا إيبان» السفير الإسرائيلى؛ فى الاجتماع نفسه, عن غضبه إزاء احتجاز سفينة 
إسرائيلية وطاقمها. وكان ذلك المجرى المائى قد أضحى منذ بداية الخمسينيات واحدا 
من أكثر نقاط العالم حساسية. فقد كان ما يزيد على /1١‏ من نفط غرب أورويا يمر 
عبر القناة. وكانت شركة قناة السويسء وهى تكتل تسيطر عليه فرنسا ويريطانياء تدير 
هزه العملية. واعتبر البلدان هذا الممر المائى حيويًا بالنسبة إلى مصالحهما الاقتصادية 
والسياسية فى المنطقة, فيما رأت فيه إسرائيل طوق النجاة. وكانت القناة بالنسبة إلى 
مصر أصلاً قوميًا ثميئا. 

وعكما دق سناعة عزفة المخلنن الزابدة يقامن عرمى فى تفاصيل اثفاق الملدجة 
فى القناة: "أريد أن أذكّر الرئيس وجميع أعضاء المجلس يأنه فى الاجتماع رقم 1417 
المجلس. تحدثت عن اتفاق الملاحة الذى تم التوصل إليه بين الجانبين. وقرأت هذا 
الاتفاق» مختتمًا بعبارة تبدى فى ......(') وفى تلك اللحظة, توقف عزمى عن الكلام: 
وتراجع إلى كرسيه. وهرع دبلوماسيو الوفود الأخرى - بمن قيهم طبيب من الوقد 
الإسرائيلى - إلى مساعدته. وأخرج عزمى من غرفة المجلس إلى جناح مجاور يضم 
مكاتب» ومنه إلى عيادة الأمم المتحدة؛ حيث حاول المسعفون إنقاذه. وفى الساعة 
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الخامسة والنصفء أعلن أنه توفى بفعل أزمة قلبية. "'') وكان عزمى أول ضحية 
دبلوماسية للسويس, لكنه لم يكن الأخير. ظ 

وكانت القناة جزْءًا واحدًا من دبلوماسية إقليمية معقدة ومتغيرة. وكانت القومية 
العربية فى أوج ازدهارها. وكان جمال عبد الناصرء الزعيم المصرى الشاب ذو 
الشخصية الكاريزمية. يطمح إلى قيادة العالم العربى. وكان يتصور منطقة قوية 
وموحدة. لا تدين بالفضل لأى من طرفى الحرب الياردة. وكى يحظى ناصر بحرية 
المناورة السياسية. سعى إلى استخدام القوى العظمى ضد يعضها البعض. ففى عام 
4 : وقع اتفافًا مع البريطانيين سمح لهم بالحفاظ على حقهم فى استخدام قناة 
السويس فى مقابل رحيل القوات البريطانية. وفى العام التالى» توصل إلى صفقة 
سلاح كبيرة مع الكتلة السوفيتية. وتنافس الغرب على خطب ود ناصرء مستخدمًا 
الوسيلة التى كان يتقنها أكثر من غيرهاء وهى استخدام المحفظة. وقبلت الولايات 
المتحدة وبريطانيا من خلال البنك الدولى - الذى يسيطر عليه الغرب - تمويل سد 
أسوانء (السد العالى) أحد مشروعات الأشغال العامة العزيزة على قلب ناصر. لكن 
المفاوضات توقفت, وأصبح خطاب ناصر أكثر عداء للغرب. ويحلول صيف عام :١1507‏ تعب 
الأمريكيون والبريطانيون من مغازلة عبد الناصر. وفى ١9‏ يوليى, أخطر جون فوستر 
دالاس السفير المصرى أن حكومة الولايات المتحدة سحيت تأييدها لمشروع سد 
استوأن ويك البزوا انوج بالرسالةانفسها ف الوم التالن: 

وجاء رد ناصر سريعًا. ففى 51 يولي أدلى بخطاب رنان فى الإسكندرية, 
ويينما كان يتكلم. سيطرت قوات من الشرطة والجيش المصرى على منشاآت القناة. فقد 
جرى تأميم قناة السويس. وأذهلت تلك الخطوة ياريس ولندن. وكانت على حد قول 
رئيس وزراء بريطانيا أنتونى إيدن: 'ضرية فى القصبة الهوائية" لأورويا. إضافة إلى 
ذلك: كانت السيطرة على القناة سوف تشجع وتقوى رجلاً تعتبره القوى الأوروبية 
شديد الخطورة. وشعرت فرنسا التى كانت تحارب حركة الاستقلال الجزائرية: بالقلق 
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من قيام ناصر - إذا ما أصبح أقوى - بدعم المتمردين هناك. وقال وزير خارجية 
فرنسا؛ كريستيان بينو: "إنه إذا استطاع قرار التأميم الصمودء فلن يكون الاستمرار 
فى القتال فى الجزائر مجديًا. وتعتبر فرنسا أن هزيمة مشروع الكولونيل ناصر 
أهم من كسب عشر معارك فى الجزائر" ('') . وقام السياسيون البريطانيون» من 
جانبهم؛ بتشبيه ناصر بديكتاتوريى الثلاثينيات. وكان إيدن يخشى سيناريو يبدأ بتأميم 
القناة وينتهى بتراجع بريطانيا اقتصاديًا وعجزها عن الدفاع عن نفسها. وأقر إيدن 
بأن ناصر ليس هتلرء لكنه يمكنه بسهولة التحول إلى موسولينى جديدء يأتمر بأمر 
الاتحاد السوفيتى. )٠١4(‏ 

وخلال الأشهر الثلاثة التالية. وقعت مواجهة بطيئة بين القوى الاستعمارية 
الأورويية ورجل مصر القوى. لكن أحد الطرفين لم يطلب انعقاد جلسة لمجلس الأمن 
حول هذه القضية. وأصبح الخطاب فى باريس ولندن أكثر اشتعالاًء وسرعان ما ظهر 
إجماع بضرورة ألا يستمر تأميم القناة. وفى أوائل أغسطس, بدأ المخططون 
العسكريون فى فرنسا ويريطانيا يفحصون الخيارات المتاحة أمامهم. وكانت الولايات 
المتحدة أقل قلقًاء ونببهت حلفاءها بضرورة استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية قبل 
اللجوء إلى القوة. وخلال أغسطس وسبتمبيرء تيادل إيدن وأيزنهاور سلسلة من 
الرسائل الصريحة حول الأزمة. ففى اليوم التالى للتأميم: كتب إيدن إلى أيزتهاور: 
"يجب علينا الاستعداد. كملاذ أخيرء لاستخدام القوة, كى يعود ناصر إلى رشده . 
وأقلقت هذه النبرة أيزنهاور الذى كان مقتنعا بأن التهديد باستخدام القوة سوف يأتى 
بنتائج عكسية. وفى 5١‏ يوليىء رد الرئيس الأمريكى: “لقد أعربت عن قناعتى 
الشخصية:؛ وكذلك قناعة رفاقى, بأنه من غير الحكمة مجرد التفكير فى استخدام القوة 
فى هذه اللحظة .)٠١١5(‏ 


وعلى مستويات أخرى أيضاء كان المسئولون الامريكيون والبريطانيون 
يستكشفون بحذر بعضهم البعض. وفى ١١‏ سبتمبرء دعا لودج نظيره البريطانى 
يييرسون ديكسون لتناول الغداءء وأعرب السفير الأمريكى عن تردد أيزنهاور العميق 
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إزاء استخدام القوة ضد ناصر. وقال: “كانت الولايات المتحدة تعارض بالقطع 
استخدام القوةء أو القيام بأى إجراء فى الأمم المتحدة قد يعرض تلك المنظمة للخطر". 
وكان الحوار صريحاء لكنه وديا بين سفيرين يختلفان عن بعضهما للغاية. ذلك أن لودج 
كان سياسيًاء فيما كان ديكسون ديلوماسيًا محترفًا .ل '') ولم تكن العلاقة بينهما 
شديدة الدفء, لكنهما كانا قريبين من يعضهما البعض بحكم الضرورة. "'') وتعاونت 
بريطانيا والولايات المتحدة مع بعضهما البعض تقريبًا فى جميع القضايا التى عرضت 
على المجلس. 

وفى أواخر سبتمبرء قررت بريطانيا وفرنسا أخيرا عرض الأزمة - التى تسير 
بخطى بطيئة - على المجلس. وكان البلدان قد ترددا لأسابيع» حيث اعتراهما الشك فى 
قدرة المجلس على لعب دور بثّاء. وشعرا بالقلق من أن يؤدى فتح النقاش إلى منح 
السوفيت الفرصة للتدخل. ووافق الأمريكيون على ذلك. مفضلين عقد مؤتمر دولى كبير 
بهدف تسوية القضية. أما مصرء التى كان بوسعها إجبار المجلس على مناقشة 
القضية مبكراء لم تجد سبيًا يدفعها إلى الإقرار بأن تأميم القناة قد أحدث أزمة 
تستحق أهتمام مجلس الأمن. وفى جوهر الأمرء كان الفاعلون الأساسيون فى الأزمة 
يبحثون عن منتدى دبلوماسى يلائم احتياجاتهم الخاصة: ولم يبد المجلس قادرًا على 
أن يكون هذا المنتدى. 

لكنه فى نهاية المطاف, تأكدت استحالة تجافل مجلس الأمن. حيث كان يحذخلى 
بمكانة مرموقة, شاءت الأطراف المختلفة ذلك أم أبت. وما كانت الشعوب الغربية 
سوف تقبل اللجوء إلى استخدام القوة بدون دور دبلوماسى للمجلس, ولو كان شكليا. 
وأقر كبار السياسيين البريطانيين بأن "الرأى العام الليبرالى فى بريطانيا كان سيصدم 
لو تم استخدام القوة من ذون تقديم التماس مسيق إلى الأمم المتحدة""''2, وهنا 
أصبحت الحجج التى استخدمها رجال الدولة الغربيون خلال أزمة برلين - حول الدور 
الحتمى للمجلس - سببا فى إجبار بريطانيا وفرنسا على قبول انعقاد جلسة للمجلس 
ما كانا يرغبان فيها. كما أنه على الرغم من مرور عقد واحد على إنشاء المجلس؛ فقد 
استطاع اكتساب قدرة جازبة تسحب الأزمات الدولية إلى غرفته. 
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وفى أوائل أكتويرء سافر ثلاثة وزراء خارجية - البريطانى سلوين لويدء والفرنسى 
كريستيان بينى. والمصرى محمود فورزى - إلى نيويورك؛ من أجل حضور اجتماع 
المجلس الذى طال انتظاره. ويدأ لويد حديثه بالإقرار بالحقيقة الواضحة: "تعد القناة 
من الناحية الجغرافية جزءا من مصرء وتخضع للسيادة المصرية", ثم واصل حديثه: 
'لكن ذلك لا يعنى غياب الحقوق الدولية” (1''). وكان ترك هذا المجرى المائى الحيوى 
تحت رحمة حكومة مصرية تخرق برعونة الاتفاقات الدولية خيارًا غير مطروح بالنسبة 
إلى بريطانيا. وانضم بينى إلى الجوقة قائلاً: "كان خطاب التأميم الذى أدلى به ناصر 
مليئًا بدعاوى العنف والتحريض على الكراهية وتمجيد المشاعر المعادية للغرب”", 
وأضاف أن هذا السلوك قد يهدد “تدفق التجارة برمتها بين أورويا وآسيا” ('''). ومن 
جانبه؛ بذِل فوزى جهدًا مضنيًا كى يؤكد قدرة مصر على صيانة القناة وإمكانية 
الاعتماد عليها فى ذلك. وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على التأميم» عبرت 
سفينة القناة من دون حدوث مشكلات. 7''') وأضاف أن قلق فرنسا ويريطانيا 
يمل عرضا من أعراض "انهيار النظام الإمبريالى الفاسد تماماء وهى نظام قد فات 
أوانه" ('), وتنب الدبلوماسى المصرى باستخدام بريطانيا وفرنسا المجلس كنقطة 
انطلاق إجرائية لا أكثر على طريق الحرب. 


لكن الفعل الحقيقى كان يحدث على هامش الاجتماع. فنتيجة للإلحاح الأمريكى, 
عقد داج همرشولد اجتماعا خاصا مع لويد وبينو وفوزى. وتنازع الثلاثة حول كيفية 
عمل القناة بطريقة ترضى جميع الأطراف. ويعد الكثير من الأخذ والردء اتفقوا 
على ستة مبادئ, من بينها: حق المرور الحر والمفتوح عبر القناة. واحترام السيادة 
المصرية, وهى المبدأً الذى أقره المجلس بأكمله. (''') ووافق الوزراء الثلاثة على 
الاجتماع ثانية فى وقت قريب فى جنيف. وفى ؟١‏ أكتويرء قال لويد للمجلس: "وضعنا 
اللبنات لعملية إيجاد أساس للتفاوض” ١7‏ , وأخطر لويد لندن بأن "النتائج كانت 
أفضل مما توقعنا" *'), ومن ثمء يمكننا إيجاد عذر للمراقبين القلقين» ومن 


زه 


إنا 


بينهم أبزنهاير ودا لاس» على اعتقارهم بان جلسة مجلس الأمن دفعت الأزمة فى اتحاه 
الحل السلمى. 


سوف يستخدم الفيتو 


وكان كل من إيدن ونظيره الفرنسى جى موليه يعتقدان فى قرارة نفسيهما أن 
المجلس لن يقدم لهما حلا مرضيًا. وتزايد التصعيد العسكرى. وفى ١4‏ أكتوبر, 
أضافت فرنسا لمسة جديدة. فلماذا لا يتم إشراك الإسرائيليين فى عملية استعادة 
القناة والاإطاحة يناصر؟ ففى كل الأحوال. كانت إسرائيل تخشى ناصر ملما 
يخشونه تماماء وكانت لديها قدرات عسكرية تلاصق القناة فعليًا. والأهم من ذلك, 
كان يوسع العمل العسكرى الإسرائيلى ضد مصر إعطاء التدخل البريطانى - 
الفرنسى غطاء جيدا . حيث يمكن أن يعمل كمهمة حفظ سلام تهدف إلى الفصل بين 
الإسرائيليين والمصريين. 

وأغوت الفكرة إيدن الذى كان مُصرًا على عقاب ناصرء لكنه كان قلقًا إزاء المظهر 
الذى سوف يتخذه هذا العمل. وفوض كبار المسئولين البريطانيين تنفيذ تلك الفكرة. 
وفى "7 أكتوبرء التقى المسئولون البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون سرا فى 
قصر خارج باريس. وكانت المقابلة مثل فيلم مغامرات هرلى. حيث ارتدى رئيس 
الوزراء الإسرائيلى ديفيد بن جوريون قبعة كبيرة كى لا يتعرف عليه الناس فى 
المطار. وقال وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد للموظفين العاملين معه إته مصاب 
بالبرد, ثم هبط سرًا فى مطار جانبى بالقرب من باريس. )'١١(‏ وكانت المقابلة متوترة 
وصعبة؛ لكنها حققت الغرض منهاء حيث وافقت إسرائيل على مهاجمة مصرء وتمهيد 
الطريق أمام البريطانيين والفرنسيين للقيام بتدخل "لحفظ السلام يجعلهما يسيطران 
على القناة. 

وأثناء انعقاد تلك المحادثات السرية؛ جاعت أخبار مروعة من شرق أورويا. ففى 
؟" أكتويرء اندلع تمرد فى المجر الخاضعة لسيطرة السوفيت. واحتشد عشرات الآلاف 
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من المجريين وسط العاصمة بودابستء. مطالبين بالإصلاح السياسى ورحيل القوات 
السوفيتية. ويدلاً من الاستجابة لهذه المطالب» تدفقت المزيد من قوات الجيش الأحمر 
نحو المجر فى اليوم التالى. وفى داخل المجلسء استعد الأمريكيون لإثارة قضية التمرد 
ومواجهة أية محاولة لقمعه من جانب السوفيت. وتشاور لودج مع ديكسون وسفير 
فرنسا لدى الأمم المتحدة برنارد كورنوجنتى حول كيفية الدفاع عن موقفهم فى 
المجلس. وفى ٠‏ أكتوير؛ طلب الحلفاء الغربيون جميعا من المجلس مناقشة القمع 
السوفيتى للتمرد. وانضم ديكسون, وجنتى للأمريكيين فى إدانة التدخل السوفيتى فى 
المجر. وقال ديكسون أمام المجلس فى اليوم التالى: يُعد مثل هذا العمل مدمرًا 
للأساس الذى بثيت عليه الأمم المتحدة برمته. إن قلوينا تدمى بسبب معاناة الشعب 
المجرى فى نضاله من أجل الحرية"”19') , 


وفى اليوم التالى: بدأت القوات الإسرائيلية التقدم بسرعة داخل شبه جزيرة 
سيناء. ويذلك أدوا ما عليهم فى الصفقة. ووصلت أنباء الهجوم إلى الساحل الشرقى 
الأمريكى بعد ظهر ذلك اليوم. وفى المساءء ذهب لودج إلى الأويراء مرتديًا رابطة عنق 
بيضاءء وجلس بييرسون ديكسون فى المقصورة المجاورة. لكن عقليهما لم يكونا يفكران 
فى العرض. وكان المخططون البريطانيون يتصورون أن قادة العالم سوف يرتيكون 
بفعل الأحداث المفاجئة فى الشرق الأوسطء ومن ثم يأخذون وقنًا قبل القيام برد فعل. 
على الرغم من إدراك البريطانيين أن الأمريكيين لن يشعروا بالارتياح إزاء كل من 
الخطوة الإسرائيلية وخطتهما للتجاوب معهاء فإنهم توقعوا منهم الإذعان المصحوب 
بالاستياء. ولم يشعر البريطانيون أنهم بفعلتهم هذه قد استهزءوا بإرادة المجلسء؛ بل 
اعتقدوا أنهم سوف يواصلون عملهم بينما يرتجف المجلس. 

وكانت هذه حسبة خاطئة. فلم يكن أيزنهاور على استعداد للتسامح مع ما رأى 
فيه عدوائا صريحاء خاصة فى ظل شدة اقتراب موعد الانتخايات الرئاسية الأمريكية. 
وعندما أخير دالاس الرئيس الأمريكى عن التحرك الإسرائيلى؛ رد الجنرال العجوز 
بغضي: “"حسنا, فوستر. قل له., هذا الملعونء: إننا سوف تطبق عقويات؛ سوف تذهب 
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إلى الأمم المتحدة؛ سوف نفعل كل شىء من أجل وقف هذا الأمر"("''). وكان الرئيس 
الأمريكى قلقًا من أنه إذا لم تتحرك الأمم المتحدة بسرعة؛ فقد يتقدم الاتحاد السوفيتى 
بالشكوى أولاً. ومن ثم يحقق نصرًا على صعيد العلاقات العامة. 

وأثناء عرض الأويراء تبادل لودج؛ وديكسون ملاحظات غاضبة على نحو متزايد. 
فلم يكن ديكسون على علم بالاتفاق السرىء ولم يدرك أن الغزى الإسرائيلى كان جزءا 
من خطة أتجلى - فرنسية. وإشار دوجلادس هيرد. سكرتير ديكسون الخاص (ووزير 
الخارجية لاحقًا), فيما بعد إلى أن الفريق البريطانى فى الأمم المتحدة كان لا يعلم 
شيئًاء ولكنه كان يدرك أن لندن لن تساند الدعوة لعقد اجتماع طارئ فى مجلس الأمن 
حول هذا الأمر. ويقول: “حملت إلى الأويرا تعليمات من وزارة الخارجية بأئنا لن نفعل 
ذلك. ولم يصاحب هذه التعليمات شرح ولا خلفية ولا تحليل, ولا أى شىء يُمكن 
ديكسون من إجراء حوار عقلانى مع لودج 9''). وفى ظل هذا التفويض المبهم؛ رد 
ديكسون بقوة على إصرار لودج على إدانة إسرائيل بسرعة:؛ ودون مسلاحظة من 
مقصورته أعطاها للودج قال فيها: “لا تكن أحمق ولا تكن أخلاقيًا. يجب أن نكون 
عمليين", وذُهل لودج نتيجة نهج وتصرف زميله البريطانى. وقال لدالاس: "سقط القناع, 
وكان يزمجر بالفعل (:'') , 


لودج سريعا كى يعلن الموقف الأمريكى. 

تشعر حكومة الولايات ا متحدة بأن ا مجلس ملرّم بالتحرك فورًا لتأكيد أن خرقا 
للسلام قد حدثء وتوجيه أمر بوقف العمل العسكرى الإسرائيلى فوراء والتأكيد 
بوضوح على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورا . 
الهدوء. وهمس السفير الفرنسى كورتجنتى فى أذْن السفير الإسرائيلى أبا إيبان: 
"لا تقلق» سوف يستخدم الفيتو". (1"1) 


واشتم السوفيت - الذين دائما ما تكون لديهم حساسية تجاه المؤامرات الغربية 
- المكيدة قبل غيرهم. فقال سويوليف: "جميع الأمور تبين أن إسرائيل لم تكن لتشن 
هذا الهجوم من دون تشجيع ومساعدة من جانب تلك الدوائر العدوانية التى ليس من 
مصلحتها الحفاظ على السلام فى الشرق الأوسط والتى تسعى إلى إيجاد ذريعة 
لتحريك قواتها فى تلك المنطقة, ثم تحول من الرووسية إلى الإنجليزية التى يتحدث يها 
بطلاقة؛ وقرأ بصوت مرتفع الخبر الذى وصل تليغرافيا للتى» ويفيد بالإنذار البريطانى 
- الفرنسى للأطراف المتحارية. 
وترك ديكسونء وكورنوجنتى يلتمسان أى نوع من رد الفعل: وتم فض الجلسة 
سريعًا كى يعرف الأعضاء ماذا يجرى. وفى بداية جلسة بعد الظهرء قرأ ديكسون 
بصوت مرتفع بيان أنتونى إيدن فى البرلمان الذى أكد خلاله الإنذار» وافتضح أمر 
التواطؤ البريطانى - الفرنسى مع إسرائيل. وكتب إيبان يقول إن الإقرار بالإنذار كان 
مثل "صب الزيت على النار". "') وعند هذه اللحظة؛ أصبح التوتر أكثر من قدرة 
السفير الفرنسى على الاحتمال. فسقط مرتجفًا فوق أريكة؛ ليحل محله نائيه. (7؟١)‏ 
وفى ذلك المساء. صوت المجلس - بأغلبية سبعة أعضاء ضد اثثين - على 
إصدار قرار يدين الإجراء الإسرائيلى: ويدعو الدول كافة إلى تجنب استخدام القوة. 
وصوتت كل من فرنسا ويريطانيا ضد القرارء وكانت هذه المرة الأولى التى تستخدم 
فيها بريطانيا الفيتو. وأرسل ديكسون برقية من نيويورك إلى وزارة الخارجية 
البريطانية يخطرها بما حدث. وكتب يقول: قام لودج بكل ما فى وسعه:؛ لكنه من 
الواضح أنه كان يعمل فى ظل أوامر بمعارضتنا عند كل نقطة" (4"'). وبينما تعرض 
السفيران البريطانى والفرنسى للمهانة والعزلة؛ تمتع لودج بمكانة مرموقة داخل الأمم 
الملتحدة. وكان الموقف المبدئى الذى اتخذته الولايات المتحدة فى مواجهة من ظلوا 
حلفاءعها لوقت طويل مثار إعجاب الدول الصغيرة وييروقراطية الأمم المتحدة على حد 
سواء. وقال لودج: إنه حتى السائقين وعمال المصعد والكتبة العاملين فى الأمم المتحدة 


قاموا دتحدتةكه. (166) 


وفى الوقت الذى كان يستمتع فيه لودج بالمديح؛ كانت القاذفات البريطانية والقرنسية 
تستعد لضرب المطارات المصرية. وكما كان متوقعًاء رفض المصريون الإنذار» وبدأ 
الهجوم العسكرى. وسقطت القنبلة البريطانية الأولى فوق القاهرة فى مساء 5١‏ 
أكتوير. وفى غضون ذلكء أنجزت قوات المظلات البريطانية والفرنسية الاستعدادات 
الأخيرة للهجوم على مدينة بورسعيد المصرية؛ بينما ازدادت البحرية البريطانية اقتر 

من الشواطي؛ المصرية. ويعد شهور من القلق والتآمر: أصبحت السيطرة على القناة 
أمرا قزيب المثال: 

لكن فى نيويورك. خسر اليريطانيون والفرنسيون المعركة الدبلوماسية. 

واستخدمت الأمم المتحدة تكتيك: "التوحد من أجل السلام” الذى ابتكرته أثناء الحرب 
الكورية» بهدف تحريك الأزمة من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة. ويدا قلق بريطانيا 
وفرئسا من استخدام هذا التكتيك فى الماضى كما لو كان ينم عن علم بالغيب. فقد 
أصبحت الآن بريطانيا وفرنسا تواجهان جمعية عامة معادية: من دون الفيتو أو 
مساندة الولايات المتحدة. وظهر جون فوستر دالاسء المريض والمنهك, كى يتحدث أمام 
الجمعية العامة باسم الولايات المتحدة. ويدأ حديثه ويداه ترتعشان من وقت لآخر: 
'أشك أن يكون أى مندوب للأمم المتحدة قد تحدث من هذا المنير وفى قلبه حزن يماثل 
حزنى هذه الليلة. إننا نتتحدث فى أمر ذى أهمية قصوى, حيث تجد الولايات المتحدة 
نفسها غير قادرة على الاتفاق مع ثلاث دول ترتيط معها يصلات وصداقة عميقة 
وإعجاب واحترامء واثنان من هؤلاء يمثلان حليفتينا الأقدم اللتين نثق بهما ونعتمد 
عليهما أكثر من غيرهما” 9"'). وفى ؟ نوفميرء صوتت الجمعية العامة بموافقة 50 
عضو مقابل رفض خمسة أعضاء على قرار يدين استخدام القوة ويطالب بانسحاب 
جميع القوات الأجنبية من مصر. )١"(‏ 


وفى اليوم التالى» تحدث إيدن إلى أمة حيرتها الأحداث وأفقدتها المعارضة 
الأمريكية ثقتها بنفسها. وذكر مواطنيه: “لقد وضعنا المشكلة أمام مجلس الأمن. هل 
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كانوا سوف يتحركون؟" وأضاف أنه بدلاً من ذلك اتخذت بريطانيا إجراء حاسماء "فقد 
تحركنا بسرعة وأخطرنا مجلس الأمن. وأعتقد أنه قبل مرور وقت طويل. سوف يتضح 
أمام الجميع أننا تصرفنا بطريقة صائبة وحكيمة". ويذل إيدن جهدا مضنيًا كى يقنع 
الشعب بأن بريطانيا لم تتجاهل الأمم المتحدة أو تستهن يمجلس الأمن: 'لقد كنت أحد 
رجال عصية الأمم والأمم المتحدة, ومازلت الرجل نفسه. ومازالت لدى المعتقدات نفسها 
والإخلاص نفسه للسلاه” ,)١54(‏ 


لم تمنع تاكيدات إيدن سيل الانتقادات فى الداخل والخارج؛ والتى تصاعدت مع 
بدء بريطانيا وفرنسا هجومهما البرى قى ه نوفمبر. وكان غضب أمريكا صريحاء 
لأسباب من أهمها أن أزمة السويس صرفت الأنظار عن التحركات السوفيتية فى 
المجر. وعندما قدم لودج قرارا ثانيًا يدين اتساع الحملة السوفيتية, لم يستشر 
بريطانيا ولا فرنسا. وكان ذلك بمثابة توييخ لاذع. وامتدت العزلة التى فرضها 
الأمريكيون على الدبلوماسيين البريطانيين إلى الذين فى أدنى السلم الوظيفى. ويتذكر 
دبلوماسى بريطانى فى وظيفة ثانوية المناخ السائد آنذاك: 

إن الأسلوب غير العادى الذى تعامل به الوفد الأمريكى معناء لن أنساه أبدًا ... 
لقد أدرنا الأمم ا متحدة معاء كما تعلم: وكان لديهم أفضل ويسكى فى بار الأمم 
ا متحدة, وقد شربناه مع أصدقائنا من الوفد الأمريكى. اعتدنا ترتيب الأمور معًا: "أنت 
تسيطر على هذه اللجنة, وأنا أسيطر على تلك", هذا النوع من الأشياء. وها تحن هناء 
يديرون ظهورهم لنا با معنى الحرفى للكلمة. كابوت لودج الذى كان سياسياء حاول 
تقليص سياساته مع ديكسون إلى الحدود الدنيا. وحاولوا تمرير القرارات فى جنح 
الليلء من دون إخطارناء ومثل هذه الأمور. كان الأمر سدنًا حدا ؛ )1١1(‏ 


وأبرق ديكسون إلى لندن: 'فى ظل الظروف الحالية؛ يعتبر الأمريكيون أنه من 
الشأن". وفى ذلك الوقت, كان التفاعل بين لودج وديكسون قد أصبح "مجمدا". وأبرق 
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ديكسون, المنهك وشبه المسعورء إلى وزارة الخارجية: "لاشك أننا قد وضعنا فى 
التصنيف المتدنى نفسه الذى وضع فيه الروس أثناء قصفهم بودابست. لا 5 كيف 
يوسعنا إثيات صدق قناعاتنا عندما نحتج على القصف الروسى لبودابست إذا كنا 
نحن أنفسنا نقصف القاهرة"(١),‏ 


ركان الفرضبيوى :على اسكفوان لتحيل غواقك عاق افقه أرانوا اسكمال 
القصف واسترداد القناة, ثم التفاوض بعد ذلك من موقع قوة. لكن القلق البريطانى 
إزاء رد الفعل الأمريكى - إلى جاتب الضغوط المالية الأمريكية التى كانت على الدرجة 
نفسها من الأهمية - جعلهم يريدون التوصل إلى تسوية بأى شكل. وفى غعضون 
أسابيع, وافق البريطانيون والفرنسيون على الانسحاب من السويسء على أن تحل 
محلهم قوات من الأمم المتحدة - وكانت أول قوة حفظ سلام تتشكل - تضم قوأات من 
الدول الصغيرة والمتوسطة. وعمل همرشولدء ووزير الخارجية الكندى ليستر بيرسون 
بحماس من أجل تجميع هذه البعثة الجديدة متعددة الجنسيات - وعرفت ياسم :قوة 
الأمم المتحدة الطارئة” - وصياغة قواعد بشأنها. 

وتمخض ذلك عن المبادئ؛ الأساسية التى حكمت مهمات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة. وهى نشر قوات محايدة ترابط بين الأطراف المتحاربة وتراقب اتفاق وقف 
إطلاق النار بنزاهة ويدون استخدام القوة - باستثناء حالات الدفاع المباشر عن 
النفس. وكان من الدلائل المدهشة على مدى انقسام المجلس وتهميشه نتيجة تلك 
الأزمة» أن أهم اختراع للأمم المتحدة فى مجال السلام والأمن صدر من الجمعية 
العامة واختص بمهمة باركتها الجمعية العامة وليس مجلس الأمن. 

ويحلول الكريسماسء كانت قوة الأمم المتحدة الطارئة قد وصلت, وكانت القوات 
الفرنسية والبريطائية قد رحلت. وكانت المهانة واضحة. فقد أدت قوة الرأى العام 
التى ترتبت عليها آثارٌ مدمرة فى مجلس الأمن والجمعية العامة؛ إلى إجبار 
الإمبراطوريتين السايقتين على وقف العملية العسكرية الكبيرة التى استهدفت الدفاع 
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عن امتيازاتهما الاستعمارية السابقة. وكان ضغط هذا الفشل أكبر من قدرة إيدن 
على الاحتمال. ونصحه أطباؤه بالراحة» وغادر لندن إلى جاميكا فى 4> نوفمبر لقضاء 
فترةراحة مدتها أسبوعين. وكان على وزرائه العمل على احتواء آثار الكارئة 
الدبلوماسية التى وقعت. ويعد ذلك بعام. كشف بييرسون ديكسون فى مفكرته عما 
أحدثته الأزمة به: 

وإلى يومنا هذاء وبيعد مرور عام على الحدثء. مازلت أسترجع شعور الحاجة 
إلى القىء الذى كان يعترينى بينما أدافع عن قضيتنا هنا. وكان هذا الشعور 
نتيجة خطأ العملية واحتمال فشلها . وكانت محاولة إخفاء هذا الشعور والظهور 
بمظهر الواثق والجدير بالتصديق أقسى الضغوط الجسدية والأخلاقية التى واجهتها 
فى حياتى )١١١/‏ 

وتعلمت الدولتان درسين مختلفين تمامًا من فشل هذه العملية. ذلك أن بريطانياء 
على الرغم من شعورها بالمرارة» قررت الحفاظ على الصلات التى تريطها بالولايات 
المتحدة, والتعاون معها عبر مجلس الأمن كلما أمكن. وقال قائد الحملة العسكرية 
البريطانية فى وقت لاحق: 'لعل الدرس الجوهرى من عملية السويس هو أن الرأى العام 
العالمى أصيح الآن مبدأ رئيسيًا من مبادئ الحرب يجب التعامل معه فى حد 
ذاته"("''). وفى السنوات التالية لأزمة السويسء, صوتت بريطانيا إلى جانب الولايات 


المتحدة فى مجلس الأمن عدد مرات يفوق ما كان يحدث فى الماضى. (") 


وكانت أزمة السويس أقل إيلامًا بالنسبة لفرنسا التى لم تتراجع أمام الموقف 
الأمريكى - على الأقل ظاهريًا - بالسهولة نفسها التى تراجعت بها بريطانيا. وبينما 
أجبر إيدن على الاستقالة؛ نجح رئيس الوزراء الفرنسى جى موليه فى الحصول على 
ثقة الجمعية الوطنية فى ديسمبر. (©") وألقت المؤسسة السياسية الفرنسية باللوم فى 
الأزمة على الأمريكيين يسبب معارضتهم الحادة لفرنساء وعلى البريطانيين بسيب 
تراجعهم السريع. ©'') وساعد هذا الحدث على إحياء القلق الفرنسى من التورط 
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الشديد فى حلف الأطلنطى. وأصيحت البلاد فى حاجة إلى سياسة خارجية مستقلة: لا 
تعتمد على مجلس الأمن الذى كانت دائمًا تعتبره أداة للهيمنة الأمريكية. وفى الوقت 
الذى عززت فيه بريطانيا من صلاتها بالأمريكيين, بدأت فرنسا تعمل على نحى مستقل؛ 
وانتهت الأيام التى كانت الدول الغربية الثلاث تقف فيها أوتوماتيكيًا إلى جانب بعضها 
البعض فى مجلس الأمن. 

ولعله من قبيل المفارقة أن عدم الانسجام بين تلك الدول ساعد على الحفاظ على 
بقاء المجلس: فالسوفيت الذين كثيرا ما تمدكوا عن الانتسحاب من هذا الجهاز 
الواقع تحت سيطرة الغرب: أدركوا أن المجلس يمكن أن يمثل أكثر من مجرد نادى 
للرأسماليين الأقوياء. بل يمكنه أن يصبح مكانًا يتعارك فيه الرأسماليون علنًا 
مع بعضهم البعض. وكانت موسكو 'تستمتع بشدة برؤية 'حيتان الإمبريالية تتنازع؛ 
حيث تصوت الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد السوفيتى ضد بريطانيا 
وفرنسا” ''). وقد حدث هذا النزاع الغربى فى أفضل توقيت بالنسبة لموسكو. فقد 
أشار السفير البريطانى فى مووسكى إلى أن السوفيت اعتبروا أن أزمة "السويس هبطت 
من السماء كى تصرف الأنظار عن المجر. كما ساعدتهم على استعادة مكانتهم 
الأخلاقية. عبر الظهور كنصير للأمم المتحدة ولبلد عربى' ("'). ولم تكن لدى السوفيت 
الحساسية تفسها الموجودة لدى القوى الغربية إزاء الضغط الذى يمكن للرأى العام 
ممارسته على المجلسء لكن أزمة السويس خففت من هذا التأثير المتواضع. ونتج عن 
تقوو خشفو السعية العامة وزداءمفس الأنن فى أزمة السوون تحول فقن الديخ 
السوفيتى تجاه المنظمة. 9 وفى ظل تراجع الإحباط السوفيتى: أنهى المجلس عقده 
الأول المضطرب بسلام؛ على الرغم من أنه بالقطع لم يكن فى حالة صحية جيدة. 
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-178117 1/19 115109 ,/665/13/1»010 300 عأمطانا2 :521 ,8766ا5ألا 006 300 205100ملاع ,لصحذانا (55) 
4 ,3//ا 2010 5 أ 


:للة ,ممامععصرط) بوماوتنا أقممنأهم هاما مذ تعدولل!ا مدع,0كا 116 ,كاععن51 تو زااال/لا (56) 
.47 1995 ,206855 لإأأواعلااملا ممأععومط 


2086-9 :االا ,1950 ,805 (57) 


-عرمع8 #موعملط0 يعلان عأنامةذأنا مقعرعصكة-مأومة قط]! :مععلطت" ,محصماندكا .5 عماءاألا (58) 
.عمة) 461 .00 ,115 بلاعأناع8 بروأوالك! طؤتاومع ',1050-1971 ,لثنا عط مآ ممةأندامع5 
2354-7 ,(2000 


.4 ,1950 ,29 لزأبال ,5م112 عاولا شعلا ,ابنهاأاة5 56 0) ودوتاعع1/] لآلا" (59) 
,(1950 ,1 .ودم) ومنامعم الأوهه ,08ج5 (60) 


.3 ,(1950 ,1 .ودق) ولأاعع: الأمو4 5005 (61) 
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,9 ,(1950 ,1 .ونية) ومااعوص "'أ480 ,5008 (62) 
9 

.9 ,(1950 ,1 .وسة) ومتاعهم "أ480 ,5008 (63) 

,15 ,(1950 ,1 .ونة) ومناعوم "480 ,5008 (64) 

.4 ,(1950 ,2 .وسسة) ومنتعهم !4815 ,56208 (65) 

.8 ,(1950 ,11 .وسة) ومنتاعوص "486 ,5008 (66) 

234 ,01ا/[/م 3/30 ٠-00‏ أه 16467707165 ,ططعل (67) 


ميمه بوواوزك أت 0 عتأقصمامن0 طوتامة ,لوتومع امنا عوللمطصمد© ,عوعاله0 ااأطععيطت (68) 
.20 ,تمقطأهةطوصق8 رفاعط رك طازيبا بو معام ,يورو 


“أن ممومعزط (ز5 0 ططول لم613 ؛أ5) 371/88446 20 ,عونا بعء 0111 مونعءهع طذتام8 (69) 
.(1950 بق بإاثال ,رمه 


أ0 ونالعع20 178 ,5نقلقنا لمق بزعانة8 مأ ععق26 )0) ولثتاأأملا أه ممأوونءؤذأل مطا م56 (70) 
2290-0 ,لأعدنامن برازريعو5 لذلا 56 


.52 ,(1971 ,ضمامهل! عازه /ا ببعلأ) بقلايا مقعبت؟! 116 ,ممععلاعم8 مدعنا (71) 
.(1950 ,3 .ناولطا) 377 ممأنامعع8آ (قولذللا تعاأوماتعبعط) برلمطرمعدىمْ لاهعمع6 لللا (72) 
(؟) راجعت الولايات المتحدة إستراتيجية تجاوز الفيتى السوفيتي فى المجلس قبل بضع سنوات أثناء النزاع 
حول التورط البريطاني فى اليونان. وفى هذه الحالة. عين المجاس لجنة تحقيق بموافقة السوفيت. انظر: 
.77-3 ,0أموعاعء202 إألا أه 0 وناق باع ,طعاناما (74) 
.(1950 ,7 .ا06) 376 ممأناموة8 ميلالا (75) 
.88 قلا مجعرهكا عاععناا5 (76) 
(707) انظر على سبيل المثال: 
119 مقلم 1068 كاعع ناك 


.م56 ,7171765 عملا بنزول8 "ودع اأعدلامت مأ لعأنأناما 5أ ومتمزهم" ,)أ©83 عق مع (78) 
٠‏ ,30,1950 


(19) تشير برقية سوفيتية بتاريخ 4 نوفمير 146٠‏ إلى أن السوفيت أرادوا من الصينيين رفض الدعوة. وتبين 
رسائل أندريه جروميكو إلى وزير الخارجية الصينى تشو إن لى؛ أن السفير السوفيتى ماليك كانت لديه 
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تعليمات برفض الدعوة, استنادًا إلى ضيق مجالها. لكنه أصبع متحمسا بفعل النصر التكتيكى الذى 
حققه فى مواجهة السوفيت. انظر: 
-األلا الاللاللا// :م11 ,عنالاعىة ‏ أهنلل/ا أععزم2 بلمماوتل أقممناأقمعاما عمقلا 0اهم0 


/010. 5066016 
01610 60/568500 00-2132 أأعقع5 :10214098 _عأم 210 تقأء. »ةلم 


.7 ,(دع:ه؟!) االا .اه/ا ,1950 ,ذناظع (80) 

4 ,(1950 28 ./املا) ومتامهم "لأ527 ,5008 (81) 

2 ,1255 ,لوقع ه0كا) أالا .امنا ,1950 ,5 تاظع (82) 

.18 ,65500 ا 0م560 156 ,ع 1400 (83) 

.90-91 ,عقلالا مجعرهكا قهط١‏ ,كاععنا5 ع5 (84) 

2 ,1947 .عهة0 ,392216آ/( وعروم )3ع "مها ذأا! 5لاأنا8 ااانا عط" ععناوأوا طأألع (85) 


-01ة0)) 82008185 إآأنا 186 و0أنوأد 26 :وعقع8 10 م0 :ماركلا 4 ,لزعالنام عو ه60 (86) 
132 ,(1994 رووعءع2 الا نذابا عولط 


,6 روعده2 مآ م0ز7مانمثلالا ,لإعالناما (87) 
93-94 ,ععوع2 ,مآ وهزي انملكالا ,لزعالنا0 (88) 
.142-33 ,روعقع2 بهأ مه زم :مثالا ,لإعالنهما (89) 


.0 .ل م1 ققعقنانا .ع .0 تمم) يعتاع.ا) 371/95621 0ع .عونا روء )0 مواعءهع «اؤتاء8 (90) 
.(1,1951 .اهة؟ .كاروللا أه بقأوتملقا معممع 


0 311605ئا امعمقممرع2 ععامع ,وملعلققيا أن ك5وعلز 6 ذلمع أأعمنه0) براأورعة5" (91) 
.4 ,1952 ,5 .امذة ,711765 عازرهلا بولق "يعبط ادوع 


,1952 ,3 .أع0 ,مه7177 دوإعوممق عه " نزولا هطا بل8" ,يممونا ااز8 (92) 

7 ,8550/1 5600/70 786 ,عو0ولا (93) 

.لاأنكعع/اأمنا علق/ ,19 ,رعليزا! ودأناعلة]ا ععصصول طثابم باعزبرعام! لإره1ؤ5أتا لجء0 لانا (94) 

لإ أنكع7أ0لا علت/ ,21-22 ,عننزالا ووأباهلا 5دعصمقل طأابت بعوزبمعثما بمماؤوألا أج:0 لذلا (95) 
0 ,(لمقهمعماع تا عاره/ بععلظ) 96و00 ا أمطد0 بممعل ,ععاائقة .ل دمقالائل/لا (96) 


كم ,1954 ,21 »ةنال ,777765 عأرملا لولم “)8116 ذأ عأقطع0" ,اهطاصمع805 ,ا ةم (97) 
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.(1954 ,20 عصنال) 104 لونأناأمو88 5)0لثلا (98) 


300 51865 لعاألصنا قفطا :55عع6 2685 1أوأأ612م0)" ,لإعمعومف عممووأااعاما اهعمو (99) 
66010 ربوباتطععم بإأأوباعع5 أهدهأ)2لة عطا دألا عاأطهائقلاج ",1952-1954 ,0031602|13 
.لاأأىع/ازمنا لم أوصاحاعج /لا 


1182-3 (وعاطنمع28 مدعلمعمق) /ا١‏ .امنا ,1952-1954 ,5ناظع (100) 
1182-15 (ذعالطنامع8 لموعقع صش) غ١‏ .امنا ,1952-1954 ,5لاظط (101) 
.10 ,(1954 3 .ننولم) ومتتعوم "لأ4ه6 ,5208 (102) 


ع7 يازهليمق ",5م01 قة أعق؟ ذا هأ عأقطعنا ورأرنال مععاء :)5 16هوماع2ا .لك.لا موتاملزوع" (103) 
1 ,1954 .4 .ناملا ,ى71165 


0515 7886 :1956 62لا5 مأ ",ؤ5أ05 © 5062 300 ععققءع2" ,رع5ذأقلا ععلنلقا/ا مأ لعأ0ن© (104) 
000 :0100) مم0 ععو80 2300 5أنا0 ا ,و50 .05لانا .لع ,وع20560108/1) 5)| 230 
7 ,(1989 رؤ5وع,28 لإأزمعلااملا 


21961 عمل إيدن بجد من أجل إقناع أيزنهاور المتشكك بالخطورة التى يمكها ناصر. فى 1 سبتمير‎ )٠١6( 
كتب إلى الرئيس الأمريكى يقول : 'إننا مقتنعون أن الاستحواذ على قناة السويس يمثل المناورة‎ 
الافتتاحية فى خطة ناصر من أجل طرد المصالح والنقوذ القريى كلية من البلدان العربية". انظر:‎ 


-م003) 1955-1957 ,201165200/708166) ١86/لا2156/11701‏ 2067 ع5 ,.لع ,وابزه8 .6 عمأةهم 
.165 ,(2005 ,ذقع:2 153ا03)0 طاعولة 0 بإأأوعويااملا :اأأنا امه - 


)٠١1(‏ توجد وثائق مهمة حول أزمة السويس فى: 
حأنا0 تكارولا يناعل0!) 01515 5062 1186 ,مقتصتصطول ؤأاع ا لمج أدمق زممطامم 
.61-7 ,(1997 ,عونه1 


0 ,017732إوانا قأطننه20 ,دمولانا مأ لوناه؟ عط الوه وورتأاعع7 عط أه أصنامعع3 مم (107) 
)٠١8(‏ يبدو أن ديكسون اعتقد أن لودج كان شديد العدوانية. انظر: 
60 8553001 طلمم ,لرملاانا ممكمعطاط )ن5 :نأجمممأمانا '02315لهامأنا عط١!"‏ ,ممكمطمل لموبرلاع 


عا 300 القطواتطلالا ,.5لع ,أ5نه0 لإممطامم لمح لإلاعكا الاه52 ما “ركموزائجلةا لعأانمنا عطا 
.3 ,(2000 ,0355 :مملمما) ذ5أد5نه 2عنا5 


521-22 ,(5أ015ه 2عنا5) الاكا .امل ,1955-1957 ,28105 (109) 


.3 ,(1956 ,5 .061) ومناهوم "735 ,5008 (110) 
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20 ,(1956 ,5 .061) وملامهصم 7357 ,5008 (111) 
,4-5 ,(1956 ,8 .اع0) ومتاععم "736 ,5008 (112) 
.17 ,(1956 ,8 أء0) ومتاعوم "7360 ,5008 (113) ١‏ 


105+ أ0 55100لاء015 3 ,50 .(1956 ,13 .أع0) 118 مهأناموع5 0ل 5لثلا (114) 
166-86 ,0/ة277785لط ,التق انان لا م59 ,5ع أة أمائم موزعره؟ هطا طأتكلا دكومتاععم 


,3 ,(1956 ,13 بأع0) ومناعهم 74256 ,5008 (115) 

2 ,(1978 ,تعلااو | أبزلوالا عامسلا بيعل ا) امروععم اوموويوم م :1956 جون5 , للإولا مالإطاناع5 (116) 
180-11 ,1956 2هناث ,للاها ا (117) 

,12-13 ,(1956 ,28 بأ0) ومتامهم 7466 ,5008 (118) 

03 ,(1969 ,اانا إجورتعال ا عارولا بع لط) رولالا أطونهط عءأرن] ع1 :562 ,عنام ا اأعموع»ا (119) 


لزأنالك ,210أع6م5 ",انااع8 علا5 أ0 3805]1) ع1 ,00 لإاللامعت 3 ألتأا" ,لنالا 5قاوناه0 (120) 
.226 


,(1956 ,31 .ع06 - 26 لإأبال ,5أ5,ه 062ا5) ا/اعا .اونا ,1955-1957 ,كنا (121) 
4 ,(1977 بعؤناهل تملمق8 كارو لا يبع ل]) بر اصرق نو وأوانثق, عم ,مقع وططم (122) 
4 ,زنأمة:وهأطمانة دم ,مقلاع (123) 


1 ناولأ ,777765 عرولا بناول8 "ررواووع5 اأعوباه0 5لوة! مأجوعاع0 طعمعءط 10 علأم" (124) 
.5 ,1956 


8 ,5أ15ن) 5/92 76 ,.605 ,13101 طول لم8 60151 ذأ لعأمرعععزة عاطهه عء011 مواعره2 (125) 


80 (مأ83) 1956 0 5أدارن) 2قنا5ى هطأ! 800 )علاامطلوو5اع ,رلعع95مكا .ي) 16ا00) (126) 
.أ0/ا ,1955-1957 ,5لاقء 0ؤ5اأة عع5 :104 ,(1995 رؤوعر2 بالأورع/اأملا 512516 58قأذ5أناه ٠‏ 
7 ,(1956 ,31 .عهع0 - 26 لإايال ,5أ5ج 5062) الا/ا 


“6/0 ",أملاوع أ0 موأكقنتما عطا مه عأهاع0) براطمعكةم احيعمعت0 لأنا عطا مز كارهمعء8" (127) 
.6 ,1956 ,2 ,بالط ,165 علرملا 


4 ,1956 ,5 ,لاملا (55-1) 997 موزأناموع8 قولانا (128) 


.4 ,1956 ,5 ,01ل| (م0700) 65م [7 "اأمبزوع مز عموناعج همونامط” (129) 
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ممم بروأوأنا اق 0 عأتهصمموامتط طوكتاف8 ,لزأأؤرع/ازمنا مول طمق0 ,فوع امن التطعيات (130) 
3 ,لنقطأامطفصو8 عماع2 رلك طأأابن بع ابمعاما ,عممصصقو 


190 *01131ام2 '0:73/5/ه2 786" ,مهمكللامل مز 0160نان امع منعمل عنزأ)0 مواعءه] (131) 
8 ,1713أم01 واطناه2 ,لاملاأنا (132) 


060 لصة ؤ5أناما مز ",1955-1956 ,5أكر0 قطا لمة متقار" ,عابككا طائعكا مآ 000160 (133) 
.0 ,1956 2هعن5 


“,امابتقطع8 ودلاملا أأعمناه0 بإاأونمة5 أ0 ذ5أؤلزأهمم مق" ,76000 5ع مول © (134) 
.(1969 عقالظآ) 1 .مم ,22 برلهويك اوع]اناوم 


أأطنام 8 طأأنه! 89 اروز قععزط-موعل مأ ممأوذناع5ال عطأ ,عامصقنلاة ,15 566 (135) 
75 (1987 ,ووعءط لإأأويع/ازدنا 03006009 :عوللطصق0) 1944-1958 


,101/0 ©1[/] 3010 ع ]اناق 28 , أكاذاناكا ©©5 (136) 
8 ,ومم0اق// 0ه1ثمنا لمت موامنا أوأناه5 756 ,طثالجه (137) 


نم8 مقمقوصنةا! عط" ,عالزه8 .ي رماع مز 010:60 ألع7اناء00 هقج0111 صب رومع طوتام8 (138) 
(2005 .أء0) 300 .00 ,90 بومماوزاط ",5أ005 جعنر5 عل لمة رمأأناه 


1115م00 1152 ما ل ناعع0 22100 أضمهوره عطا 10/30 ولأممهينا أعأباه560 5006 (139) 
,40 ,1/3/1005 160ل 300 077أهنا أ50/18 186 ,لأألهط م5 .ؤ5أواين 2عن5 هط 
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الفصل الثالث 


محكمة الرأى العام العالمى )١919-1١941(‏ 


فى ثهاية الخمسينيات؛ كان الدبلوماسيون الفرنسيون يواجهون انتقادات 
لسياساتهم الاستعمارية فى شمال إفريقيا. وقدمت تونس شكوى إلى المجلس حول 
الغزوات العسكرية الفرنسية لأراضيها التى كانت تستهدف تعطيل قواعد دعم 
المتمردين الجزائريين. وأثارت هذه الغزوات غضب الدبلوماسيين العرب المستائين من 
الأساس من الحرب الجزائرية. ودوى صوت السفير العراقى فى واحدة من جلسات 
مجلس الأمن المعهودة فى عام 1164: 'يمكننا إضافة الخسائر التى عانى منها 
التونسيون جراء هذا العدوان إلى الآلاف والآلاف من الجزائريين الأبرياء الذين يقتلون 
بودن على أتدى نكن القرشي ,للخم سي االطالرة بخقام فى لاتقلا والدررة 
ونضالهم من أجل هذا الحق'). وكانت الأجواء فى داخل الجمعية العامة أسوأ 
بالنسبة إلى الفرنسيين» حيث قدمت البلدان الأفريقية والآسيوية بانتظام مشروعات 
قرارات تدين سياسة فرنسا فى الجزائر. وأرسلت فرنسا ديلوماسيين إلى هذه البلدان 
من أجل وقف هذه المساعى. وأدت الحرب فى الجزائرء جنيًا إلى جنب مع أزمة 
السويسء إلى تسميم العلاقات بين فرنسا والعديد من الدول العربية والأفريقية. وكان 
الاتحاد السوفيتى سعيدًا سعادة بالغة بينما يدعم الهجوم الذى تتعرض له واحدة من 
القوى الغربية. 

وكان للعنف فى الجزائر نتائج مدمرة على السياسة الداخلية الفرنسية أيضا. 
وبحلول أبريل 1504: تحولت القلاقل إلى عصيان فى ظل تمرد الضباط الفرنسيين 
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ضد السياسيين فى باريس» نتيجة خشيتهم من أن يكون السياسيون على استعداد 
للتخلى عن القضية. وفى ظل تمزق الجمهورية» لجأت البلاد إلى شارل ديجول الذى 
كان قد ترك الرئاسة فى ١555‏ وسط شعون بالاشمكزاز: وتقاعد.عن السعاسة. ووافق 
الجنرال على العودة من منفاه الاختيارى: لكن بشروط محددة بدقة, هى: وضع دستور 
جديد؛ وإضفاء المزيد من القوة على الرئاسة. وكان له ما يريد. 

وسرعان ما بدأ ديجول فى إعادة تنظيم سياسة فرنسا الخارجية يصورة 
دراماتيكية. وفاجأً الكثير من المراقبين, وخيب آمال المستوطنين الفرنسيين فى الجزائر 
بشدة؛ عندما تبنى نبرة تصالحية تجاه تونس والجزائرء ويدأ فى دفع الشعب الفرنسى 
نحو قبول استقلال الجزائر. وكذلك طالب باستقلال فرنسا على المسرح العالمى. وقال 
إن العالم منقسم بين “الأنجلو ساكسون والسوفيت": وليس بين الشرق والغرب.(') 
وأرسل سريعا مذكرة إلى الرئيس أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطانى هارولد 
ماكميلان؛ متسائلاً عن فائدة حلف الناتو. وموضحًا أن فرنسا لن تُخضع مصالحها 
بعد اليوم لاحتياجات حلف تسيطر عليه أمريكا. وفى الأمم المتحدة؛ أوضح أن فرنسا 
سوف ترسم طريقها الخاص. وفى يوليى 1504؛ وقف ديجول فى وجه الإستراتيجية 
التى وضعها الدبلوماسيون الأمريكيون والبريطانيون؛ الرامية إلى استخدام مجلس 
الأمن فى التعامل مع الأزمة السياسية فى لبنان. وأوصى يدلاً من ذلك يمحفل أكثر 
هدوءًا يمكن مناقشة الأمر فيه "بموضوعية وإخلاص” (). 

وكان لدى الجنرال نقور خاص تجاه المنظمة الدولية التى اعتاد الإشارة إليها 
بالقول: 'ما تُسمَى الأمم المتحدة" (), ولم يكن تشككه فى المنظمة أمرا جديدا تماما 
على الحكومات الفرنسية التى لم تهتم قط بالمنظمة بدرجة تساوى اهتمام الأمريكيين 
والبريطانيين بها. ومع ذلك. فاق عداء ديجول للأمم المتحدة عداء سابقيه بصورة كبيرة. 
فلاشك أن الخزى الذى تعرضت له فرنسا فى مجلس الأمن والجمعية العامة أثَّر على 
وجهة نظره فيها. فقد كانت المنظمة فى أعين ديجول قد أصبحت مثل عرض مسرحى: 
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"مشهد من الإزعاج والتشوش والانقسام”, يسود فيه جدال مدفوع “بميول جامحة أى 
خيالية" و”قدح لا يتوقف”. (*) 

وتستند رؤية ديجول تجاه الأمم المتحدة إلى جذور أعمق من المرارة الناتجة عن 
فشل فرنسا فى الاحتفاظ بمشكلاتها الاستعمارية خارج جدول أعمال المنظمة الدولية. 
فقد كان الجنرال يرى فى الدول القومية الوحدات الطبيعية والأساسية للعلاقات الدولية. 
وكتب أحد الباحثين يقول: بالنسبة إليه. يعتبر التاريخ فى التحليل الأخير تاريخ الأمم. 
فهى القوة الدافعة العليا" (). ومن وجهة نظر ديجولء لا يجب على الهيئات فوق 
الوطنية مثل الأمم المتحدة أن تحاول المنافسة. ويقدر ما يعمل المجلس فقط كتوافق بين 
الدول العظمى» من دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة: بقدر ما يكون 
مفيدًا وملائمًا. لكنه من غير المقيول أن يتجاوز دوره ذلك. وكثيرًا ما دعا ديجول إلى 
إجراء اجتماعات قمة بين الدول العظمى خارج غرفة المجلسء» بدون تطقل الدول غير 
دائمة العضوية فى المجلسء؛ ويدون تشانج كاى شيك, الصينى الذى لم يعتيره ديجول 
قط مؤهلاً لعضوية نادى الدول العظمى. 

وعكس تعبير ديجول المتكرر عن تقضيله عقد اجتماعات للدول العظمى خارج 
الأمم المتحدة رؤيته بأن المنظمة أصبحت فى مهب الريح. ذلك أن توافق الدول العظمى 
المتضمن فى مجلس الأمن قد نزل للجمعية العامة عن المبادرة. ودعت الولايات المتحدة 
إلى تنشيط الجمعية العامة. وشجعت على ذلك عبر مناورة: "التوحد من أجل السلام". 
ومع انضمام الدول المستقلة حديفًا للمنظمة؛ تحولت إلى مرتع للمشاعر المعادية 
للاستعمار. وجرى غزو المجلس نفسه بواسطة الأقزام المتطفلين. 

اليوم, يجب القول إن الأمم ا متحدة فى الحقيقة لا تضم بأى حال من كانت 
تضمهم., أو من كانت يجب أن تضمهم وقت نشأتها. فقبل كل شىء؛ لم يعد مجلس 
الأمن - بل بات بعيدا عن كونه - يضم القوى العظمى فقط. يل أصبح يضم أيضا 
العديد من القوى ال منتخبة:؛ ثم أصبح هناك عدد غير محدد من الوفود التى تحضر 
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اجتماعات الأمم ا متحدة أكثر من مجرد جلسات مزعجة ومخزية؛ يستحيل فيها تنظيم 
نقاش موضوعىء وتمتلئ بالقدح والشتائم.[') 

وأيًا كان الحل الذى اختارته فرنسا للأزمة الجزائرية» فيجب أن يكون حلاً 
فرنسياء وليس نتاجًا لضغوط المنظمة الدولية المتطفلة. ولخص الجنرال فى وقت لاحق 
موقفه على النحى التالى: "لن نعير اهتمامًا لأى اقتراح من أية عاصمة:؛ أو لأى عرض 
من وزارات الخارجية حسنة النية' أى لأى تهديد ب 'إعادة تقييم مؤلم تجاه علاقاتنا 
الخارجية؛ أو أى نقاش فى الأمم المتحدة".(4) 


وكان ما يزعج ديجول - إلى جانب العضوية الجديدة وصعبة المراس - 
البيروقراطية الجديدة التى عملت الأمم المتحدة على تأسيسها. فقد أجبرت أزمة 
السويس ومهمة حفظ السلام التى ساعدت على إنهائهاء المنظمة الدولية على تبنى 
أسلوب عملى. وارتدى آلاف الجنود الذين جابوا شبه جزيرة سيناء خوذات الأمم 
المتحدة الزرقاء الفاتحة, وتم جلب المزيد من الموظفين من أجل إدارة العملية من 
نيويورك. وتم تشكيل مهمة حفظ السلام الجديدة بواسطة الجهود الحثيثة التى بذلها 
الأمين العام داج همرشولد. ويرز الديلوماسى السويدى - الذى اختير لتولى المنصب 
باعتباره حلاً وسطًا - كقوة مستقلة فى السياسة الدولية؛ حيث نشط بيروقراطية الأمم 
المتحدة المتنامية فى نيويورك. ومنحها شعورا بأهمية دورها. وكان الأمر الثانى المهم 
بالقدر ذاته أنه أنعش أمل العديد من المراقبين الفربيين فى قدرة الأمم المتحدة على 
لعب دور إيجابى؛ على الرغم من الانقسام الناجم عن الحرب الباردة. 

وفى 11607: طار همرشولد إلى الصين من أجل التفاوض حول إطلاق سراح 
طاقم طائرة أمريكى. ظل محتجرًا هناك منذ إسقاط الطائرة بينما كانت تقوم بمهمة 
فوق كوريا. ولعب دورا أساسيًا فى الوساطة فى الأزمة السياسية اللبنانية عام ١9404‏ 
والتى أرسلت الولايات المتحدة خلالها قوات لدعم الحكومتين الأردنية واللبنانية. وعندما 
استخدم السوفيت الفيتو لمنع مجلس الأمن من اتخاذ تلك الخطوة, قام الأمين العام 
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للأمم المتحدة بزيادة عدد مراقبى الأمم المتحدة الموجودين هناك استنادا إلى سلطته 
الخاصة.!') ولم يكن نشاط همرشولد وشخصيته الكاريزمية الهادئة وشعوره شبه 
الأسطورى بإلحاح المهمة التى يقوم به متوافقًا مع محاولات ديجول لاستعادة فرنسا 
للامتيازات التى كانت تحظى بها. وقيل إن المقابلة التى جمعت الرجلين فى عام ١5059‏ 
كانت باردة وغير بناءة. )١١(‏ 

وكانت رؤبة ديجول حول منظمة الحد الأدنى التى تراعى السيادة الوطنية وتتركز 
القوة بيداخلها فى مجلس الأمن تشبه إلى حد كبير نوع المنظمة التى كان يساندها 
الاتحاد السوفيتى فى دومبارتون أوكس. ولم يكن هذا الشبه مفاجأة. حيث كان 
السوفيت يفترضون آنذاك أنهم سوف يكونون فى وضع أقلية وعزلة داخل منظمة 
يسيطر عليها الغرب. ويحلول منتصف الخمسينيات» شعرت فرنسا بالمزيد من الوحدة 
فى منظمة يملؤها العداء للاستعمار. وعلى الرغم من أن انتقادات ديجول للمنظمة كانت 
نتاجًا لنمط القومية الفرنسية الذى كان يؤمن به» فإنه عبر أيضًا عما يشبه قانوئًا 
دبلوماسياء مفاده أن البلد المعزول الذى يتعرض لهجوم لا يتوقف سوف يتبنى رد فعل 
مضاد للمنير مصدر الهجوم. 

وعكس الاستياء الفرنسى حالة أوسع من خيبة الأمل بين الدول الغريية تجاه الأمم 
المتحدة, حيث لم يكن ديجول وحده يعتقد أنه من الأفضل تجنب الأمم المتحدة قدر 
الإمكان. وكان تزايد استخدام الفيتى يعنى أنه لا القوى الغربية ولا الاتحاد السوفيتى 
يرى فى مجلس الأمن أداة يُعتمد عليها فى وضع السياسة أى حل الأزمات. وفى الفترة 
بين 1945 و-1546. كان متوسط عدد القرارات التى يصدرها المجلس سنويًا ١4‏ 
قراراء بينما فى الفترة بين ١96١‏ و1969, تراجع هذا العدد إلى ما يقل عن خمسة, 
وكان الكثير منها مجرد قرارات روتينية تخص قبول أعضاء جدد. وكانت تلك الهيئة 
تجتمع بصورة متقطعة فحسبء وأحيانا كان يمر شهر من دون انعقاد جلسة رسمية 
واحدة. فى عام 1969 بأكمله, اجتمع المجلس خمس مرات فقط. 
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بناء الدوئةء إليك واحدة ! 


فى يونيى :147٠0‏ كان داج همرشولد واحدا بين عدد قليل من ديلوماسيى نيويورك 
يراقبون عن كثب أحداث الكونقى. وفى صيف ذاك العام؛ كانت تلك الأراضى الواسعة 
اأشافيعة الإمهكيار #دوكاتت سسداحكها تسارص مسناسة غرن أزرويا تقر سات 
نحو الاستقلال. وفجأة قررت حكومة بلجيكا أنه ليس بوسعها مقاومة الحركة 
المطالبة بالاستقلال؛ ذلك أن تلك القوة الأوروبية الصغيرة لم تعد راغبة فى - ولا قادرة 
على - إدارة إمبراطورية أفريقية. وجرى الإعداد لمراسم الاستقلال فى عجالة, 
وانسحبت القوات البلجيكية إلى عدد قليل من القواعد تستخدمها فى تقديم النصح 
لالجيش الكونغولى. 

ورأى همرشولد فى الاستقلال المفاجئ عملية محفوفة بالمخاطرء وأرسل رالف 
بونتش - الأمريكى الذى كان واحدا من فريق يعتمد عليه همرشولد فى اكتشاف 
الأخطاء وإصلاحها - كى يراقب أيام الاستقلال الأولى. وفى ظل البرقيات المقلقة 
التى أرسلها بونتش, تأكد همرشولد أن مخاوفه كانت فى محلها .('') فبعد مرور أيام 
على الاستقلال» شهدت البلاد موجة من الاضطرابات» حيث تمرد الجنود الكونغوليون 
على رؤسائهم من الضباط البلجيكيين» ونُهبت المنازل الأوروبية» وانتشرت الأنباء حول 
حدوث حالات اعتداء واغتصاب. وهرب آلاف المستوطنين الأوروبيين عبر نهر الكونغو. 
وفى 9 يوليىء تحركت قوات المظلات البلجيكية من قواعدهاء ويدأت فى القيام بعملية 
تهدف إلى استعادة النظام؛ اتسمت بالقسوة فى أغلب الأحيان. ويعد مرور يومين, 
أضيف إلى الفوضى ظهور النزعة الانفصالية؛ عندما قرر إقليم كاتنجا الغنى بالموارد 
الانفصال عن البلاد. 

ويحلول بعد ظهر يوم ١‏ يوليو. كان همرشولد قد سمع ما فيه الكفاية» مما دفعه 
إلى المبادرة على مسئوليته الخاصة بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن. وعلى الرغم من 
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أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح الأمين العام هذه السلطة؛ فإنها كانت المرة الأولى التى 
مُستخدم فيها.!('') وكانت هذه إشارة إلى مكانة همرشولد وثقته بنفسه. وإلى أنه قرر 
قيادة المجلس بدلاً من ترك المجلس يقوده. وفى الاجتماع الذى عقد ذلك المساء. أعطى 
دبلوماسيى المجلس فكرة مختصرة حول انهيار النظام فى الدولة الجديدة» ووضع 
خطة من أجل تقديم المساعدة الفنية, يما فى ذلك إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة 
بهدف تدريب الجيش الكونغولى وإعادة الهدوء إلى البلاد. وقال: 'سوف يؤدى اختلال 
النظام والفوضى فى الكونفى إلى تبعات دولية مهمة؛ لأن طبيعة هذا الوضع تجعل من 
غير الممكن تجاهله من جانب البلدان الأخرى: وناشد مجلس الأمن اتخاذ إجراء 
'بأقصى سرعة"59). 

وظل أعضاء المجلس حتى الساعة الثالثة والنصف صباحا يتدارسون مواقفهم 
حول القضية الجديدة المتعلقة بما إذا كان يجب على الأمم الملتحدة مساعدة الدولة 
الجديدة على الوقوف على قدميها. وأيد هنرى كابوت لودج التحرك السريع» بفعل خوف 
الأمريكيين من أن يترتب على الفوضى فى الكونفى زيادة فرص التدخل الشيوعى 
هناك: "السرعة أمر أساسى. فكلما طالت الحالة الراهنة التى تشيه الفوضىء كلما 
زادت الخسائر فى الأرواح» وتصاعد احتمال حدوث المجاعات وانتشار الأويئة. وكلما 
وزادت الصعويات التى تواجهها التنمية الاقتصادية"(؟'), وكان السوفيت قلقين من 
الحماس الأمريكى للمشروع. ومع ذلك: فقد شعروا بالالتزام بالموافقة على هذه المهمة 
التى تحظى بدعم أفريقى واسع وملمح معادى للاستعمار. وقبل ذلك بأسيوعء كان 
السوفيت قد احتفلوا باستقلال الكونفى ياعتباره "ضرية قوية جديدة للنظام 
الاستعمارى المتهاوى.*'). ولم يكن بوسع موسكو الآن رفض طلب المساعدة الذى 


قدمته هذه الدولة. 
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ودافعت بريطانيا وفرنسا - اللتان لا تزالان قوتين استعماريتين - عن كرامة 
رفاقهما الأوروبيين. وقال السقير الفرنسى إن الجهود التى تقوم بها بلجيكا 'تركز 
فحسب على حماية أرواح البلجيكيين وأبناء الجنسيات الأخرى المعرضين للخطر' . 
ورفض سفير بلجيكا الاتهامات بسوء تصرف قوات بلاده قائلاً: "لم يتعرض بيت واحد 
من بيوت الكونفوليين للنهب: ولم تتم إساءة معاملة أى مواطن كونغولى أو التحرش 
به”0١).‏ وحالت بريطانيا وفرنسا دون إقرار تعديلات تتضمن إدانة للدور البلجيكى. ولم 
تلق النسخة الأخيرة من القرار باللوم على أى طرفء واكتفت بتفويض الأمين العام 
بتقديم المساعدة العسكرية والفنية للسلطات الكونفولية» إلى أن تصير قادرة على أداء 
واجباتها. وكانت نتيجة التصويت موافقة ثمانية أصواتء وعدم اعتراض أى صوت, 
فيما امتنعت الصين ويريطانيا وفرنسا عن التصويت. 

ولم تكن هذه نهاية المطاف بالنسبة لهمرشولد وفريقه فى تلك الليلة الطويلة» حيث 
عكفوا على إجراء عشرات المكالمات التليفونية اللازمة لتحويل قرار مجلس الأمن إلى 
واقع على الأرض. وخلال الساعات الأربع والعشرين التالية» تبلورت العملية الأكثر 
طموحا بالنسبة للأمم المتحدة. وقدمت العديد من الدول الأفريقية قوات, وتعهدت 
القوتين العظميين بتوفير الطائرات اللازمة لنقل هؤلاء الجنود إلى الكونفى. وكان من 
الأمور الجديرة بالملاحظة وصول ذوى الخوذات الزرقاء إلى الكونفو بعد مرور يومين 
فقط على صدور قرار مجلس الأمن. 

لكنه على الأرضء صارعت قوة الأمم المتحدة من أجل تثبيت وضعها وشرح 
دورها. ويتذكر برايان أوركهارت, المسئول السابق بالأمم المتحدة. سؤالا وجهه إليه 
كونغولى حائر: "الأمم المتحدة؟ أيه قبيلة هذه”؟(''). وبدا هذا السؤال وكأنه تنيق بالغيب. 
قسرعان ما وجدت قوات حفظ السلام نفسها مضطرة إلى الاختيار بين الرئيس 
كازافويى ورئيس الوزراء المشير للفتن باتريك لومومبا. وفى سبتمبر, فصل كازافويو 
لومومبا الذى حاول بدوره فصل كازافويى. وسرعان ما غلب على الشقاق بين الرجلين 
طابع الحرب الباردة» حينما ناصر السوفيت قضية لومومبا. كما ضغط السوفيت على 
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لأن هذه الخطوة قد تتضمن تدخل قوات أجنبية فى نزاع داخلى. وأجبر الأمين العام 
على اتخاذ موقف وسط بين الحركات السياسية المتصارعة فى الكونغى, حتى بينما كان 
يكافح من أجل الحفاظ على دعم مجلس الأمن المنقسم. 

ويدت المهمة شديدة الصعوية بالنسبة إليه. وتصاعد الغضب السوفيتى عندما 
القوة ضد إقليم كاتنجا المنشق. وتصاعدت الإدانة من جانب موسكوء متهمة همرشولد 
ويعثة الأمم المتحدة بالانحياز إلى القوى الرجعية فى مواجهة العناصر "التقدمية: 
أسست الأمم المتحدة» فى ظل مساندة القوة الغربية “نظامًا يتسم بعدم المشروعية 
والترهيب” (2'). ووصل الغضب السوفيتى إلى ذروته عندما قتل باتريك لومومبا فى 
ظروف مختلف عليها. فقد اتهم السفير السوفيتى قوات الأمم المتحدة - التى ساعدت 
بلاده على تشكيلها - بالضلوع فى قتل لوموميا. 

أصبحت التمثيلية الإجرامية التى عرضت أمام العالم خلال الأسابيع ا ماضية 
مكشوفة ومفضوحًا أمرها تمامًا. لقد ارتكب الاستعماريون جرائم كثيرة ضد الشعوب 
المستعمّرة: لكن هذه الجريمة غير عادية لأنها ارئكبت من بدايتها إلى نهابتها تحت 
غطاء علم الأمم ا متحدة الأزرق.(1١)‏ 

ونلت فرنسا السوفيت فى التعبير عن معارضتها التامة لما حدث؛ وإن كان من 
منظور مختلف نوعا ما. فقد انزعج ديجول إزاء التعقيد المتنامى الذى اتسم به التدخل 
فى شئون الكونغى الداخلية» وانّهم همرشولد يأنه نصب نفسه سلطة عليا تقرط فى 
استخدام نفوذها.!'') وقى داخل مجلس الأمنء برزت فرنسا بصفتها بنائية صارمة 
ومدافعة عن حقوق السيادة للدول الصغيرة. وقال السفير الفرنسى: "من حق الشعب 
يرسى سابقة خطيرة. خاصة فى حالة الدول حديثة الاستقلال9''). ويدأ السوفيت 
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والفرنسيون يستخدمون الفيتىو ضد القرارات المتعلقة بالكونغى, وهى ما حطم الإجماع 
الهش الذى أجاز تلك المهمة. 

كما كانت الخسائر السياسية التى تكبدتها قيادة الأمم المتحدة فادحة. ذلك أنه 
عقب مصرع لومومباء طالب نيكيتا خروتشوف باستقالة همرشولدء وأعلن أن 
الديلوماسيين السوفيت لن يعترفوا به يعد اليوم. وفى :157١‏ اقترح الاتحاد السوفيتى 
استبدال منصب الأمين العام بلجنة ثلاثية؛ تضم عضوا من العالم الغربى وآخر من بلد 
شيوعى وثالث من دول عدم الانحياز. ولم يلق مقترح الترويكا هذا تأييدًا ذا شأن, لكنه 
كشف عن عمق الأزمة بين السوفيت والجهاز البيروقراطى للأمم المتحدة:('") 

واتسمت الجلسات المتعاقبة حول الكونغى بحيوية غير مسبوقة منذ وقت 
مناقشة أزمتى عام 1407. فقد اصطف الجمهور فى طوابير بهدف الحصول على 
مقاعد فى الاجتماعات التى كانت كلها تقريبا علنية. وفى فبراير 1971: حاول 
العديد من أفراد الجمهور اتخاذ دور مباشر فى المشاورات. وثار أكثر من ٠١‏ ناشطً 
فى داخل قاعة الجمهورء وبدءوا التنديد بسياسة الأمم المتحدة تجاه لومومبا. 
وحاول عشرات من حراس الأمم المتحدة السيطرة عليهم؛ وحدث ما يشبه أعمال 
الشغبء وتم استبعاد الجمهور من جلسات المجلس فى ذلك اليوم, ووزعت الهراوات 
على ار 

ولم ينج همرشولد من آثار المهمة التى داقع عنها. ففى /ا١‏ سبتمبر ,195١‏ 
تحطمت الطائرة التى كان يستقلها فوق روديسيا الشمالية: بينما كان يتفقد المنطقة. 
وفى ظل صدمة القيادة العليا للأمم المتحدة إزاء خسارة هذا الأمين العام صاحب 
الشخصية الكاريزمية؛ كان عليها التضال من أجل الاستمرار. وعين بو ثانت» مندوبي 
بورما فى الأمم المتحدة, أمينا عامًا بالإتابة. وسرعان ما وجد نفسه أمام مشكلة كيفية 
التعامل مع متمردى كاتنجا. ويعد طول انتظارء قمعت قوات الأمم المتحدة الحركة 
الانفصالية فى ديسمبر ؟19357. وكان ذلك نصرا كافيا بالنسبة للمنظمة التى كانت تريد 
آنذاك الانتهاء من تلك المهمة. وريما لم تُحكم الكونغى بصورة جيدة:؛ لكنها على الأقل 
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ظلت موحدة. ويحلول .١1535‏ كانت معظم قوات حفظ السلام قد غادرت البلاد. ولم 
يصمد الحكم الدستورى طويلاً بعد رحيل هذه القوات. وفى توفمبر 1530: استولى 
رئيس الأركان جوزيف مويوتى على السلطة؛ وظل يحكم البلاد بالاستبداد والفساد 
خلال الأعوام الثلاثين التالية. 

وأطلق على عملية الكونغو: “فيتنام الأمم المتحدة"» وتطلبت الغزوة الرامية إلى بناء 
الأمة ثمنًا فادحًا. ورسّخت شعورًا عميقًا بالحذر فى المنظمة؛ ووترت أعصاب حتى 
أخلص المؤيدين للأمم المتحدة. ووصف هارلان كليفلاند. مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى للمنظمات الدولية» رد الفعل على النحى التالى: 

ان أنسى قربيا الصدمة التى عاشتها سياستنا نتيجة أزمة الكونغو, عندما 
اكتشف الأمريكيون فجأة أن الجنود التابعين لبعثة حفظ السلام كانوا مضطرين 
فى بعض الأحيان إلى إطلاق النار على أفراد أصروا على إطلاق النار على قوات 
حفظ السلام. من ال مريح أكثر أن ننظر إلى "السلام باعتباره صورة كرتونية, شكل 
أنثى غامضة. ترتدى عباءة بيضاء خالصة. تتكلم عبارات حلوة لا معنى لهاء 
وتقبض على غضن زيتون. لكنه عندما كيف هذه ا مخلوقة السماوية الهالة ا محيطة 
بها مع وضع غريبء وتلتقط مسدسها ذا الطلقات الست كى تدافع عن حقها فى 
القيام بجولة مرور كرجل شرطة فى شوارع إليزابيث فيلء يأتى رد فعل معظم 
الأمريكيين متأخرا (1) 

كمالم تكن المهمة مطمئنة من منظور الإدارة التنظيمية؛ فقد أدخلت 
الكونغى ظاهرة مؤسفة. عاودت الظهور فى قترات لاحقة من نشاط الأمم المتحدة» همى 
نزوع مجلس الأمن إلى إقرار عمليات» من دون أن يكون قادرًا على أو راغبًا فى, 
مواصلة إدارتها مع تطور الموقف. وأحيانا تتوفر لدى بعض الأعضاءء. وخاصة 
الولايات المتحدة. صلات أفضل بالميدان» مقارنة بالمتوفر لدى مقرات الأمم المتحدة. 
ويتذكر هارلان كليفلاند حوارًا نموذجيًا مع رالف بونتشء المسئول عن مهمة الأمم 
المتحدة فى الكونغى, 


كليفلاند: رالف: هل تعرف أين توجد قواتك اليوم؟ 
بونتش: نعم» أظن أننى أعرف. 
كليفلاند: هل تدرى أنها عبرت نهر كولويزى هذا الصباح؟ 


بونتش: يا إلهى: لم يكن مفترضا أن يقوموا بذلك. لم يقل مجلس الأمن بعد إنه 
يمكن القيام بذلك )"١(,‏ 


كما أن الفهم الدقيق لما أقره المجلس كان فى أغلب الأحيان مهمة معقدة. وقد قال 
الأمين العام بعد فترة وجيزة من بدء العملية: "من حقى توقع الإرشادات. وإذا لم يقل 
مجلس الأمن شيئًاء ليس أمامى سوف السير وراء قناعتى"7'). وقبل عام من موته, 
طالب همرشولد - وسط شعور بالإحباط - المجلس بأن 'يتحمل مسئولياته 7''). ويينما 
كان يصارع همرشولد من أجل التجاوب مع الأحداث على الأرضء؛ كان فى أغلب 
الأحيان يفتقر إلى الدعم أو التوجيه الفعال من جانب المجلس المنقسم بشدة, مما كان 
يضطره إلى أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة حول هذه العملية. ويذل الأمين العام والفريق 
التابع له كل ما فى وسعهم من أجل التكهن بمزاج المجلس ومقاصده, قبل أن يصدر 
بناء على ذلك أوامره مباشرة إلى قوات حفظ السلام فى الميدان. وكما كان الحال فى 
كورياء تبيّن عدم قدرة المجلس على إدارة العمليات الميدانية الكبرى؛ وهى ما جعل 
تفويض السلطة - إلى الولايات المتحدة فى حالة كورياء وإلى همرشولد فى حالة 
الكونفى - أفضل ما يمكن القيام به. 

ونجم عن عملية الكونغى أكبر أزمة مالية تتعرض لها المنظمة الدولية. فقد تزايدت 
مصروفات الأمم المتحدة بصورة دراماتيكية بعد ,١190651‏ نتيجة اضطلاعها بعملية حفظ 
السلام واسعة النطاق فى السويس. وفى ظل إضافة تكاليف عملية الكونغى, اعترضت 
العديد من الدول الصغرى. وفى »١1571١‏ قررت الجمعية العامة التى تسيطر على معظم 
أمور الميزانية أن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن عليهم مسئولية خاصة فى تغطية 
تكاليق هف الننلام: وزفشن الاتهان السوفيتى وفرتسا حَحَمل هذا الالتزاع» يدغو 
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تدخل الأمم المتحدة يصورة غير شرعية فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة. ويحلول 
عام ,١1517‏ تكبدت الأمم المتحدة نحو 29 مليون دولار فى عملية الكونغو وحدهاء 
واضطرت إلى اللجوء إلى الاحتياطيات المتوفرة لديها والاقتراض من أجل الوفاء 
بالمصروفات العملياتية. واحتاجت المنظمة إلى سنوات من الجهد السياسى والإبداع 
المحاسبى كى تخرج من الأزمة.(4") 


وأمدت هذه التجرية المجلس بدروس حكيمة. فقد دفع همرشولد أعضاء المجلس 
نحو عملية الكونغى استنادا إلى قناعته بمسئولية تلك الهيئة عن منع الفوضى فى هذه 
الدولة الجديدة ذات المساحة الكبيرة. ووافق قسم كيير من أعضاء الأمم المتحدة على 
المهمة, بقعل الاعتقاد بأن حضور الأمم المتحدة سوف يحول دون التدخل السوفيتى فى 
المنطقة. لكن غزوة المجلس لهذا البلد من أجل بناء الدولة ربما أدت إلى نتائج عكسية 
فيما يخص حفظ النظام محليًا وإدارة العلاقات بين القوى العظمى. ومن منظور 
الكونغى, أفضل ما يمكن قوله بشأن تدخل الأمم المتحدة هو أنه حافظ على هذا البلد 
موحدًاء حيث قمعت الحركة الانفصالية فى كاتنجا؛ لكن مهمة الأمم المتحدة لم تسفر 
عن سيادة الديمقراطية؛ ولا حتى الحكم الكفء. 

وفيما يخص النتائج السيئة: أدت العملية إلى توتير العلاقات بين القوتين 
العظميين - المضطربة من الأساس - عبر دفع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
إلى اتخاذ مواقف تجاه الفصائل المتصارعة فى الكونفو, بينما كان يمكن تجاهل تلك 
الفصائل لو اختلفت الظروف. وقيل إن خروتشوف بشكل خاص كان شديد القلق إزاء 
الانعطافات والتحولات فى مهمة الأمم المتحدة, وأصبح يكن عداء شخصيًا تجاه 
همرشولد. وفى واقع الأمر؛ أدى تدخل الأمم المتحدة فى الكونفى إلى إحالة الصراع 
إلى الساحة الدولية ودفع الدول الخمس إلى مواجهته. 

وعلى الرغم من دراماتيكية مهمة الكونغى, فقد كانت حالة شاذة؛ حيث لم تحاول 
الأمم المتحدة خلال الحرب الباردة القيام بمهمة تشبهها - ولو من بعيد - من حيث 
الطموح. ويدلاً من ذلك. أصبح مجلس الأمن بحلول نهاية الستينيات منيرًا تعلن فيه القوى 
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العظمى مواقفهاء وتحاول استخدامه فى السيطرة على الرأى العام العالمى الذى أصبح 
أكثر فأكثر محكوما بما أطلقت عليه مجلة تايم: "الدول الجديدة الصغيرة والمهتاجة(1"). 
وكان المجلس يشهد حرب دعاية على الصعيد العالمى. . 


فى الأول من مايى ,1135١‏ أقلع فرانسيس جارى باورز من قاعدة جوية غرب 
باكستان متوجهًا إلى النرويج. وخلال الرحلة. كان مقررًا مروره فوق الاتحاد 
السوفيتىء وكانت كاميرات الطائرة سوف نلتقط آلاف الصور. وكان باورز؛ وهو 
مواطن أمريكى من ولاية كنتاكى؛: يعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» قد 
قام يرحلات مشابهة مرات عديدة من دون أن تؤدى أى منها إلى متاعب. لكنه حدثت 
مشكلة بعد ساعات قليلة من بدء الرحلة» حيث سمع ياورز صوت ارتطام وارتجت 
الطائرة فجأة. ذلك أن صاروحًا سوفيتيا أرض - جو قد انفجر تحت الطائرة الصغيرة 
مباشرة. وخلال ثوان قليلة» كانت اليى ؟ قد تفككت. واستطاع ياورز الخروج من 
مقصورة الطائرةء وهبط بالباراشوت فوق منطقة سوفيتية. ويينما كان يهبط بيطء» 
أخرج من بدلة الطيران حقنة السم التى تتعطى لجميع طيارى يو ؟؛ وينصحون 
باستخدامها حال اكتشاف أمرهم. وقبل أن يصل باروز إلى الأرضء أعاد الإبرة بحذر 
إلى جيبه.(:") 

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت إرسال طائرات استطلاع فوق الأراضى 
السوفيتية منذ منتصف الخمسينيات. وعلى الرغم من قدرة الرادارات السوفيتية على 
تعقب تلك الرحلات؛ فإن الصواريخ والطائرات السوفيتية لم تكن تستطيع الوصول 
إلى مستوى طائرات يو ”. وكانت هذه الاختراقات تجعل القادة السوفيت يجن 
جنونهم, لكنهم لم يجرءوا على الشكوى علنًا حتى لا يُظهروا ضعفهم. وقد أجاز 
أيزنهاور شخصيًا مهمة باورز على الرغم من ارتيابه إزاءهاء حيث كان واقعا تحت 
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ضغط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع: البنتاجونء من أجل 
إجازة هذه الرحلات التى تعطى الولايات الملتحدة فكرة مهمة حول حالة النظام 
الصاروخى السوفيتى. 

وبالنسبة لأيزتهاورء كان خبر فقدان الطائرة مثل كابوس تحقق. وفى حوار هادئ 
. داخل البيت الأبيضء اعترف الرئيس الأمريكى بأن الولايات المتحدة ضبطت متلبسة 
بالقيام بعمل “غير قانونى, وفى الواقع, غير أخلاقى7''). وفى موسكو, ابتهج 
خروتشوف عندما علم بنجاح الجيش السوفيتى أخيرًا فى إسقاط واحدة من طائرات 
التجسس الأمريكية, لكنه شعر أيضا بنوع من الخيانة الشخصية. ذلك أنه كان قد قام 
برحلة دراماتيكية إلى الولايات المتحدة عام 1169: وأجرى مباحثات هادئة مع 
أيزنهاور, وترك الأراضى الأمريكية عازمًا على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة 
والتركيد على المشكلات الداخلية الضخمة التى يواجهها الاتحاد السوفيتى. 

وأراد خروتشوف اعتذارا علنيًا من الولايات المتحدة. وأمر السفير السوفيتى فى 
مجلس الأمن باستائل الحذت: وجرئ بيت اتحتما ع مجلس لأمن عكر الليكزيوق» يديت 
شن أندريه جروميكى الذى سافر إلى نيويورك خصيصا من أجل تلك الجلسة. هجوما 
مطولاً على الرعونة الأمريكية: "فى الأول من ماي عام ,١97٠‏ كما يعرف أعضاء 
مجلس الأمن» قامت طائرة عسكرية أمريكية؛ تعمل بأمر مباشر من السلطات 
الأمريكية بالتوغل داخل الاتحاد السوفيتى على عمق أكثر من "٠٠١‏ كيلومتر, قبل أن 
تُسقطها وحدات صاروخية سوفيتية", وحذر جروميكو من أن يترتب على التوغل 
السوفيتى دفع القوتين العظميين نحو منزلق الحرب. 

ما هو المصير الذى سوف تئول إليه العلاقات الدولية إذا لم يتم التصدى بحسم 
لحاولات الدوس بالأقدام على مبادئ العلاقات بين الدول؟ واليوم, نشعر بالقلق إزاء 
انتهاك ا مجال الجوى لدولة ذات سيادة, وغداء سوف تتوجه السفن الحربية إلى مياهها 
الإقليمية. ويعد غد. سوف تغزو وحدات برية أراضى هذه الدولة, باستخدام أية ذريعة؛ 
فالخطوة تؤدى إلى الآخر: ىئ. 
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اقترح جورميكو قرارا يدين "الأعمال العدوانية' الأمريكية, التى 'شكل تهديدًا 
للأمن العا لى 0 


ولم يُقدر السوفيت تبعات الولع الأمريكى بالعروض المسرحية. وحينما دخل 
النقاش يومه الثالث, انيرى لودج للرد على الهجوم. محاولاً تبرير طلعات طائرات يو ” 
بسرية السوفيت تجاه برنامجهم الصاروخى. وقال: “عندما تصر هذه الحكومة على 
السرية» فإنها فى الواقع تصر على الاحتفاظ بقدراتها على شن هجوم مفاجئ ضد 
الإنسانية. وإذا عجز العالم الحر عن حماية نفسه ضد هذا الخطر. فسوف يؤدى ذلك 
إلى الدمار": وأضاق أنه علاوة على ذلك: فإن التجسس بجميع أنواعه ليس غريبًا على 
السوفيت: "وقد جئت اليوم بدليل ملموس على أعمال التجسس السوفيتية كى ترونه 
بأنفسكم”, وهنا انحنى لودج والتقط من على الأرض نموذجا خشبيًا لختم الولايات 
المتحدة كانت جمعية الصداقة السوفيتية الأمريكية قد منحته للسفارة الأمريكية فى 
موسكو. ووضع لودج الختم على طاولة المجلسء وبين للحاضرين كيف وضع السوفيت 
جهارًا إلكترونيًا فى عمق الخشب تحت منقار النسر.!") وكان ذلك خروجًا عن 
الموضوع, لكنه كان مؤثرًاء حيث هزم بعنف مشروع القرار الذى قدمه السوفيت لإدانة 
الولايات المتحدة. وكان رد لودج على هجوم السوفيت فى المجلس أمرًا شائعا بالنسبة 
لذلك الوقت. واستطاع السوفيت الدفاع عن قضيتهم, لكنه لم تكن لديهم فرصة فى 
التفوق على - أو حتى إهانة - الأمريكيين. 

فى يناير /147١‏ انتقات مهمة التصدى للدبلوماسية السوفيتية إلى سفير أمريكى 
جديد. حيث قام الرئيس جون كينيدى باختيار السياسى الديمقراطى الموقر أدلاى 
ستيفنسون كى يكون رجله فى الأمم المتحدة. ورحب المجلس بستيفنسون بشدة. 
ونتيجة أسلويه المتواضع وروح الفكاهة لديه - فقد مزح ذات مرة قائلاً: إن الأمم 
المتحدة عاشت على "البروتوكول والكحول والجيريتول" - فاكتسب مودة الآخرين.(؛") 
لكن بدايته فى الأمم المتحدة كانت مؤلمة. فقد ظلت وكالة الاستخبارات أعوامًا 
تخطط للاطاحة يفيدل كاسترى عبر تدريب ونشر فرق من الكوييين فى المنفى. ودخلت 
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الخطة أخيرا حيز التنفيذء بعدما وافق عليها الرئيس الأمريكى الجديد على مضض. 
وفى ١5‏ أيريل» هاجمت مجموعة من الطائرات يقودها منفيون كوبيون قواعد 
جوية كوبية؛ ثم هيطت فى ميامى. وفى الأمم المتحدة, اتهمت كويا على الفور الولايات 
المتحدة بالتورط فى هذه العملية. وعرض وزير خارجية كويا صورًاء قال إنها تخص 
معسكرات تدريب للكوييين المنفيين تديرها الولايات المتحدة. وطالب من ستيفنسون 
الإقرار بأن بلاده تدرب وتدعم جماعات المنفيين المسلحة. وحيث إن ستيفنسون كان لا 
يعلم بالتورط الأمريكى؛ فقد وصف تلك الاتهامات بأنها ‏ 'شنيعة", وعرض مجموعة 
صور قدمتها له وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» تزعم أن الطائرات التى نقذت 
القصف هى فى الحقيقة تابعة للقوات الجوية الكوبية, انشقت على كاسترو. وأكد 
للمندويين أن القضية الأساسية ليست بين الولايات المتحدة وكوياء بل بين الكوييين 
ويعضهم العف 

لكنه سرعان ما تهاوت الرواية الأمريكية. وأبرق سيتفنسون إلى وزارة الخارجية 
معريًا عن إحباطه.ء وقال: إنه "انزعج بشدة" إزاء الدلائل المتزايدة على التورط 
الأمريكى وإن "أحدًا أن يصدق أن القصف الخارجى لكويا خُطط له من دون تواطق 
من جانبنا' '). فقد ظهرت بصمات وكالة الاستخبارات المركزية فى جميع مكونات 
العملية. وفى 5١‏ أبريل» أكد كينيدى مسئوليته عن العملية الفاشلة. وكان ستيقنسون 
"حرِينًا بشدة لأنه ضلل الأمم المتحدة"""), وشعر بالقلق نتيجة انهيار مصداقيته. وفكر 
فى الاستقالة من منصبه. واهتزت ثقته بفريق كينيدى؛ وقيل إنه شكا قائلاً: "لم أتصور 
قط أنهم سوف يفعلون بى ذلك"(4). 


إلى أن يتجمد الجليد 


الأمريكية؛ وذلك فى قضية تخص كويا أيضًا. فى أكتوير ,١15737‏ أصيح مسئولو 
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الاستخبارات الأمريكيين مقتنعين بأن السوفيت نشروا صواريخ فى الجزيرة. وأخطر 
الرئيس بذلك. ويعد أسبوع. وجه اتهاما علنيًا إلى الاتحاد السوفيتى وطالبه بسحب 
الصواريخ. وتحرك كيار المسئولين الأمريكيين بسرعة من أجل إقناع حلفاء الولايات 
المتحدة بجدية التهديد. واستدعئ وزير الخارجية الأمريكى السابق دين أتشيسون كى 
يزور ديجول فى باريس. ومن المدهش أن الزعيم الفرنسى تقبل الموقف الأمريكى 
بصورة إيجابية. ولم ير ديجول فائدة تُذكر فى إحالة الأمر إلى مجلس الأمنء لكنه كان 
يعتقد أن رد الفعل الأمريكى يجب أن يكون حاسما. وفى وزارة الخارجية الأمريكية, 
بدأ وزير الخارجية دين رسك إحاطة عشرات من السفراء الأجاتب بالأمر؛ وعرض على 
معظمهم صورًا استطلاعية لمواقع الصواريخ (9؟) 

الولايات المتتحدة عرض القضية يصورة أكثر قوة, وأن مجلس الأمن هو المكان 
المناسب لذلك. ولم يكن واضحا بعد ما إذا كان لدى الولايات المتحدة الرجل المناسب 
فى نيويورك أم لاء حيث كان فريق كينيدى يخشى ألا يكون ستيفنسون صارما بما 
فيه الكفاية. ففى المفاوضات الأولية حول الأزمة» عارض ستيفنسون جميع الخيارات 
العسكرية. ودعا إلى التوصل إلى حل وسط على الفور. وكان المحامى العام رويرت 
كينيدى غاضبًا إزاء ضعف ستيفنسون. وقال فى أحد الاجتماعات: “علينا إيجاد 
شخص أفضل فى الأمم المتحدة: أى وضع بعض النشاء فى ظهر ابن العاهرة(:4). 
ووافق الرئيس الأمريكى على ضرورة دعم ستيفنسونء وبعث حلال المشاكل المخضرم 
المنتمى للصقور. جون ماكلوى إلى نيويورك.!(!؛) وأرسل أرثر شليسنجر للمساعدة فى 
كتابة الخطي. وعينت وكالة الاستخبارات الأمريكية خبيراًء هو الكواونيل ديفيد 
باركرء كى يطلع ستيفنسون على الصور التى تدل على نشر الصواريخ السوفيتية فى 
كويا. وحيا ستيفنسون الرجل يتشكك, وفى ذهنه قصة خليج الخنازيرء وقال له بيرود: 
"آمل أن تكون فى وضع قادر على إثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن الصواريخ موجودة 
فى كويا"59؟). 


وفى البداية» قدم أدلاى ستيفنسون الشكوى الأمريكية للمجلس فى ؟١؟‏ أكتويرء 
فى اليوم التالى لخطاب كينيدى إلى الأمة. ووضع مسالة نشر صواريخ سوفيتية فى 
سياق ما وصفه بعقود من العدوان السوفيتى»: وقدم مشروع قرار يدعى إلى تفكيك 
الصواريخ السوفيتية فوراء وإرسال فيلق تابع للأمم المتحدة للتحقق من إزالة 
الصواريخ.!"*) وهي ستيفنسون المسرح. لكنه تعمد عدم إظهار صور الاستطلاع. وفى 
اليومين التائيين: ويينما كان جميع أعضاء مجلس الأمن يدلون بكلماتهم: عمل باركر 
وفريق البيت الأبيض مع ستيفنسون وفريقه من أجل إعداد خطاب من ست صفحات 
أمام المجلس يتضمن جميع الأدلة. وآنذاك» كان ستيفنسون قد بات مقتنعًا بصحة 
المعلومات الاستخباراتية ومتحمسًا للدفاع عن القضية (؟؛) 


وفى غضون ذلكء كانت الأحداث تتجه إلى ذروتها فى البحر الكاريبىء حيث 
تعقبت البحرية الأمريكية عشرات من السفن التى عليها الأعلام السوفيتية أثناء 
اقترابها من السفن الأمريكية التى تطوق الجزيرة. وخلال مساء ؟ أكتوير؛ انطلقت 
السفن السوفيتية مباشرة نحى خط الحصار. وعندما اجتمعت اللجنة التنفيذية للرئيس 
كينيدى فى الصباح التالى» كانت أمامها تقارير متعارضة حول ما يحدث فى البحر. 
وفى غضون ذلك كان الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت ينتظر رد الفعل الأمريكى 
على الرسالة التى أعلنها اليوم السابق» ودعا فيها إلى فترة تهدئة, وأكد استعداده 
للقيام بدور الوسيط. 

وناقش كينيدى ومستشاروه كيفية إدارة العمل الديلوماسى الخاص بتلك القضية 
داخل الأمم الملتحدة. وتوقشت فكرة إدخال مفتشين تابعين للأمم المتحدة إلى كرياء 
وعرض وزير الدفاع رويرت مكنامارا اقتراحا يقوم على دفع السوفيت إلى استخدام 
الفيتىء واتخاذ ذلك مبررا لتوجيه ضربة جوية إلى مواقع الصواريخغ, وقال: 'إذا رفض 
مجلس الأمن المقترح الذى قدمناه - حول إرسال مراقيين تابعين للأمم المتحدة - عبر 
استخدام الفيتىء فقد يتيح لنا ذلك التحرك لاتخلص من تلك الصواريخ:» واستمع 
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كينيدى إلى ذلك الاقتراح؛ لكنه لم يوافق على اقتراح استخدام الفيتى السوفيتى كمحفز 
لعمل عسكرى .(5*) 

ومع اقتراب الموعد المقرر لجلسة المجلس العاصفة: تزايد قلق الرئيس من أن 
يترتب على الخطاب العدوانى الذى سوف يدلى به ستيفنسون تحطيم فرص التراجع 
السوفيتى. ويينما كان ستيفنسون يستعد للذهاب إلى حجرة المجلس؛ اتصل به أرثر 
شليسنجرء وقال إن الرئيس يعيد النظر فى الخطاب. وأغضب ذلك ستيفتسون الذى 
استغرق ليال فى إعداد الخطاب؛ وكان اجتماع المجلس سوف يبدأ بعد دقائق. وتوجه 
إلى غرفة المجلس, وفى نيته الإدلاء بالخطاب كما هو وصاح قائلاً: "اللعنة, قل لكينيدى 
إننى لن أستطيع التحدث إليه لأن الاجتماع يوشك أن يبداأ"1؟). 


وأقنعه مساعدوه بتلقى المكالمة من التليفون الموجود خارج غرفة المجلس مياشرة. 
وبينما كان الرئيس الأمريكى يشرح لستيفنسون أهمية تخفيض نبرة الخطاب» اتصل 
الدبلوماسى الأمريكى جوزيف سيسكى بالسفير السوفيتى فاليريان زورين الذى كان 
يترأس المجلس فى ذلك الشهر, وطالبه بإرجاء الاجتماع لفترة قصيرة. وتعهد زورين 
بألا يبدا الاجتماع قبل أن يجهز الأمريكيون. ثم حرر سيسكو خطاب ستيفنسون, 
وحذف أجزاء بكاملهاء بما فى ذلك الأجزاء المصاحبة لعرض الصور والأفلام التى 
أعدت بعناية.('4) وبدأ الاجتماع قبل الرابعة مساء بقليل. 

لكنه فى الوقت الذى كان فيه ستيفنسون يدلى بخطابه الذى اقتّطعت منها 
تعليقات: غير البيت الأبيض رأيه وقرر تصعيد الضغط الدبلوماسى على خروتشوف. 
وكان من الواضح أن زورين لم تكن لديه تعليمات محددة: ولم يكن مستعدا لتفنيد 
عرض ستيفنسون التفصيلى.("') وترددت كلمة فى غرفة المجلس تؤكد أن ستيقنسون 
أصبح حرا فى استخدام كل ما لديه من أسلحة؛ حيث قال رويرت كينيدى: 
"اطعنه".('؟) وفتح زورين الباب بنفسه لستيفنسون كى يقدم عرضه كاملاًء حينما قال 
إن "حكومة الولايات المتحدة ليس لديها دليل على هذه الوقائع» باستثناء المعلومات 
المغلوطة التى تعرْض داخل القاعات وترسل إلى الصحف. ليس لدى الولايات المتحدة 
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سوى الزيف - أدلة زائفة'. وأخذ ستيفنسون الكلمة يعد ذلك بدقائق قليلة» وتحدث 
مباشرة إلى السفير السوفيتى. وجرى بث هذا الحوار حول العالم. 

ستيفنسون: هل تنكر أيها السفير زورينء أن الاتحاد السوفيتى نشر ومازال 
ينشر صواريخ متوسطة ا مدى فى كويا؟ لا تنتظر الترجمة. نعم أم لا؟ 

زورين: إننى لست فى قاعة محكمة أمريكية يا سيدى. لا أريد الإجابة على سؤال 
جه إلى بأسلوب مستشار التحقيق. سوف تصلك الإجابة فى وقت ا مناسب . 

ستيفنسون: إنك الآن فى قاعة محكمة الرأى العام العا مى ويوسعك الإجاية بنعم 
أو لا. لقد أنكرت وجود هذه الصواريخء وأريد أن أعرف ما إذا كنت قد فهمتك بطريقة 
صحيحة أم لا. إننى مستعد لانتظار الإجابة إلى أن يتجمد الجحيم. إذا كان هذا 
قرارك. كما أننى مستعد لتقديم الدليل فى هذه الحجرة.!*) 

انفجرت قاعة الجمهور فى التشجيع والضحك. وحاول زورين المناورة لاستعادة 
الميادرة. فباعتباره رئيس المجلسء يمكنه معرفة الذين على قائمة المطالبين بالكلمات, 
ودعا سفير تشيلى بسرعة إلى التحدث, آملاً أن يؤدى ذلك إلى تشتيت الهجوم الذى 
وجهه ستيفنسون. لكن تشيلى لم تقدم المساعدة للسفير السوفيتى؛ حيث رد سفيرها. 
"أفُضل الحديث بعد أن تجيب - إذا اعتبرت ذلك ضروريًا - على التعليقات والأسئلة 
التى يك إليك بواسطة ممثل الولايات المتتحدة. يسعدنى إعطاءك الكلمة لهذا 
الغرض”.: وانقجرت القاعة فى الضحك ثانية. 

وتيقن متكتقشيون فقتتصنا القوضبة.:ويدا بالقول أشك أن آنا مدن فى هذه 
الحجرة» ريما باستثناء ممثل الاتحاد السوفيتى» لديهم أى شك حول هذه الحقائق”. 

لك قى شدوء بياتاتة وبنانات الاتخاد السوفيتى حتى الخموس الاضى: عندما 
أتكز السيد حرو تكق وجو دهده الاسلعة: أو آنه هدة لتش و أسلحة من هذا الفبسيل فين 
كوياء سوف أقدم جزمًا من الدليل ا متاح لدئ الآن. وإذا تعطفت ومنحتنى دقيقة, 
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سوق افنغ حتاف الفتمناش فو اليدو الخلقى هذ الندرفة: لاكى أزية ارا 
الجميع )0١(‏ 

وهنا فتح الكولونيل باركر باب الغرفة وأتى بحذر بالشرائح المعدة جيد! . وقبل ذلك 
مطاف بينا كان باركن ونتطر مفصحية: يعدم علد بععديل فريق العدل القايع 
استيفنسون الأمر المتعلق بالصور الخطيرة» وهو مأ كان أمرا فرعا بالنسية إليه. 
وعندما كانت أعين العالم مسلطة عليه. قال لنقسه: 


ليس بوسعى سوى أن أخرجهم عندما يأتى وقت ذلك. وأضعهم على الأرض أمام 
منصة إلقاء الكلمات», وبينما ينتقل السفير ستيفنسون من الواحد إلى الآخرء يجب أن 
أقهم ما يريد الإشارة إليه عبر ما يقول ومن خلال معرفتى بالصورء كى أتاكد أننى 
وضعت الشريحة الصحيحة على الحامل فى الوقت ا مناسب.(”) 


ولم يكن أحد يوس عه التنبئ بما سوف يحدث. وقام ستيفنسون بصورة 
منهجية بعرض اللوحات التى تشير إلى تعجل السوفيت فى بناء قواعد الصواريخ 
فى كويا. 

وتعثر زورين بينما كان يعتلى المنصة مجبرا. وحاول الاستهزاء بستيفنسون عبر 
التذكير بالدليل الزائف الذى قدمه أثناء أزمة خليج الخنازير: "ما قيمة صورك؟ من 
يكذب مرة؛ لا يمكن تصديقه فى المرة الثانية. ومن ثم يا سيد ستيفنسون. إننا لا 
نعتزم مجرد النظر إلى صورك"9*). لكن ستيفنسون قلب هذه المناورة لمصلحته. 

إننى أتساعل عما إذا كان الاتحاد السوفيتى بوسعه مطالبة زملائه الكوييين 
بالسماح لفريق من الأمم ا متحدة بالذهاب إلى تلك ا مواقع. إذا وافقتم على ذلكء دا 
سيد زورينء يمكننى التأكيد لك أننا سوف نرشدهم إلى ا مناطق الصحيحة بسرعة 
شديدة. وآمل أن ننتقل الآن إلى العمل ونتوقف عن هذا السجال. إننا نعرف الحقائق, 
يا سيد زورين. وأنت أيضًاء ونحن على استعداد للحديث عنها. ليست وظيفتنا هنا 
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تسجيل أهداف فى النقاشء بل إن وظيفتنا هى حفظ السلام يا سيد زورين. إذا كنت 
1 للمحاولة» فنحن كذلك أنف 8 


وفى البيت الأبيضء؛ كان كينيدى يصنع رسوما عابثة على بلوك نوت بينما كان 
يشاهد السجال. وأخذ يكتب كلمة “فيت" مرات ومرات: بل وضع الدوائر حولها .(*) 
وقال: "رائعء لم أعلم قط أن أدلاى لديه هذه السمات. إنه لأمر سيئ للفاية أنه لم 
يكشف بعضًا من هذه القوة الدافعة أثناء الحملة الانتخابية عام 29371407). وعلى الرغم 
من الساعات الطويلة التى استغرقتها عملية إعداد الصورء والخطاب الذى أدلى به 
ستيفنسونء فقد كان كل ما علق فى ذهن الجمهور هو طريقة استجواب زورين التى 
. حدثت بصورة تلقائية. وأبرق السفير السوفيتى إلى موسكو فى تلك الليلة يقول: إنه 
"سخر من المناورة التى قام بها ستيفنسون؛ بعرضه للصور التى فبركتها الاستخبارات 
الأمريكية", وأضاف: إن محاولة الأمريكيين جعل المجلس منصة للدعاية لم تلق دعمًا 
من أعضاء المجلس الآخرين” ("*) ولم يبد أن هذه الرسائل قد طمأتت موسكو. وأعفى 
زورين من منصبه بعد أسابيع من هذه المواجهة.[4*) ْ 

ولم يكن سهلاً الحكم على تأثير هذا الجدل على أعضاء المجلس. فقد علقت 
الجلسة فى ذلك اليوم؛ من دون حتى التصويت على مشروعات القرارات العديدة التى 
قدمت للمجلس. لكن العديد من اللاعبين الأساسيين اعتبروا أن المجلس ساهم على نحو 
ملموس فى حل تلك الأزمة. ورأى دين رسك أن القيمة الأساسية للمجلس كانت إبطاء 
سرعة الأحداث. 

على الرغم من أن أزمة الصواريخ الكوبية سويت بصورة مباشرة بين واشنطون 
وموبسكوء فإن تدخل مجلس الأمن فى هذه القضية كان شديد الأهمية. فقد قللت 
النقاشات المطولة من احتمال قيام أحد الجانبين باتخاذ رد فعل متشنج وارتكاب 
حماقة. وظل تدخل الأمم المتحدة فى أزمة الصواريخ الرصيد الأساسى التى امتلكته 
المنظمة الدولية لسنوات طويلة (51) 
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وأشار آخرون إلى تأثير الحدث على الرأى العام. وقد استخلص أرثر شليسنجر, 
مساعد الرئيس الأمريكىء أن هذا النقاش “وجه ضربة قاتلة للموقف السوفيتى أمام 
الرئى العام العالمى' ('). ورأى رئيس الوزراء البريطانيء هارولد ماكميلان, أثرًا 
مشابها لهذا السجال؛ وكتب لاحقًا أن هذه المواجهة “كان لها أثْرٌ عميق فى بريطانيا 
والعالم"7")؛ لكن هناك أسبايًا تبرر الشك فى تلك المزاعم. فقد خلّص صحفى يتولى 
تغطية الأمم المتحدة إلى أن المسئولين الأمريكيين بالغوا فى تصوير تأثير كلمة 
ستيفنسونء وكتب يقول: "لم تدشكك دول عدم الانحياز وحدهاء بل تشكك العديد من 
الغربيين» (فى أحاديثهم الخاصة) فى أنه توجد بالفعل أى صواريخ سوفيتية فى كويا. 
لم تسهم صور السيد ستيفنسون بأية درجة فى إقناعهم. ولم يقتنعوا سوى عندما أقر 
خروتشوف بذلك لاحقًا"9"). 

ولم يكن مدهشا ألا تؤدى كلمة ستيفنسون إلى إقناع الكثيرين. ذلك أن أولئك 
الموهجودين فى غرفة المجلس والذين كانوا يشاهدون الحدث عبر التليفزيون؛ لم يكونوا 
فى وضع أفضل - يسمح لهم بالتحقق من صحة الدليل الذى قدمه السفير الأمريكى - 
من الوضع الذى كانوا فيه أثناء غزوة خليج الخنازير. وكان بعض اللاعبين المهمين 
يحددون مواقفهم من دون حتى رؤية الدليل. ومن المعروف أن ديجول عزف عن النظر 
إلى صور الاستطلاعء وقال: "هذه مجرد دلائل. إن دولة عظيمة متثلكم لن تتخذ رد فعل 
لى كان هناك أى شك فى الدليل('"'). وأيًا كان التأثير الحقيقى لكلمة ستيفنسون, فقد 
ثرت فى نفسية الأمريكيين؛ بحيث اعتبروها مثالاً على فعالية الدبلوماسية العامة 
الأمريكية. 


القادمون الجدد 


وعلى الرغم من الطابع الدرامى لمواجهة ستيفنسون - زورينء كانت تلك المواجهة 
الإسهام الأخير الذى قدمه المجلس فى أزمة الصواريخ الكويية. ولم يعقد المجلس 
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جلسة رسمية تالية إلا فى أواخر نوفمبر. وواصل الأمين العام للأمم المتحدة يى ثانت 
مساعيه الدءوية من أجل الوساطة؛ وظل لأيام عديدة مركز الجهود الرامية إلى حل 
الأزمة. وساعد ستيفتنسون وماك كلوى فى التفاوض على بعض التفاصيل النهائية 
المتعلقة بالتسوية مع السوفيت. وفى النهاية؛ تبين أن التواصل الثنائى بين القوتين 
العظميين أكثر نفعا من دبلوماسية المجلس. ويينما أدت المناقشة الصاخبة إلى تمهيد 
الطريق» فإن الأزمة حلت فى الاجتماعات الهادئة بين الطرفين المعنيين. 

وظل احتمال الوجود السوفيتى فى الكاريبى يؤرق إدارتى: كينيدى وجونسون. 
وفى أبريل 1516: أرسلت الولايات المتحدة قوات من البحرية بغرض منع إحدى 
العركات النسارية المتمرد: من الاننتتله عل النطلطة في جسيورية التوميتكان: 
وزعم الرئيس ليندون جونسون أن "عصابة من المتمردين الشيوعيين' خطفوا حركة 
الاحتجاج بغرض إقامة دولة شيوعية,!'") وفى داخل المجلس» أكد السوفيت أن 
'الإمبريالية الأمريكية تتعامل بوحشية مع شعب بلد ذى سيادة انتفض ضد حكم 


ديكتاتورى دموى ('"). 


ووجد أدلاى ستيفنسون - الذى سبق وأن سحق زورين بحذق شديد - نفسه فى 
موقف حرجء يدافع فيه عن عمل بدا حتى فى نظر بعض الحلفاء القريبين عدوانيّاء أو 
على الأقل تدخلاً مسلحا فى دولة ذات سيادة. وفى غرفة المجلس: سخر ستيفنسون 
من الانتقاد السوفيتى "الصاخب, والواثق من أخلاقية موقفه , وأكد عدم وجود نية لدى 
الولايات المتحدة لفرض مجلس عسكرى أو أية حكومة أخرى ('), واستطاع جمع 
تأييد كاف كى يتجنب استخدام الفيتى الأمريكى. لكنه شكا فى أحاديثه الخاصة من 
أن الغزى كان خط "خصم من عمرى سنوات كثيرة7) . 

وكان أثر التدخل فى الدومينيكان سلبيًا فى العديد من دوائر الأمم المتحدة, 
خاصة بين أعضاء الأمم المتحدة الجدد, ومعظمهم من أفريقيا وأسيا. فقد رأى الكثير 
من هؤلاء الديلوماسيين نمطًا للعمل فى داخل المجلس يدعو إلى الكابة» وهو أنه بوسع 
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الدول العظمى الإفلات بأقعالها حسبما تشاء. وصاغ سفير ساحل العاج الأمر على 
النحى التالى: 

كلما حدث نزا ع بين دولتين صغيرتين, يختفى هذا النزا ع فى نهاية ا مطاف. 

وكلما وقع نزاع بين دولة صغرى وأخرى عظمىء تختفى الدولة الصغرى. 

وكلما وقع نزا ع بين دولتين من الدول العظمى, يختفى مجلس الأمن.(4') 

وكان هذا السفير جزءا من قوة متنامية داخل الأمم المتحدة. فقد شهد العالم, 
وكذلك عضوية المنظمة الدولية: تغيرات دراماتيكية منذ مؤتمر سان فرانسيسكوء حيث 
زاد العدد الكلى للأعضاء من 1/ فى 1960, إلى ١١17‏ فى 1975, واكتظت أروقة 
مجلس الأمن بمندويين من دول أفريقية وآسيوية جديدة. 

لكن على الرغم من هذه التغيرات المقلقة, ظل تشكيل مجلس الأمن على حاله, 
حيث ظل أغلب أعضائه من البيض والأوروبيين. وكافح مندوبى الدول غير الغربية كى 
يُشغروا الآخرين ,كاشترهموقد .متم النفاق الدول غزر الأفضاء فى مجلس الأمن حق 
الفذرة أمام المجلس عندما يناقش نزاعات تكون تلك الدول طرفًا فيها. وحاولت الدول 
غير الأعضاء الاستفادة قدر المستطاع من هذا الحق. وفى أغلب الأحيان: كان 
لكريشنا مينون الذى شغل لوقت طويل منصب السفير الهندى فى الأمم المتحدة, 
حضورا قويًا فى المجلس. وخلال مناقشات المجلس حول كشمير فى ,١15801/‏ أصر على 
الحضورء على الرغم من اعتلال صحته. وذات مرة» سقط فوق طاولة المجلس؛ ليعود 
ثانية فى جلسة بعد الظهرء ويتكلم نحى الساعة. وفى مناسبة أخرىء كان طبيب قلق 
يراقب نبضه بينما كان يتحدث.0') وذاعت نكتة فى أروقة الأمم المتحدة تقول: إن 
الطريقة الأكيدة لإفاقة ميثون عندما يسقط» هى تحريك ميكروفون أسفل أنفه (:") 

لكن هذه كانت مظاهر ذات قيمة عالية. ففى بداية الستينيات, حظيت الولايات 
المتحدة والدول الغربية بهيمنة واضحة على جدول أعمال المجلس. وعادة كانت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الغربيون يستطيعون حشد الأصوات السبعة التى يحتاجونهاء من 


00أ| 


أجل تحديد الموضوعات التى يهب أن يناقشها المجلس والقرارات التى يجب أن 
يبحثها. وكانت القضايا التى تعتقد الولايات المتحدة أن المجلس قد يلعب فيها دورا بناء 
تعرض على المجلسء بينما تنحى جانبا الأمور التى تراها غير ملائمة. وفى أغلب 
الأحيان؛ كان القادة الأمريكيون يكافحون من أجل تقرير متى يجب استخدام المجلس» 
وهنا مثّل الصراع المتصاعد فى فيتنام معضلة شديدة الصعوية بالنسبة إليهم. فقى 
بداية 19716, كان الآلاف من جنود القوات الأمريكية المقاتلة يصارعون القوات 
الفيتنامية الشمالية وقوات الفيتكونج غير النظامية. 

وتوسل آرثر جولدبيرج: رئيس المحكمة العليا السابق الذى خلف أدلاى. 
ستيفنسون فى منصب السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة؛ إلى الإدارة الأمريكية كى 
تعرض قضيتها بخصوص فيتنام على المجلس. ونظرا لأن جولدبيرج كان واحدًا من 
أكبر المؤيدين للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوضء فقد اعتقد أن الولايات المتحدة 
بوسعها استخدام المجلس كى يساعدها على تخليص نفسها من فيتنام. وفى اجتماع 
فى البيت الأبيض فى يوليو 1110:, يينما كان يجرى حشد القوات الأمريكية فى 
فيتنام» عرض الطرح التالى: "ما أسوأ شىء يمكن أن يحدث لنا فى مجلس الأمن؟ هل 
نفتقر تماما إلى الأصدقاءء. بحيث إننا لن نلقى استحسانًا إذا عرضنا هذه القضية 
على المجلس؟”, وأضاف: إن طرح الولايات المتحدة قضية فيتنام على المجلس أفضل 
من قيام دولة أخرى معادية لأمريكا بذلك. "أريد لنا أن نكون المدعى: وليس المتهه" .)"١(‏ 
لكق وؤارة الخازحنة الأمركنة والعسند: من سكشارى حوسيوق الميسى اثروا اليقاء 
خارج الملعب تمامًا. وكان رأى الشعوب سلبيًا بشأن هذا النزاع. ولذلك لم يجد 
الدبلوماسيون الأمريكيون ميررا لإعطاء أعضاء المجلس الآخرين الفرصة للتطقل. 
ورفضت نصيحة جولدبيرجء وأمر بالإبقاء على قضية فيتنام خارج جدول أعمال 
المجلس كلما كان ذلك ممكنًا. 

بعد ذلك بأشهر قليلة» غيّرت الولايات المتحدة من التكتيك الذى تتبعه. وفى يناير 
7 ,: يينما كانت الإدارة الأمريكية تستعد لمعاودة القصف - عقب فترة توقف 
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استمرت شهرا - قررت أن يقترن تجدد الضغط العسكرى بتوجه قوى وواضح نحو 
التوصل إلى حل عن طريق التفاوض. فقد اقترح دين رسك على الرئيس أنه "بمجرد 
استئناف قصف فيتنام الشمالية؛ فسوف يكون من المهم للغاية أن يرى العالم بوضوح 
أن هجوم السلام الذى تشنه الولايات المتحدة مازال متواصلاً بقوة, كما أن هذه 
الخطوة سوف تستجيب للانتقادات الداخلية المتواصلة حول أن الإدارة الأمريكية لم 
تستخدم جميع الوسائل المتاحة لدى لأمم المتحدة فى التعامل مع المشكلة 
الفيتنامية"7"). وأبرق هنرى كابوت لودج الذى أصبح سفيرًا لأمريكا فى فيتنام؛ إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية مؤكدا تأييده للفكرة. واقترح لودج عرضا درامياء وهو أمر 
ليس بالغريب على العروض المسرحية التى تحدث فى المجلس. 


"نحتاج إلى عرض مفعم بالحيوية» يثير العاطفة نوعا ماء من أجل إضفاء طابع 
وطنيين أخلاقيين كما تصورهم الدعاية الشيوعية ؛ التى أحرزت نجاحًا ضخمًا فى 
ذلك. وسوف يعطينا اجتماع مجلس الأمن فرصة كبيرة لتحقيق ذلك. وكما ذكرت فى 
السابقء لدينا أدلة قوية فيما يخص الزى الموحد للفيتناميين الشماليين وقطع السلاح 
الصينية....إلخ» بوسعنا استخدامها فى صياغة خطاب قوى. يدلى به السفير 
جولدبيرج: يثبت أننا بصدد واحدة من حالات العدوان الصريه9”). 

وفى ” فبراير 1977/ قدم جولدبيرج مشروع قرار إلى المجلس. لكن الحماسة 
الجديدة للأمريكيين تجاه استخدام مجلس الأمن فى التعامل مع المشكلة الفيتنامية لم 
يتم الرد عليها بالمثل. فقد عارض الفرنسيون وضع القضية على جدول أعمال المجلس, 
ولم يبد البريطانيون حماسا لذلك. ويدلاً من ترحيب السوفيت بتلك الفرصة 
وهو ما عاد إلى المعضلة الديلوماسية التى كانت تواجهها موسكو. فمنذ نهاية 
الخمسينيات. اتجهت العلاقات بين الاتحاد السوفيتى والصين إلى التدهورء وخاض 
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السشناق: سينو أن موسكو اعثيرت دتلوماسية المجلس أمرا شديد الخطورة: فقد أشتان 
الصينيون من قبل إلى أن السوفيت ربما يتخلون عن الفيتناميين الشماليين» من أجل 
تحسين العلاقات مع واشنطون.(*") وتبددت مبادرة جولدبيرج. فعلى الرغم من نجاحه 
فى وضع قضية فيتنام على جدول أعمال المجلس» فإنه فى غضون أسبوع أقر بأنه 
ليس فى الإمكان القيام بأى شىء آخر. 


صعود الجنوب 


رأت العديد من الدول الصغيرة أن عجز المجلس عن إجراء حوار جاد حول نزاع 
مهم يتعلق بالقوى العظمى يكشف عن عيب خطير فى نلك المؤفسسة:؛ ويضعف المنطق 
وراء وجود مجلس صغير تسيطر عليه القوى العظمى. وفى ظل تضخم عدد الدول 
الأعضاء فى الأمم المتحدة بسبب زوال الاستعمارء بدا أن وجو: :. بلس للأمن» يضم 
١‏ عضواء ويخضع لسيطرة القوتين العظميين المتصارعتين: أمر عقيم عفا عليه الزمن. 
ويداية من منتصف الخمسينيات. تعرضت الدول الخمس دائمة العضوية لضغوط من 
أجل توسيع عضوية المجلس كى تتاح لممثلى الدول الجديدة مقاعد حول طاولة المجلس 
على نحو أكثر انتظاما. وكانت بلدان أمريكا اللاتينية أول من اقترح رسميًا توسيع 
المجلس. وبدا الاقتراح غريبًا بالنظر إلى التمثيل الواسع الذى تحظى به تلك المنطقة فى 
المجلس. لكن دول أمريكا اللاتينية أدركت أنه من دون توسيع المجلس» فسوف تعيد 
الدول الأفريقية والآسيوية الجديدة اقتسام مقاعد الأعضاء غير الدائمين بينها وبين 
بعضها البعض. مما قد لا يترك شيئًا لأمريكا اللاتينية. 

ونحج السوفيت لسنوات عديدة فى منع توسيع المجلسء؛ عبر ربط هذا الأمر 
بالاعتراف بالصين الشيوعية. وأكد المندوب السوفيتى: 

سوف يكون من قبيل الانتهاك الفاضح وغير ا متصور لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم 
ا متحدة الدخول فى أية مناقشة بغرض تعديله مادام يوجد ٠٠١‏ مليون صينى غير 
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ممّلين فى الأمم ا متحدة, ومادام اللمثل الشرعى للشعب الصينى محرومًا من حق 
الحصول على مقعد فى ا منظمة .(0") 

وسمح الموقف السوفيتى الحاسم لبقية الدول الخمس الدائمين بتجنب إثارة 
الموضوع, لكنه كان واضحا بما فيه الكفاية أن أحدا لا يريد توسيع المجلس. فقد أبدت 
وزارة الخارجية البريطانية القلق: 

'إن الأفرواسيويين (ويشاركهم فى ذلك الأمريكيون اللاتينيون فى أحيان كثيرة) . 
على استعداد تام لاستخدام وزنهم العددى فى الضغط من أجل إصدار قرارات غير 
مسئولة ومتطرفة, موجهة ضد أطراف ليست على استعداد للامتثال لهاء مما يجعل 
الأثر الوحيد لتلك القرارات هو إضعاف سلطة الأمم المتحدة والإساءة إلى سمعتها". 

وكان هدف بريطانيا الأساسى هو “الحفاظ على أقوى قدرة تصويتية ممكنة 
للغرب ككل فى المجلس'(''). وأعرب محلل بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن 
قلقه من أن تزايد الشعور بالتضامن بين الأعضاء الأصغر فى الأمم المتحدة قد "يدفع 
القوى العظمى نحو تحركات معاكسة بهدف تعزيز مصالحها كمجموعة” 9") . 

وعندما بلغ الجدل حول هذه القضية ذروته فى جلسة للجمعية العامة عام 21971 
كررت الدول العظمى الحجج المجربة جيداء الخاصة بالحاجة إلى مجلس كفء وسريع 
الاستجابة, ويمكنه التصرف بسرعة فى الأزمات. لكن الدعاوى من أجل الحفاظ على 
صغر حجم المجلس ظلت رنينًا أجوف. وفى كل الأحوال فقد جعلت الحرب الباردة هذه 
الهيئة عاجزة عن الفعل فى مواجهة العديد من الأزمات. وفى الأيام الخوالى» فى عام 
17 كان من الممكن إقناع الدول الصغيرة بأن المجلس يجب أن يكون صغيرا كى 
يكون فعالاً. لكن فى عقد الستينيات: أصبح من الصعب الدفاع عن هذا الموقف, فهل 
إضافة عدد قليل من الأعضاء الجدد غير الدائمين سوف يشل المنظمة بالفعل؟ وألن 
يؤدى التخصيص العادل للمقاعد إلى زيادة مشروعية المجلس فى أفريقيا وآسيا؟ 
وبالنظر إلى جوانب القصور شديدة الوضوح المرتبطة بهذا الجهازء فإن الحجج التى 
كانت ترددها القوى العظمى لم تكن لتقنع معظم الأعضاء. 
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ومع ذلك؛ فقد كان مرجحا انتصار الدول الخمس الكبارء لى لم تلعب الكتلة 
الأفروآسيوية ورقة رابحة, هى طريقة انتخاب الأعضاء غير الدائمين بالمجلس. فمنذ بدء 
عمل المجلسء؛ كان تخصيص مقاعد الدول غير دائمة العضوية يتم على أسس جغرافية, 
حيث خُصصت المقاعد الستة بالتناوب للدول غير دائمة العضوية على النحى التالي: 
مقعد واحد لكل من دول الكومنولث البريطانى وشرق أوروبا وغرب أوروياء ومقعدان 
لأمريكا اللاتينية» ومقعد واحد لأفريقيا وآسيا مجتمعتين. ويينما كان هناك منطق ما 
وراء هذا التقسيم فى عام ,.١1147‏ فقد أصبح واضحا أن هذا التقسيم أصبح يفتقر 
إلى العدالة, بعدما نتج عن عملية التحرر من الاستعمار التى جرت على نحو متسارع 
عشرات من الدول الجديدة فى أفريقيا وآسيا. وفى ,.١1957‏ كان مجلس الأمن الذى 
يضم ١١‏ عضو يمثل نحو١؟/‏ من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. لكته بحلول 
164, أصبح يمثل 2٠١‏ فقط من الأعضاء. 


ولم يكن يوجد أى شىء مكتوب فيما يخص التقسيم الجغرافى مهاعد الدول غير 
دائمة العضوية فى المجلس. فكما هى الحال مع العديد من شئون الأمم المتحدة: ترك 
هذا.الأمر للعرف الذى أرسى فى الأيام الأولى من نشأة المنظمة الدولية. وإذا لم توافق 
الدول الخمس دائمة العضوية على توسيع المجلس, فيمكن للدول الأفرى - آسيوية 
استخدام كتلتها التصويتية فى الجمعية العامة. من أجل إجراء تغييرات جذرية على 
هذا العرف. وكانت لدى تلك الدول الأصوات اللازمة داخل الجمعية العامة للقيام بذلك. 
ففى نهاية 1477: شكلت الدول الأفريقية والآسيوية مجتمعة ما نسيته /5٠‏ من ؟١١‏ 
عضواء هم إجمالى عدد أعضاء المنظمة الدولية. وكان بوسع تلك الدول الرهان على 
دعم العديد من دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأدرك الدبلوماسيون الغرييون 
أن توسيع المجلس أفضل من سيطرة الدول الأفريقية والآسيوية عليه. وخلّص تحليل 
غير منشور لوزارة الخارجية الأمريكية فى نهاية عام ١147‏ إلى أنه "من الأفضل 
القبول بالتوسيع بدلاً من مواجهته" 9"). وأبدى السوفيت والفرنسيون - وهم تقليديًا 
الأكثر إصرارا من غيرهم على احتفاظ القوى العظمى يامتيازاتها - مقاومة لوقت 
أطولء لكتهم أذعنوا أيضا. 
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وأدى الجدل حول توسيع المجلس إلى توصل الدول الخمس إلى اتفاق حول نقطة 
تكتيكية؛ هى التراجع الكبير لفائدة الجمعية العامة قيما يخص قضايا الأمن. فقد 
أصبحت تلك الهيئّة ببساطة أكبر مما يجبء وليس بالمستطاع التنيق بأفعالهاء بحيث لم 
يعد ممكدًا أن تلعب الدور النشط الذى لعبته فى الخمسينيات وأوائل الستينيات. وأقرت 
مذكرة لمجلس الأمن القومى الأمريكى يهذه المسالة: "تتطلب المصلحة طويلة المدى لهذا 
البلد. وللاتحاد السوفيتى أيضاء أن تمر الأمور المهمة مثل حفظ السلام عبر قناة 
مجلس الأمن فى ضوء الطبيعة والتركيب الحاليين للجمعية العامة"('"), ولم تتنصل 
الولايات المتحدة كليةً قط من تكتيك التوحد من أجل السلام؛ لكنها ابتعدت يهدوء عن 
الاعتماد على الجمعية العامة. 


وقى أغسطس ,١15236‏ حصلت التعديلات المقترحة على الميثاق على تصديق عدد 
كاف من الدول. وأصيح عدد أعضاء المجلس ١١6‏ عضواء ومن الضرورى موافقة تسعة 
أعضاء قبل صدور أى قرار. وظلت سلطة الفيتى من دون تغييرء لكن سيطرة القوى 
العظمى على المجلس أصيحت أقل قوة. فإذا تعاونت الدول غير دائمة العضوية مع 
بعضها البعضء يمكنها السيطرة على الأصوات اللازمة لصدور القرارات وتحديد 
جدول الأعمال. وفيما يتعلق بقضايا الشرق والغرب تحديداء أصبحت القوى الغربية 
الثلاث وتايوان فى حاجة إلى دعم خمسة أعضاء غير دائمين من أجل تمرير أى قرار. 
وعندما حان وقت انعقاد المجلس فى يناير 21517 كان فريق موظفى الأمم المتحدة قد 
أعد طاولة المجلس التى نتتخذ شكل حدوة الحصانء: ووضع مقاعد إضافية فى الغرفة. 
وأصبح المجلس مكانًا أكثر ازدحاما وأقل قابلية للتنيؤ يأدائه. بعدما اقتحم "الجنوي”" 
العالمى قلعة القوى العظمى. 


إطفاء الحرائق 


أما جدول أعمال المجلس الذى ظل قصيرا خلال معظم عقد الخمسينيات: فقد 
أصيح مزدحمًا بقعل اشتعال المشكلات فى مناطق العالم المختلفة. وفى أغلب الأحيان, 
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استطاعت الدول الجديدة استخدام قدراتها التصويتية فى المجلس فى الإصرار على 
مناقشة قضايا كان الأعضاء الدائمون سوف يفضلون عدم مواجهتها. لكنه حتى فى 
ظل التوتر بين الشرق والغرب ويين الشمال والجنوب؛: ظهرت فعالية المجلس فى بعض 
اللحظات, وهو ما رجع حِرْئَيًا إلى سماحه للدول بالتنفيس عما يجول بخاطرها 
جهاراء ثم التوصل إلى جلول وسط بهدوء. وكان الصراع حول قبرص والنزاع بين 
الهند وياكستان مناسبتين من هذا النوع. فقد نشب القتال فى تهاية عام 1971 
بين اليوناتيين والأتراك فى قبرصء ووضعت القضية أمام المجلس بعد ذلك بأسابيع. 
وقرر المجلسء بدعم قوى من بريطانيا والولايات المتحدة؛ إيقاد بعثة لحفظ السلام 
يهدف مراقية الخط الأخضر الذى يفصل بين الجماعتين المتنازعتين. ووافق الاتحاد 
السوفيتى على هذه الخطة على مضض يسيب خشيته من أن يكون البديل لقوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة هو تدخل قوات تابعة لحلف الناتى.(:*) وقد دخلت قوات 
حفظ السلام - التى كان ينظر إليها كبديل مؤقت لمنع نزاع أوسع - عقدها الخامس 
فى الخدمة. 

وفى جنوب آسياء حدث نزا ع حول إقليم كشمير. ففى أبريل ,١516‏ أرسلت 
باكستان مئات من رجال الميليشيات إلى منطقة الحدود المضطرية بهدف شن عمليات 
عسكرية. ويعد ذلك بأشهر قليلة؛ ردت الهند بهجوم واسع التطاق. وحيث إن هذا 
النزاع لم يكن فى مصلحة الدول الخمسء فقد قدمت الولايات المتحدة مساعدات 
اقتصادية وعسكرية لكلا الجانبين. وحرصت على الاحتفاظ بعلاقات طيبة 
معهما. كما غازل السوفيت الخصمين نتيجة خشيتهم من تدخل الصين التى لم تعد 

وكانت الولايات المتحدة تترأس المجلس عندما بحث الأزمة فى سبتمبر. ودعا 
السفير الأمريكى آرثر جولدبيرج إلى اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية بهدف 
صياغة إستراتيجية مشتركة. واتفقت تلك الدول على الضغط على الأطراف المتحارية 
كى تقيل تسوية سلمية بحلول الساعة الثالثة من صياح ذلك اليوم على الأكثر. وعندما 
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وصل وزير الخارجية الباكستانى إلى اجتماع المجلس؛ أجرى حوارا قصيرًا مع 
جولدبيرج. ويتذكر أن الوزير الباكستانى وجه إليه السؤال التالى: “هل بوسعك أن تقدم 
لى معروفًا؟ إن ذلك مؤلم جدًا بالنسبة إلى. هل تسمح لى بإلقاء خطاب طويل؟ سوف 
يكون خطابًا شنيعًا. سوف أسلخ الهنود. ولكننى خلال فترة تمتد بين دقيقة وثلاث 
دقائقء سوف أعلن قيولنا باقتراح وقف إطلاق النار". وكان ذلك هو ما حدث بالضبط. 
فقد أدلى الوزير الباكستانى بخطاب لاذع وصق فيه الهنود بال 'جرذان»؛ مما أدى 
إلى انسحاب الديلوماسيين الهنود من القاعة احتجاجًا على ذلك. لكن باكستان أوفت 
بتعهدها ووافقت على وقف إطلاق النار قبل دقائق من انتهاء المهلة. (41) 

وكان النزاع الهندى - الباكستانى والأزمة القبرصية أقرب إلى المشكلات 
متوسطة الحدة بالنسبة إلى المجلسء مقارنة بالمشكلة الجديدة التى واجهها فى الشرق 
الأوسط. ففى ربيع /1571؛ انتهى السلام الهش الذى تم التوصل إليه فى أعقاب 
أزمة السويس. وكان الزعيم المصرى ناصر يتعرض لاضغوط قوية من القادة العرب 
الآخرين كى يحارب إسرائيل. وأصبح ذلك القائد المصرى الذى كان يحظى 
بالتبجيل فى الماضى؛ محل سخرية من الصحف العربية؛ لأنه سمح لإسرائيل بالإفلات 
بفعلتها من دون عقاب. وفى أبريل ومايى» ازداد خطاب النظم العربية تطرفًا. وكتبت 
صحيقة حكومية سورية: 'شعبنا البطل يردد أغانى الحربء يتوق إلى بدء المعركة 
النهائية. لا توجد وسيلة للتخلص من الاحتلال سوى سحق قواعد العدو وتدمير 
قوته (*4). وأتت هذه المناكفات ثمارهاء حيث كثف ناصر من استعداداته العسكرية 
وبدأ التعبئة تمهيدا للحرب. وكان الشىء الوحيد الذى يقف فى طريقه هو قوات 
الطوارئ التابعة للأمم المتحدة المرابطة فى سيناء. ذلك أنه خلال ما يزيد على عقد 
من الزمن» ظل نحى ٠٠٠١‏ جندى يجويون منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل فوق شبه 
جزيرة سيناء. وكانت قوات الطوارئ الدولية ترابط على الجانب المصرى فقط من 
خط وقف إطلاق النار. حيث لم تسمح إسرائيل بيوجود قوات تابعة للأمم المتحدة 
فوق أرضها. 
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فى ليل ١1‏ مايى. وصل رسول مصرى إلى قائد قوات الأمم المتحدة فى سيناءء 
وتقدم إليه بطلب مكتوب يدعو إلى انسحاب قوات الأمم المتحدة فى أقرب وقت. وقال 
المبعوث إن القوات المصرية فى طريقها بالفعل للحلول محلها. وقبل قائد القوات الدولية 
المطلب. لكنه بذل كل ما فى وسعه من أجل المماطلة. وقال للرسول المصرى إن الطلب 
يجب أن يوجه مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ونتج عن خطوة ناصر وضع 
الأمين العام يو ثانت فى موقف حرج. فقد كانت القوة العازلة التابعة للأمم المتحدة 
موجودة فى سيناء يموافقة مصر. وقد تشكلت تلك القوة بواسطة الجمعية العامة. وليس 
بواسطة مجلس الأمن, استنادًا إلى السلطات التى يتيحها الفصل السابع من الميثاق. 
وكان الإبقاء على القوات فى مصر من دون موافقة الحكومة المصرية أمرا ذا سند 
ضعيف من الناحية القانونية. كما كانت الحقائق العملية فى مصلحة ناصرء حيث لم 
ترغب الهند وياكستان,ء الدولتان صاحبتا أكبر مساهمة فى قوات الأمم المتحدة, أن 
تشاركا فى هذه المهمة من دون موافقة مصر. 

وأصبحت مساحة المثاورة المتاحة ليوثانت أكثر ضيقًا نتيجة برود مجلس الأمن 
وانقسامه. وكان بوسع المجلس أن يرى فى الطلب المصرى علامة تنذر بتجدد النزاع» 
ومن ثم يسيطر على الموقف. وعلى الرغم من أن خطوة ناصر أقلقت الولايات المتحدة, 
فإنها قررت عدم فرض القضية على المجلس. ووقف السوفيت إلى جانب حليقهم 
المصرى. وحاولت بعض !دول غير دائمة العضوية دفع المجلس إلى اتخاذ موقفء لكنها 
لم تحقق تقدما يذكر. وثّرك الأمر البغيض برمته إلى الأمين العام. (”*) وفى مساء ١8‏ 
مايو؛ أمر يوثانت قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بالانسحاب :(:4) 

ومع تطور الأزمة؛ واجه يوثانت انتقادات هائلة بسبب هذا القرار. وكتب واحد من 
كتاب الأعمدة فى نيويورك تايمز يقول إن الأمين العام "استخدم مكانته الدولية 
بموضوعية حبيب مرفوض وديناميكية المكرونة"0**), لكن هذا النقد صحيح جزئيًا فقط. 
فلاشك أن نوكانت كان بوسعة فق تاقوس الخطر يضورة أكبق مما'فعل: وكما يشين 
برايان أوركوهارت. المسئول رفيع المستوى السابق فى الأمم المتحدة: 
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كان بوسع يوثانت رفض الطلب الأصلى بانسحاب قوات الطوارئ التابعة للأمم 
ا متحدة: والدعوة إلى اجتماع فورى لجلس الأمن من أجل التعامل مع التهديد الذى 
يواجه السلام, وجعل اللوم وا مسئولية يقعان على أعضاء ا مجلس بدلا من الأمين العام. 
وما كان هذا التكتيك سوف يؤدى إلى تجنب الكارثة: ولكنه كان سوف يمكّن كبش 
القداء من الإفلات.("0) 


فى ظل غياب الدعم الحاسم من مجلس الأمنء كان يوثانت فى الأغلب سوف 
يضطر إلى سحب قوات حفظ السلام فى جميع الأحوال. وعلى أقل تقديرء كان سوف 
يتم سحب أقسام كبيرة من وحدات الأمم المتحدة. وريما كانت القوات الباقية قد 
تعرضت لاحتمال المواجهة مع القوات المصرية؛ وهى أمر لا تستطيع هذه القوات 
التعامل معه فى ظل محدودية التجهيز المتاح لديها. وكان تفادى انسحاب قوات الأمم 
المتحدة يتطلب نوعا من البطولة من جانب الأمين العام. وربما كان داج همرشولد قادرا 
على ذلك لكن يو ثانت لم يكن قادراً عليه. 

وقدمت ملحمة سيناء ديناميكية أصبحت شائعة للغاية فى السنوات اللاحقة. ففى 
ظل اضطرار المجلس المنقسم إلى اتخاذ قرارات سياسية وعسكرية حاسمة وصعية, 
فقد أصبح ماهر فى إحالة القرارات الصعبة التى ينبغى عليه اتخاذها إلى كبار 
المسئولين فى الأمم المتحدة, وهى ما يجعل بالإمكان تحميل بيروقراطية المنظمة الدولية 
المسئولية عن الفشل فى اتخاذ القرار. ويشكل عامء يتم اختيار كبار المسئولين فى 
الأمم المتحدة, والأمين عام بصفة خاصة: لأنهم مقبولون سياسيا ولا يميلون إلى 
الظهورء وليس بسيب مهاراتهم القيادية. إنهم كباش فداء جاهزون. 

ويحلول ١١‏ مايوىء حلت قوات مصرية محل معظم قوات المراقبة التابعة للأمم 
المتحدة. ولم تحدث مواجهة لأن قوات الأمم المتحدة ببساطة تبخرت. وأثار ذلك 
غضبي الديلوماسيين الإسرائيلين. وخاطي جيدون رافابيل: السقير الإسرائيلى قى 
الأمم المتحدة, يو ثانت بغضب: "ليس بوسعكم إطلاق النار على المصريين. لكنه كان 
يمكنكم على الأقل أن ترقعوا صوتكم فى وجوههه" 7*). ورفضت إسرائيل المطالب 
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بالسماح بانتقال قوات المراقبة الدولية إلى أراضيهاء مخافة أن يعوق المراقبون 
قدرتها على الرد على عمليات التسلل: ويخلق سابقة فى التدخل الدولى فى الأراضى 
المتنازع عليها. 

فرعا ما تساقطت قطفة التومددى الكائنة قش ؟) مانو امن ناهين بإغلاق 
خليج العقبة؛ وهو ما يعنى عمليًا إغلاق ميناء إيلات؛ الميناء الإسرائيلى الوحيد 
المطل على البحر الأحمر. وجعلت هذه الخطوة - إلى جانب حشد الجيش المصرى فى 
سيناء - إسرائيل فى حالة رعب. وأوشك إسحاق رابين. رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلى: على الإصابة بانهيار عصبى وأعطيت له مهدئات. (2*) ومع اقتراب 
الحربء. تصرف المجلس كما لو أنه أيفمًا يقع تحت تأثير المخدر. واجتمع على 
غير هدى فى 5؟ مايوء لكن السفير السوفيتى اعترض لأنه لا يوجد سيب 
يستدعى عقد مثل هذا "الاجتماع المتسرع لمجلس الأمن” ووافق السقير المصرى على 
هذا الرأى. (*8) 

ربما تكون جنسية رئيس المجلس فى شهر مايى قد ساهمت فى تياطق هذه الهيئة. 
فقد كان هذا هو دور الصين الوطنية فى رئاسة المجلس. وكان سيعة أعضاء من 
المجلس لا تريطهم بتايوان علاقات دبلوماسية. وكان العديد من المراقيين عن كثب 
يعترضونء بسيب عدم قدرة رئيس المجلس على لعب دوره التقليدى فيما يخص إدارة 
النقاش والترتيب لمباحثات غير رسمية. !"*) واجتمع المجلس ثانية فى 9؟ و١7‏ مايو, 
لكن معظم وقت الاجتماع استنفد فى الخطب التى أدلت بها الأطراف المختلفة: بدلاً 
من المداولات بين أعضاء المجلس. وفى اليوم التالى. طلب السفير الفرنسى تأجيل 
الجلسات يومينء ووافق المجلس على ذلك. وفى يوم السيت ؟ يونيى. عقدت المجموعة 
جلسة قصيرة. وقال جيديون رفاييل: الموقف الذى يواجهه المجلس اليوم قد تدهور منذ 
أول مرة اجتمع فيها لمناقشة هذه القضية. إننا نحتاج إلى الفعل» خطوات ملموسة من 
أجل استباق الأعمال العدائية وسحب القوات إلى موقعها السابقة', ولم يكن لكلماته 
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تأثير ذنى شأن. وانتهت الجلسة فى الثانية والنصف بعد الظهرء وتحددت الجلسة التالية 
يوم الاثنين. (11) 

لكن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تحركت أسرع. ففى الصباح الباكر من 
يوم الاثنين» أقلعت نحى ٠٠١‏ طائرة من أحد المطارات الإسرائيلية. وطارت على ارتفاع 
منخفضء وتوجهت إلى البحر المتوسط قبل التوجه إلى مصر. وفى نحى السايعة 
والنصف صباحًاء قصفت المطارات المصرية, ودمرت مدارج الطائرات والطائرات 
المرابطة على الأرض. وقامت موجة ثانية من الطائرات الإسرائيلية بتدمير ما لم 
تدمره الموجة الأولى. ويحلول التاسعة: كانت ثلاثة أرباع قوات الطيران المصرى قد 
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وفى نيويوركء» تلقى رافاييل مكالمة مقتضبة قبل الفجر من إسرائيل: "أرجوك 
أحضر قلما وورقة واكتب التالى: " أخطر فورًا رئيس مجلس الأمن بأن إسرائيل تقوم 
الآن بالتصدى إلى القوات البرية والجوية المصرية”؛ فقام رافاييل بالبحث عن هانز 
تابور» الديلوماسى الدنماركى الذى كان يشغل منصب رئيس المجلس فى شهر يونيى. 
وأعد تابور على الفور لاجتماع فى التاسعة صباحا. ويتذكر رافاييل فيما بعد أنه تلقى 
قبل بدء الاجتماع رسالة أخرى من وزارة الخارجية الإسرائيلية. وكانت برقية بدأت 
بالقول: "إلى السفيرء خاصء فقط من أجل عينيك؟", وتضمنت أنباء تفيد بالنجاح 
المذهل الذى حققته الضربات الجوية» إلى جانب أوامر صارمة بعدم نقل هذه المعلومات 
إلى أى شخص فى الوقت الحالى. وأشار رافاييل فيما بعد: "كانت الرسالة تستهدف 
تقديم دفعة معنوية لرئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية كى يصبح فى حالة مزاجية 
تجعله قادرًا على خوض المناقشات العنيفة داخل الأمم المتحدة" ('), وكان فى حاجة 
إلى ذلك» لأن صرخات الاحتجاج على الضريات الإسرائيلية كان صوتها مرتفعاء ولم 
تأت فقط من أعداء إسرائيل التقليديين. ويصف وزير الخارجية الأمريكى دين رسك رد 
فعل بلاده على الضربة الاستباقية الإسرائيلية بأته كان "غاضيًا مثل الجحيه” (4"). 
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واجتمع المجلس المشدوه والمتردد فى ذلك الصباح. وعلى الرغم من شعور الجميع 
بضرورة انعقاد هذا الاجتماعء فإن أحدا لم يكن يعرف ماذا يقول. وكان الموقف 
العسكرى مازال غير واضح.ء ولم يكن معظم سفراء المجلس على علم بالمعلومات المتعلقة 
بنجاح الطلعات الجوية الإسرائيلية. وزعمت مصر أنها ألحقت خسائر ضخمة بالقوات 
الإسرائيلية. وكانت الوقائع على الأرض أهم كثيرا من الخطب. وسرعان ما أرجأ 
المجلس جلسته حتى يتمكن الأعضاء من التحقق من الأحداث عن قرب. واختفى 
السفير السوفيتى داخل البعثة السوفيتية» ولم يعد بالإمكان الوصول إليه. (5؟) 


ويينما أصبح النجاح الإسرائيلى الساحق واضحا للعيان» خرج الدبلوماسيون 
السوفيت من عزلتهم؛ وهرعوا للترتيب لوقف إطلاق النار من أجل حلفائهم المحاصرين. 
وكانت خسائر العرب بمثابة صدمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى الذى 
كان يعتبر التحالف مع العالم العربى "أكبر نجاج جيويوليتيكى حققته السياسة 
الخارجية السوفيتية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" ''), وتحول التردد السوفيتى 
تجاه إشراك المجلس فى القضية إلى إصرار مذعور على التوصل إلى وقق إطلاق 
النار عن طريق المجلس. وفى مساء ١‏ يونيوء تبنى المجلس بالإجماع قرارًا بسيطً 
يدعو إلى إنهاء القتال. 

لكن بالنسبة للإسرائيليين الذين كانوا يواصلون التقدم, كانت كل ساعة إضافية 
تعنى أرضا جديدة ووضعا أفضل. وحيث إن وزير الخارجية الإسرائيلى أبا إيبان كان 
قد أقلع فى الليلة السابقة من إسرائيلء فقد وصل إلى المجلس ذلك المساء. كى يعرض 
قضية إسرائيل أمامه. وكان من حسن حظه أن خاطب المجلس وقت الذروة فى 
الساحل الشرقى الأمريكى. وقامت الشبكات الأمريكية الثلاث الكبرى بإلغاء برامجها 
العادية ونقلث النقاش على الهواء مباشرة. ويعدما تحدث سفيرا العراق وسورياء حاول 
أبا إيبان تصوير المناخ الذى ساد إسرائيل خلال الأسابيع السايقة على الحرب, 
واصفًا حال البلد المحاصر بينما يكافح من أجل الحياة وسط بيئة معادية: 
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رأت إسرائيل الخطر أينما نظرت. وجرت تعبئة القوة العاملة بسرعة. وكان 
اقتصاد هذا البلد وتجارته يعملان بوهن شديد. وكانت الشوارع مظلمة وخالية. وكان 
هناك مناخ ينبئ باقتراب الخطر. وواجهت إسرائيل هذا الخطر وحدها. (؟) 

وقال: إنه الآن فقطء بفضل البطولة العسكرية» استطاعت إسرائيل حل حبل 
المشنقة من حول:رقبتها' . وحققت رحلة أيا إيبان إلى نيويورك مكاسب» حيث رحب 
الشعب والصحافة الأمريكيين بالخطاب بشدة؛ وامتدحت نيويورك تايمز رباطة جاش 
أبا إيبان فى مواجهة الانتهاكات العربية» واعتيرت البث المباشر للخطاب 'واحدا من 
أكبر إنجازات التليفزيون” .)١4(‏ 

وخلال عدة أيام تالية» انحط مستوى النقاش فى ظل تزايد ذعر السوفيت والعرب. 
فقد شبه السوفيت وحلفاؤهم من دول شرق أورويا الإسرائيليين مرات منتالية بالنازيين. 
وتساعل السفير السوفيتى: 'هل لدى ممثل تل أبيب أى حق أخلاقى فى الجلوس حول 
طاولة مجلس الأمن؟", 9 *) ورد رافاييل بأقصى سرعة ممكنة. وقال عند نقطة بعينها: 
"لا إسرائيل ولا الشعب اليهودى عقد حلفًا مع المانيا هتلرء حلفًا أطلق العنان لعدوان 
ألمانيا النازية ضد العالم” (''). وحقق السفير السوفيتى "اتحطاطا قياسيًا فى تشويه 
السمعة عندما جرؤئ على الجمع بين إسرائيل والوحوش النازيين الذين لا أحتاج إلى 
ذكر أسمائهم فى مجلس الأمن” .)٠١1(‏ 


وواجه الأمريكيون» وخاصة جولدبيرج؛ هجمات تماثل تقريبًا تلك التى تعرض لها 
الإسرائيليون. وزعم السفير السورى أن 'سياسة الولايات المتحدة كانت خلال الريع 
قرن الأخيرء ولا تزال حتى الآن؛ ترمى إلى تحقيق أهداف الصهيونية ("*'2, واتهم 
العديد من السفراء العرب الولايات المتحدة ويريطانيا بالتدخل عسكريًا إلى جانب 
إسرائيل. والمح السوفيت إلى أن جولدييرج كان يتصرف كوكيل لمن يشاركونه الديانة. 
وتساط يمكر: الماذا يقف حس الموضوعية والعدالة لدى المندوب الأمريكى عاجرًا فى 
هذه القضية. نود لو نسمع إجابة على سؤالتا” .)٠١9‏ 
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ويينما كان السجال مستمرا فى المجلس» كان واضعو السياسة الأمريكيون 
يراقبون القتال يتوتر. وكان هناك تعاطف مع إسرائيل. وأدى خطاب أبا إيبان الدرامى 
أمام المجلس إلى كسب الشعب الأمريكى للقضية الإسرائيلية. وفى هذا السياقء 
كانت إدارة جونسون تود لى تعزز القوات الإسرائيلية موققها. وعتدما سأل 
جولدبيرج رافاييل عن الدعم الدبلوماسى الذى يحتاجه؛ كانت الإجابة بسيطة: 
"الوقت". )١١4(‏ وامتتلت واشنطن لذلك لبعض الوقت. وقاوم الأمريكيون مشروعات 
القرارات المقدمة من السوفيت والتى كانت تصف الإسرائيليين بالمعتدين وتطالب 
بالعودة إلى مواقع ما قبل الحرب. 


لكن الصبر الأمريكى كانت له حدود. فمع تقدم إسرائيل: المحت موسكى إلى أنها 
قد تتدخل عسكريًا من أجل حماية حلفائها العرب. وتحدث الرئيس الأمريكى ليندون 
جونسون ووزير الخارجية السوفيتى أليكسى كوسيجين لأول مع على الخط الساخن 
الذى أنشئ بعد أزمة الصواريخ الكويية. وحذر كوسيجين من إمكانية حدوث صدام بين 
القوتين العظميين قد يؤدى إلى "كارثة رهيبة" .)'١9‏ ومن أجل التأكيد على ثيات الموقف 
الأمريكى؛ أمر جونسون الأسطول السادس الأمريكى بالإيحار قرب منطقة النزا ع. 

وكانت الولايات المتحدة ترغب فى تجنب بأى تمن أن يبدو الأمر وكأن القتال 
قند توقف بسبب الإنذار السوفيتى: وهو ما زاد من حدة الضغط الأمريكى على 
إسرائيل. وهاتف رافاييل القدس محذر من انهيار العائق الدبلوماسى قائلاً: “ليس 
٠‏ الأمر فقط أن مصداقية إسرائيل فى خطرء بل إننا نواجه خطر الإدانة من مجلس 
الأمن» بما فيه الولايات المتحدة" ''). ويحلول بعد ظهر اليوم السادس, كان الصبر 
الأمريكى قد نقد. وفى استراحة أعضاء الوفودء انتحى جولدبيرج برافاييل جانيًا وقال 
له إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار. '') ووافقت الحكومة الإسرائيلية أخيرً على 
ذلك. وفى يوم السيت ٠١‏ يونيى: كانت معظم البتادق فى المنطقة قد صمتت. وانتهت 
حرب الأيام الستة. 


كط 


الغموض البنّاء 


وإلى هناء مثّل النزاع ما يشبه الحرج بالنسبة للمجلس الذى ظهر بمظهر العاجز 
عن منع حرب وردت أخبارها إليه قبل فترة طويلة من وقوعها. ولا يمكن إلقاء اللوم 
كاملاً على تعارض المصالح السياسية للقوى العظمى؛ حيث تشير السجلات التاريخية 
إلى أن أحدا من الأعضاء الخمسة دائمة العضوية لم يكن يريد هذا النزاع. لكن 
المسئولية تقع على الشك المتبادل وعدم كفاءة القيادة. وعقب انتهاء الحرب؛ حاول 
المجلس - المنهك والشاعر بالمرارة الذى ظل غير مكترث على الإطلاق بينما كانت 
الحرب تقترب - يناء إطار ديلوماسى للسلام الدائم. وكان السؤال الأساسى هو هل 
سوف تقبل إسرائيل التخلى عن بعض أو كل الأراضى التى استولت عليهاء وتحت أية 
شروط. وخلال أسابيع بعد انتهاء الحربء ظل المجلس يكافح من أجل التوصل إلى 
إجابة. وعندما فشل فى إصدار قرارء عقدت الجمعية العامة جلسة طارئة فى محاولة 
لإيجاد حل. لكن المناقشات داخل الجمعية لم تسفر عن شىء: وعاد الأمر إلى المجلس 
فن أكتوين: 

بعد ذلك» بينما أصبح واضحا أن عجلة الدبلوماسية قد توقفت إلى غير رجعة, 
تغيرت الأجواء. حيث سار جولدييرج والسفير البريطانى اللورد كارادون بهدوء على 
طريق صياغة مشروع قرار يؤسس لعملية مبادلة أساسية؛ هى مبادلة الأرض التى تم 
الاستيلاء عليها بالسلام الدائم. لكن وضع هذا المبدأ البسيط فى صورة قرار مقبول 
تطلّب أسابيع طويلة من العمل الدءوب. وأدى تغيير المسئولين السوفيت إلى تسهيل 
عملية التفاوض. فقد وصل نائب وزير الخارجية السوفيتى فاسيلى كوزنيتسوف من 
موبسكو فى منتصف أكتوير كى يحل محل نيكولاى فيدورينكو. ويدا السفير السوفيتى 
الجديد لطيفًا ومرناء ويات واضحا أنه حمل معه مجموعة تعليمات تقود إلى قدر أكبر 


من الاستعداد للتفاهه. )٠١8(‏ 
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وقُضيت الأسابيع الستة التالية فى موجة من العمل الديلوماسى فى المجلس, 
أحيانًا خلال الاجتماعات الرسمية: وفى الأغلب عبر مشاورات غير رسمية خارج 
غرفة المجلس. ويدأت حالة الاصطفاف الصارم التى سادت خلال القتال فى التراجع. 
ونفد صبر جولدبيرج مع الإسرائيليين الذين بدوا عازمين على أن يضموا رسميا 
إلى إسرائيل بعض الأراضى التى استولوا عليها. واختلفت سوريا مع الدول العربية 
الأخرى حول ما إذا كانت الحقوق الفلسطينية قد روعيت بصورة كافية. وفى تلك 
الأثناءء جرى تداول العديد من مشروعات القرارات. وفى منتصف نوفمبرء حظى 
مشروع قرار بريطانيا بالقدر الأكبر من الاهتمامء ويدا أنه قد يحصل على الدعم 
المطلوب على الرغم من استمرار الشكوك بشأن التصويت السوفيتى. )٠١1‏ 

وفى ظل تزايد القوة الدافعة, عقد السقير البريطانى كارادون اجتماعا منفردًا مع 
نظيره السوفيتى كوزنيتسوف الذى طالب بإرجاء النظر فى القرار عدة أيام. وأعرب 
كارادون عن تشككه فى أن يؤدى المزيد من التأجيل إلى تحقيق أية فائدة. لكن 
كوزنيتسوف ناشده قائلاً: "إننى أطلب منك بصورة شخصية إرجاء الأمر يومين", حيث 
كان يعتقد أنه يمكنه إقناع المكتب السياسى السوفيتى بالموافقة. ووافق كارادون. وفى 
"” نوفمبرء كوفئ على صبره. )'١١(‏ فقد طرح المشروع البريطانى للتصويت» ورفع 
كوزنيتسوف يده تأييدا له. وصدر القرار بالإجماع: وساد القاعة تصفيق حار(!١),‏ 

وكان القرار 557 بسيطًا بدرجة ملحوظة؛ حيث أكد "عدم القبول بالاستيلاء على 
أراض بواسطة الحربء والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل» تستطيع كل 
دولة فى المنطقة أن تعيش فيه بأمن . وأرسى القرار مبدأين إرشاديين من أجل التسوية 
الدائمة. أولاً: على إسرائيل "الانسحاب من أراض احثلت فى النزاع الأخير". ثانيا: 
مطالبة جميع الدول بوضع نهاية لحالة الحربء وقبول حق جميع الدول الأخرى فى 
المنطقة فى الوجود. وطالب القرار الأمين العام بتعيين وسيطء من أجل البدء فى 
المفاوضات مع الأطراف المعنية"١١),‏ ش 
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وبعد أيام قليلة من صدور القرارء امشدح اللورد كارادون المندوب السوفيتى 
بأبيات شعرية: 


عندما تكون الآفاق مظلمة والآمال ضعيفة 

أدرك أننا يجب أن نطلب العون منه 

وعندما تملأ العواصف والزوابع السماء 

يصبح مجىء كوزنيتسوف هو النداء 

جاء مثل يمامة من سفينة شيوعية 

ويهدى فيضان الدعاية 

وحيث إنه غير الآن الأجواء 

يمكن للأسد والحمل التصويت متحدين 

ليبارك الله الوفد الروسى 

تخليت عن الترجمة التتبعية!"١١)‏ 

ولعل قرار ”5” هى الأشهر فى تاريخ مجلس الأمن. ففى غضون أكثر من أربعة 
عقود, ظل تقطة الانطلاق فيما يخص المناقشات حول السلام فى الشرق الأوسط. 
ووصف هترى كيستجر قيما بعد فضائل القرار على النحى التالى: "ما فقدناه نتيجة 
عدم الوضوح.؛ عوض عنه بالمرونة. كان مناسبًا تمامًا للبدء فى تفاوض يكون أحد ٠‏ 
أهدافه إعادة الربط بين التأويلات المختلفة للأطراف المعنية"(4١١).‏ وصدر القرار نتيجة 


ديلوماسية حازمة وحل وسط بين القوتين الغظميين.: وحدثت أحيانًا مشاحنات بين 
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الديلوماسيين القائمين بهذه العملية حول القرار الأفضل بين المشروعات المطروحة. 
وعلى الرغم من سوء السمعة المرتبط يهذا القرارء فإنه مازال مجرد مطمح. وكما هو 
الحال منذ بدأ المجلس التعامل مع قضية فلسطينء مازال هذا الجهاز يفتقر إلى الإرادة 
المطلوية لفرض حل. 

ومع ذلكء كان القرار نتاج مهارة بالغة فى الصياغة؛ ويمكن اتخاذه كدراسة حالة 
فى قيمة الغموض. وأتاح القرار مبدأ أساسيا يمكن أن ترتكز إليه مفاوضات غالبًا ما 
تتسم بالتشوش. ويمجرد صدور القرارء بدأت المنازعات حول ما الذى يعنيه. وطالبت 
النسخة الإنجليزية من القرار إسرائيل بالانسحاب من "أراض محتلة , ولوحظ غياب 
أداة التعريف “ال". لكنه فى القرنسية واللغات الرسمية الأخرىء كان واضحًا فى 
القرار أن إسرائيل ملزّمة بالانسحاب من كامل الأراضى ال محتلة. ليس هناك شك يذكر 
فى أن هذا الغموض كان متعمدًا؛ فبدونه ما كان القرار قد صدر أيدًا على الأرجح. 
فقد سمح النص لجميع الأطراف يتأويله كيفما تريدء وسمح للمجلس بإقرار مبدأ مهم 
- هو ضرورة مبادلة الأرض بالسلام - من دون تحديد أية مساحة من الأرض )١15(:‏ 
إن افتقار قرارات المجلس إلى الوضوح - وهى أمر قد يؤدى إلى الجنون فى حالة 
المهام العملية, مثل الكونغى - كان له مزايا واضحة عندما كان المجلس يحاول توجيه 
الأطراف المتحارية نحو المفاوضات. 

كشفت حرب الأيام الستة بصورة صارخة حالة المجلس أثناء الحرب الباردة» وما 
يستطيع القيام به. وما لا يستطيع. فلم يكن بوسع هذا الجهاز التحرك بسرعة من أجل 
درء الأزمة» وكان شديد التمزق بحيث لم يستطع الحيلولة دون نشوب نزاع لم يرغب 
فيه أى من الأعضاء الدائمين. ولم يكن لديه الإرادة اللازمة لفرض حل دائم للصراع. 
لم يستطع المجلس سوى تقديم آلية تضمن للقوى العظمى أنها لن تتسحب إلى الدوامة, 
وأن بوسعها صياغة مبادئ مبهمة من أجل تسوية تسمح فى نهاية المطاف لكل من 
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القوتين العظميين بالزعم 7 داقعت عن مصالح حلفائها. ولا يجب لوم الإسرائيليين 
والفلسطينيين عندما يستنتجون أن الأعضاء الأكثر 3 قوة فى المجلد كانوا مهمتين بحفظ 
ماء وجههم, اكذ رون ماني هس حك الملايين الذين تأثروا بالنزا ع. لكنه فى 
غالع ملىء بالأسلحة النووية الموجودة على أهية الاستعداد»ء لم تكن هذه المرونة إنجاذا 


هيئًا فى أعين القوتين العظميين. 
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هوامش الفصل الثالث 


.(1958 ,18 .طعي) ومتاعهجم 81115 ,5008 (1) 


-©6 01 60606 /200/6) 27655 3/30 ,5ا 513181116 ,300765565 3/30 ,عاأنح6 ع0 030165 (2) 
27 ,(1964 الإكعقطمع طعمةط :كارو ببعلطا) ولأناج 0 ه06 5ه قن |63 


عملا لولم ",لال أ بز112هم الللوناك ومأنامت أ5م1ة39 عاأناجحج6 06ا" ,/(أ060 .0 806601 566 (3) 
.1 ,1956 ,23 بزانال ,11765 


058611 لزأ 0040160 ,1965 ,4 اعم ,عممعءعأامه0 ذ5عء2 طامميعاع 5عاانح عل اأمعلأوعمط (4) 
360 ,و لأمعع اععهع5 ,مولأوجاممامعع0) :نإ ماصصه0 لأمت عطا مز ععمق] ,لمملالا .5 
.65 ,(1973 ,أأمطازا5 :معلأعا) 5ممتتلولا لعاأزملا عطا 


© 2113065) |8813 |0 ©©20/88076) 8655 3/00 ,15/ 513/9160 ,300765565 ١مزقثلة‏ (5) 
119-11 ,عااناة 


,13 ,لاثمالا :1 390 هإانادت 29 , أناداناكا مآ 900160 (6) 


06 01385 /060618 |0 019862768مت 28855 300 ,513/16/1186/1)5 ,30085595 ١مإقاثلة‏ (7) 
120-11 ,وأأناة 


انهل بااعلظأ) (الأنقصاتكا ععقعيع1 .1305 رعممط ]0 5علروورعللا ,علالاة عل و5عمابجط© (8) 
.6 ,(1971 ,اعأقناطاء5 8 ذنملراة 


عط٠ط!‏ آه بمماذذاا أدأء0)!1 '6:311605م0 ومامععناعع2عم أه العم دمعل لكأنا عط1 (9) 
النمقاط أت عاطوائتةات 15 !ا .لممأأونالقلاء 15 05 /0030لالا5 56أ00© 2 5عل]آلام)م لممأكدلم 
لاط اوه تانال0ه0155)_مع/0كامل/ع امع (]/و0. ننا. انيديا 


5 ,(1972 ,أم0دكا كول بباعل١)‏ 1/6/0 832777315 ,11ت تاناننا موء8 (10) 
.391-392 ,1ك تروط ,انقانانلا (11) 


6 ,لاق !3/5 روط ,انقطنان: لا (12) 
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.3 ,(1960 ,13 .لزاسل) ومتاعههم 873 ,50058 (13) 

5 ,(1960 ,13 .لإابال) ومتاهعم 8736 ,50058 (14) 

,(1960 ,7 لإادال) ومتاعهم 8729 ,5008 (15) 

.36 ,(1960 ,13 الإادال) ومناععم ©8739 ,5008 (16) 

.149 ,(1987 ,لزاه م ع)عمم وال كانه ل بيع ل]) 2ب 300 مع3ق28 مأ عألا ل ,رأتقطناونا مور8ة (17) 
,(1961 ,2 .طوع) ومتاموم "9301 ,5608 (18) 

.3 ,(1961 ,13 .طوع) ومتامهم 9339 ,50015 (19) 

5 ,0هللا ©1116 300 عأأنق 6 26 ,أكاوات»كا (20) 

.19619 ,20 .طعع) ومتتعهص 94229 ,5008 (21) 


-001118/71) 300 قط "ركده!]03ةا لعأزمنا لقة ممأمنا أعاياه5 عط1" معمل2 ج06 .لؤ لمقطء أ (22) 
.(701964الاأئلة) 4 .00 ,29 وررواطام:2 بزيور0م 


8" :1 ,1961 ,16 ,ممع ,د6ى 71 عاتملا بعلل "رعأو0طع0 لذلا كالول بمعالقة مأ أمأ8" (23) 
24,1611 بطعط ,كعت!ت 1 "رطامقة] ونروو8 


علطأ مأ لإعومممامانا مهمعمعميم عوبيو25 أو ممأأدوأاط0 عطا ,لمواعبة !© موامدت (24) 
,(1966 ,نام قت عمرولا :عارهلا بعولة) عمجع2 هطأ 10 


-اع/المنا عاقلا ,7 ,1990 ,22 .مم ,لمقاعيع01 مولمواا طأأنن بعانارعام| بمواؤوتلط اج0 لذلا (25) 
.لاه 


.(1960 ,21 .ونة) ومتئههم "أ888 ,5008 (26) 


5816/13/85 189 أ0 كومة8 أن ,.ؤلع ,عامه؟ يعل]أللا لمج ععأل:00 .للا نولم (27) 
-أ5عناأصلا وأطصوناه0 يعاءه لا بمعلا) 1960-1961 ,5 .أه/ ,وممزاول| لاثملا ١59‏ اه له06© 6 
1734 ,(1978 رووعم2 بزلا 


-30 ماع" ,لوأأاع2530 ,ل قمقووملة مم5 ,كأوقء أذأعمقمذا عطا أو ممأؤوذنءؤ5ال أبأماعط همع (28) 
-1انا5) 3 .00 19 0103/2210 | 10167736003 ",5أ5أ 0 300 5ءنأأاهم5 :وومتأمععاهعجهةط ومأ 
.444-462 ,(1965 يهم 


962 ,9 .طهعط ,رؤعلم |1 "رممعهع أ0 عاععللا لم" (29) 


الاعذة) ,لقاام 2-لا 113 300 ,/ا[5/[7ل!!»! ,580/70/67( :قل لزقثلة ,ؤ5ووااءوع8 أعقطعنارا (30 
26-7 ,(1986 ,باو ع ععميدلا انلا 
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1 ,زقلنزوث/ا ,5ومالاعوع8 (31) 
.4-19 ,(1960 ,23 .نرواة) ومتاععم 857 ,5006 (32) 
4 ,(1960 ,26 .زقاا) ومناعهم 86017 ,5008 (33) 


بلاعلطا) لمعلرع ,أقننوامأ0 ,موأعءلااه5 تممومعنلاع51 .ع أحامم :انكبموط ,مقماتطلا معوام (34) 
24 ,(1960 ,ينو يخ ,عمرولن :ارملا 


«اأمتلصهة0 أوقءأأثام2 لأنا 16 ممدمعلاع51 لمق ج20 بزط 0306 كعأمع 51363 ماهمءم! وأامرع<8" (35) 
1961 ,18 .امم ,71165 رولا بنرولق "رهما 


0 ,1961-1963 ,5نالط (36) 


-مملاط وأعمقءع طاتب بوأيم ماما ,ب موعومص نرمأو ألا أ2ج:0 لكلا نوطنا بإلعممعكا .ا مطامل (37) 
.12 ,مهم)] 


.لاأزنوععلازوصلا عاقلا ,24 ,(1 أعهم) عاعقلع ع عملاةت2 طأأين بلاوأبمعاما بمماوأل أ2 0 لكالا (38) 
5 ,(1990 ,لممارمل! :كرولا ببرعل]) )/ بود ( كثر ,عاونا 320اء81 16 1010 2 ,كاونا8 م39(063) 


,011515 ©8أ5دزا/ا قطان 16[ا أه لماع و0أكز[ 19 :الوناع تزع 0 أأوممبرع ,أموأوند8 ْم دأ (40) 
8 ,(1991 ,ووذناهلا مملمق8 عكاأرملا ببرعلأ) أرووم لا .ع أرعطومظ .لع 


.3 ,القطمبرع ها الوطمترع ,أموأودء8 (41) 
5 بالوامبرع وا الوطعترط ,أممتويم8ة (42) 
.16 ,(1962 ,23 .أء0) ومتاعهمم 102200 ,5008 (43) 


.لآلا 5عانقط© طأأأبن باع أبمعام! ,لموعوه2 'وماوتل! لج 0 لالا بمقعطنا بزإلعمصمع»ا .عا مطمل (44) 
.05 


انال عونان!ا عأاتطلاا عط ع10كم! :5عم3 1 بزلعممعكا عا ,باهكطأاع2 «متاتطط ممح بيوابا أدعمع (45) 
403-104 ,2002 ,ممممل! تاولا ببعلظ) 5أ5أ00 وأزوواا مهطن0 هطأا وما 


.51500 تاأمعذمل تأأأينا لاع أبمعاما ,بمععومء2 /وماوالا أقهء0 لكأنا بمقعطنا برلعممع»ا .ا مطمل (46) 
أأق)عاامنا عاقلا ,21 ,معذاك تاأمعكمل طأأنم بم أبمعام| بمماأذوأن أه0 (47) 


(54) أقر أحد المسئولين السوفيت الذى عملوا فى الأمم الملتحدة بأن زورين كان فى حالة من عدم الاتزان 
العقلى وقت أزمة الصواريخ الكوبية. انظر : 
4 ,(1985 ,أممي ا نعارول/ بوعلا) بوع5هول/1 طأأين وماتكاجع:8 ,مامعاعيعط5 لا برلواءم 
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.427 بالوطعبرع 6) الومعبرع ,أممأونمء8 (49) 

11-2 ,(1962 ,25 .أء0) ومنتتععم "أ1025 ,560158 (50) 
,12-13 ,(1962 ,25 .أ06) وملتمهم "1025 ,56058 (51) 
.26 ,القهطملاع نأ الجاعلاإع ,أموأونم8 (52) 

.6 ,(1962 ,25 ,أع0) ومنتاعهم أ1025 ,5608 (53) 
.17 ,(1962 ,25 .أءع0) ومناععم "1025 ,5608 (54) 


00 يت 300 ,لاأعاعتاكنصطكا ,لإلعممع»ا :أطوأملا/آ ها عالادألا مم0 ر,ؤوطذه0] أعهطءللة (55) 
,(2008 ,أمممكا تاولا يمعلط) يذللا يجواعءنلا أو عامم8 معطا 


“هلا وما بزأقمواط! هلالا ,برمملول" ,و5عيبوه .عا لأبلقنا لمق العممه"0 ,2 طأمعممع>ا (56) 
34 (1972 ,”الزامر8 اانا تمماأ5ه8) 


© مإ ,مامت موقعلت/ا ,لانا غطا 16 منالأأ و أموء5عرمع87 أعءأن/ام5 هطأ) مم1 صدروهماء1" (57) 
أعع 20 لإلهاذ اا 211081 ررعاى! موللا 2010) دأنا عاط هنج ,1962 ,25 .1أ00 “رفطايز 558ل 


1 ,1962 ,24 .286 ,11765 علولا بولق "بلاومعكوا/أ مز أ5هم 16 ومأمباعة ذأ مامه2" (58) 
,6 أ م53 | وم ,باون8 (59) 
824 ,(1965 ,مأا لأا مماكوبيه)! :805160) دبره0 7805300 لل ,اع ورأوعاداء5 اناطاكخ (60) 


لم8 ث عممرها"ا تارهلا بتزعلا) 1961-1963 عزق20 18 0 ممع وذ أش, رصذأاأومعوقا لأمعوك (61) 
6 ,(1973 


7 ,1962 ,17 ملاولظ ,والطنمع8 برعلا "ركزو موقطباني) عا لصة أمقط1! لا" ,ع8 مللاتطط (63) 


1953-1 ,يوهلا بقللا لامن) 118 :مه5و5عق, مقع ,لإعاكام 8 5ذَاوناه2 مآ 000160 .63 
.167 ,(1994 رؤذ5عر2 لإأزويع/اأمنا علولا :01 ,معبوط ببعلى) 


.5 ,1965 ,3 لإقا/ا ,عه !1 رملا بولق "رعاهلم! مه حصن 5 ويعيولخ" .64 

.3 ,(1965 ,3 لإذالا) ومنتاموم "11965 ,5006 ,65 

.16 ,1965 ,ك نزقالةا ,110195 عازملا سولق "رلألا 6ط أ 5عطءع66م5 ثارمرا كامروعع" .66 
.269 ,51618501 .ع أ4013 :]أ ق2071 ,قلات اللا .67 


4 ,(1978 ,نإقلعاطننه2) :لالظ بإأزن معلمجة) لآلا 16 «زمم] لاوزلا 4 رأمقط! مأ 0900160 .68 
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بلول[ ,717765 رملا بنرولق *عالق 1 لانا 5'م3ألما 5م510 موأأدناقطناع" ,طعذ5ااء 1 مععواطاة>ا (69) 
6 دثر +أقاام /6/003 ثر .905 ,0765ل 860770 30 10ل09قل برش :4 ,1957 ,12 
290 ,(1995 ,والعصول 8 ودعصمل عار »ا ببعل١!)‏ لآلا ا أذ غ001 


برالانعع5 لآلا 88ا أه بوماوالط هش :وعكا عءول0يناه8 3 تره 0ه8ث/ا روع]!21 ,للزه8 بلاععلمخ (70) 
.16 ,(1971 ,لإةنا قمة مأعاك عاءه لا ببعل!) العوناة 0 


.245 ,(مقماءألا) ١١١‏ .اما ,1964-1968 ,5لاظ] (71) 
1 (مسقماعألا) /ا) .اما ,1964-1968 ,5لا28 (72) 
.6 ,(لمقماءألا) /ا! .اما ,1964-1968 ,28105 (973 
(4/) من أجل وصف التعقيدات التى خلقتها فيتنام للدبلوماسية السوفيتية: 
.135-136 ,(1995 ,رككاهه8 وعجر بعاءرملا ببنعلا) ععمعلأأمهي مضا ,متمممطهمج] بزامقومم 
.(1960) 17 لمق 14 5لقم ,197. 20/58 كم .عه0ن] أثالا (75) 
174 ,2011772636 .0005 ,عم )0 مواععمط لاذتاة (76) 
.677 :االكا»ا»ا ,1964-1968 ,ؤ5نا8] (77) 
0 :لاا ,1961-1963 ,5لاط2 (78) 
619-00 :0111 ,1964-1968 ,5ناطع (79) 


قاع 1586 ,معنا مأ موأأورعمه0 ذناملات عط )0 ومأذدتاعؤ5أل أمعااععئاة معطا 586 (80) 
.206-06 ,و«دأمععاععدو2 لآل أ0 


89 ,3510 008أنا مز لع0(معة؟ ذأ أمعلاعما عط أه موناعع|امعع 5'ويع60135 (81) 
,(1984 ,'عوهتة" كارو لا يمع ل١)‏ لاال) ا أت 010071135 .5,ل) أ0 60066و لاط :قه 417671 


71 19 أ 73/109 178 300 1967 عونال هلالا ©5] أ0 كبرق يناك ,مع0 أعوطءاا (82) 
42-43 ,(2002 ,وقعع2 بزاأويع/ امنا ل:وأ»ا0 كرو / ببولا) أموع عءالل0 ا 
(45) كان المجلس قادرًا أحيانًا على اتخاذ موقف موحد تجاه الشرق الأوسط. فى نوفمير 21١539‏ صوت 
بالإجماع على قرار يدين القسوة الإسرائيلية فى الرد على العمليات التى تقوم بها القوات الفلسطينية 
انطلاقًا من الأراضى الأردنية. وكان تأييد الأمريكيين للقرار مثار ذهول السياسيين الإسرائيليين. انظر: 
34-5 ,قوللا عط أ0 وبإهل عه ,مع 


226-77 ,لأنا 76 0171]] بناوزيا لم ,أصقط 1 (84) 


د5غ)أ| 


,717765 نانملا ياعلم8 ", 20ت أو5عم1ال062ا ع1 : 5أوأأخ موتعم6" عوع6جان5 0.٠٠.‏ (85) 
,1أ2,7610 5أط مأ لعلاأععع عط لرواعلالقه قطأا موأودناءذال ,أمقط 1 ل١‏ .43 ,1967 ,31 برداا 
229-21 ,لأنا عط لكنه؟) بلأعايا لمر 


5 1ق ما 300 وعوع2 (ز وأنا مق ,1أنقلانان:لا (86) 


بوزاه5 «وواعرمع إع5:3دا 01 0662085 مم7 :ععدههو2 «مزأقم !و2 ,اع5أ852 موع10© (87) 
0 ©509لاعلاء عط ممتاصعم أمنى ععهل أممط 1 .140 ,(1981 ,للقن لم3 ملع1اك بكارملا ببرعل8) 
15 ذ5أطآ 


,رنقلالا ©1! 01 03/5 :5 ,رمع 0 (88) 


5 كارو لا ببعل!) دوووعه0/م وعقه6 86ا لمق وكرهقلالا أأعةردا-طوم ,ننمط ,لإعاأج8 بزعمللا5 (89) 
.9 ,(1990 ,ك5'ملاعققا 


202-03 رونقلا اأعترداءزذورم بنوع ,لإعاتة8 (90) 
.(1967 ,3 عصبل) ومتاععهم "1346 ,56068 (91) 
.6 قللا 116 01 دبره0 عاك ,مع01 (92) 

5 بوعوهه26 :رم زاوم |أت26/ ,اموأ (93) 

6 ,| و5 عمق ,عاونا (94) 


ب0كأقعلطء/ا7آ5 عع؟5 ,للمأؤولم لؤلا أعأياهم5 عطا ما موتامدع: عط أه امنامعع3 مق 6 (95) 
,133-134 ,للامء ك0 1/! :[اأبها ومأكاج :8 


- 53 017! عقلانا 00/0 1 أ 10لا أءألا50 136 نت أوروع 0ع8(قع ق, ,عأوحارض .لا بحدا5أ0اج/ا (96) 
.9 ,(2007 ,ومع:2 ووألم 03 طامملةا أه برازورع ياملا لات اعمحط2) بورع ه60 ٠0‏ زا 


5 ,(1967 ,6 علنال) ومتاععم "1348 ,50058 (97) 

.95 ,1967 ,7 19انال ,717765 عأز0لا بارولم ",5أ05) وآ الأو أأا0م5 :/ا1" ,لابه كاعول (98) 
.4 ,(1967 ,10 عمدل) ومتاعهم "1354 ,50068 (99) 

.13 ,(1967 ,9 عصبال) ومنتاععم 135229 ,5008 (110) 

2 ,(1967 ,10 عصدل) ومناعهم 1356 ,5008 (101) 

.0 ,(1967 ,6 عمبال) ومتاعوم "أ1348 ,5008 (102) 

,6 ,(1967 ,10 وصسل) ومتتهوم "13541 ,5208 (103) 
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7 ,25366 نو أأوماعع0) ,اهدأ8 (104) 

297 عقلانا ذا 04 5لزت0 )5 ,لاع07 :1967 ,16 عطلال ,رعتما1 "لإعدحمهامزنا عم اهلا" (105) 
.6 بقللا © 0 5نزه0 جك ,مع:0 (106) 

1164-5 ,282368 0زاهم[!د26 ,امداه8 (107) 

267-68 ,5:دلانا المت د!- مم رمع ,لزإعازح8 (108) 


رأأوطزالا 5ناضتائة/1 تأحاعع:20:0) 242 مواأنأوعه8 أ0 وتأأهت 776 الإعانج8 .نا لإعوللز5 (109) 
.146-148 ,(1985 


'زاةاناهء 56 لثلا 186 :26©6عم هأ قطاهم مأ "رعمهث! 320 5قومناعم )ع8 ,63:8000© لما (110) 
ب(1981 ,ممصوذوتع5 كارولا يمعلا) امعال! 500ل031/1 .لع ,ن/زهم 9510م ذأ( 300 أ(16انا0م) 
77-8 


-رعأما بممأذألن! اج0 لذانا مز عاملا قط! 1 مونتاعوعء عط! لعالهعع: اوأءزئأه انا عدمنا-وده! ثم (111) 
لاأأ5 امنا عأ3لا ,29 ,لانا .1 .© طاأأبيا بباعايا 


.(1967 ,22 .لاولةا) 242 مهة1اناموع8 ك5لانا (112) 
7 ,و6؟! 201067 3 00 معالط! معوالزء ,للزإه8 (113) 


نمع لا) عوورن) برعزا20 موزهبوء عمزقأ/! وبها أ0 ز 8081010 116 :5أذأروي) ,لعومأو5كا بممعاط (114) 
273 ,(2003 ,'عأوباطء5 6 ممرأ5 ارملا 


)112١(‏ وصف أيا إيبان فى مذكراته أهمية الوضوح فى الصياغة: 


,451-52 ,(1977 برعوناوط مرملمو8 كان0 7 يبع لا) بررامة:وم0أطمان قم ممق ,مجاع 
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الفصل الرابع 


بيئة معادية )١940-1١914(‏ 


روع جورج بول اجتماعات مجلس الأمن. فقد تمتع هذا المحامى اليالغ من العمر 
9 عامًا بحياة مهنية ناجحة فى مجالى البيزنس والحكومة: بما فى ذلك العمل 
كمبعوث للرئيس ووكيل لوزير الخارجية الأمريكية فى عهد إدارتى كينيدى وجونسون. 
وخلال توليه هذا المنصب أثناء إدارة جونسون, خاض نقاشا صبورا ضد التصعيد 
العسكرى فى جنوب شرق آسيا. واشتهر بول بتجاوز المجاملات الرسمية. وفى ظل 
خيبة أمله بسبب تصاعد تكاليف حرب فيتنام؛ ورغبته فى إعادة ملء جيبه الخاص, 
استقال من الحكومة فى 15117, وقبل وظيفة مريحة قى بنك ليمان براذرز فى 
نيويورك. وكان ليندون جونسون لديه خطط أخرىء ومن ثم استخدم الترغيب والترهيب 
مع بولء كى يوافق على خلافة آرثر جولدبيرج الذى استقال من منصب السفير 
الأمريكى فى مجلس الأمن عام 1914. وقال له جونسون: "إننى أحتاجك يا جورج. لم 
يختلف أحد معى مثلما اختلفت أنت. لكننى أحتاج إليك”. واضطر جونسون إلى 
استخدام كل ما لديه من قدرة على الإقناع؛ كى يسحب بول مجددا من وول ستريت 
إلى غرفة المجلس.(') 

وعند وصول بول إلى نيويورك. كان المجلس قد أصبح أكثر إنهاكًا بالنسبة لمن 
يكرهون الرطان الفارغ. فقد أدى توسيع عضوية المجلس الذى حدث عام 1111 إلى 
احتلال عدد أكبر من بلدان العالم النامى مقاعد فى المجلسء وهى ما حد من قدرة 


159 


الدول العظمى على السيطرة على جدول أعماله. وفى العادة. كانت الدول الإفريقية 
والآسيوية التى يجرى اختيارها لعضوية المجلس تنتمى إلى حركة عدم الانحياز. وهى 
المنظمة الهادفة إلى تعزيز الصلات بين الدول غير المتحالفة بصورة حاسمة مع أى من 
الكتلتين المرتبطين بالدولتين العظميين: والدفاع عن مصالح تلك الدول. ونشأت حركة 
عدم الانحياز من بنات أفكار المارشال جوزيف تيتى فى يوغوسلافياء والزعيم الهندى 
جواهر لال نهرو والرئيس المصرى جمال عبد الناصر. وتبلورت حركة عدم الانحياز 
فى بداية الستينيات» وسرعان ما صارت قوة مهمة فى السياسة العالمية. خاصة فى 
الأمم المتحدة. 

وعلى الصعيد العملى: مالت حركة عدم الانحياز بحدة نح الكتلة السوفيتية. ذلك 
أن الأعضاء الأكثر نشاطًا فى تلك الحركة - بمن فيهم كويا - لم يكونوا مولعين 
بالولايات المتحدة؛ ولا بسياستها الخارجية. ولا بنظامها الاقتصادى. وكانت بيانات 
الحركة تُعبر بوضوح عن ميولها. ويقول أحد البيانات: 'يعزى السبب الكامن وراء 
التوترات الدولية إلى قوى الإمبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية 
والعنصرية وأشكال السيطرة الدخيلة الأخرى29: وأقام السوفيت وأتباعهم علاقات مع 
أعضاء حركة عدم الانحيازء وغاليًا ما كانوا يصوتون ككتلة داخل الأمم المتحدة. 

واكتسبت حركة عدم الانحياز تأثيرا كبيرًا فى نيويورك يسيب ضخامة عدد 
أعضائها. وفى أغلب الأحيانء تمتعت تلك الحركة بنفوذ دبلوماسى يفوق كثيرا قوتها 
الاقتصادية والعسكرية» بفعل التنسيق فى المواقف بشأن القضايا الأساسية وترتيب 
توجهات التصويت. وسرعان ما انتقل هذا النفوذ إلى مجلس الأمن الذى ظل فترة 
طويلة حكرا على القوى العظمى. ورأى الكثير من المراقبين فى النفوذ الجديد للدول 
النامية علامة على تحديث ومقرطة المجلس. وعلى نحو متزايدء أصبحت فكرة تحكّم 
الخمسة الكبار فى جدول أعمال المجلس فكرة عفى عليها الزمن. وكتب كورت فالدهايم, 
الأمين العام للأمم المتحدة يقول فى عام ؟/191: 
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حتى لو كان مجلس الأمن قد أصبح أكثر فعالية بسبب سياسة الوفاق بين القوى 
العظمى» فإن فكرة الحفاظ على السلم والأمن فى العالم عبر توافق القوى العظمى - 
على الرغم من أن هذه القوى تتحمل بوضوح مسئوليات كبرى فى أمور السلم والأمن 
- تبدو منتمية إلى القرن التاسع عشرء أكثر من انتمائها إلى القرن العشرين.9) 

وفى 14175, صدر قرار من مجلس الأمنء من دون موافقة أى من الدول الخمس 
الأعضاء. وبدا ذلك وكأنه يثبت صحة وجهة نظر فالدهايم. فقد امتنعت كل من فرنسا 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة عن التصويتء فيما غابت الصين 
عن حضور الجلسة. 7 ) وفى بداية السبعينيات. ضغطت الدول الأعضاء فى حركة عدم 
الانحياز مرتين على المجلس كى يترك نيويورك ويعقد جلساته فى العالم النامى. 
وارتحلت مجموعة السفراء مرة إلى إثيوبياء ومرة إلى يتماء من أجل عقد سلسلة 
اجتماعات. ورأى الكثير من سفراء العالم النامى أهمية سيكولوجية لتلك الرحلات. فقد 
كتب عبد الرحيم أبى فرح, مندوب الصومال إلى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت: "الآن, 
أصبح أعضاء المجلس على مسافة أقرب من حقائق الاستعمار والتمييز العنصرى”3). 
وكان الدبلوماسيون الغربيون غير متحمسين إلى ذلك على الإطلاق. وشكا السفير 
البريطانى كولين كروى: "جميع الأمور التى نوقشت فى تلك الاجتماعات كان يمكن 
تتاولها يبصورة أفضل فى نيويورك. يمثل المجلس آلية للسلام الدولى أهم من أن نحولها 
إلى مجرد أداة للضغط والدعاية"9), 

وكلما اجتمع المجلس. خصص الأعضاء المنتمون إلى حركة عدم الانحياز جزءًا 
كبيرًا من كلماتهم المطولة لإدانة الولايات المتحدة والاستعمار الجديد واللامساواة التى 
يتسم بها النظام الاقتصادى العالمى. وفى بداية السبعينيات. صاغت دول عدم الانحياز 
مفهوم: النظام الاقتصادى الدولى الجديد". بهدف تدارك مظالم الاستغلال 
الاستعمارى, والدفاع عن حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. 
ولم تتردد دول عدم الانحياز فى وضع مشكلة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين دول 
العالم على طاولة المجلس. ففى كل الأحوال. كانت الفنجوة بين "الشمال" الغنى 
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و“الجنوب” الفقير هى التهديد الأكبر للأمن العالمى. وكان هذا النقد نافذ البصيرة. فمنذ 
بدأ المجلس اجتماعاته. ظل يركن على الانعكاسات الأكثر تطرفًا للسخط؛ وهى 
النزاعات العنيفة التى تحدث عادة بين الدول. ووثب من أزمة إلى أخرى. من دون إعطاء 
اهتمام يذكر إلى ما رأت فيه الدول الفقيرة السيب الأساسى فى معظم الصراعات, 
وهو التفاوت فى التنمية الاقتصادية. 

وفى ظل القدرة الجديدة المتاحة للعالم النامى على الوصول إلى المجلسء بدت تلك 
الدول فى تصحيح هذا الخلل. واستنادًا إلى تاويل المادة "١‏ من الميثاق - التى تعطى 
الدول كل الحق فى المشاركة فى اجتماعات المجلس التى 'تؤثر بصورة خاصة" على 
مصالحها - أخذ العديد من الدول غير الأعضاء دورًا فى الحديث. ونظرًا لأن دعوة غير 
الأعضاء كانت قرارا إجرائيًا ممحصنًا ضد الفيتىء لم تستطع القوى الغربية القيام 
بشىء من أجل منع هذا المسلك. وكان السوفيت, من جانبهم؛ سعداء بدعوة المتحدثين 
المعادين للغرب فى العموم. وأثناء الخطب الطويلة» كان جورج بول يدون مقاطع شعرية, 
ويريها خلسة للورد كارادون» زميله قى كتابة الشعر. بينما كتب كارادون قصائد فى 
تعاون الدبلوماسيين السوفيتء كان يول فى الأغلب يوجه نقدا لاذعا للمجلسء؛ يسبب 
قراراته المفتقرة إلى المعنى: ومناقشاته المملة فى أغلب الأحيان. 


كلما تقوم هذه المجموعة الجليلة بالشجب 
تبدو وكأنها ذئب وحشى يعوى 

أشعر ببرودة فى مسامى 

رعشة مخيفة فى أحشائى 

تختنق رئتاى من البلغم 


وينعكس عقلى, ويتسارع نبضى 
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إذا كان على المجلس أن يشجب 
لأن ذلك سوف يعدنى كارثة مفجعة 
فإننى لا أظن أين أية دولة 

يمكنها تحمل هذه المهانة العميقة 


ولم تسلم شخصيات يعينها فى المجلس من قلم يول اللاذع. فقى نهاية 
الستينيات, عاد ياكوف ماليكء السفير السوفيتى لدى المجلس فى أيامه 
الأولى» لتولى المنصب ثانية. وشبه بول فى قصيدة أخرى ماليك بمولوخ, إله 
الأساطير القديمة.") 


وكان الدبلوماسيون الأقل مراعاةٌ لقواعد اللياقة يتصفحون الوثائق - وكان 
البعض منها سريا - أثتاء تلاوة هذه الخطب. وأدهشت غقلة هؤلاء الديلوماسيين 
مسئولاً سوفيتيًا رفيع المستوى فى الأمم المتحدة. وكان يعلم أن عملاء وكالة 
الاستخبارات السوفيتية يلتقطون الصور بطريقة منتظمة من المقصورات الزجاجية 
المغلقة المخصصة للترجمة والموجودة أعلى حجرة المجلس: وافترض أن عملاء 
الاستخبارات الفرييين يفعلون الشىء نقسه.(؟) وقد يكون هؤلاء الجواسيس من بين 
أكثر المراقبين انتباها . وأثناء انعقاد العديد من الاجتماعات: كان الدبلوماسيون يفالبهم 
النعاس؛ وكانت قاعة الجمهور تضم عددا قليلاً من المكترثين حقيقة بالجلسات. 

ومع ذلك. شهدت بعض اللحظات عودة المجلس إلى بؤرة السياسة الدولية. وكان 
الغزى السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا عام 1974 إحدى هذه المناسبات. فقى أغسطس من 
ذلك العام. دخلت مئات الديابات السوفيتية إلى براج بغرض قمع الحركة الإصلاحية 
المتتصاعدة هناك. وقذف عدد قليل من المتظاهرين التشيك الدبابات بالزجاجات, 
وأطلقوا عليها نيران بنادق عتيقة؛ لكنهم خسروا المعركة فور بدايتها تقريبًا. لكن حرب 
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الدعاية فى نيويورك استمرت. ففى اجتماع المجلس المخصص لتناول هذه الأزمة. شكل 
الدبلوماسيون الأمريكيون ائتلاقًا بهدف إدانة الفزى. وفى غضون ذلك كافح 
الدبلوماسيون السوفيت من خلال كلماتهم كى يظهروا سلامة موقفهم. ففى البداية, 
قالوا إن الغزو حدث بناء على طلب الحكومة التشيكية؛ وهو موقف لم يكن قادرًا على 
الصمود. وأثناء انعقاد أول جلسة للمجلس لمناقشة الأزمة» وردت من موسكى تعليمات 
أكثر معقولية» توضح أن الغزى حدث بناء على طلب 'رموز بعينها من الدولة والحزب قى 
تشيكوسلوفاكيا .)١7‏ 

وقدم مشهد الخلاف العلنى بين الديلوماسيين التشيك والسوفيت مساعدة هائلة 
للموقف الأمريكى. وأكد السفير التشيكيى أن حركة الإصلاح استهدفت تطوير 
الاشتراكية» وليس تدميرها. وقال: إن "حقوق الإنسان والحريات يجب أن يكونا جزم لا 
غنى عنه فى أى نظام اشتراكى'»؛ وهمس أحد الديلوماسيين السوفيت فى المستوى 
الوسيط إلى زميل له "يبدو ذلك كلامًا معقولاً للغاية”. قبل أن يلحظ ماليك وهو يرمقه 
بنظرة حادة:!') وفى 4؟ أغسطسء ظهر وزير الخارجية التشيكى أمام المجلسء وقال: 
الدينا مشاعر عميقة من خيبة الأمل والأذى والمهانة. وما يجعل الأمر أكثر قسوة أنه 
جاء من بلدان لم نتوقع منها ذلك بئى حالء ولم نستحق منها ذلك بأى حال" ,)١١(‏ ثم 
حملق فى السفير السوفيتى الجالس إلى الطاولة» وقال ببساطة: “لم يقم أحد فى 
حكومة تشيكوسلوفاكيا بدعوة قواتكم. لم يرد أحد قواتكه"9١)‏ . 

وعندما أصر ماليك على أن الاتحاد السوفيتى كان يقدم مجرد ‏ "مساعدة أخوية” 
إلى رفاقه التشيكء رد يول بحدة: “نوع المساعدة الأخوية التى يقدمها الاتحاد 
السوفيتى إلى تشيكوسلوفاكيا هى بالضبط نوع المساعدة التى قدمها قاييل إلى 
هابيل", وتظاهر اللورد كارادون بالتعاطف مع نظيره السوفيتى - الذى كان مجبرا 
على الدفاع عن الغزى المشين - وقال: "لابد وأننا جميعا قد انتابنا شعور بالشفقة تجاه 
السفير ماليك الذى يحاول اليوم الاضطلاع بهذه المهمة الظالمة. يمكننا رؤية نقوره؛ يل 
اشمئزازهء إزاء اضطراره إلى الدفاع عن مثل هذا العمل المشين. لا عجب أنه يفعل 
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ذلك من دون أن تكون لديه قناعة تُذكر". وشعر ماليك بكثير من المهانة, لكنه آثر توجيه 
تقده اللاذع إلى بول. 

عندما يتكلم السيد بول عن الحرية,. فمن الواضح أنه يتقصد حرية قتل مئات 
الآلاف من الأبرياء فى فيتنام, حرية الإرهاب السياسى التى أدت إلى القضاء على 
العديد من القيادات السياسية الفذة فى الولايات ا متحدة. وعندما يتحدث عن الحرية, 
يبدو أنه يقصد حرية العنصريين الذين وضعوا ٠١‏ مليون شخص “بشرتهم ليست 
بيضاء فى موقف يحرمون بموجبه من جميع الحقوق, موقف لا يمكن تحمله.!١1١)‏ 

وكانت نتيجة النقاش بمثابة قدر محكوم. فقد أدان معظم أعضاء المجلس الغزى, 
وأحبط السوفيت القرار. وعندما جاء الفيتى المحتوم: كان بول مستعدً! بخطبة رنانة: 

هذه هى ا مرة ا مائة بعد الخمس التى يستخدم فيها الاتحاد السوفيتى الفيتو كى 
يحبط قرارا ‏ مجلس الأمن...... ولا يدفش أحذا أن قوة ترى فى تش يتوسلوفاكنا مجالاً 
استعماريًا خاصاء وتمنع بالقوة الصارخة والقاسية حق شعب تشيكوسلوفاكيا فى 
تنفس نسيم الحرية: من الطبيعى أن تعملء على ما يبدو من دون وخز للضمير أو 
تحفظ؛ على إسكات ويثبيط هذا الجهاز ا مبجلء مجلس الأمن. ريما يخنق الفيتو الذى 
استخدمته. يا سيد ماليك, التصويت القانونى للمجلس.ء لكنه لا يمكن أن يخنق روح 
شعب معتز بذاته .!") 

وعلى الرغم من حيوية النقاشء إلا أنه كان ذا طبيعة طقسية. فلم يتوقع أحد 
نتائج منه, ولم تخرج منه أية نتيجة. وأحيانًا بدا المدافعون أنفسهم مدركين أنه عرض 
زائف. ويتذكر بول أنه قابل ماليك بعد واحدة من الجلسات الطويلة والحادة. وضريه 
السفير السوفيتى على ظهره وابتسم ابتسامة عريضة قائلا: "حسناء أظن أننى جعلتك 
تسهر هذه الليلة. أليس كذلك؟": وأدرك بول المعنى الخفى لكلامه فقال: “إننا نسير على 
الخطوات: ونقوم بعرض جيدء لكنه ليس فى وسعنا القيام بما هى أكثر من ذلك" (5") , 
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بل إن الإدانة الأمريكية للفيتو السوفيتى كانت حوفاء, حدث تيدت الولايات المتحدة 
نفسها التكتيك الإجرائى الذى ظلت تنتقده وقنًا طويلاً. 


أمريكا تقول لا 


وكانت الضربات التى تلّقاها السوفيت بسبب تشيكوسلوفاكيا أمرا غير معتاد. 
فبحلول نهاية الستينيات, أصبح الخطاب داخل الأمم المتحدة معاديًا للغرب على نحو 
متزايد؛ وسئّمت أمريكا المهانة. ومنذ وقت مبكرء فى عام 1517», بدأت رموز سياسية 
رئيسية فى إعادة تقييم علاقة هذا اليلد بالمنظمة الدولية. وقال السيناتور هنرى 
جاكسون, الديمقراطى المعتدل» وأحد المتنفذين فى مجال السياسة الخارجية: إنه يجب 
إعطاء الأمم المتحدة وضعا أقل أهمية فى الدبلوماسية الأمريكية. 

الحقيقة أن الأمم ا لتحدة لا تمثل أفضل أمل للسلام والعدالة. وقى الواقع, فإن 
الحقيقة تكاد تكون عكس ذلك تماما. لعل الحفاظ على السلام هو أفضل أمل للأمم 
ا متحدة, والسلام يتوقف على قوة ووحدة الجماعة الأطلنطية, وعلى مهارة ديلوماسيتنا 
اماع 00 

وفى يناير ١١117٠١‏ أشارت مذكرة سرية أمريكية إلى أن السياسة الأمريكية فى 
الأمم المتحدة سوف تتوارى خاصة فى القضايا المتعلقة بأفريقيا. 

لا تحتل الأمم ا متحدة ولا أفريقيا موقعًا مركزيًا فى عمليات أو مصالح السياسة 
الخارجية الأمريكية. نتعامل معهما لأنهما موجودتانء لا لأننا نأمل فى تحقيق أشياء 
عظيمة نتيجة مشاركتنا .... إن ما نريده منهما فى الحقيقة هو ألا تسببا لنا أية 
مشاكل. ومن ثم تستهدف سياستنا الحد من ا مخاطرء لا تحقيق شىء بعينه١).‏ 

مثلما حفزت الانتقادات القاسية ديجول على التطاول على الأمم المتحدة فى 
الخمسينيات والستينيات» بدأ القادة السياسيون الأمريكيون فى التنفيس عن إحباطهم 
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تجاه المنظمة. وفى مارس :١1917١‏ أصيحت الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء لم 
تتخذه من قبل قط؛ وهو استخدام الفيتو ضد قرار من المجلس. ومنذ 21947 
استطاعت الولايات المتحدة استخدام نفوذها فى تجنب استخدام الفيتى. فكانت عادة 
لديها الأصوات المطلوية للابقاء على القضايا التى لا ترغب فى تناولها خارج أجندة 
المجلسء أو على الأقل منع القرارات المعادية من الحصول على الأصوات اللازمة للمرور 
فى المجلس. ونظرًا لأن الفيتى يُعرّق باعتباره صوئًا صادرًا من عضو دائم ضد قرار 
كان سيجرى صدوره فى ظل غياب هذا الصوت؛ ظل السجل الأمريكى فيما يتعلق 
بالفيتو نظيفًا؛ وكان له مطلق الحرية فى معاقبة السوفيت على تكتيكاتهم. ويبين سياق 
الفيتى الأمريكى الأول إلى أى مدى فقدت الولايات المتحدة السيطرة على جدول أعمال 
المجلس. وكان الأمر يخص النظام الأبيض فى روديسيا الذى كان هدفًا مالوفًا لغخضب 
الأمم المتحدة. وكانت روديسيا - التى ظلت من ممتلكات يريطانيا لفترة طويلة - قد 
أعلنت استقلالها فى 193560: بعدما رفض حكامها البيض الض:.. ل البريطانية من 
أجل تقاسم السلطة مع الأغلبية السوداء. ورفض أيان سميث, الزعيم المتعنت لهذا 
النظام» أية إمكانية للحلول الوسط. وفرض المجلس عقويات اقتصادية عَلَى هذا النظام؛ 
فى 19316, بتأييد من بريطانيا. ومع ذلك. ظلت حكومة سميث متمسكة بالسلطة. ' 
وكان وجودها فى حد ذاته بمثابة عار, خاصة فى نظر الدول الأعضاء فى حركة 
عدم الانحيان. 


وفى /ا١‏ مارس ١//ا5١,‏ قدمت الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء فى المجلس 
رسميًا مشروع قرار يدين بريطانيا لأنها رفضت مواجهة نظام روديسيا بصورة أشد. 
باستخدام القوة إذا استدعت الضرورة. وأعلن اللورد كارادون بوضوح أنه لن يؤيد 
قرارًا يطالب بلاده بغزى روديسيا: “يتعلق الأمر بغزى - غزو لبلد يقع وسط قارة. نعلم 
أنه بمجرد استخدام القوة, فقد يترتب على ذلك تصعيد سريع. ونعلم أنه من الصعب 
حساب نتائج اللجوء إلى العنف"('), ورفضت المناشدات البريطانية والأمريكية لإرجاء 
التصويت على القرار. 


وحاول الأمريكيون التمسك بقشة: فلجئوا إلى تكتيك نادر. ققد أصروا على 
استخدام الترجمة التتبعية لمحضر المجلس, حيث كان يحق لهم ذلك من الناحية الفنية. 
ولسنوات. ظل من الممارسات المهذبة فى المجلس النزول (التغاضى) عن هذا الحق 
الإجرائى الذى يؤدى إلى إبطاء سرعة النقاش بدرجة هائلة. حيث تجرى ترجمة 
الخطب إلى اللفغات الرسمية العديدة للمجلسء الواحدة تلو الأخرى. وأغضبت تلك 
الخطوة المندويين الأفارقة, وانفجر الخلاف بينهم وبين القوى الغربية بصورة أكثر 
ضراوة؛ بينما كان مشروع القرار يمضى قدمًا نحو التصويت. وهاجم سفير زامبيا 
السفير البريطانى صراحة: "آمل أن يتوقف اللورد كارادون من الآن فصاعدا عن 
انتحال شخصية الأب أو الأخ - أى هل أقول الأخ الكبير - لأفريقيا وآسيا. فقد 
نضجنا بما فيه الكفاية؛ كى نعنى بمصائرنا ومستقيلنا"(8'). 


وضقطت الدول الأفريقية الراعية للقرار بلا فوادة من أجل إجراء تصويت فورى 
على المشروع. وعندما جاء وقت التصويت, رفع السقير الأمريكى تشارلز يوست بده 
جنبًا إلى جنب مع اللورد كارادون: اعتراضًا على القرار الذى توفرت له الأصوات 
التسعة اللازمة للمرور. وأخفى ماليك سعادته يصعوية. ذلك أن اضطرار البريطانيين 
والأمريكيين إلى الاعتماد على الفيتى كان تحولاً رائعا عن أيام العزلة السوفيتية. وألقى 
محاضرة على السفير البريطانى: 

طوال تاريخ الأمم ا متحدة, اعتدت على السيطرة على آلية التصويت والتلاعب بها . 
ولم تكن آنذاك فى حاجة إلى استخدام الفيتو. فعن طريق استخدام الأغلبية 
الأوتوماتيكية ا متاحة لديك, فرضت إرادتك على الآخرينء وأمليتها عليهم رغم أنفهم. 
ا متحدة. لاستخدام الفيتى.(:") 

وكانت هذه نهاية مفاجئة لسنوات من عدم استخدام الفيتى. ولم يكن هذا أمرأ 
مبدئيًا مهماء أو خطرا يهدد المصلحة الوطنية. بل إن الفيتى لم يكن ضروريا. فقد 
قتل الفيتى البريطانى مسودة القرار تماما. وكان أمرا إيجابيًا أن يقابل أول فيتو 
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أمريكى بنوع من عدم الاكتراث. فقد تراجع تقدير أمريكا للمنظمة الدولية إلى حد 
جعل هذه الخطوة لاا تشير مشكلة تذكر فى الداخل. ولم يمر وقت طويل قبل 
استخدام الفيتو الثانى. ففى ٠١‏ سبتمبر ”21977 أدهشت الولايات المتحدة حتى 
حلفاعها المقربين» باستخدامها الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فورى لجميع 
الأعمال العسكرية فى الشرق الأوسط. ورأت الولايات المتحدة مشروع القرار - الناتج 
عن سلسلة الضريات الجوية الإسرائيلية على سوريا ولبنان - غير متوازن, لأنه 
لم يشر إلى الهجوم الإرهابى الذى حفّز على الهجوم الإسرائيلى.('') وقام وزير 
الخارجية الأمريكى ويليام روجرز أثناء زيارته إلى الأمم المتحدة, بعد أسابيع قليلة من 
التصويت؛ بإعداد المنظمة الدولية لنهج أمريكى جديد تجاه المجلس. فقال: إن الفيتو 
الأمريكى بشأن القرار الخاص بالشرق الأوسط كان "دواء جيدا", وتعهد بأثه عندما 
يكون القرار سيئًا "فسوف نستخدم الفيتو."9"") وفى غضون العقدين التاليين» أصبحت 
الولايات المتحدة أكثر ميلاً لاستخدام الفيتى فى مواجهة القرارات المقدمة من 
السوفيت وحركة عدم الانحياز. خاصة المتعلقة بإدانة إسرائيل. وأصبح التكتيك الذى 
كان السياسيون والدبلوماسيون الأمريكيون يحتقرونه فى يوم من الأيام أداة قيمة. 
وتبين أن وجهة النظر الأمريكية بشأن الإجراء اللائق فى مجلس الأمن يتوقف بدرجة 
كبيرة للغاية على حساب الأصوات فى المجلس. فعندما كانت تحتاج إلى الفيتىء لم 
تنتردد فى استخدامه. 

وتغيرت الثيرة الأمريكية بالقدر نفسه الذى تغيرت به التكتيكات. فقد ظهرت سلالة 
جديدة من السفراء - راغبة وقادرة على توبيخ المنظمة نفسها - على المسرح متجسدة 
فى شخص دائثيال باتريك موينيهان الذى عينه الرئيس جيرالد فورد فى يونيو .١510‏ 
وكان موينيهان يعمل أستادًا فى هارفارد ومسئولا فى وزارة العمل فى عهد إدارة 
كينيدى. لكنه مدين بتعيينه سفيرا فى الأمم المتحدة لمقال كتبه لمجلة كومنتارى بعتوان: 
'الولايات الملتحدة فى المعارضة". وأحدث المقال مشاكل لدى الدوائر المحافظة 
وفى الأمم المتحدة. فقد كتب يقول: 'لماذا تتعرض الدولة التى كانت سبيًا أساسيًا فى 
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مولد الأمم المتحدة للخسارة أمام الأغلبية التصويتية بانتظام؟: وخلّص إلى أن 
"الدبلوماسية الأمريكية تواجه فشلاً ذريعًا. لكن العلاج ليس المزيد من التنازلات 
والكلام المهذبء وليس الخروج من هذا النظام كلية كما يطالب بعض الناقدين. على 
العكس من ذلك. كان يجب على الولايات المتحدة محارية الخطاب بالخطاب. لقد حان 
الوقت كى يُرهَب جانب المتحدث الأمريكى فى المنتديات الدولية» بسبب الحقائق التى 
قن وكلنيا: (؟5), 


وراقب الأمميون التقليديون الأمريكيون بفزع تطبيق هذا الأسلوب الجديد. 
وأعربت نيويورك تايمز عن قلقها من أن تعيين موينيهان عبر عن قرار بالتخلى عن 
الدبلوماسية. وأضاف المقال: “هل مازالت واشنطون ترى الأمم المتحدة ساحة أساسية, 
حتى لو كانت محدودة: للدبلوماسية الجماعية واليناءة» أم أنها قررت يبيساطة الرد 
بالمثل - بسبب تالمها من الانتقادات الظالمة, وشلال الهزائم فى الجمعية العامة الناتج 
عن “استبداد الأغلبية".9') وقام موينيهان بأشياء كثيرة من هذا القبيل. فقد شن 
هجمات منتقاة على المنظمة. وعندما علق مجلس الأمن اجتماعا حول الشرق الأوسط 
وأرجأ التصويت على قرار معلق؛ أعرب موينيهان عن دهشته: "الآن لدينا أزمة, ويجتمع 
المجلس, ولا يبدو أن أحدا لديه شىء ليقوله. إننى بالطبع واحد من القادمين الجدد, 
لكن الإجراء يدهفشنى"9"). كما كان قادة الدول هدفًا لهجماته. فبعدما ألقى الرئيس 
الأوغندى عيدى أمين خطابًا قاسيًا ضد إسرائيل أطلق عليه موينيهان: "القاتل 
العنصرئ" , وقال: إن اختيار ديكتاتور لرئاسة منظمة الوحدة الإفريقية ليس من قبيل 
المصادفة. (') وفى أغلب الأحيان: كان موينيهان المحترف يمزج خطبة بإشارات أدبية 
وثقافية. وفى إحدى مشاركاته النموذجية فى المجلسء أشار موينيهان فى غضون 
لحظات قليلة إلى المؤرخ السويسرى جاكوب بوركهارت ورواية صينية تعود إلى القرن 


الرايع عشر ("؟) 


وعلى الرغم من الطابع الأدبى لمشاركات موينيهان, فإنها لم تكن تُستقيل دائْمًا 
بترحاب» حتى من جانب أصدقاء الولايات المتحدة. وأطلق السفير البريطانى أيفور 
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ريتشارد على موينيهان: 'ويات إرب ذو العنف الطائش , وشكا من أن أسلوب موينيهان 
الوقح يُصعب من العمل البناء فى الأمم المتحدة.!("') وفى وزارة الخارجية الأمريكية, 
أزعج أسلوب موينيهان الصارخ هنرى كسينجر أيضًا الذى كان يفضل أن تظل الأمم 
المتحدة هادئة قدر المستطاع. وويخ ذات مرة أحد مساعديه: "لا تضايقنى بحماقات 
الآمم التحدة هذوا1"17. كان ميل موينيهان ند تضدر عناوين العتمف يعتى هبون 
قضايا الأمم المتحدة فوق مكتب كسينجر وفقا لتواتر غير معتاد. 


وصول الصين 


وعلى الرغم من الطابع الدراماتيكى لوصول موينيهان إلى الأمم المتحدة؛, لم يكن 
ذلك هى الحدث الأكثر أهمية فى ذلك العهد. بل إن الحدث المميز كان وصول ممتلى 
الصين الشيوعية. ومنذ .٠156ء‏ ظل الجدل حول أية حكومة يجب أن تحتل مقعد 
الصين فى الأمم المتحدة بمثاية طقس يُمارس سنويًا فى إيست ريفر. وظلت الجمعية 
العامة السنة بعد الأخرى تصوت على قرار تقترحه الكتلة الشيوعية يقضى بإحلال 
الحكومة الشيوعية فى بيكين محل وفد تايوان. وكان مشروع القرار يتعرض للهزيمة 
العام تلى الآخر. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ويعثة الولايات المتحدة فى الأمم 
المتحدة تعتبر كسب هذا التدسويت من أولوياتها. وكان الديلوماسيون الأمريكيون 
يستخدمون الترغيب والترهيب أحيانًا مع بعض الدول الأصغر كى ترفض القرار 
الشيوعى. وقدمت الحرب الكورية مساعدة هائلة للمساعى الرامية إلى الإبقاء على 
الصين الشيوعية على هامش الدبلوماسية؛ حيث كانت القوات الصينية منخرطة فى 
قتال عنيف ضد القوات الموجودة بتفويض من الأمم المتحدة. ولو لم تكن الصين قد 
شاركت فى هذه الحرب؛ كانت قد حظيت باعتراف الأمم المتحدة فى وقت مبكر كثيرا . 

وخلال الأعوام التالية لانتهاء الحرب الكورية» ويعدما أصيح من غير الممكن 
التشكيك فى استحقاق الشيوعيين تمثيل حكومة الصين, بدأت قبضة تايوان على مقعد 
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المجلس تتراخى. وبدت حجة الولايات المتحدة بأن الحكم الشيوعى فى الصين ليس 
سوى مرحلة عابرة؛ غريبة على نحو متزايد. واعترف أعضاء الأمم المتحدة - بمن فيهم 
حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين - ببيكين. الواحد تلو الآخر. ويحلول منتتصف 
الستينيات. كانت الولايات المتحدة تكافح من أجل وقف هذا التوجه. ويبدو الآن أن 
قرارا قويًا يدعو إلى جلوس بيكين وإزاحة الصين الوطنية من الأمم المتحدة أصبح لأول 
مرة قريبًا نوا ما من الحصول على أغلبية تصويتية بسيطة داخل الجمعية العامة. 
ويدلاً من أن يشير تفجير الصين لقنبلة نووية فى عام ١974‏ قلق الدول الأعضاء فى 
الأمم الملتحدة, بدا أنه عزز الاعتقاد لدى العديد من الدول بأن هذا اليلد يجب أن 
يُحسّب حسابه. وخلّصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تلك التجرية "عززت من 
مكانة الصين الشيوعية بين العديد من بلدان عدم الاتحياز» ويمكن أن تقدم حافرًا 
إضافيًا لبلدان مترددة بعينها كى تصوت بالموافقة على قبولها"(:"). 

ويينما كانت الدول تتحول من الاعتراف بتايوان إلى الاعتراف يبيكين, 
أصبح وجود تايوان فى المجلس يضفى تعقيدًا على مسار عملياته اليومية. وعندما 
كانت تايوان تحتل مقعد الرئيس الدورى للمجلسء كان عليها إدارة اجتماعات, 
الكثير من المشاركين فيها لا يعترفون بها كممثل للصين فى المجلس. وكثيرًا ما هدد 
السوفيت بإحراج مندوب تايوان عبر معارضة استحقاقه للمقعد فى العلن» ورفض 
الدبلوماسيون السوفيت مقابلة ممثلى تايوان فى الجلسات غير الرسمية. ومن أجل 
تفادى مثل هذا الارتباك. نادرًا ما كان المجلس يجتمع فى الأشهر التى تتولى فيها 
تَاموان الركاسة 

وشيئًا فشيئًاء يئس الكثير من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين من الموقف 
الأمريكى. فقد حث أدلاى ستيفنسون كينيدى على تغيير موقفه؛ بيتما حاول أرثر 
جولدبيرج إقناع جونسون بذلك. لكن الثمن المتصور فى الداخل كان دائمًا أفدح من 
القدرة على تحمله. فهل من رئيس أمريكى يود إنفاق رأس مال سياسى على الزعيم 


لم 
0 
زكن 


ماو؟ وقد وضع كينيدى الحسية السياسية التالية أمام سيتفنسون بصراحةءعندما 
ناقشا الأمر فى :1951١‏ 


بالفعل ليس هناك أى منطق لذلك - فكرة تمثيل تايوان للصين. لكننا إذا خسرنا 
ا معركة, إذا جاعت الصين الحمراء إلى الأمم ا متحدة خلال سنتنا الأولى قى ا منصب, 
السنة الأولى لكليناء فسوف يؤدى ذلك إلى طرد كلينا..... يمكننا إرجاء الاعتراف 
بالصين إلى ما بعد الانتخايات )'١/,‏ 


لكنه كانت هناك دائمًا انتخابات أخرىء وظلت الولايات المتحدة تعمل بإخلاص 
على حشد الأصوات المعارضة للاعتراف بالصين. وعندما زادت صعوية تجميع هذه 
الأصواتء لجأت الولايات المتحدة إلى الألاعيب الإجرائية. فقد أرادت تصنيف 
الاعتراف بالصين باعتباره "مسالة مهمة" (كما أشارت المادة الثامنة عشر من الميثاق). 
ويعنى اللجوء إلى التصويت البسيط أن على تلثى أعضاء الجمعية العامة الموافقة على 
التغير فى التمثيل الصينى. 

ومع ذلك؛ استفادت الجهود الأمريكية الضعيفة من أجل حرمان بيكين من تولى 
مقعد مجلس الأمن من سياسات الصين الداخلية العنيفة وصورتها الدولية الغريبة. ففى 
الستينيات» وقف العالم مذهولاً يشاهد الثورة الثقافية تنتشر فى أنحاء الصين. وعند 
نقطة بعينهاء حاصر الحرس الأحمر المتطرف مبنى وزارة الخارجية ثم نهبه. استنادًا 
إلى الاقتناع بأنه يقع تحت سيطرة العناصر الرجعية. وفى هذا السياق؛ لم يكن 
واضحا ما إذا كان ماو يريد مقعد الأمم المتحدة أم لا. وفى حقيقة الأمرء بدا وأن 
الصين تبحث عن منظمة بديلة يمكنها ممارسة نفوذها بداخلها. وفى يوني 15704, 
طرحت مطبوعة صينية رسمية أته 'تشير المزيد والمزيد من الوقائع إلى أن الأمم 
المتحدة قد اخدّزلت على نحو متزايد إلى أداة للإمبريالية والاستعمار القديم والجديد, 
بزّعامة الولايات المتحدة", والتقطت مطبوعة أخرى هذه الفكرة: "ليست الأمم المتحدة 
مكانًا يمكن للبلدان الآسيوية والإفريقية من خلاله الدفاع عن العدالة, بل إنها مكان 
تقوم فيه الإمبريالية الأمريكية بترهيب الشعوب وقمعها. هل يمكن احتمال هذا الوضع 
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أكثر من ذلك؟ ومثلما بحث الاتحاد السوفيتى فكرة إيجاد بديل شيوعى للأمم المتحدة, 
تسال الصينيون عما إذا كان بوسع منبر أكثر ودية» أى "أمم متحدة ثورية'("") خدمة 
مصالحهم على نحو أفضل. 

وفى ظل الثورة الثقافية والخطاب الماوى العدوانى:» بدا أنْ اللحظة لم تكن مناسبة 
لقبول "جالوت", الذى لا يمكن التنيؤ بأفعاله فى الدائرة الدبلوماسية الداخلية. لكن 
الخطب المشتعلة وعمليات التصويت الطقسية فى الجمعية العامة كانت تخفى وراعها 
تغيرا ضخما فى مكانة الصين على الصعيد العالمى. ومنذ بداية الستينيات, فسدت 
علاقات الصين مع الاتحاد السوفيتىء بل واتخذت طابعا عدائيا صريحا. وفى ربيع 
6 اشتبكت القوات السوفيتية والصينية على طول الحُدود المشتركة بين البلدين, 
وقتل وأصيب مئًّات الجنود.!('') وجاء رد فعل الحكومة الأمريكية على الانقسام داخل 
العالم الشيوعى بطيئًاء ثم حكمت حرب فيتنام بالفشل على معظم محاولات التقارب 
الأمريكى تجاه الصين. لكن خفوت هذا النزاع فى 1939 و.197 خلق أخيرا المساحة 
الدبلوماسية المطلوية. فبعد انتخاب نيكسون بفترة قصيرة: بدأ ومستشاره للأمن 
القومى هنرى كيسنجر استكشاف إمكانات الانفتاح الدبلوماسى تجاه الصين. وعقب 
شهور من التواصل عبر القنوات الخلفية» رتب كيسنجر لرحلة سرية إلى بيكين فى 
يوليو .191/١‏ 


ووضعت مغامرات كيسنجر فى أسيا السقير الأمريكى الجديد لدى الأمم المتحدة 
فى موقف صعب. فبناء على طلب الحزب الجمهورى: تخلى جورج هريرت بوش عن 
مقعده الآمن فى مجلس النواب» كى ينافس على مقعد فى مجلس الشيوخ عام .191٠١‏ 
وعلى الرغم من خسارته. كافأه نيكسون على تضحيته بمنحه منصب سفير واشنطون 
فى الأمم المتحدة. وواجه بوش آنذاك معضلة حساسة؛ فقد كان يعلم أن التقارب 
الأمريكى مع الصين أمر حتمى. لكن البيت الأبيض وجه إليه تعليمات بإبقاء تايوان ‏ 
حليف أمريكا المخلص - عضو بالأمم المتحدة على الأقل؛ على الرغم من أنه كان 
مفهوما أن بيكين سوف تحتل مقعد مجلس الأمن. وفى اجتماع بالبيت الأبيض 
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فى سبتمبير 2111/١‏ أمر نيكسون بوش ب "القتال يضراوة من أجل إبقاء تايوان فى 
المنظمة". وقال إن التوصل إلى علاقات ودية مع الصين أمر حاسم, لكن “فى هذا البلد, 
يوجد الكثير من الناس ممن لا يرغبون فى رؤيتنا نسحب أقدامنا تاركين تايوان تغرق 
فى المصرف", ووافق كسينجر على ذلكء قائلا: إنه يجب على الولايات المتحدة العمل 
بالتزامن على التقارب مع بيكين والحفاظ على مقعد لتايوان فى الأمم المتحدة, عن 
طريق الألاعيب الإجرائية داخل المنظمة الدولية". وأضاف إنه: 'لا أحد يفهم هذه 
المناورات على أية حال '). ومن ثم» قام فريق الديلوماسيين التابع لبوش فى الأمم 
المتحدة بحشد الدعم لحل المقعدين؛ الذى يسلم مقعد الصين إلى بيجين: وينشي مكانًا 
جديدا لتايوان. 


لكن ثبت استحالة تحقيق الهدف من هذه المناورة. فلم تكن الصين لتقبل استمرار 
وجود تايوان فى المنظمة. وارتأت صحيفة شيوعية فى سبتمبر أنه 'بدون طرد زمرة 
تشانج كاى شيكء لا يمكن على الإطلاق استعادة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين 
الشعبية""). ورد مسئولو تايوان بالطريقة نفسهاء حيث حذر وزير خارجية تايوان 
الجمعية العامة من أنه "على الرغم من البلاغة والإيماءات الودية» لا يوجد دليل على أن 
النظام الشيوعى ينوى الآن اتباع مسار يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وفى حقيقة 
الأمرء تشير كل الدلائل كافة إلى عكس ذلك "9") . 

وفى الجمعية العامة. كانت جميع الدلائل تشير إلى تزايد التأبيد الذى تلقاه 
بيكين التى نجحت يبراعة فى وضع نفسها فى موقع بطل العالم الثالث. وأكدت 
وسائل الإعلام الصينية الرسمية أنه حتى إذا شقت الصين الشيوعية طريقها نحو 
مجلس الأمن: فإنها لن تكون مجرد قوة عظمى تضاف إلى القوى الأخرى. وقالت 
إحدى افتتاحيات الصحف: "الصين لن تسعى أبدا إلى ما يسمى وضع الدولة العظمى. 
إننا سوف نقف إلى الأيد جنبًا إلى جنب مع جميع الشعوب والأمم المقهورة. سوف 
يقاتل الشعب الصينى إلى جانب شعوب العالم يأسره؛ كى يسحق بحزم مبدأ هيمنة 


الدول العظمى!""), 


وجاعت النهاية مفاجئة بالنسبة لوفد تايوان. ففى 5١‏ أكتوير 2191/١‏ رفضت 
الجمعية العامة بأغلبية ضئيلة قرار “المسألة المهمة", الذى كان يتطلب موافقة ثلثى 
الأعضاء كى تحل الحكومة الشيوعية محل تايوان. وحيث كان وفد تايوان يتوقع 
الخطوة التالية» فقد غادر الجمعية العامة قبل لحظات من التصويت غير المتوازن الذى 
طردهم رسميًا من الأمم المتحدة. وفى تلك اللحظة. فقدت حكومة تشانج كاى شيك 
جميع الحقوق فى الأمم المتحدة, بما فى ذلك مقعد مجلس الأمن المشتهى. وكان خروج 
وفد تايوان أمرا حسنًاء حيث انخرطت العديد من الوفود فى تصفيق حاد - بل 
والرقص أيضْما - عند إعلان التتيجة.("') وأخيرا؛ بعد 0> عاما من الإقصاء: أصبحت 
الصين الشيوعية داخل قدس الأقداس. 


وفى واشنطونء شعر الأعضاء الجمهوريون فى الكوتجرس بالغضب أكثر من 
غيرهم. وقال السيناتور بارى جولدووتر إنه "حان الوقت كى قر بما آلت إليه الأمم 
المتحدة. حيث أصيحت منظمة معادية لأمريكا وللحرية", واقترح توقق الولايات المتحدة 
عن دفع نصيبها فى تمويل الأمم المتحدة. ومطالبة المنظمة بالبحث عن موقع لمقرها 
الرئيسى خارج الولايات المتحدة يناسب فلسفة غالبية الدول الأعضاء. مكان مثل 
موسكو أو بيكين"7'"), وفى تايبيه, حاول تشانج كاى شيك إضفاء الشجاعة على 
الهزيمة. وأكد "إننا لسنا دولة صغيرة وضعيفة. ما زلتا نتوى أن تجعل العالم يعمل 
حسابنا"(: *)» ويالنسبة للاتحاد السوفيتى: كان الاعتراف بالصين حلوًا ومرًا فى آن 
واحد؛ فقد ظلت موسكى لوقت طويل تندد باستيعاد الصين. لكن عندما أوشكت الصين 
الشيوعية على دخول الأمم المتحدةء كانت قد أصبحت عدوا لدودا للسوفيت. ويعد 
التصويت, مال دبلوماسى أمريكى على نظيره السوفيتى كى يهنئه: "قدمتم القرار قبل 
٠‏ عاماء واليوم تفوزون. الآن تجلس الصين فى الأمم المتحدة". ورد الديلوماسى 
السوفيتى عليه باقتضاب: “نعم, لقد حققنا فورًا ثقيلاً:(؛) . 

وعقب مرور أسابيع قليلة» بعد ظهيرة يوم عاصفء هبطت طائرتان فى مطار 
كينيدى فى نيويورك. وكانتا تحملان عشرات المسئولين والمترجمين والمساعدين ممن 
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سوف يمون الوجه الجديد للصين فى اجتماعات الجمعية العامة سنة 191/١‏ ثم فى 
اجتماعات مجلس الأمن. وجاءت وفود من نحو ٠١‏ بلدا. كى تستقيل الوفد الصينى فى 
المطار. وفى الطريقء: لوحت مجموعة صغيرة - لكنها مرتفعة الصوت - بالأعلام 
الصينية» وصور الزعيم ماى. وبعد ذلك بمسافة» كافحت مجموعة من المحتجين كى تُعير 
عن نفسها. 

وسط أرِيرْ الطائرات» حاول الوفد عقد مؤتمر صحفى قال فيه: 

الشعب الأمريكى شعب عظيم, وتربط بين شعبى الصين والولايات ا لتحدة صداقة 
عميقة. ونود أن ننتهز هذه الفرصة كى نعبر عن أمانينا الطيبة لسكان مدينة نيويورك 
بمختلف مشاربهم: وللشعب الأمريكى. 

وصاحيت قوات الشرطة الوفد إلى المدينة وحتى الفندق - وكان من الملائم أنه 
كان فندق روزفلت - حيث سار الوفد بين جمهور من الصحفيين والمتفرجين ممن 
يحركهم الفضول 9'؟) 

وبعد مرور أسابيع قليلة تلقى الوفد ترحيبًا أكثر هدوءًا فى شقة فى إيست سايدء 
وهى الشقة التى خصصتها الحكومة الأمريكية للوفد الصينى. فقد ذهب هنرى 
كيسنجرء يصاحبه بوش والجنرال ألكسندر هيج إلى الشقة بغرض عقد اجتماع سرى 
مع هوانج هواء السقير الصينى الجديد فى الأمم المتحدة, وكان كيسنجر قد التقى مع 
هوا خلال زيارته السرية لبيكين. وكان هدف الزيارة الحالية تنسيق مواقف البلدين فى 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وأمر كيسنجر أحد مساعديه بإعطاء الوفد الصينى رقم 
الهاتف المباشر لمكتبه فى البيت الأبيض. وطلب منهم استخدام اسم مستعار عندما 
يطليونه, وحذرهم أنه "إذا ذكرتم أسماعكم الفعلية. فسوف يسعى جميع عمال الهواتف 
فى البيت الأبيض إلى الاستماع إلى المكالمة'. وأشار كيسنجر إلى مترجمة صينية, 
وقال: 'إذا اتصلت بى وذكرت اسمهاء فلن يجذب ذلك انتياه أحد", وتعهد كيسنجر بأن 
تتجنب الولايات المجادلات العنيفة ضد الصين فى الأمم المتحدة» وعبر عن تقديره للنبرة 
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المنضبطة التى تبناها الصينيون منذ وصولهم. وذكّر الصينيون يأمر لم يكن ضروريًا, 
فقال: إن فيتنام 'قضية ذات حساسية خاصة ”57 ), 

ثم انتقل الحوار إلى مشكلة الساعة؛ وهى التزاع الخطير بين الهند وياكستان 
حول شرق باكستان. فقد شعرت تلك المنطقة, ومعظمها من قومية البنغال؛ باغتراب 
منذ وقت طويل تجاه النخبة الباكستانية, ومركزها غرب البلاد. وأدت الانتخابات العامة 
لسنة ./191 إلى أزمة فى العلاقة بين الطرفين. وأدى العصيان المدنى الشامل فى 
الشرق إلى حملة عسكرية فى المنطقة. وسعت الهند إلى إضعاف عدوها اللدودء وقامت 
بكل ما فى وسعها من أجل تعزيز النزعة الانفصالية للبنغال: بما فى ذلك تدريب 
وتسليح قوات المقاومة. ومع تصاعد النزاع: اتخذت القوى العظمى مواقف منحازة إلى 
هذا الطرف أو ذاك. ودعمت الصين وقسم كبير من دول حركة عدم الانحياز باكستان, 
بينما ساند الاتحاد السوفيتى الهند التى كانت حليفًا له منذ وقت طويل. وحاولت 
الولايات الملتحدة, بلا طائل. اتخاذ موقف الحياد. وفى ديسمبرء وصلت الأزمة إلى 
ذروتها؛ فقامت قوات الطيران الباكستانية بقصف قواعد عسكرية هندية. وردت الهند 
بسحق القواعد الجوية الباكستانية فى الشرق. وتطور الأمر إلى اشتباك مباشر بين 
القوات الهندية والباكستانية, وتدفق ملايين اللاجئين إلى الهند .!؟) وكان انفصال الجزء 
الشرقى من باكستان؛ وعدد سكانه نحى 8١‏ مليون نسمة: يُعد زازالاً بالنسبة 
لباكستان. وأدى هذا النزاع إلى سلسلة من الاجتماعات الساخنة. 

وتوجه ذى الفقار على بوتوء وزير خارجية باكستان - الذى أصبح رئيسا فيما 
بعد - إلى نيويورك؛ كى يدافع عن موقف بلاده المطالب بتدخل مجلس الأمن, لكنها 
كانت مهمة يائسة؛ يسبب انقسام الأعضاء الدائمين فى المجلس» وعدم رغبة أى 
منهم فى التورط فى ذلك النزاع. وفى لحظة معينة من النقاش, بعدما أصبح واضحا 
استحالة الاستجابة لمناشدات بوتى يدا مقدما على الخروج عن نص الأوراق التى كانت 
معه: "السيد الرئيسء إننى لست جبائًا. ولم أجين فى حياتى قط. فقد واجهت 
محاولات اغتيالء وواجهت السجن. واليوم لا أقوم بعمل جبان: لكننى أغادر 
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مجلسكم للأمن", وهنا مزق الأوراق التى كاتت معه؛ وخرج بخطى سريعة من الحجرة: 
والدموع تنهمر على وجهه. وفى الخارج؛ تحدث إلى وسائل الإعلام: 'إننى أكره هذا 
الجهاز. لا أريد رؤية وجوههم ثانية. من الأفضل العودة إلى باكستان التى 
تتفزشل للدمار"(29). 

واتغلم السسيقيوت إلى اللسحة واغنن أن البوقت معديو لابن ينخزطون فى 
الدفاع عن نمط الإمبريالية الخاص بهم. وأغضب هذا الاتهام السوفيت. ورد ماليك 
قائلاً: "الآن أصبح الأمر واضحاء لماذا أرادت جمهورية الصين الشعبية الانضمام إلى 
الأمم المتحدة؟ من أجل الترويج لأكاذيبها الرهيبة بشأن الدولة الاشتراكية الأولى 
فى العالم', واستمرت حرب الكلمات شهورا . وفى أغسطس 1977., ناقش المجلس 
إمكانية اعتراف الأمم المتحدة بمنطقة شرق باكستان كدولة جديدة باسم بنجلاديش. 
وطالبت الصين برحيل كل القوات الأجنبية قبل موافقتها على الاعتراف بالدولة 
الجديدة. وهاجم هوانج الاتحاد السوفيتى قائلاً: إنه "على استعداد لعمل أى شىء من 
أجل طمس الحقائق وإظهار الأبيض كما لو كان أسود والعكسء مما يجعله يبلغ أقصى 
درجات الوحشية"(؟). 


وتجاوز العداء الصينى السوفيتى قضية النزاع بين الهند وياكستانء» ورفض 
هوانج هوا مصافحة يد ماليك عندما تعارفا لأول مرة؛ مما جعل وجه السقفير 
السوفيتى: "يتحول إلى الأرجوانى الشاحب7'*), وفى اجتماع حول الشرق الأوسط 
عام ١1917ء‏ بدأ السفيران الصينى والسوفيتى الصياح فى وجه بعضهما البعض 
بسبب قضية إجرائية. مستخدمين فى البداية لغتيهما المحليتين, ثم الإنجليزية قيما 
بعد.(*') واتهم ماليك الصينيين عدة مرات بأنهم أصدقاء زائفون للفلسطينيين: 

لا ساعد الاتحاد السوفيتى اليلدان العربية عبر البيانات الفارغة والبلهاء 
والغوغائية والافترائية» على غرار ما نسمعه من الصين وممثليها؛ ليس بالتعاويذ ا منافقة 
والكلمات ا مجردة من ا معنى مثلما ينخرط الصينيون, بل بالجهود الحقيقية وا مخلصة 
الرامية إلى تعزيز الاستعداد العسكرى للقوات ا مسلحة للدول العربية (1؛) 
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وكان هذا الشجار مهينًا بالنسبة للاتحاد السوفيتى الذى ظل فترة طويلة زعيم 
المعسكر الشيوعى بلا منازع. وقام السوفيت بالأمر الوحيد الذى كان فى أيديهم؛ وهو 
اتهام الصينيين ببيع أنقسهم للغرب. وأشار ماليك لهوانج باعتباره رجلاً شتّامًا من 
معسكر الخيانة الاشتراكى الذى كان “يطمح إلى لعب دور مهرج الإمبريالية"7:”). وحذر 
من أن الأمريكيين "يجلسون هناك مبتهجين. يضحكون ويبتسمون ويصطنعون 
الابنتسامات ويفركون أيديهم؛ يينما يرون مشهد النزاع بين الشيوعيين”.('*) وأضفى 
التوتر الصينى - السوفيتى مزيدًا من التعقيد على العلاقات بين الدول الخمس الدائمة 
العضوية فى المجلس. لكن الصينيين سرعان ما تعلموا أن الحصول على مقعد فى 
المجلس لا يتضمن بالضرورة الهيمنة فى جميع القضايا المعروضة عليه. ففى الأمور 
الحاسمة. وخاصة الأزمات الدبلوماسية. ظل الأمريكيون والسوفيت فى معسكرين 
مختلفين. ويعد عامين من انضمام الصينيين إلى الأمم المتحدة, قدم الشرق الأوسط 
دليلاً إضافيا على هذه الحقيقة. 


مسودة موسكو 


رن هاتف المجمع الديلوماسى السوفيتى فى جلين كوفه فى تيويؤرك فى الصنياح 
الياكر من يوم السبت 5 أكتوير 21975 فقد أكد ضابط مكتب الشرق الأوسط 
السوفيتى اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والعربية. ونظرا لأن سوريا ومصر 
كانتا ترغبان فى مفاجأة خصمهما الإسرائيلى: فقد انتظرتا إلى عيد الغقران - العيد 
الأكثر قدسية بالنسبة لإسرائيل - كى تقوما بالضرب. وفى داخل المجمع؛ ايتهج 
ماليك. السفير المخضرم الصارم. واستعد لمعركة فى المجلس. وتوقع أن السوفيت 
واتتهم فرصة أخرى كى يشوهوا صورة أمريكا بسبب دعمها لإسرائيلء ويثبتوا أنهم 
الحليف الذى يمكن للعالم العربى الاعتماد عليه أكثر من غيره. وكان السوفيت قد 
استفادوا كثيرا من استخدام هذه الديناميكية خلال سنوات: وكان ماليك يحفظ 
السيناريى عن ظهر قلب. لكن التعليمات الواردة من موسكو فى وقت لاحق من ذلك 
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اليوم لم تشر إلى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن. فقد بدا أن القوات السورية 
والمصرية امتلكت عنصر المفاجأة» ولم ير الكريملين داع للضغط من أجل التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق فى تلك اللحظة.("*) 

وكما كان الحال عام ,١1971‏ أراد العديد من أعضاء المجلس قياس فرص النصر 
لدى الطرفين المتحاربين قبل التدخل للمطالبة بالسلام. وبالنسبة إلى موسكوء؛ كان هناك 
عامل أكثر أهمية لإبقاء ماليك تحت السيطرةء يتعلق بالوفاق الهش بين القوتين 
العظميين. فمنذ عام ,١1974‏ سعى كيسنجر ونظراؤه السوفيت إلى إقامة نوع من 
التوافق, يُقر بالخلافات الأساسية ويهدئ من حدة توترات الحرب الباردة. وكانت حرب 
1517 اختبارًا قاسيا للعلاقات بين القوتين العظميين التى كانت تشهد تحسئًا. 
وكافحت القوتان العظميان مع بعضهما البعض لأسابيع فى سبيل وضع نهاية للقتالء 
واستخدمتا مجلس الآمن كاداة ركيسية لتحقيق هذا الهدف. 

فمق العك الأسيهى: اطنو كستهنن د الذى كان متشتقولا اكزاك مفهسيف: 
ووترجيت القاتلة - أمرا بالمماطلة إلى السفير الأمريكى فى الأمم المتحدة جون سكالى. 
وفى ظل عدم حرص أى من القوتين العظميين على عقد اجتما ع سريع للمجلس لمناقشة 
الأحداث. ظل الدبلوماسيون فى نيويورك ينتظرون. وعقدوا اجتماعات غير 
رسمية؛ وسعوا إلى جمع شذرات من المعلومات حول تطور مسار القتال. وفى غضون 
ذلك؛ نشط كيسنجر فى الاتصالات الهاتفية وحاول إبقاء الرئيس نيكسون - المشتت - 
على علم بالتطورات. وتوقعت الاستخبارات الأمريكية قيام الإسرائيليين بسحق الهجوم 
العربى يسرعة:؛ وربما التقدم إلى ما وراء خطوط ما قبل الحرب. وفى ظل ثقة 
كيسنجر بأن الأمور سوف تسير فى مصاحة الإسرائيليين» ظل قانعا بالانتظار لحين 
حدوث ذلك. وحث السوفيت بقوة على تبنى موقف مشترك فى المجلسء, والأهم من كل 
شىء.: تجنب النقاش حول الموضوع داخل الجمعية العامة التى كانت تسيطر عليها 
حركة عدم الانحياز.(5*) 


لكن سرعان ما بدأت ثقة واشنطون فى اتساع فرص الإسرائيليين تتلاشى. فقد 
كانت خسائرهم فادحة؛ وقال المسئولون الإسرائيليون المذعورون للأمريكيين إنهم ققدوا 
عشرات الدبابات والطائرات المقاتلة. وبحثت جولدا مائير» رئيسة وزراء إسرائيل» فى 
إمكانية السفر إلى واشنطونء, من أجل التوسل للأمريكيين كى يقدموا المزيد من 
الأسلحة. وثبط كيسنجر عزيمتهاء خشية أن ترسل الزيارة إشارة إلى الدول العربية 
المعتدلة مفادها أن العدى فى حالة من الرعب. وأمر تيكسون الينتاجون يإرسال مؤن 
عسكرية بسرعة إلى إسرائيل بغرض تهدئة قلق الإسرائيليين. وكانت هذه لحظة مثالية 
بالنسبة للسوفيت والعرب كى يضغطوا من أجل إصدار المجلس قرارًا بوقف إطلاق 
النار. وكان كيسنجر يعتقد أنه من الضرورى أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتى ضد 
قرار يطالب الأطراف المنازعة بوقف إطلاق النار» وهو ما يعنى احتفاظ العرب 
بالأراضى الواسعة التى استعادوا السيطرة عليها (؛6) 

وأخيرًا؛ عقد المجلس اجتماعا رسميًا فى ؟ أكتويرء بعد يدء المعارك بثلاثة أيام. 
وتوفرت لدى ماليك الفرصة للقيام بالعرض المسرحى الذى حرم منه. وبينما كان 
المندوب الإسرائيلى يُعرب عن تعازيه إزاء مصرع أى مدنيين أبرياء جراء قصف 
دمشقء انفجر المندوب السوفيتى وتكلم يصوت مرتقع عند الطاولة: "لا يود الوفد 
السوفيتى الاستماع إلى أعذار من ممتثلى القتلة ورجال العصابات الدوليين!"(5"), 
وخرج ماليك من الحجرة محاطًا بالتصفيق. وضرب مندوب أسترالياء لورنس ماك 
إنتاير - الذى قادة حظه العاثر إلى تولى رئاسة مجلس الأمن فى ذلك الشهر - 
مطرقته بعنف. من أجل استعادة النظام: ورد الدبلوماسى الإسرائيلى بسرعة: 

لست مندهشا لخروج مندوب الاتحاد السوففيتى من الغرفة. لابد وأن بلاده 
تتحمل جزءًا كبيرا من ا مسئولية عما حدث. لقد تماهى الاتحاد السوفيتى مع الكراهية 
الوحشية؛ وورد جميع أنوا ع أسلحة الحرب إلى الدول العريية.(07) 

وكان هذا هو نوع المواجهات الذى شجعه الكريملين منذ زمن طويل. لكن فى 
الحالة الراهنة, لم يكن رؤساء ماليك راضين عما حدث. وقيل إن جروميكى وصف أداء 
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ماليك بأنه "عرض رخيص»؛ وأشار إلى أنه يتعين على ماليك تخفيف حدة خطابه. ولم 
تّعر الصحافة السوفيتية - التى عادة ما تركز على تلك العروض المسرحية - انتياهًا 
يُذكر لما حدث. ربما كان ماليك راغيًا فى خوص معارك أيديولوجية؛ لكن موسكو أرادت 
الحفاظ على الوفاق. وفى اجتماعات الكريملين» رفض رئيس الوزراء السوفيتى 
الاقتراحات بتدخل السوفيت مباشرة فى القتال. ذلك أن إرسال أسلحة للعرب شىء. 
وإرسال قوات شىء آخر شديد الخطورة.(57) 


واستعاد الإسرائيليون زمام المبادرة تدريجيًا. فبحلول ٠١‏ أكتوير, كانوا قد 
عاودوا السيطرة على مرتفعات الجولان وتقدموا نحى دمشق. ويدأت قوات الطيران 
الإسرائيلى فى سيناء فى إلحاق خسائر قاسية بالقوات المدرعة المصرية. أما الجيش 
الثالث المصرى الذى عبر قناة السويس» فقد وجد نفسه فى مأزق: وأصبح مهددا 
بالوقوع تحت الحصار الكامل للقوات الإسرائيلية التى تواصل تقدمها. وأصبح التقدم 
المصرى.غير المتوقع معرضا لخطر التحول إلى كارئة إستراتيجية. 

وتزايد حماس السوفيت والغرب إلى التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار فى 
ظل تدهور الوضع العسكرى. لكن واشنطون كانت راضية عن رؤية إسرائيل تستعيد 
مواقعها. وخلال الأسبوع التالىء باءت الجهود الديلوماسية بالفشل. وأخيرا؛ مع 
التحسن الكبير فى الموقف العسكرى الإسرائيلى؛ قرر كيسنجر أنه حان الوقت للتوصل 
إلى صفقة عن طريق المجلس. لكنه كانت هناك مشكلة؛ حيث قرر كيسنجر أن تفاصيل 
القرار بشأن وقف إطلاق النار أهم من أن تُترك لصياغة مجلس الأمن التى غالبًا ما 
تكون متعددة الأطراف وغير عملية.ل2*) وقرر كتابة نص مسودة القرار ينفسه؛, عبر 
التعاون مع السوفيت. 

وفى وقت متأخر من يوم ٠١‏ أكتويرء سافر كيسنجر إلى موسكو من أجل عقد 
مخانتات مباقدزة مع السرفية:وفن واكل مكني يريجفف فى الكريملئ: توضل 
كيسنجر والدبلوماسيون السوفيت إلى مشروع قرار للمجلس يضع نهاية للتزاع. 
وسرعان ما وافقت القوتان العظميان على شروط الاتفاق. وكان القرار - الذى حمل 
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بعد ذلك رقم 574 - بسيطًا يما يكفى؛ فقد دعا إلى وقف إطلاق النار فى غضون ؟١‏ 
ساعة عقب صدور القرارء وأعاد التاكيد على قرار 517 الذى تجرى حوله عملية 
تفاوضية مضنية: ودعا الأطراف المعنية إلى البدء فورًا فى التفاوض حول كيفية تطبيق 
شروطه. واتفق كيسنجر وجروميكى على إبلاغ بعثتيهما فى الأمم المتحدة بأنه لن تقبل 
أية تعديلات على مسودة القرار من دون موافقتهما. 


وكان يبقى إرسال النص إلى الديلوماسيين الأمريكيين فى نيويورك» كى يمهدوا 
الأرض لعقد اجتماع فى المجلس. لكن هذه العملية اكتنفتها المصاعب على غير المتوقع. 
ذلك أن البرقية الأولى التى أرسلتها السفارة الأمريكية فى موسكى لم تضل إلى 
نيويورك» مما أثار غضب كيسنجر. وأرسل الفريق الأمريكى فى موسكو - الذى كان 
فى حالة اضطراب شديد - مساعد كيستجر لورانس إيجلبيرجر إلى مطار موسكو 
بهدف استخدام نظام الاتصالات التابع للقوة الجوية ؟. لكن هذه المحاولة فشلت 
أيضما. وتلقى الوفد الأمريكى فى نيويورك رسالة شفهية مفادها أنه تم التوصل إلى 
مشروع قرار حول وقف إطلاق النارء لكن النص نقفسه لم يرسل بعد. وبسارع 
إيجلبيرجر بالذهاب إلى السفارة الأمريكية كى يحاول ثانية. وأخيرا. وصل مشروع 
القرار إلى الديلوماسيين الأمريكيين فى واشنطون ونيويورك: بعد أريعة ساعات من 
صياغته. ويتكهن كيسنجر فى مذكراته بأن يكون السوفيت قد شوشوا بطريقة ما على 
نظام الاتصالات الأمريكى من أجل تعقيد مهمة الدبلوماسية الأمريكية: لكن لا توجد 
أدلة واضحة تدعم هذه النظرية.(5*) 


وفى داخل الأمم المتحدةء جلس القرينان الغريبان السفير الأمريكى جون سكالى 
ونظيره السوفيتى ياكوف ماليك سويًا بغرض مراجعة المسودتين اللتين تلقياهاء وتأكدا 
من تطابقهماء ثم سرعان ما دعيا إلى اجتماع للمجلس.!'') وقبل الواحدة صباحًا 
مباشرة. صدر القرار الذى يحظى بمباركة القوتين العظميين, بموافقة ١4‏ عضواء 
وامتناع الصين عن التصويت. وفى >7" أكتويرء ذهل ماليك من الأوامر التى وصلته من 
موسكو. وضحك بمرارة: "كانت التعليمات الواردة من موسكىو ممتازة. لكنها كانت 
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تفتقد شينًا واحداء حيث لم تقل لى ما إذا كان على أن أنسق مع سكالى ذهابى 
للحمام أثناء انعقاد اجتماع مجلس الأمن". ويقول الدبلوماسى السوفيتى نفسه الذى 
نقل هذا الكلام إنه لا يتذكر تحقق “مثل هذا التناغم فى أقوال وأفعال القوتين العظميين 
فى الأمم المتحدة خلال فترة الحرب الباردة بأكملها .)١(‏ 


وعلى الرغم من أهمية القرار 4, فإنه لم يحقق الأثر المرجو منه؛, والمتعلق بإنهاء 
القتال فورا. وفى واقع الأمرء فإنه فى غضون الأريع والعشرين ساعة التالية لصدور 
القرارء مالت الأحداث لوقت قصير فى اتجاه أزمة كبرى بين القوتين العظميين. فقد 
كان كيستجر قد قال للقيادة الإسرائيلية إنه بوسعها الحصول على بعض الوقت 
الإضافى قبل تطبيق قرار وقف إطلاق النارء من أجل تحسين الموقف الإسرائيلى على 
الأرض. لكنه لم يتوقع عواقب هذا التهاون؛ فقد حاصرت القوات الإسرائيلية الجيش 
الثالث كليةٌ. مهددة بتحويل النتيجة العسكرية المقبولة بالكاد من جانب مصر إلى 
هزيمة. وفى 51 أكتوير» كافحت القوتان العظميان من أجل احتواء الأزمة. عبر إصدار 
قرار ثانى يطالب الأطراف المتحارية بالرجوع إلى المناطق التى كانت قد احتلتها وقت 
بدو 3 

وآنذاك: أصبح التعاون الأمريكى السوفيتى أوثق من أن يحتمله الصينيون. فخلال 
اجتماع صاخب. أدان تشياو كوان هواء نائب وزير الخارجية الصينى؛ بعنف 
إجماع القوتين العظميين. وقال: "إن الصين تعارض بحسم استخدام المجلس كأداة 
للقوتين العظميين. لا نستطيع تحمل مثل هذه الممارسات". وعندما حاول ماليك 
المقاطعة, انفجر تشياو وصرخ ملوحا بيده: "يجب عليك الانتظار. ما الذى سوف يحدث 
إذا انتظرت لحظات قليلة؟ يجب أن تقوم بالأشياء بأسلوب لائق. إننى أعرفك منذ عقود. 
إنك لم تغير عاداتك قط'('), وأصبحت المواجهة أكثر سخونة إلى حد جعل لورانس 
ماك إنتاير يأمر بتعليق الاجتماعء وهى خطوة غير معتادة. وخلال الاستراحة 
الإجبارية» وقف ماليك وتشاو إلى جانب طاولة المجلس. يحيطهم المتفرجون بينما 
يواصلان الصراء (؟١)‏ 


لكنه حتى هذا القرار الجديد لم يحل دون استمرار القتال بين الوحدات 
الإسرائيلية والمصرية فى سيناء. وعندئذ, بدأ التعاون الأمريكى السوفيتى فى الانهيار. 
ووضع السوفيت - الذين كاتوا يشعرون بالقلق - العديد من الوحدات المنقولة جوًا على 
أهبة الاستعداد؛ والمحوا فى خطابات إلى نيكسون وكيسنجر إلى إمكانية تدخل هذه 
الوحدات مباشرة من أجل وقف القتال. وكتب بريجنيف يقول لنيكسون: "إن إسرائيل 
تتحدى بوقاحة كلاً من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة: بالنظر إلى أن الاتفاق 
الذى توصلنا إليه معكم يمثل الأساس لقرار مجلس الامن"(*'), وبدعم من السوفيت, 
طالب الرئيس المصرى أنور السادات بإيفاد قوات سوفيتية - أمريكية مشتركة؛ من 
أجل مراقنبة وقف إطلاق النار. وأرهب هذا الاقتراح كيسنجر الذى كان عازمًا على 
إبقاء القوات السوفيتية خارج الشرق الأوسط. وفى ظل قناعة كيسنجر بأن التدخل 
السوفيتى فى المنطقة أمر ممكن, دعا إلى اجتماع طارئ لكبار المسئولين الأمريكيين 
فى ليلة 4؟ أكتويرء ثم أمر بتغيير نظام الإنذار الأمريكى الخاص بوقت الحربء وفى 
المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك منذ أزمة الصواريخ الكويية. وتحولت القوات 
المسلحة الأمريكية إلى نظام ديفكون؟.(١)‏ 


ثم تراجعت القؤتان العظميان تقريبًا بالسرعة نفسها التى تقدمتا بها نحو 
المواجهة, وذلك عبر العمل من خلال المجلس مرة أخرى. ففى صبيحة اليوم التالى 
للتأهب الإستراتيجى الأمريكى؛ وافق السوفيت على مشروع قرار برعاية أمريكية. 
يفوض نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة فى سيناءء لا تتضمن قوات سوفيتية أو 
أمريكية. وفى واشنطون؛ هلل كيسنجرء حيث كان مقتنعا بأن رفع مستوى التأهب 
أرهب السوفيت وأنقذ النهج المشترك للقوتين العظميين فى المجلس. لكنه كان يتعين 
عليه التعامل مع بعض المكالمات الغاضبة؛ فقد شكا السفيران الفرنسى والصينى من 
الافتقار إلى المشاورات فى المجلس.9'') وحيث إن هوانج كثيرًا ما استقبل مداهنات 
كيسنجر حول الحاجة إلى مواجهة السوفيت» فقد كان غاضبًا على وجه الخصوص, 
وأخبر كيسنجر بذلك: 


أود أن أقول لك بأمانة شديدة إن ممارسات الولايات ا متحدة والاتحاد السوفيتى 
خلال اجتماعات مجلس الأمن فى يومى "١١‏ و١١‏ أكتوير» حينما صاغا قرارا اتفقا عليه 
ياء وهو ما لم يسمح للبلدان الأخرى باستشارة حكوماتها وتلقى التعليمات منهاء 
هو سلوك نراه غير محتمل,[1) 
وقد حولت الأزمة بالفعل المجلس المكون من ١١‏ عضو إلى هيئة تخص لاعبين 
اثنين» حيث استخدم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة المجلس كنقطة ارتكاز لهما 
كى يتوصلا إلى اتفاق فى الرأى حول النزاع. ولم يكن من يتفرجون من الخارج سعداء 
بذلك. ولابد أن الاستياء الصينى والفرنسى بدا أمرا مضحكًا بالنسبة للعديد من الدول 
الأصغر خارج المجلس. التى تشكى منذ وقت طويل من الطبيعة الاستئنثارية لهذه 
الهيئة؛ فقد كان لدى المجلس دائرة ساحرة داخل الدائرة الساحرة. 


الدولة المنبوذة 


أثناء حرب 19175, برزت الولايات المتحدة بلا ريب باعتبارها الحليف الأهم 
لإسرائيل. وقد كان للمساعدات العسكرية الأمريكية التى انهمرت على المطارات 
الإسرائيلية دور حاسم فى تحسين موقف القوات المقاتلة لإسرائيل فى المعركة» وكان 
الرأى العام الإسرائيلى يدرك ذلك ومن ثم قام حشد من الإسرائيليين الملتحمسين 
بتحية وزير الخارجية الأمريكى عند وصوله إلى إسرائيل عقب انتهاء النزاع.('') وفى 
الأشهر اللاحقة. ساعدت ديلوماسية كيسنجر المكوكية المسعورة الأطراف المعنية على 
التراجع بحسم عن حالة الحرب. لكن هذه الرحلات لم يكن بوسعها تغيير ديناميكية 
العداء للغرب ولإسرائيل المتصاعدة داخل الأمم المتحدة. ولم تحظ القضية الإسرائيلية 
قط بشعبية بين عضوية الأمم المتحدة الواسعة. وكان عدد أعضاء الكتلة العربية فى حد 
ذاته» إلى جانب تزايد أهمية نفط الشرق الأوسطء يعنى أن موقف تلك الكتلة له وزن 
مهم فى الجمعية العامة. وتزايد هذا الوزن عدة أضعاف يعدما بدأت حركة عدم 
الانحياز بعد عام ١9177‏ فى توجيه طاقتها نحى ديلوماسية الأمم المتحدة. 
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وكانت هذه إستراتيجية رابحة. فمادامت الحركة تحافظ على النذر اليسير من 
الوحدة, استطاعت الهيمنة على العديد من السجالات داخل الأمم المتحدة. وكانت الأمم 
المتحدة مثل العجين فى أيدى أعضاء حركة عدم الانحياز المؤيدين لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. وكان يمكن الاعتماد على الجمعية العامة من أجل جمع أغلبية كبيرة مؤيدة 
للموقف الفلسطينى فى معظم القضايا المتعلقة بالنزاع. ودعى ياسر عرقات؛ رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ من أجل الحديث أول مرة أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى 1914. وأصبحت تلك الزيارة حدئًا سياسيًا مهمًا؛ فقد استُقبل عرفات 
كرئيس دولة؛ وكان يرتدى زيه الأخضر وكوفيته المعهودتين. وعندما صعد أخيرًا إلى 
منصة قاعة الجمعية العامة تكلم بلهجة المنتصر: “رغم هذا الوضع المتأزم الذى يسود 
العالم, رغم ما فى عالمنا من قوى ظلام وتأخرء فإن عالمنا اليوم يعيش أيامًا مجيدة. إنه 
يشهد انهيار العالم القديم, عالم الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية 
بكافة أشكالهاء وأيرزها الصهيونية"(:"), 


وفى العام التالى» صدقت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يساوى 
بين الصهيونية والعنصرية,!'") وقد صدر هذا القرار - الذى يعد واحدا من أسوأ 
القرارات سمعة فى تاريخ الأمم المتحدة - بموافقة الا صوئًا مقايل رفض ه” 
وامتناع ؟5. وفى الأعوام التالية, كانت تصدر سنويا سلسلة من القرارات التى تحمل 
المزيد من الإدانة لإسرائيل. واعتاد الكشير من الديلوماسيين العرب الخروج من قاعة 
الجمعية العامة عندما يصعد المندوب الإسرائيلى للرد. وكان التهديد الأمريكى 
بالانسحاب من تمويل الأمم المتحدة هى ما حال دون إلغاء أوراق اعتماد إسرائيل 
ومنعها من المشاركة فى مناقشات الجمعية العامة. 

لكن مجلس الأمن كان أقل خضوعاء على الرغم من تأثره أيضًا بنشاط أعضاء 
حركة عدم الانحياز ويالمشاعر القوية المعادية لإسرائيل. وكانت حركة عدم الانحياز 
عادة تحتل أريعة مقاعد على الأقل فى المجلسء وأحيائا كانت تحتل ستة مقاعدء وهو 


226 


عدد يسمح لها تمماوسة تأثير قوى على جدول أعمال المجلس. وكان هفؤلاء الأعضاء 
كشرا هنا محتمفون من أخل اق تنسيق إستراتيجيتهم. وكان أعضاء حركة عدم الانحياز 
الذين يتولون عضوية المجلس يدينون بانتخابهم للأصوات التى يمكن للحركة حشدهاء 
لذلك كانوا عادة يخضعون بدرجة كبيرة لإجماع الحركة. وفى يناير 1117: ألقى ممثل 
لمنظمة التحرير الفلسطينية خطايًا فى مجلس الأمنء وأصبح بعد ذلك يشارك بانتظام 
فى اجتماعات المجلس المتعلقة بالشرق الأوسطء على الرغم من الاعتراض المتكرر من 
جانب الولايات المتحدة. وفى 1411, تعهد السفير السورى للأمم المتحدة بأن "منظمة 
التحرير الفلسطينية ان تغيب أبدا عن أية مناقشة تزثر على مستكل شعيها 1177 وق 
الفترة من ”/199 إلى 1947, اجتمع المجلس عشرات المرات لمناقشة قضية إسرائيل 
وفلسطين. وأدرج النزاع على جدول أعمال المجلس بتواتر يفوق أية قضية أخرى. 

وعند هذه النقطة. أصبح المجلس منتدى للعبة متعددة المستويات. فعلى أحد 
المستويات, بذل أعضاء المجلس؛ وخاصة القوتان العظميان» جهدًا من أجل منع تحول 
التوترات فى المنطقة إلى صراع مفتوح مرة أخرى. وعلى الرغم من كثرة الاختلاقات 
بين الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمنء لم يكن لدى أى منهم مصلحة فى اندلاع حرب 
ثانية. وفى العديد من المناسباتء لعب المجلس دور منبر الترهيب الذى كانت الدول 
الخمس تستخدمه فى توبيخ دول المنطقة عندما تشرد متجاوزة حدود السلوك المقبول 
ذى الطبيعة المبهمة. وصوتت الولايات المتحدة على سلسلة قرارات تنتقذ التوغل 
الإسرائيلى فى لبنان. وفى ,١94١‏ عندما أغارت الطائرات الإسرائيلية فوق العراق» 
وقصفت المنشآت النووية الوليدة التى أقامها صدام حسين فى أوزيراك» صوتت 
الولايات المتحدة إلى جانب بقية أعضاء المجلس على قرار يدين الإسرائيليين» لأنهم 
مضوا أبعد مما ينبغى.(') 

لكن فى أحيان كثيرة. ساعد المجلس العديد من الدول والمجموعات فى التنفيس 
عن استيائها وتملق حلفائها وإرضاء الدوائر الانتخابية فى الداخل. وكانت معظم 
قرارات المجلس حول الشرق الأوسط ذات أهمية سياسية محدودة. ويعد حرب 2191/7 
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واصلت الولايات المتحدة جهود الوساطة التى تقوم بها بمعزل عن الأمم المتحدة. 
وعندما توسط الرئس جيمى كارتر فى اتفاقات كامب ديفيد التى ترتب عليها تطبيع 
العلاقات بين مصر وإسرائيل: لم يلعب المجلس دورا مباشرا فى ذلك. وكان الخطاب 
فى المجلس متطرفًا فى أغلب الأحيان؛ وهى ما قد يعود جزئْيًا إلى ضعف تأثير تلك 
الهيئة. وأصبحت المقارنات بين الصهيونية والعنصرية أمرًا معتادًا. وخلال اجتماع ‏ 
للمجلس فى عام 1975: تسا السفير الليبى: 

ما الذى يجب أن يفعله العالم مع حركة عنصرية ذات كيان عنصرى؟ هل يجب 
معاملتها بطريقة مختلفة عن النازية والأبارتهايد؟ .... بينما قد يكون قدرنا 
مواجهة تحدى الاستعمار الصهيونى وتحمل الأهوال والعدوان, فإننا أحيانًا نتسال 
عما إذا كان هؤلاء الناس هم بالفعل من نجوا من بيلجين - بيلسين أو أوشفيتز أو 
تريبلينكا(). 

وخلال التوغل الإسرائيلى فى لبنان فى ,:١1187‏ بعث السفير السورى لنظيره 
الإسرائيلى يهودا يلوم برسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة اليهودية قال فيها: "روش 
مالكناناة معي يا سيد يلوم :بيكما تاكل وتقعرب على هفك العرب والفلستايتين 
واللبناتيين على حد سواء(*"). 


وينى عدد قليل من الديلوماسيين سمعتهم على خطبهم حول الشرق الأوسط. 
وكان جميل بارودى الذى شغل منصب السفير السعودى فى الأمم المتحدة لوقت 
طويلء واحدا من أبرز خطباء تلك الفترة. وحينما كان يخطى خطوات واسعة داخل 
غرفة المجل سء كانت تخرج من فمه الكلمات. وكان الناس يتدفقون من أجل 
مشاهدة العرض. وعندما كان بارودى يتلقى دعوة للحديث - عادة من أحد أعضاء 
المجلس المتعاطفين معه - كان يتوجه إلى طاولة حدوة الحصان ببطء. متعمدًا وضع 
ذراعيه وراء ظهره.,!'') وكان فى أغلب الأحيان يتحدث أكثر من ساعة: وأمامه 
ورقة واحدة مكتوب عليها ملاحظات. وكانت ينتقل بسهولة من الحديث عن النهب 
الإسرائيلى إلى شرور الرأسمالية الحديثة. وكان يتمتع بمسحة من المرح مقارنة ببيعض 


230 


السفراء العرب الآخرينء بل كان ينرّع إلى الاستبطان فى بعض الأحيان؛ ففى 
اجتماع فى صيف 19177: حاول أن يضع إسرائيل فى سياق تاريخى: “نحن العرب 
كانت لدينا ثلاث إمبراطورياتء لكننا شرينا السلطة والثروة حتى الثمالة؛. وفقدنا 
زعماءعناء. وسقطت إمبراطورياتنا. وكان يجب أن تسقط؛ لذلك أشعر بالأسف 
للصهاينة لأنهم عاجلاً أم آجلاً. إن لم يكن عن طريق الحرب. سوف يتم دمجهم مثل 
الذين من قيلهه”9") , 

وكان بارودى يستطيع الارتجال كما يستطيع إلقاء المحاضرات. وكان يستمتع 
بالتهكم على السفراء الأمريكيين الذين كانوا غاليًا يتجولون ذهايا وإيايًا أثناء الجلسات 
المطولة. وذات مرة دخل السفير الأمريكى جورج بوش إلى الغرفة بينما كان بارودى 
فى ذروة انطلاقه, وعتدئذ حياه السفير السعودى قائلاً من دون أن تطرف له عين: إننى 
سعيد برؤيتك يا سيد بوش. تفضل اجلس. لدى بعض الأشياء لأقولها فيما 
يخص شركات النفط. وأريدك أن تسمع ذلك" 9"). وفى مناسبة أخرىء خلال اجتماع 
عام 1971:, ويخ موينيهان بسبب غيابه عن الجلسة: "كنت آمل أن يتحدث صديقى 
الطيب السيد موينيهان. لكنه وضع بديله فوق مقعده. لا أعرف ما إذا كان صوتى يزعج 
طبلة أذنه أم أنه مشغول فى مكان آخر(1"), 

وكان السفير السعودى كثيرًا ما يمضى فى خطابه إلى حافة العداء الخالص 
السامية ثم يتراجع يبراءة. وقال فى عام 1915 إن وسائل الإعلام الأمريكية "تسيطر 
عليها المصالح الصهيونية إلى حد كبير": ويعد ذلك بأعوام قليلة. لاحظ أن اليهود: 
"اخترقوا المجتمع الغربى بأسرهء وأصبحوا ذوى بأس شديدء كمصرفيين وتجار. إنهم 
يكسون الولايات المتحدة. اذهب إلى سيفنث أفينيى. أصبح لديهم المزيد من النفوذ. نريد 
لهم الازدهارء لكن ليس على حسابنا , وكان بارودى سرعان ما ينفى وجود أى عداء 
عنصرى أو دينى من جاتبه نحو اليهود: 'إننا لا نكره اليهود. إننى لا أكره أى عدى. 
لماذا أكرههم؟ إنهم ضيوف فى هذا العالم. إنهم ضيوفنا"(:*). 
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وكان بارودى والدبلوماسيون العرب والأقارقة الآخرون يتلذنون بالربط بين 
إسرائيل ويين جمهورية جنوب إفريقياء البطة السوداء الأخرى فى المنظمة الدولية. فقد 
قال السفير السورى عام 1917: إن نظام الأفريكانئر فى جنوب إفريقيا والنظام 
الصهيونى فى فلسطين لديهما العديد من السمات المشتركة وتمتعا بحقوق منذ البداية. 
وكلاهما نظام استيطانى, يرتكز على الإقصاء والعنصرية والقهر والاستفلال(41) 
واستخدمت دول عدم الانحياز ضد جمهورية جنوب إفريقيا التكتيكات نفسها التى 
اتبعتها من أجل تهميش إسرائيل؛ وإن كان بصورة أكثر قوة؛ فقد نجحت دول عدم 
الانحياز فى تجريدها من شهادة اعتمادها. ولم يكن لمندوب جمهورية جنوب أفريقيا 
الحق فى مخاطية الجمعية العامة من دون إذن واضح من الدول الأعضاء. وأجهضت 
الولايات المتحدة وفرنسا ويريطانيا ميادرة مماظة فى المجلس. ومع ذلك: أصدر المجلس 
فيضا من القرارات التى تدين الأبارتهايد والتدخل المستمر لجنوب أفريقيا فى منطقة 
الجنوب الإفريقى. 

وكانت إسرائيل ترفض بغضب المقارنة بينها وبين جنوب أفريقيا. وقال السفير 
الإسرائيلى إن المجلس يخون أهدافه عندما يصبح غرفة الدفاع عن قضية فلسطين: 
'إذا كان المجلس يقبل أن يكون أداة لإرضاء نزوات نهج سياسى غير ناضج وعقيم - 
كما أصبح واضحا الآن - فليس بوسعى القيام بأى شىء سوى إبداء الأسف الحقيقى 
إزاء هذا الطريق التعيس7”*")) وتساط المبعوثون الإسرائيليون:” هل يستحق الشرق 
الأوسط أن يستهلك جزءًا كبيرا جدا من وقت المجلس؟ » وفى يناير 1447. قال السفير 
الإسرائيلى يهودا بلوم: "البعض هنا انتابه شعور خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن 
هناك مشكلات دولية أخرى تواجه المجتمع الدولى. لكن يبدو أن هذا المجلس غير واع 
بوجودهاء وهى ليست المرة الأولى التى يبدى فيها أن هناك اختلافًا بين العالم الحقيقى 
والعالم الذى يراه ويتعامل معه هذا المجلس"9*) . 

وبيتما اصطفت دول عدم الانحياز والدول الشيوعية من أجل إدانة شرور 
الصهيونية» كان الدبلوماسيون الإسرائيليون يهاجمون أهدافهم فرادى. وأثناء سجال 
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حول لبنان؛ هاجم بلوم بعنف الانتقاد الموجه إلى إسرائيل من جانب الاتحاد السوفيتى 
ويولندا. وقال للسوفيت إن السفير البولندى يأتى من بلد استعبدتموه. قال مرة 
أخرى: "إن سجل السودان صادم: ومن الأفضل ألا يتكرر هنا", وعندما انتقد السفير 
اليمنى إسرائيل؛ ذكّر بلوم المجلس بالحرب الأهلية الدموية فى اليمن: "إنه لأمر مطْمئن 
أن ثرى ممثل اليمن ياخذ راحة من المصاعب التى تواجهها بلاده وأن يكون معنا هنا 
اليوم , وعندما تعرض السفير الإسرائيلى للسخزية من ممثل كمبوديا التى كانت 
خاضعة آتذاك لنيطرة القمين الحمن زد قائلاً: "يقريتى التطليق يتنا نضدى:سماع 
نفاق بول بوت.“(84) ظ 

وخلال عدة أسابيع فى 211487 انزلقت إسرائيل والأردن إلى تكتيكات صبيانية. 
فقد أصرت إسرائيل على الإشارة للأردن باعتبارها: "دولة الأردن الفلسطينية العريية", 
فى محاولة للتأكيد على أن الفلسطينيين لديهم بالفعل وطن داخل الأردن. ورد السفير 
الأردنى حازم زكى نسيبة بإطلاق لفظ 'الكيان الإسرائيلى' على إسرائيل: وقاطع 
السفيران يعضهما البعض مرات متكررة. وكان تفريغ هذا الحوار نموذجا دالاً: 

السيد تسيبة (الأردن):.... وبعد, ممثل الكيان الإسرائيلى لديه الجرأة على 
الشكوىء بعدوانيته وعروضه ا مسرحية ا معروفة؛ بأن إسرائيل تُنتقد أكثر من غيرها فى 
الأمم ا متحدة. إننا لا نبدأ... 

السيد بلوم (إسرائيل) : نقطة نظام. 

الرئيس (ترجمة من الفرنسية): أود مطالبة مندوب إسرائيل بعدم مقاطعة خطاب 
مندوب الأردن. وسوف تتاح له الفرصة للحديث بعد وقت قصير. أود أن يواصل سفير 
الأردن حديثه. 

السيد بلوم (إسرائيل): نقطة نظام. أود ثانية أن يتم توجيه أمر مندوب الأردن 
بالإشارة إلى بلادى باسمها الصحيح التى قُبلت به عضويتها فى الأمم ا متحدة. 
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السيد نسيبة (الأردن): أواصل كلامى: وبعد, ممثل الكيان الإسرائيلى لديه 
الجراة على الشكو:... 
السيد بلوم (إسرائيل): نقطة نظام.[**) 


وكان بوسع سفراء إسرائيل فى المجلس الشعور بالثقة لأن الولايات المتحدة على 
الأقل تشعر مثلهم بالغضب إزاء التركيز المكثف على خطايا إسرائيل. وفى حقيقة 
الأمر. أصبحت الولايات المتحدة مهمومة بمصالح إسرائيل: إلى حد جعل أعضاء 
المجلس الآخرين يشيرون إلى إسرائيل باعتبارها العضى السادس فى مجموعة 
الأعضاء الدائمين بالمجلس. وفى الفترة بين عامى ١917١‏ و9480١/‏ استخدمت 
الولايات المتحدة الفيتى ١‏ مرة من أجل إجهاض مشاريع قرارات تنتقد حليفتها. وفى 
معظم الحالات, كانت الولايات المتحدة تعترض على افتقار مشاريع القرارات إلى 
التوازن. حيث كانت غالبًا تدين إسرائيل بسبب ردودها الانتقامية من دون الإشارة 
إلى المشكلات الأمنية التى يواجهها هذا البلد. وفى بعض الأحيان كان استخدام 
الفيتى الأمريكى يُعبر عما هى أكثر من الاعتراض على مشاريع القرارات فى حد 
ذاتهاء حيث استهدف إرسال إشارة إلى المجلس بضرورة بقائه بعيدا عن هذا النزاع. 
وفى حديثة عن النهج الأمريكى تجاه تلك القضية. قال أبا إيبان؛ الدبلوماسى 
المخضرم: "إنهم لا يريدون إعطاء مجلس الأمن انطباعا يأنه عاد إلى هذا الشأن. إذا 
سمحت للمجلس بإدانة إسرائيل مرة واحدة؛ فسوف يقوم كل ثلاثة أسابيع بإدانة أحد 
أعمال إسرائيل(03). 

وفى أغلب الأحيان» كان دفاع أمريكا القوى عن إسرائيل يقضب حلفاءها 
التقليديين. وعندما غزت القوات الإسرائيلية لبنان فى يونيى 1187., بدا المجلس جولة 
اجتماعات ماراثونية. واقترحت فرنساء رئيس المجلس فى ذلك الشهرء قرارًا يدعى إلى 
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انسحاب القوات الإسرائيلية فورا . وبعد الثالثة صياحاء عندما حان وقت التصويت, 
اعترضت الولايات المتحدة على القرار الذى ترعاه فرنسا. ويتذكر دبلوماسى أمريكى: 
"أصبح واضحا أن هدف الجهود الفرنسية كان استفزاز الولايات المتحدة من أجل 
استخدام الفيتىء يدلاً من العمل معها من أجل إحداث تغيير فى السياسة. وكان أكثر 
ما يهم فرنسا هو الظهور بمظهر المستقل عن الولايات المتحدة"7”). ومن المنظور 
الفرنسى؛ كان الإصرار الأمريكى على حماية إسرائيل من التعرض للادانة أمرًا غير 
مفهوم. 

وأحيانا كانت الحاجة إلى الدفاع عن إسرائيل تؤدى إلى تعطل آلية الدبلوماسية 
الأمريكية. وكان أندرى يونج - داعية حقوق الإنسان المخضرم الذى عين وزيرًا قبل أن 
يختاره جيمى كارتر سفيرا لدى الأمم المتحدة - مستاء على وجه الخصوص من الدور 
الأمريكى فى حماية إسرائيل. ورأى يونج - مثله مثل العديد من المسئولين فى إدارة 
كارتر - أن الولايات المتحدة نَفرت العالم الثالث بسبب هذا الدور. وكافح يونج من أجل 
إصلاح هذا الخطا. وفى الواقع» كان ميله إلى الإدلاء بتصريحات مرتجلة وديلوماسيته 
المستقلة وبالاً عليه. وقد قال مرة: “إن القوات الكوبية تمثل عامل استقرار فى أنجولا", 
وزعم أن الولايات المتحدة كانت تحتجز المئات من المساجين السياسيين. وأجبر يونج 
على الاستقالة فى النهاية. بعدما تواترت الأتباء عن مقايلته ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية سراء وهو ما يمثل خرقًا لسياسة الولايات المتحدة المعلنة. وفى خطاب 
الودا ع الذى أدلى به أمام المجلسء» تحدث بصراحة غير مألوفة: 

قلت إن سياسة عدم التحدث إلى منظمة التحرير الفلسطينية تبعث على السخرية, 
وأعتقد أنها سياسة تبعث على السخرية. لكن إذا كان عدم تحدث الولايات ا متحدة 
ودولة إسرائيل إلى منظمة التحرير هو أمر يبعث على السخرية؛ فإن ما يبعث على 
السخرية أيضًا هو ألا يكون للكثير من ا موجودين حول هذه الطاولة علاقات طيية مع 
دولة إسرائيل؛ لأنه فى نهاية ا مطافء إذا كان لنا أن نشهد سلامًا فى هذه ا منطقة, 
يجب على الناس التواصل مع بعضهم البعض كأصدقاء وأخوة, لا كأعداء متوحشين 
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يريدون تدمير بعضهم البعض [0ه) 

كما اكتوى دونالد ماك هنرى» خليفة يونج؛ بنار الشرق الأوسط. فى ١‏ مارس 
:؛ ويناء على تعليمات من وزارة الخارجية الأمريكية؛ امتنع ماك هنرى عن 
التصويت على مشروع قرار ينتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلى» ويتضمن إشارة 
إلى القدس الشرقية باعتبارها "أراض محتلة"؛ وفى ظل غياب الفيتى الأمريكى, كان 
من السهل تمرير القرار. وخلال ساعات,. وقع البيت الأبيض أسيرا للمكالمات 
الهاتفية الفاضبة. وقام كارتر - بإيعاز جزئى من مستشاريه فى الحملة 
الرئاسية - بتغيير الاتجاه بسرعة؛ وتنصل من التصويت الأمريكى.(*) وأجبر ماك 
هنرى؛ الخبير المتمكن فى وزارة الخارجية؛ على تفسير التحول المحرج لزملائه 
المندهشين فى المجلس. 

وكان اسجالات المجلس حول الشرق الأوسط - المملوءة بالضغينة - آثار سلبية 
على الديلوماسيين وعلى العلاقات بين الدول الأعضاء فيه. وفيما يخص السجالات 
الأمريكية - السوفيتية» فقد تحولت تدريجيًا إلى تجاذبات طقسية متبادلة؛ ذات تأثير 
محدود فى الواقع على الأرض. لكنه فى مناسبات قليلة» وجد الأفراد الذين تأثروا 
بالنزا ع بصورة مباشرة سبيلاً إلى غرفة المجلس. ففى ديسمبر -198. ناقش المجلس 
طرد إسرائيل عمدتين فلسطينيين من الضفة الغريية. وذهب الرجلان إلى نيويورك من 
أجل عرض قضيتهما بنفسيهماء وأدان المجلس بالإجماع الإجراء الإسرائيلى. ويبدو 
أن قرار المجلس زاد من جرأتهماء فبدً! إضرايًا عن الطعام فى غرفة صغيرة بالقرب 
من غرفة المجلسء متعهدين بعدم تناول أى شىء سوى الماء المالح حتى تسمح إسرائيل 
بعودتهما . وقدم لهما المسئولون فى المجلس بطاطين ووسائد؛ مما كان سبيًا فى اغتمام 
إسرائيل: وظلا خمسة أيام يرابطون بالقرب من غرفة المجلس إلى أن اقتنعا يوم 
الكريسماس بترك الحهرة )٠١(‏ 
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انفصلت مجموعة لبنانية مسيحية عن الفوج السياحى الذى كانوا معه. وقفزوا 
فوق الحاجز الذى يفصل قاعة الجمهور عن أرض الفرفة؛ وبدءوا التظاهرء مرددين 

شعارات بصوت مرتفع تدعو إلى خروج: “السوريين الخنازير" من لبنان؛ ثم سحبوا 
خارج الغرفة (13) 

تعاملات الغرفة الخلفية 


بحلول :1948٠‏ تضاطل بشدة استخدام الغرفة الرسمية يعدما أصبحت موقعًا 
لكثير من الدراما مع مرور السنوات. ونتيجة سلسلة التجديدات الملحة للغرفة فى نهاية 
السيعينيات - مولتها فى الأساس حكومة المانيا الغريية - تغير الحيز المكانى حول 
الغرفة الرسمية للمجلس. فعلى أحد جانبيهاء تم تحويل مساحة كانت فى السابق تضم 
مكاتب صغيرة إلى غرفة مؤتمرات تُعقد فيها الاجتماعات غير الرسمية للمجلس. وفى 
السنوات الثلاثين الأولى للمجلس, كانت اجتماعاته غير الرسمية تُعقد غاليًا فى المكتب 
الصغير الخاص برئيس المجلس أو فى إحدى قاعات المؤتمرات فى مبنى الأمم المتحدة. 
لكن هذا الوضع لم يقدّن قط. وكان غياب مكان متقق عليه للاجتماعات غير الرسمية 
يعطى شعورا بأن هذا الإجراء يتخذ فى حالات يعينها. وأدى تأسيس غرفة خاصة 
لهذا الغرض إلى تغيير هذا الوضع. فبعد تأسيس الغرفة على الفور؛ أصبحت موقعا 
لعديد من المفاوضات الصعبة حول أنشطة المجلس. 

وكانت هذه الغرفة التى استكملت بكابينة للترجمة بمثابة ملاذ لأعضاء المجلس, 
بعيدًا عن وهج أضواء التليقزيون ومطالب وسائل الإعلام. وجلس أعضاء المجلس على 
طاولة على شكل حرف []آ كانت تحاكى - وإن كان بصورة أكثر تواضعا إلى حد 
كبير - الطاولة الموهجودة فى حجرة المجلس الرسمية. ويدت الغرفة ضيقة فى ظل وجود 
6 عضوا والعديد من المستشارين وموظفى السكرتارية؛ وكانت حجرة مليئة بالدخان 
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بالمعنى الحرفى للكلمة. وكانت الطاولة عادة 'تتناثر عليها علب من ماركات السجائر 
العالمية: دنهيل وينسون أند هيدجز ودى مورييه وجيتان"7"')» ووصفها مسئول عمل فترة 
طويلة فى الأمم المتحدة يأنها: أحجرة صغيرة حارة وخالية من الهواء الطلق يجلس 
فيها الدبلوماسيون جاثمين على مقاعد ضيقة, يزاحمهم خروج ودخول المساعدين 
والموظفين بدون توقف7"), كما مولت حكومة ألمانيا الغربية تشييد غرفة جلوس مريحة 
بالقرب من حجرة المشاورات. وكانت تسمى: الحجرة الهادئة . لكن سرعان ما تحول 
اسمها إلى "الاستراحة الألمانية". وأصبحت مكانا غير رسمى لممارسة السياسة. 
وانتهى العمل فى الغرف الجديدة فى نوفمير /1941» ولاحظ بعض ديلوماسيى المجلس 
تغيرا فى أجواء العمل. ويتذكر دونالد ماك هنرى أنه فى إحدى الاجتماعات الأولى 
داخل غرفة المشاورات» شن ديلوماسى من الكتلة الشيوعية هجومًا على الولايات 
المتحدة مطعما بأساليب الدعاية الكلاسيكية؛ فمال السفير السوفيتى على زميله قائلا 
بالإنجليزية التى يجيدها بطلاقة: "لا نتكلم بهذه الطريقة هنا". موضحا أن خطب 
الدعاية مكانها الفرفة الرسمدة (؛) 

وكان من المفترض اقتصار المحادثات داخل حجرة الاستشارات على أعضاء 
المجلس. ولم يسمح بوجود الصحافة: وأقصيت الدول غير الأعضاء فى المجلس. 
ويسيفكة الفرية السسية للنتاقشات للشقفراء ناكتنان الأجواء الدلوماسية من :دون 
وضع التزامات على حكوماتهم. ويتذكر السفير البريطانى جون تومسون: 'لأنه كان 
ممكئا هناك اتخاذ مواقف يمكنك التراجع عنها أو التقدم بما يتجاوزها بدون إلزام 
الحكومة بها"*') , وعمليًاء كان القليل مما يقال فى تلك الغرفة يظل سر . وكان سفراء 
الدول غير الأعضاء فى المجلس كثيرًا ما يحتشدون فى اللويى خارج الحجرة, 
انتظارا للتشاور مع الموجودين بالداخل. وعند خروج أحد الدبلوماسيين من الحجرة 
خلال اجتماع فى عام :١1/١‏ وجد دبلوماسيين عراقيين يستمعون إلى النقاش عبر باب 
كابينة الترجمة.!!') وكانت الترتيبات الأمنية فى المنطقة المحيطة بغرفة المجلس 
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متراخية بمقاييس اليوم. ويشير أحد مسئولى الأمم المتحدة إلى أنه عندما فتح غرفة 
رئيس المجلس فى صباح أحد الأيام, وجد أحد الطلاب مغشيا عليه على الأرض. ويدا 
أنه كان فى رحلة على سفينة فى إيست ريفرء ثم تركها وتسلق إلى داخل المكتب عبر 
نافذة مفتوحة ("1) 

وكان البعض فى داخل الأمم المتحدة يشعر بالقلق من أن يؤدى استخدام غرفة 
المشاورات إلى دفع مجلس الأمن إلى العمل من وراء الكواليس أ - وهو الأمر الأسوأ 
- السماح لأعضاء المجلس بالتنصل من مسئولياتهم. وكان برايان أوركوهارت؛ وكيل 
الأمين العام للشئون السياسية؛ متشككًا أكثر من غيره فى نتائج هذا التطور. 

أحيانًا تؤدى ا لمفاوضات غير الرسمية إلى زيادة عزوف ا مجلس عن 
الاجتماع إلى حد يجعله لا يجتمع علدنا على وجه الإطلاق. وفى مثل هذه ا مناسبات, 
يُختزل ا مجلس بالفعل إلى مجرد تمتمة خلف الأيواب ا مغلقة دي أمور تؤثر على 
السلام والأمن الدوليين. ولا يسهم ذلك فى زيادة مكانته أو الاحترام الذى يحظى به 
لدى الجمهور .[1") 

واتسم النقد الذى يطرحه أوركوهارت بالقوة» وعبر عن ارتياب إزاء "الدبلوماسية 
السرية' التى ظلت حاضرة داخل الأمم المتحدة منذ وقت طويل ؛ مثلما كانت حاضرة 
فى عصبة الأمم من قبلها. ووفقًا للحكمة التقليدية الأوروبية» دفعت الاتفاقيات السرية 
العالم نحو الحرب عام 1914: وكان الداعمون لعصية الأمم يعتقدون أن على تلك 
المنظمة ممارسة الدبلوماسية الدولية فى وضح النهار. واستمر هذا الشعور بقوة 
الشقافية والرأى العام مع نشأة الأمم المتحدة. ورفض العديد من الديلوماسيين فى 
سان فرانسيسكو فكرة عقد مجلس الأمن اجتماعاته خلف الأبواب المغلقة. لكن بحلول 
عام 1914/ ونتيجة تراجع النقاش فى المجلسء تحرر من يؤمنون بقدرة السجال العلنى 
على تسوية النزاعات من هذا الوهم. فإذا كان العمل وراء الكواليس سوف يحد من 
النقد اللاذع؛ فقد بدا ذلك ثمئًا ضئيلاً يتعين دفعه. 
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وفى نهاية السبعينيات. ظهرت بضعة دلائل تشير إلى أن المجلس أصبح يعمل 
بصورة أكثر فعالية. فقد توصلت القوى الغريية دائمة العضوية فى مجلس الأمن مع 
الدول الغربية غير دائمة العضوية - وهى كندا والمانيا الغربية - إلى حل شامل لوضع 
ناميبيا؛ وأدارت هذا العمل الديلوماسى فى ظل معرفة المجلس بأكمله. وقدمت خطتها 
إلى المجلس كى يبحقها فى 19148. وتمت الموافقة على القرار الذى يعلن استقلال 
ناميبيا يموافقة -١7‏ . حيث امتنع الاتحاد السوفيتى وحليفته تشيكوسلوفاكيا عن 
التصويت, وكانت هذه أول مرة منذ عقد من الزمن لا يستخدم فيها الفيتى. 

وصدر عن الصينء العضو الأحدث بين الأعضاء الدائمين فى المجلسء. إشارات 
تبين أنها أصبحت أكثر ارتياحًا فى مقعدها. ذلك أنه منذ انضمام بيكين إلى مجلس 
الأمن فى نوفمبر ,١57١‏ ظلت تتخذ ما وصفة أحد الباحثين الصينيين بأنه "وضع 
منخفض المستوى يشبه حالة المبتدئ” فى المجلس".9') وعلى الرغم من اشتباكاتها 
الصاخبة مع الاتحاد السوفيتى من وقت إلى آخرء فإنها كانت تفضل البقاء بعيدًا عن 
معظم نزاعات المجلس. وقال هوانج هو: "لسنا مهتمين بالدعاية"(١'),‏ وعلى عكس 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة: اقتصدت الصين فى استخدام للفيتى. وفى عام 
51/1 ,: صوتت فى البداية ضد تولى كورت فالدهايم منصب الأمين العام للأمم المتحدة 
لفترة ثانية» لكنها تراجعت بعدما أوضحت أنها كانت تفضل مرشحًا ينتمى إلى العالم 
الثالث. وفى العديد من عمليات التصويبت داخل المجلسء كانت تؤثر بيساطة عدم 
المشاركة, وهى نهج قلما استخدمه الأعضاء الآخرون» فى الوقت الذى استخدمته فيه 
الصين بيراعة. وفى الفترة بين 191/١‏ و1575/ اختارت الصين ألا تشارك فى نحو 
/٠‏ من القضايا الأساسية التى بحثها المجلس )٠١١(‏ 

وكانت قضايًا حفظ السلام ذات حساسية خاصة بالنسبة على الصين, وهو ما 
يرجع من جهة إلى اعتراضها من حيث المبدأ على أية مهمات أقرت وقتما كانت تايوان 
تشغل مقعد مجلس الأمن» ومن جهة أخرى إلى عدم ثقتها التاريخية فى القوات 
العسكرية التابعة للأمم المتحدة. ولم يلعب الصينيون أى دور عند التصويت على مهمات 
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حفظ السلام فى قبرص أو لبنان. لكن سياسة بيجين شهدت تحولاً بعدما توفى ماو 
عام 15171: ومع تولى دينج زياو بينج السلطة خلال بضع سنوات تالية؛ تغير أسلوب 
بيكين فى التفاعل مع القضايا الدولية؛ ففى غضون بضع سنوات: تخلت الصين عن 
رفضها المبدئى لمهمات حفظ السلام: ويدأت تشارك فى عمليات التصويت داخل 
المجلس؛ وأصبحت جزءًا من النظام بدرجة محدودة: لكنها مهمة. 


الانزلاق نحو الهاوية 


لكن تحسن الأجواء داخل غرفة اجتماعات المجلس لم يكن بوسعه التعويض عن 
الظلام الذى كان يخيم على المشهد الدولى. ففى 1515, بدا العالم متجهًا نحى عدم 
الاستقرار والمواجهة. ففى يناير من ذلك العام. عبرت القوات الفيتنامية الحدود إلى 
كمبودياء وأطاحت بنظام الخمير الحمر الدموى المدعوم من الصين. وفى نوفمبرء اقتحم 
متطرفون إيرانيون السفارة الأمريكية فى طهران وأخذوا ”5 من العاملين بها رهائن. 
وبعد ذلك بشهر بالكادء غزا الاتحاد السوفيتى أفغانستان وأعدم رئيسها وعين حكومة 
ألعوية. وصعد المتمردون إلى التلال؛ ويدءوا قتالاً بهدف طرد السوفيت, استمر عقدًا 
من الزمن وغذته الأموال والأسلحة السعودية والأمريكية. 

وفى عام :١19/٠‏ أرب لى صداح حسين آلاف الجتود العراقيين إلى إيران؛ فقد كان 
الديكتاتور العراقى عازمًا على وضع آية الله الخومينى فى حجمه. وتوطيد مكانة 
العراق كى تصبح القوة العربية الأعظم. والنتيجة أنه شن حرب استنزاف دامت معظم 
العقد. وأسفرت عن مقتل نحو مليون شخص. وفى أنجولاء وصل آلاف الجنود الكوييين 
من أجل مساعدة النظام اليسارى الديكناتورى هناك فى صراعه مع المتمردين 
المدعومين من الولايات المتحدة. وفى الوقت الذى أصبح فيه العالم مكانًا أكثر خطورة, 
دخلت السياسة الأمريكية منعطقًا حادا. ففى يناير »194١‏ تولى رونالد ريجان الحكم. 
متعهدا بتسمية الطغيان السوفيتى ياسمه الحقيقى ومقاومته كلما كان ذلك ممكئا . 
وأصبح الوفاق بمثابة ذكرى بعيدة. وفى الشرق الأوسطء برزت التوترات القديمة 
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مجددًا عام 1945, حيث قامت القوات الإسرائيلية بالتقدم إلى لبنان بغرض اقتلاع 
المسلحين الذين ستخدمون هذا البلد كقاعدة لتوجيه ضريات ضد إسرائيل. 


ولم يكن بوسع المجلس اتخاذ إجراءات ذات شأن من أجل احتواء النزاع الممتد. 
وكان احتجاز إيران للرهائن بمثابة انتهاك صارخ للمعايير الدبلوماسية» إلى حد جعل 
المجلس ينجح فى التصويت بالإجماع على قرار يدين هذا السلوك:!''') لكن هذه 
الوحدة سرعان ما تلاشت؛ ولم يستطع المجلس الاتفاق حول فرض عقويات على 
طهران. وعقد المجلس العديد من الاجتماعات المطولة, أداتت فيها الدول الغزق 
السوفيتى لأفغانستان, ومع ذلك. نظرا لحتمية استخدام السوفيت للفيتو ضد أى قرار 
يدين الغزى. فقد كان الأمر يرمته مجرد عرض مسرحى. وأدت الخلافات بين الدول 
دائمة العضوية فى المجلس إلى سحق إمكانية اتخاذ أى إجراء ذى مغرزى ضد غزو 
كميوديا ولبنان. 

ولم يكن أداء المجلس أفضل عند التعامل مع النزاع الإيرانى - العراقى الذى برز 
باعتباره أكثر نزاعات العالم دموية آنذاك. فقد تعافى نظام آية الله الخومينى 
الثورى من صدمة الغزى العراقى, وتقيّل الحرب باعتبارها مهمة دينية لا تستهدف صد 
الغزاة فحسب., بل تخليص العراق من نظامها الفاسد والكافر. وأعلن آية الله أن 
صدام "يقاتل من أجل تدمير الإسلام (5"'), وتم الزج بالاف المراهقين الإيرانيين فى 
الحرب من أجل حماية الإسلام, من دون معدات أو تدريب يذكر. وأصبح المجهود 
الحريى الإيرانى أكثر تعقيدا بفعل العداء الواسع الذى واجهته إيران فى المنطقة؛ فقد 
اصطفت الدول العربية - المذعورة من شبح النظام الشيعى الثورى الذى يزعم الحديث 
باسم الإسلام - وراء صدام حسين. وأعلن راديى السعودبية أنه 'لا يوجد طريق 
لإجهاض وهزيمة الخطط الإيرانية سوى دعم العراق ماليًا وعسكريًا من أجل تدمير 
آلة الحرب الإيرانية"9؛''). وفى أغلب الأحيان. بدا أن إيران كانت تحارب العالم 
العربى بأسره. 


كان لدى إيران القليل من الحلفاء داخل غرفة المجلس. ونظرا لأن أزمة الرهائن 
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كانت لا تزال حديثة العهد وتولد ذكريات مريرة: كانت الولايات المتحدة مسرورة لرؤية 
إيران تدمى» وراغبة فى تحسين العلاقات مع العراق. وفى عام 1187, أرسل رونالد 
ريجان مبعوباء هى دونالد رمسفيلد, من أجل الحديث مباشرة مع صدام حسين. 
وأقامت الولايات المتحدة علاقات ديلوماسية رسمية مع العراق فى العالم التالى. وحاول 
الاتحاد السوفيتى فى البداية البقاء على الحياد فى هذا النزاع: لكنه فى ظل تراجع 
الوضع العسكرى للعراق؛ أرسلت موسكو أسلحة وأموالاً إلى صدام. وكانت لفرتسا 
مصالح اقتصادية مهمة فى العراق: وياعت لبغداد معدات عسكرية راقية فى فترة 
الحرب» وهى ما أغضب طهران. وكانت علاقات بريطانيا والصين بإيران الأقل توترا . 
لكنهما لم تكونا ترغبان فى الدفاع يصورة مستمرة عن قضية إيران فى المجلس. أما 
تجمع عدم الانحياز. فقد كان يحيل قضايا الشرق الأوسط إلى الدول العربية» ومن ثم 
كان متعاطفًا مع العراق. 

وفى ظل بيئة الدعم الضمنى للعراق هذهء دعا المجلس إلى وقف إطلاق النارء لكنه 
امتنع بوضوح عن وصف العراق بالمعتدى. ويدلا من ذلك؛ دعا برفق الطرفين إلى 
"تسوية النزاع بينهما بالوسائل السلمية "(١')؛‏ فى العام التالى: التزم المجلس 
الصمت إزاء تصاعد القتال. وأغضب هذا الموقف المحايد طهران التى رفضت قبول 
قرارات وقف إطلاق النارء بل وامتنعت عن التواصل المباشر مع المجلس. وخلال 
معظم سنوات الحربء كانت إيران تتواصل فقط مع الأمين العام. وتساط أحد 
الخطابات عما إذا كانت إيران مخطئة عندما تشكك “فى نزاهة وموضوعية هذه 
الهيئةالمبجلة, التى التزمت الصمت لأكثر من 7١‏ شهرًا من الاحتلال العراقى لأراضيناء 
ولم تبدأ المشاورات إلا بعدما نجحت جمهورية إيران الإسلامية فى إجبار المعتدين 
5 القراح 1 

وكان المجلس - العاجز عن وقف الحروب - قادرا بالكاد على القيام بالمهام 
الإجرائية» مثل اختيار أمين عام جديد من أجل إدارة المنظمة الدولية. وفى واحدة من 
أكثر لحظات الصين حزماء استخدمت الفيتى فى ١1‏ مناسية منفصلة ضد اختيار 
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كورت فالدهايم أميئا عامًا لفترة ثالثة فى .١94١‏ ونصبت الصين نفسها الممثل الدائم 
للعالم النامى فى المجلس» وأصرت على أن يأتى القائد الجديد للمنظمة الدولية من 
العالم الثالث. واستغرق الأمر شهورا من المشاحنات الكريهة» أطلق عليه أحد السفراء: 
"الهزل الماجن فى صورته القصوى”. وعشرات الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة» قبل 
اختيار المجلس خافيير بيريز دى كويار» الدبلوماسى المخضرم من بيرى الذى كان 
يشغل منصب ممثل بلاده فى الأمم المتحدة.!'١')‏ ولم ينتظر الأمين العام الجديد طويلاً 
قبل الإشارة إلى حالة الاختلال الوظيفى التى كان عليها المجلس. وفى أول تقرير له. 
اتهم الهيئة التى انتخبته بالفشل على جميع الأصعدة تقريبًا: 

لقد ضللنا الطريق بعيدا عن ا ميثاق فى الأعوام الأخيرة. يجد مجلس الأمن: جهاز 
الأمم ا متحدة الأساسى ا مناط به الحفاظ على السلام والأمن الدوليين» نفسه فى معظم 
الأحيان عاجزًا عن اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل تسوبة النزاعات الدولية, وأصبح 
يواجه على نحو متزايد تحديًا وتجاهلاً من أولئك الذى يشعرون بأن لديهم القوة الكافية 
للقيام بذلك )١١1(‏ 

وكان هناك سفير واحد على الأقل يشارك الأمين العام كلية كراهيته لطريقة عمل 
المجلس. ففى ,١98١‏ وصلت جين كي ركياتريك؛ كى تشغل منصب السفير الأمريكى 
الجديد لدى الأمم المتحدة. وكانت كيركباتريك تشارك دانيال باتريك موينيهان 
استعداده لكشف عبثية المنظمة وقصورها فى أداء وظيفتها. وقالت ذات مرة: 'إن ما 
يحدت فى مجلس الأمن يشبه كثيرًا عمليات السطو, أكثر من كونه نقاشًا أى جهدًا 
يهدف إلى حل المشكلات". وأكدت أنه يتعين على الولايات المتحدة تكبيد من يتبنون 
خطايًا عدائيًا تجاههاء خاصة عندما يصدر هذا الخطاب عن بلدان تتلقى دعما أمريكيًا 
عسكريًا أو اقتصاديًاء ثمن ما يقعلون. وكتبت تقول: “إننا نعمل كما لو كانت علاقاتنا 
مع مؤيدينا لا تختلف عنها مع معارضيناء حيث لا توجد عقوبات على معارضة رؤاناء 
ولا مكافآت على التعاون معنا .)١3(‏ 
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وأعطى خطاب وزعته حركة عدم الانحياز فى سبتمبر 118١‏ الفرصة لكيركباتريك 
كى تكشف عن إستراتيجيتها الجديدة. وكان الخطاب عادياء إذا وضع فى سياق 
راديكالية العالم الثالث» حيث ضم الانتقادات اللاذعة المعتادة للر أسمالية والاشتسفان 
الغربى وإسرائيل. لكن كيركباتريك رفضت جعل هذا الأمر يمر بسهولة» حيث بعثت 
برسالة سريعة إلى الموقعين الاصليين على الخطاب؛ أعربت فيها عن اندهاشها لأن هذا 
اليلد 'بوسعه الارتباط بوثيقة تحوى مثل هذه الأكاذيب المنحطة والهجوم الخبيث ضد 
اسم الولايات المتحدة المحتره ,)'٠(‏ وكما كان الحال مع موينيهان: أحدثت رسالة 
كيركباتريك ردود أفعال قوية» خاصة من جانب الأمريكيين. فخلال إحدى مناقشات 
المجلس» وقف واحد من المراقبين فى قاعة الجمهورء ويدأ يصرخ فى وجهها: "لا تعطى 
محاضرات للأمم المتحدة. إننى مواطن أمريكى. إنك عار!"(٠'),‏ ويدت كيركباترك 
متقبلة الهجوم الذى تلقته. فلم تكن موجودة فى نيويورك كى نكسب الأصدقاءء. بل كى 
تدافع بعنف عن أمريكاء خاصة فى مواجهة ما اعتبرته حلفًا غير مقدس يضم دول عدم 
الانحياز والسوفيت.(6١)‏ 

وفى نهاية 19/7., واتتها أفضل فرصة كى تسحق السوفيت. ففى مساء 7١‏ 
أغسطس. أقلعت طائرة يوينج 47/ تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية من أنكوراج 
فى ولاية ألاسكا متوجهة إلى سول موقع الوصول المعتاد. لكنها فى موقع بالقرب من 
شبه جزيرة كامتشاتكا انحرفت عن مسارها ودخلت المجال الجوى السوفيتى؛ وأرسلت 
قيادة الدفاع الجوى السوفيتى طائرات مقاتلة فى أعقابها. ويعد سلسلة مشوشة من 
الاتصالات. أسقطت تلك الطائرات الطائرة الكورية» مما أسفر عن مصرع جميع 
الركاب وعددهم 514, إضافة إلى طاقم الطائرة. وروع هذا الهجوم العالم, وسارع 
ريجان لاقتناص هذه الفرصة من أجل فضح قسوة السوفيت. 

وفى الأيام التالية لهذا الحادث. كافح السوقيت من أجل تفسيره: عبر إصدار 
سلسلة من البيانات المشوشة. وكانت كيركباتريك مستعدة لتوجيه الضرية 
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القاضية. ففى واشنطون, استّدعى أحد الخبراء فى وكالة المعلومات الأمريكية إلى غرفة 
آمنة فى مقر وزارة الخارجية؛ وقدم شريطًا صوتيًا يحوى تسجيلاً لأحاديث الطيارين 
الدبلوماسيين والفنيين بإنتاج شريط فيديو محترف» يتضمن تفريغا يصاحب التسجيل 
المشوه للأحاديث (؟١1)‏ 

وعندما اجتمع المجلس فى © سبتمبرء كان العرض جاهرًا. وشغلت كيركباتريك 
التسجيل المشوشء يصاحبه شريط الفيديى. وكانت هناك شاشات تليفزيونية مثبتة فى 
الحجرة. كى يقرأ الديلوماسيون التفريغ» بينما يستمعون إلى الأحاديث السوفيتية التى 
جرى التقاطها. وحرص الوفد الأمريكى على تثبيت إحدى الشاشات بالقرب من السفير 
السوفيتى. كما قدم الفريق الأمريكى التفريغ إلى المترجمين فى كبائن الترجمة؛ وهى 
خطوة حكيمة:؛ لأنه كان يصعب فك شفرة التسجيل الصونى» حتى بالنسبة لمن يجيدون 
الروسية بطلاقة. 

وأعدت كيركياتريك المشهد يبراعة» حيث أشارت إلى التفسيرات السوفيتية 
المشوشة والمتضارية لاختفاء الطائرة الكورية» وقالت: إن "حكومة الولايات المتحدة. 
بالتعاون مع حكومة اليابان» قررت كشف الدليل أمام هذا المجلس والعالم”, وأكدت 
للمجلس أنه لم يتم قطع أية أجزاء من الشريط. وخلال الدقائق الخمس عشرة التالية, 
استمع المجلس إلى التسجيل مصحويا بالترجمة المروعة التى انبعثت من السماعات. 

'الآن سوف أجرب صاروخا" 9 

تحركت الرءوس الصاروخية” ,: 

"نفذت الإطلاق. دمر الهدف" . 

وقالت كيركباتريك إن الشريط يؤكد أن 'السوفيت قرروا ضرب الطائرة المدنية 
وإسقاطها وقتل 97؟ شخصا كانوا على متنهاء ثم كذبوا حول هذا الأمر". وأضافت أن 
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السوفيت يتحدثون وكأن "الانحراف عن المسار جريمة تستحق عقوية القتل", وذكّرت 
الجمهور بأن هذه لم تكن المرة الأولى التى تُكشف فيها الآثام السوفيتية أمام المجلس: 
'لدى أدلاى ستيفنسون دليل فوتوغرافى لا يمكن دحضه. كما هى الحال مع الشريط 
الصوتى الذى استمعنا إليه اليوم. فى الواقع؛ أصبح العنف والكذب أداتين طبيعيتين 
للسياسة السو م031 


وكانت مهمة الرد تقع على عاتق أوليج ترويانوفسكى, السفير السوفيتى فى الأمم 
المتحدة منذ عام .١9116‏ وعلى غير عادة السفراء السوفيت, كان ترويانوفسكى الذى 
درس فى الولايات المتحدة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة؛ منفتحا وينئى بنفسه على وجه 
العموم عن الدخول فى مهاترات: على عكس النهج السائد من جانب الدبلوماسية 
السوفيتية فى المجلس. كما كان يمتلك سرعة بديهة. وخلال استراحة اجتماع عقد فى 
بداية الثمانينيات: ألقى واحد من المحتجين تظاهر بأنه صحقى حاوية تجاه 
ترويانوفسكى ودبلوماسى أمريكى بجواره. ونظر السفير المذهول أسفل, فوجد تقسه 


مغطى بطلاء أحمر. ورد بسرعة اوحا لهعل مقطة ممم موازوة )١١5(‏ 


لكن سحر ومهارة ترويانوفسكى ما كانا يوسعهما أن يأخذاه إلى أبعد من ذلك. 
فكما كان الحال مع العديد من الدبلوماسيين السوفيت على مر السنين؛ كان عليه 
ممارسة مهامه من دون أن تتوفر لديه معلومات كاملة من موسكوء ومع استمرار ملحمة 
الطائرة الكورية» شعر ترويانوفسكى بالإحباط نتيجة القصة المشوشة القادمة من 
موسكو وغياب تعليمات واضحة حول كيفية الرد على الاتهامات الأمريكية.(١٠)‏ ولجأ 
إلى شن هجوم عام على المصداقية الأمريكية واستخدام أساليب الحرب الباردة 
النمطية قائلاً: "من المعروف جيدًا أن الدعاية الأمريكية ليس لها مثيل حينما يتعلق 
الأمر بالتضليل", واعتبر الطائرة المنكوية فرسا فى رهان الحرب الباردة الأوسع نطاقًا . 
وأضاف أنه “لم يفقد هؤلاء حياتهم بسبب الاتحاد السوفيتى؛ كما يدعون بصوت مرتفع 
فى الغرب. يل إنهم ضحايا جدد للحرب الباردة التى تُعتبر الإدارة الأمريكية الحالية 
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المدافع عنها والراغب فيها"١١),‏ 

وبالنسبة لفريق الولايات المتحدة فى المجلسء قدم حادث الطائرة الكورية والإدانة 
التى جلبها إلى موسكو فترة راحة من التشهير والعزلة اللذين كان يقابلهما هذا الفريق 
عادة. وكانت السياسة الخارجية لإدارة ريجان لا تحظى بشعبية لدى معظم دول العالم. 
وأضفى استعداد هذه الإدارة إلى انتقاد الأمم المتحدة مزيدا من التوتر على العلاقات 
داخل مقر المنظمة الدولية فى نيويورك. لكن فترة الراحة هذه لم تدم طويلاً. ففى 
الساعة الخامسة من صباح 50 أكتوير؛ هبط جنود البحرية الأمريكية والصاعقة إلى 
جزيرة جرينادا الصفيرة فى الكاريبى. وأطاحوا بسرعة بحكومتها العسكرية التى 
تستلهم الماركسية: ونقلوا إلى بر الأمان مجموعة من دارسى الطب الأمريكيين الذين 
قادهم حظهم العاثر إلى الوجود فى الجزيرة آنذاك. ووفرت سلسلة الاجتماعات التى 
عقدها المجلس حول الغزو الأمريكى للجزيرة منبرًا لجولة جديدة من النقد القاسى 
للسياسة الأمريكية. وقاد الاتهام سفير جرينادا فى الأمم المتحدة - الذى فصل من 
منصبه بعد ذلك بوقت قصير - قائلاً: "من الواضح للغاية أنه فى عالم اليوم, قررت 
الولايات المتحدة أن القوة هى الحق» وأن أحدا ليس لدية الحق فى تقرير مصيره. 
واتفق معه السفير المكسيكى: "إننا هنا بصدد انتهاك واضح للقانون الدولى"» وأعربت 
فرنسا عن 'أسفها العميق” إزاء الغزو. وحصل مشروع قرار يدين الغزى الأمريكى على 
موافقة ١١‏ صونًاء مما جعل الولايات المتحدة تقف وحيدة؛ واضطرت إلى استخدام 
الفيتو.(5'') وأكد دبلوماسى أمريكيى: "لا نشعر بأى درجة من العزلة. لدينا العديد, 
العديد. من الأصدقاء. لدينا العديد من الأصدقاء فى منطقة الكاريبى. لدينا العديد من 
الأصدقاء فى أمريكا الوسطى والجتوبية"(1١١),‏ 

لكن فى أغلب الأحيان كان من الصعب اكتشاف هؤلاء الأصدقاء فى نيويورك. 
وقال أحد مسئولى الأمم المتحدة عقب حضوره اجتماعا للمجلسء, انضمت فيه ليبيا إلى 
المتحدثين المعادين للولايات المتحدة: "إنه موسم حرية الهجوم على الولايات المتحدة". 
وكان خصوم أمريكا مبتهجين. وتبجح السفير الليبى: على التريكى» عقب مناقشة فى 
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المجلس حول التدخل الأمريكى فى نيكاراجوا: “الولايات المتحدة ليس لديها أصدقاء. 
إن كلمة يانكى فى أمريكا اللاتينية تّعتبر مرادفة للشر والشيطان ('"'): وعزز الهجوم 
القاسى على أمريكا من شعورها بالإحباط - الموجود سلقًا - تجاه المنظمة الدولية. 
وخلال إحدى المناقشات, اقترح السفير السوفيتى أن الولايات المتحدة ريما لم تعد 
المكان المناسب لاستضافة الأمم المتحدة. وقال إنه ريما حان الوقت لانتقال المنظمة إلى 
مكان آخر. وكانت هذه فرصة لا تقاوم بالنسبة لأحد مساعدى كيركباتريك المتحفزين, 
حيث قال متوعدا: 'لن نضع عقيات فى طريقكم. وسوف نقف على رصيف الميناء كى 
نودعكم بينما ترحلون وقت الغروب7١"'),‏ واتسم هذا القول بدرجة من الغلى. ومع ذلك 
فقد عكس عقلية الدائرة السياسية القوية التى كانت تؤثر على السياسة الأمريكية تجاه 
الأمم المتحدة. وفى 14/80١؛‏ هددت الولايات المتحدة بالتوقف عن دفع أجزاء كبيرة من 
التزاماتها المالية تجاه المنظمة الدولية. ظاهريًا بسبب الإسراف البيروقراطى وما 
اعتبرته تكلفة مرتفعة إلى حدود ظالمة بالنسبة للولايات المتحدة. وأصدر الكونجرس 
تشريعًا فى ذلك العام يطالب بتمتع الولايات المتحدة بقوة تصويتية فيما يخص شئون 
الميزانية بما يتناسبي مع مساهماتها. وبالنسية لليمين السياسى بصفة خاصة: لم يكن 
التخلى عن الأمم المتحدة كلية أمرًا مستبعدا. فقد أصدرت مؤسسة هيرتيج صاحبة 
النفوذ القوى سلسلة من التقارير التى تتحدث عن الإسراف فى الأمم المتحدة وتحشد 
الدلائل على سقوط تلك المنظمة. كما اعتبرت المؤسسة أن الحجة التى يجرى ترديدها 
كثيرا بأن مجلس الأمن يوفر على الأقل منتدى للدول كى تنفس من خلاله عن غضبها 
- بحسب القول المأثور لونستون تشرشل: "إن الثرثرة أفضل من الحرب"' - لم تعد 
مقنعة على ما يبدو. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط على وجه الخصوص, بدا المجلس لا 
يفعل شيئًا أكثر من تصعيد الخطاب ودفع الدول إلى التصويت على قرارات غير فعالة 
تسبب الانقسام فيما بينها. ويخلص أحد التقارير الصادرة عن المؤسسة إلى أنه 'لم 
يعد البخار يتسرب إلى الأجواءء لكنه ينتشر تحت السطح حتى ترتفع حرارة الجهاز 
إلى حدود خطيرة. وتحل الحرب محل الثرثرة"7'""). 
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وكانت هذه لحظة خطرة بالنسبة لمنظمة ظلت على قيد الحياة ٠‏ عامًا. فقد 
تراجع بصورة مستمرة عدد المراقيين الذين يعتقدون أن الأمم المتحدة ومجلسها لهما 
دور إيجابى. وعندما سل - خلال أحد المسوح - نحى ٠٠١‏ من المندويين فى الأمم 
المتحدة حول معدل فعالية مجلس الأمنء أعطى المجلس درجات سيئة, أقل حتى من تلك 
التى أحرزتها الأمم المتحدة.('') كما كان 18 بالدرجة نفسها أن الولايات المتحدة - 
البلد الذى بعث الحياة فى الأمم المتحدة أكثر من غيره - لم يكن لديها شىء جيد تقوله 
عن المنظمة. وعندما دعت بريطانيا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس بهدف انتقاد 
الأرجئتين بسبي استعداداتها لغزو جزر فوكلائدء ارتيك الأمريكيون. وتساملت 
كيركباتريكء لماذا يتكبدون عناء اللجوء إلى المجلس. وكانت الولايات المتحدة تحظى 
بعلاقات جيدة مع الأرجنتين» وكانت لا ترى أية قيمة فى وضع النزاع بين اثنتين من 
الدول الصديقة لها على طاولة المجلس. ومع ذلك؛ أصر السفير اليريطانى على دعوة 
المجلس للانعقاد لمناقشة القضية. ولم تظهر كيركباتريك فى الاجتماع, وحل محلها 
دبلوماسى مبتدئ؛ وجهت إليه تعليمات يعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمساعدة 
البريطانيين.!؛"') ومع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين وإعلان الولايات المتحدة 
صراحة تشككها فى فائدة المجلس. سرعان ما تبددت الفرص حول إمكانية اتخاذ 
مجلس الأمن أية إجراءات بتاءة. 

ويدا أنه حتى السياح أصبحوا يدركون أن المبنى فقد الروح. ومع بداية 
الثمانينيات, انخفض عدد زوار المقر بنحى 7/5٠‏ مقارنة بمستويات الستينيات. واعترف 
واحد من المتحدثين باسم الأمم المتحدة بأنه "ريما ضاع جزء من هالة نشاط الأمم 
المتحدة9'١).‏ وتساط برايان أوركوهارت - الذى انضم للمنظمة الدولية فى أيامها 
الأولى وخدم فيها وقمًا طويلاً - ما إذا كان من الضرورى حدوث تدخل من خارج 
الكوكب كى تخف حدة الأزمة بين القوى العظمى: "أشعر فى لحظات يأن غزوًا من 
الفضاء الخارجى وحده قادرٌ على إعادة الإجماع والروح التى كان يتحدث عنها 
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مؤسسو الميثاق (1"1), 


وفى سبتمبر 1540, علقت لوحة نسيجية مرسوم عليها الجورنيكا لبيكاسو عند 
الزواق الوجؤه كاو م ههرة لحن كانت صنو الفد والكوت الى تعيية ا 
الأودة كنات بخدة ثثر الجتذارية الث عصبور الجنقاءبيتها :تسعد مق الرنتانة 
الوحودة :فى هتؤارة الحجرة من الذاخل. ويذت الجورككا ينغا اتوام بقن ما كانت 
عملاً من أعمال الزينة؛ فقد متحت الدول الخمس سلطات ومسئوليات كبرى عقب الحرب 
العالمية الثانية, وهذا ما فعلوه بها. 
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.6 ,(1994 روعوع2 بزانعيعلائمنا هصخقألم! :ممأومتأممما8) 


(1973 ,15 .عه نا) 344 مونالاامدع58 156ثالا (4) 


,و2698 ما وطاق2 ,امعالط ما "قعاءام ما قاعع7, اأعضنه0 ه15" رطحيدع نزاطم متطقءانالطم (5) 
.108 


مأ اأعمينه0© لإاأأونعء5 عطا أه ممألهعم0 عطا نمه كمه ناج بمع065 6م50" ,عبرم لامي (6) 
7 ,6ع263 ٠0‏ 85أت8 ,أوعألق *رماعنا معطا أو عدون معطا ودألناه 


442-443 ,وهاو بعزاومم عوط )255 116 ,اله8 (7) 

.229 بالامع05/! [أتبما ومأءاق ت8 ,وكامعطاعلاعطا5 (8) 

1 ,تقلا امن ه٠©أ‏ أه علأعزاع !)8 76 00 ,لولزاعج: ١5‏ (9) 
3 ,اقلا اهن 66 أ 05اعأ881)]/2 786 05 ,مؤلزاعة: ١5‏ (10) 
.9 ,(1968 ,24 .وراة) ومتامعص 1445 ,5008 (11) 


لإأنك)ع/اأمن عارولا علخ :كارن / يبعلظ]) إال) 16 اق مواق عنولا ,تعوماط العبيعروا/ا اململاء5 (12) 
,(1980 رؤووعمط 


,8 ,(1968 ,22 .ونام) ومتاععم 14439 ,5008 (13) 


.9 ,(1968 ,22 .وسة) ومتاعهم 14439 ,5008 (14) 
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,2 ,7673ل 8659/179م26 ,3510 ا مذ 0100160 (15) 
,1962 ,21 مقاط ,دعم 71 عرملا بنرولق " ,الا مه بزوأله .5.لا 5اتةككم مميئاعول" (16) 
3 ,(لزءناه2 صوأعءه أه 5ده02صلاهط) 1969-1972 ,28105 (17) 


-5]816 3 ننم ومتاهن© 35 0818008 .2-3 ,(1970 ,17 .نقاة) ومتاععم "!1534 ,5008 (18) 
1869 معقنل مأ اأأعوناه2 مطاما م720 لجط عط أمعام 


,7 ,(1970 ,17 .مقلا) ومتاعهم "15341 ,5008 (19) 
.4 ,(1970 ,17 .8435) ومتاععم 1534 ,5008 (20) 
9 


7071 معلا ",10115111 وأا ,أعدع1010 مز لأنا مز ماع/ا 2 كاكقه .5.لا" ,معلاق أمعطه8 (21) 
1م .1972 ,11 .ام56 ,71/1765 


,15 06 ,دقر 77 عملا بدرولم "رماعبا .لكا.لا أو عذ5نا قضناطك 'مملاا .5.نا" ,بعطرجع م .لز (22) 
.4 ,1972 


,00116730 "رمه أأأوهمم0 دمأ 512165 لعاندنا عط !" ,رمهمطتملزهلا عاعاماج2 أعأمج0) (23) 
31-4 ,1975 


7 ,1975 ,3 نزدأ/! ,715 علولا بناع// “ربرجحج8 ع انرا أ موقا ببعلة" (24) 


عع ,ده ج717 علزملا ينلا “رهننودا أوت:دا هه .لآلا 5ع10ان و( اربرها/!" ,ممو املا ان و2 (25) 
14 ,1975 ,7 


59 ,1975 ,4 ماع00 ,دهج 1٠‏ ارملا بزهلظ " أمعلأ5ع2 ه0لصوولا ذاتودكم مقطتملا880" (26) 
(12,1976 .مقل) وماتههم "1870 ,5008 (27) 
.244 ,انا 116 غ3 صوائة عنملا ,يعومأًط (28) 


56 موزورمع .5.لا 116 :لزع 73إهامأنا أه لأرملالا © 7 و0509 ! ,قوواط اأعبنعرةا بمصميزة5 (29) 
.129 ,(2002 ,اعوع قت :01 ,أزمماوءة لنا) وعزيا 


.8 ,1964-1968 ,ؤولاقلغ (30) 


-1773553ش, ,8 .أ ,516/6050 ع أهالش /0 ويعهم5و8 786 ,.805 .أ أء ممعمطمل نم أأهلالا (31) 
.19 ,(1979 ,لمؤزمر8 مانا :مم)و5م8) 1961-1965 ,دممزا!قل! 0هة املا © 7 ١٠6‏ 00 


معطا 0قئلاه! 5ع لناأناام ورأومقطن 2'5صلطت أ5ألنا ه00" ,ومعلالا .5 ممعيز8 مأ 0160© (32) 
.696-700 ,(1966 انا أناظ) 4 0١0.‏ ,20 230100 أضمق09 أق2!100مرعام! "روكدونتأولةا لعاأمنا 
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٠‏ كم مم 


:عأنام5أنا :80:0 أعألاه5170-5 166" ,لمولراط0] .للا 11100025 انظر على سبيل المثال: (33) 
«أء5 لدعلانام2 مقعلعمة "روعطودأا 1919 طعنولا عطا 300 ,أمعمامماعناء2 ,لمنمروكاع3ة8 
1175-2 ,(1972 .عع (نا) 4 .هم ,66 ببوأبهة وعرهة 


-55100كا أع5أ1/ال8 لإاأأرباعع5 أقدوأاولظا 300 روكألا اأمعلاوع:م مععطاع6 ووتأاهدعبامه0" (34) 

؟55200تجظلههثم اانا 300 ,ع'ع159أؤ55أكا ,ارولاألاا 306009 موتاه5تعناممه ج لاط لعلزاواأه] ,,© 

2065 ! عكلاه0لا فاأطلالا مولاالا ,ملاأطاعءم لم300 ",1971 .اأمع5 30 رطون8 0660106 

أ أعع(200 /إاأأرناعع5 أهقوه1 !دلا عط لزط ل0عطلرع5مق1 ,5852-2 لم3 581-1 00015311505 
.لماع امنا مماومتاطمق/لا معوم0ع0 


أ نا ذعاممع2 ,35لأاطان) مينا!]' ولاأاجع» أن مجمعداء5 .5.لا عطا ع5ممم0 بإأعالاموع8" (35) 
- أو نومه»! ومه؟) 5تاع!؛ 5لاعم لعأععاع5 دلاطمأول مألعأمممع8ة , (1971 ,25 .أمع5) 
.1971 ,لإعمعوم وبياعلا دنط 


9 .أع0 ,5ع177 املا بثاولم "ب )ز 10 امعط وز ومتاع2 لازا مهللا مدبمات "١!‏ يعممد1 بممعت (36) 
.171,1 


للا ,ممأاععممط) يومره لأرملالا 11:6 3/10 ,305ل 0عاأزرنا 118 ,102 ,لاتكا .5 أعناويت5 (37) 
3 (1979 ركوع:2 بإأزويع/اامنا ممأوعممط 


(8؟) كان من بين أعضاء الوفود الذين رقصوا فى الممرات سفير تتزانيا الموهوب سالم أحمد سالم. وبعد ذلك 
بنحى عقد من الزمن؛ استخدمت الولايات المتحدة الفيتو اعتراضمًا على توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة 
ورجع ذلك جِرْئيًا إلى هذا الحادث. انظر: 
,331-332 ,لقلا 300 عمقع2 معنا لم بلمقطناو نا 


أن0ممنا5 |3أ1030] ععنالع: 16 5د5ع2009) نأ ومأمماعناء0) المع تامع5" ,لإعمماع ,لاا مطول (39) 
.197116 ,001.27 ,وعم 11 ارملا نولل "رووأعمعنو3 لذانا 16 


-قمعذ أ30 أنان لأوناه)' 5 أه أ5عط 2316 ما لعمتصمعاع0 5ع ]ااناهممنأول]" ,متوعران مهحمااذ1 (40) 
114 ,25 .001 ,5م17 عيملا بناعلم "رمو أأهنالة 'عأطت 


85 ,6722م ومأأ 6 65م56 ,وأناوة] (41) 


كرولا بعلم '',رعاممع2 62631 3 قأقع)0 :.5.لا ما ممتلتجوعاء0 ومنواع8" ععصمة؟ لمعك (42) 
51 ,1971 ,12 ,هلم ,177165 


6ن أنقياق ,1971 ,29 .ناملظ ,يمومأووتلكا .م بممعنتا لما 10 ممأكمالالا حصمئ!أ مننالمقرو ع8 (43) 
لإأزةئع/اأصنا ممأوصتاطمح/ا مومع بعلالطعءم لإأأوباعء5 أهممتاهلة عطأا وأا 
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(44) يمكن الاطلاع على عرض موجز للنزاع فى : 
بل0أومتطعة للا) بمجزاثا/ 300 ونودها/ا معع//اأ86 :30اد5لا 23 ,أمهن30 متوودنلا 
.51-86 ,(2005 ,ععوع2 ا2مه 7173| 101 الرع7اللز0ل52 0306916 :)نا 


ل" بعلم ".16315 مأ أناه 5اأاق/ا/ 300 أأعمناه 0665ناممع0] وأأناط8" ,رعممة! برمعع (45) 
.م ,1971 ,16 .6ع ,717165 


,8 ,(1972 ,25 .وناة) ومتتمعم "أ1660 ,5008 (46) 


,ملع اطناه0] الالطةا ,باز لمعل 632) لموترهعا ووأكامهم ا ,(6010 عماعألا طائيم) طؤوياظ عورمع6 (47) 
: .8 .,(1987 


9 ,قع عتمم ووزامعوع/م89 رواناكد6 (48) 

.0 ,(1976 ,15 .ضقل) وصناعع86 187415 ,5008 (49) 

.(1971 ,6 .عع 0) 1608 لاطر5 عهن] لاالا (50) 

0 ,(1971 ,6 .عع0]) ومتاعع/] 5ا1608 ,5008 (51) 

,الاو ت05//| «/أأننا وأ[ 8:6 , وكامعتاعباع !5 (52) 

.471-73 ,(1982 ,قلنامء8 ,عالمانا :مماوهة) أوبلوع ملا أ0 5ورجعلا نعووادذ كا برمعنا (53) 
0 ,0515ن) ,اعو0أو5 »| (45) 

(1973 ,9 باأء0) ومنتاععاة 174416 ,50015 (55) 


0 ,11715 عرولا برولةخ "رعاوطع2 .انا 5كءة/ا أنامكااق/!ا أوأ/ا50 لث" ,معلام أمعطه8 (56) 
.10,271 


كأنة2 لزاأتقعيااملا) عبولانا بناممل)!| «بولا عا و ,ةنال |)781|[١‏ عا 125106 ,لولإزاعقذ!| عماءألا (57) 
0 ,(1995 رؤووع2 لزأأعععلاادنا 51216 وأصتن!|بزومممعط 


(04) للاطلاع على تغطية ممتازة للتطورات الدبلوماسية والعسكرية, انظر: 
.305-42 ,ك5عقلاا أأهةدا-طهوعم نوع ,لزعانج8 
7 ,راقلا 6((منا /©0 5: 3ه ,)عون أوذ »ا (59) 
.97 ,ق6 79م ومنامودعرم26 ,ملاناكة؟ مأ ألقع5 مطمل طاأيب ببعأبمعاما (60) 


.138 ,5هلانا ,نامماكا ١7‏ !ا و1اناق لم[أع؟! عا ووأكما ,مجلزاعهوا (61) 
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.(1973 ,23 .اع 0) 339 مم اأام5ع8 50لانا (62) 


مولا نزول “راممعع دعنا5 10 5تعنرع055 لم56 10 أأعمناه2 لإاأأرناعع5" ,معلام أرمطه8 (63) 
.77 ,24 .001 ,وم 11 


لإأأاناعع5" ,لمعللم أع5ه80 عع5 ,رماع عه 7١‏ ارملا بناولمق ج لع أمخقمتامعع3 مأمطم عط (64) 
.7 ,24,1973 .061 ,5م8١11‏ عملا بنزولة "امم عا 5062 ها 5عنع 065 لمع5 م1 اأعمناه0 


-:ع/اأمنا ممأوصاطوهل/ا عو م0 ,5ع باأاععم لإأأرراعء5 أهده أ ولظ وتلا 6اطة1أ203 المعترياء00 (65) 
. لاأأة 


65 5 513011 ) لإنامة1و0ئ8 لم نمع ورأ155)! ,15322500 )116/الا انظر على سييل المثال: (66) 
.529-531 ,(1992 


ث .ناأندع/اامنا مماأوماطعهللا عورم066 بعباأطعتم بإانعع5 أهممنأجلة عط وأا كام باع 00 (67) 

/لنماقط أن عاأطقائلة/ات 15 )3006255300 لاأعمعة هعطأا طالملا مهألجق عنام عطا أو لرمعع, 

عطا أه لمعع م8 .الم.75 2 هللااءه/8898ع خم 5 لأ/ق8 ع لم5 ا لأ//اااع 53 -/نالع. لاننان. ابايبايلا 

-أنالع.لاللاق. الابايما//: مادا أت عاطوأت'3 15 )355500طقح عدعصلاطن عط طأأه ممتأودعلاممه 
.لم 2-72 يتاع 8898/0 ع] م5 لخ/88 عامك ل[ ا/بتطاع ج05 


ل3اع560 تاأععللااع5 5311093اع/اره2) 0 0193ا1/1600300ا ,51316 01 العلطلمومع0 .5.لا (68) 
©ا 2113 11لا 00ا .1973 ,25 .أع0 .ا أع ,معط ومقنالا )3553500 طممم ععومأووا»! 
لاأأقعع/ازمنا ومأوصنتطعهلالا عو )ه060 ,ع لطعم لإأأاناء 58 أجمم نألا عطا ألا 


)69( 153865010, 1551796 527 


",9816ماع0) أأعة؟ذا 300 أولقك نزط لإلطاصمعوىمْ .لا.نا عطا مغ وعووع)800 01 5أمأمع5مة 1" (70) 
2 ,1974 ,14 .باولا ,وعم 1 أرملا هلم 


.(1975 ,10 .ناملة) 3379 وها أناموقع8 4تللالا (71) 
.7 ,(1976 ,13 .ققل) وصاأاععا/ا 187151 ,5008 (72) 
.(1981 ,19 عمنال) 487 وهاأناموع8 50لانا (73) 

.6 ,(1976 ,21 .صقل) ومتاععلا طا1877 ,5008 (74) 
.(1982 ,19 .أمع5) 5/21/2396 .عون] الا (75) 


10نا0واع53 2 نه لعأعنالرمك للاعالمعال!ا) لوأءاأأه لكانا )عصه] طاأن بموأيمعاما )مطادة (76) 
.(58515 
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,2 ,(1976 ,18 عوشل) ومناععايا ط1أ1928 ,5008 (77) 

,1603م ورتامهدم رمع ,مانا5ةط (78) 

.15 ,(1976 ,15 .لقل) ووتاعع/1 3:0 187 ,5008 (79) 

.14-15 ,(1976 ,15 .ضقل) ولتأاع 187320 ,50058 (80) 

.6 ,(1976 ,5 نزق/ط) ومأأاععا/ا 19171 ,5008 (81) 

.6 ,(1976 ,26 بلزقة) ونمتاعع7م 192260 ,5008 (82) 

2 ,(1982 ,14 .صهقل) ومتاععم 15ا2328 ,5008 (83) 

.10 ,(1979 ,19 تأعرقايط) ووأاعع 213151 ,5008 (84) 

.21-2 ,(1982 ,16 .عمقة) 2355./ا5/2 ,عون لالا (85) 

لأ أععلاأمنا عالقلا ,55 ,1990 ,16 .مم ,مقطع حطانام طأابب نمم أتمعام!ا بمماأوأات أ02 لزلا (86) 


عالق لا اباعلا) برومإاومم أناهمظاأبه برعت وامانا :الوادكثالا عاع ماهم كا 16 ,مووع6 مام (87) 
0 ,(1991 بووعع2 هورع 


.299 ,41131 /2ط6/0 م ,وعدمل نمق مااأعمول (88) 


بلاط عطاك عطا ما وصتدوعةعقطوصع ع8 نزوثمخ عأملا .لآ.نا ة مأ طعانات" ,معاطوه6 .ا مطمل (89) 
.5 ,1980 ,16 .عقا بأعه20 لممأوصنتطعهلالا "رمس ودما عطا ما ومأوةدمح0] 


,1165 رولا لولم "بعال ]5 تعوميلا .لا.نا ممع كمهامتأوعاد2 2" ,يعأتأووولة لمومرعة8 (90) 
4 ,1980 ,25 .عع0ا] 


-8لمعاما جوع2 لعأأمنا “,اأعمنه0) لزاأرباعع5 لزمبءء0 بزأأة 8 ع5عموزع "٠‏ ,ععطولنا مطمل (91) 
1 ,7 .اهم رأقده() 


7 -136 ,(مأدودثا/! عإعالهياءلكا 1176 ,ممؤورع6 (91) 


أأعلناهن) براناعع5 لذنلا 7286 ضأ “رلفاعمع6-مقاعرعه5 للنا عط" ,ودألاياه6 عاعهمج8ة (93) 
مم81 :20) ,ععلانو8) عممادالا 0آلاج0 .لع ,,لونامع 2151 ه86 وأ عقلالا ناه مط رمع 
.5 ,(2004 ,اعم 


,لمع اعلا للهمهم ,ه00 ةذه قطجرم طابر عو مهام ,وطايام (4و) 


50 ]م لطمل لك طائيب يمعايصممامز بمطايم (95) 
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-0- 


كاعقط زه لعأعنلمرمه) 031مماماأل اأعمينه0 برايعع5 ععصمره) طاتبب ببعابمعامز عمطاناةم (96) 
.(3515ط ل0مناه01 


.(5أ535 00نا0 0 قاء3ط نه لم أعنل0رمعم) أواءأأأه انا طاابم بنوابمعامز ,مطاناة (97) 


أعأامعبم! عطا مه كألطونمط! :لإاليعع5 لم ععووط لهمعاألهمعاما" اأقطنونا مولنم8 (98) 
14 (1981 أالوع) عرزه/م مواعرمع "رطاهء0 512105 جمورة 39ئآا أه مهمع /ااممم 


.6 ,نع 0:0 لارولالا 30 ,ركمو أأقلا! لع طأأملا هذا ,قتاط0 ,رتكا (99) 
6 ,01081 لأن0ل/ا/ا 3100 ,5رأقل! لع أأدنلا © مأ ,6م01 ,نكا (100) 
0 ,00861 لأنولا/ا 0ق ,5ت0]) قلا 0عاأملا 111 ,01103 ,لمتكا (101) 
.(1979 ,4 .عع0) 457 مهواأناموء8 50لثنا (102) 


-انامظ عامسلا بمعل!) أءألاصممن) /ق]1 الأب وها-مترا ©7816 جقلالا أ5 6096 7256 ,ذا وزازم (103) 
.53 ,(1991 رعولها 


ب5أاناة 1 :6000م ا) عقلا/ا 4 30! 300 0ق]! ,مم1 وعأنقطت 0م لأطناطت مصصعطقط5 (104) 
.5 ,(1988 


.(1980 ,28 .أمع5) 479 لروتأناموع85 50 لثانا (105) 

.6 ,(1997 ,5 متائوا/ا 5١‏ كانه ل بمولة) مع 662 رما هوو3 9و6 ,ذااغن0 عل مهمرؤط ,وأباول (106) 
.لإألقعلاامنا ال ,5ك رؤكممعة2 لإمعطاممق لك طاابب بمعأبمعاما بمماذأك نه 0 لانا (107) 

)108( .أمع5) 1 .ملظ امعترعأامملا5 ,كلروعع85 لذأء01!1 لزاطصمع55م اهاعم0ع0‎ 7, 1982(, ٠ 


-843 لعأأمنا عطا لمة وعأءتامط عاءاراهملءتكاءمقوقع8 ه٠5١"‏ ععوماك اأع وردان ابمرلازء5 (109) 
41 ,(1983-1984 ععامألاا) 2 .06 ,62 كرأة ألم موأوروع "رودمه]ا 


للاعلطا) 5اع1ا0م0عمنا5 علطا لمة ,لاانا معطا ,لعموألق-مملظ هطا ,ممكعاعول .| لنقطء81 (110) 
299 ,(1983 ععوهوط كنلا 


عارول/ا بمعلة ",.لطا.نا عطا ضز اعق: ذا مه مس نانالمعع58 و5عمواعلا .5.لا" ,مدلتاماء5 معملواع (111) 
.3ق ,1985 ,13 .كقالة ,ردعدما ا 

(؟١١)‏ عندما كانت كيركباتريك تتخذ المواقف السياسية الحاسمة, كان ذلك غالبًا يحدث فى حضرة 
الديلوماسى اللطيف كلوفيس مقصودء ممثل الجامعة العربية فى الأمم المتحدة. وفى حوار معه؛ أشار 
إلى أنه عندما كانت زوجته مضربة عن الطعام احتجاجا على السياسات الإسرائيلية فى لبنان» قالت له 
كيركباتريك: 'قل لزوجتك أن تتناول على الأقل الملح': 
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-69 ,(1995 ,علهمعلم ارول بعلا) م1أت م0 أماذأانا أه 230:5نقلالا ‏ ميعللزرك5 ,م مزيزام ع5 (113) 
71 
زعم سنيدر بعد ذلك أن شرائط الفيتو التى عرضت على المجلس حذفت مقاطع مهمة تشير إلى أن 
الطيارين السوفيت اعتقدوا أنهم كانوا يتعقبون طائرة تجسس غربية. 
.3-8 ,(1983 ,6 .أمء5) 5/01/247١‏ ,ردلمعع5) أ718لمأوأين2 اأعتناوي) لإأأرباعة5 (114) 


-0ؤوقم "84 عومْ غأق 015 لإلاةنهمقلز0:! 016 أجتممامأنا اعاياه5” ,لإناوااع8 .0 8/328 (115) 
غناك تحليلات مختلفة عن هذا الأمر. انظر. .2003 ,22 .086 ,5655 613160 


22 ,نقأاذ لدطهات ذم ,وعومل لمح وأاعمهول 
)١1١(‏ شكا ترويانوفسكى بعد استقالته فى مذكراته المنشورة بالروسية فقط إلى أن الديلوماسية السوفيتية 
خلال تلك المر<لة كانت خرقاء. لكنه اتهم أيضا الولايات المتحدة بالازدواجية فى عرض الاتصالات 
الخاصة بالقوات الجوية السوفيتية. انظر: 
.(1997 ,كناموقلا :زامء5ه1/0) ملإلمهلاها355 أ إل900 جعع7طن) ,بإكا5ة 1101/3001 و0160 
57 0316ألصقه .قلأ ,تلزق |3255 1أم3كا 2لمترعام يزط تمطاناة 'نة!ا مولأحأكمق أ 


(لاأنممعياأمنا 
7-8 ,(1983 ,6 مأمع5) 2471 لاط/5 ,5ل لمععل لوهمم اونبو اأعويوي بزأويه56 (117) 


-ة/ال! 503قم678 'ولوامء0' مولاأسامدع8 .لآلا 5قمعماعلا .5.لا" بمأعاكمع8 ليورلواط (118) 
,29 .261) ردعمما 1 عأرولا بنعلا *رممزة 


3 ,286 .ا00 رؤووع2 لعأوزه85500 (119) 


“0 أأققمعاما قوع لعأأملا "ركمم1!قلظ] لعانمنا أج متلقوة 5015160 .5.ل" يعطونا ململ (120) 
,3 .عمظطْ راح 


نم0143 أقصهاأ2مرعاما لمن كععنائامة ممعلعدمخة زقعو3د5د5عل/8 لعلالا عاعندا .© لوتتالع (121) 
4 ,(1999 رؤووع:2 مقنتأن أأأكما كومأكاه8:0 :)0 ,مماوقاطعج/انا) 1919-1999 ,231160 


لعأأمنا "أتعمصسنها .لط.نا برعك!-!01 مه وماصوا8" ,ععطولا معطمل مأ لعأ0نو أمممع8 (122) 
4 ,15 لإانال ,أقمهةناأقمعاما جوععط 


لعأأملنا عطاا مه كللاعألا '1315ممامأ0 :لإولارناك عل0ن اناا مث ,أة اع كاعصق؟ .لأا كهتره1[5 (123) 
8-4 ,(1982 ,8]3 [الأنا :ارول برعلطا) تمعادلزك وعموناولا 


.لاالعاع/ازمنا علولا ,4 ,ومموة2 لإمولامظ ز5ك اتابن بع ابمعاما بصممأونكا اج() لاالا (124) 
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3 ,1982 ,10 مأع0 ,قعتترة! عارول بجعلا "ر5أوأبا10 أه] ومماأعهرلام ك5ذا ودأذم ا ذا .لط.نا" (125) 


كالول املظ "رموأول/ا أنه ووأولط بباألقع8 تناع |للمه0 أقميعاما 5".لآ.لا" ,مملاماء5 مموتواع (126) 
850 ,قق)! ,كقه211!! لعاامنا ع1 ,عتائال! مأ 0160ناون ,12م ,1985 ,23 .أمع5 رعمممل 
54 ,قرا 


الفصل الخنامس 


ذوبان الجليد )١88-١98481(‏ 


فى بداية ديسمبر 1943: كانت ناقلة النفط المالطية فرى إنتريريز تبحر فى 
الخليج الفارسى بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية» عندما حلقت طائرات عراقية 
باندفاع فى السماء. ويعد ثوان» اصطدم صاروخ بالسفينة وأجيرها على التوجه إلى 
ميناء مجاور.(١)‏ وكان هذا هى ثانى هجوم على الناقلة فى غضون أقل من ثلاثة أشهرء 
وكان جزءًا من توسع مقلق للنزاع العراقى الإيرانى إلى داخل الخليج الفارسى. وفى 
0»؛ رصد ما يزيد على 7١‏ هجومًا على السفن فى الخليج.!') وفى 1147: تعرضت 
نحى 1١‏ سفينة تجارية للهجومء. مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا. وقام 
الطرفان المتحاربان باستخدام التكنولوجيا الحديثة المشتراة من الخارج, بقرض 
التحرش بالسفن التى تتاجر مع العدى. واقتريت الضربات الانتقامية المتبادلة على نحو 
متزايد من مضيق هرمزء الممر الحيوى للتجارة الدولية. وحذر المسئولون الإيرانيون 
حلفاء العراق فى المنطقة من أن إيران سوف يكون من ضمن حقوقها إغلاق 
المضيق.() على الرغم من ضخامة الخسائر البشرية فى البحرء فقد بدت ضئيلة مقارنة 
بالخسائر على الأرض. وفى نهاية 1947» يلغ عدد قتلى الحرب نحو 550 ألقًا. وكانت 
العراق تقصف المدن الإيرانية الكبرى بانتظام؛ واستخدمت الأسلحة الكيماوية من أجل 
وقف تقدم قوات المشاة الإيرانية. وردت إيران بكل ما استطاعت من وسائل؛ حيث 
قصفت المدن العراقية بالصواريخ بصورة عشوائية» واستخدمت التفوق الذى يتوفر 
لقواتها فى استنزاف القوات العراقية. 
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وعلى أية حال؛ فقد أصيحت مرارة إيران إزاء عجز المجلس عن الفعل فى درجتها 
القصوى. لكن الديناميكيات داخل المجلس كانت تتغير بسرعة. فقد كان السوفيت على 
وجه الخصوص يعيدون تقييم نهجهم تجاه الأمم المتحدة ودبورها فى تسوية النزاعات. 
ذلك أنه على مر العقود. كان السوفيت قد اكتشفوا أنها يمكن أن تفيد فى إحراج 
خصومهم الغربيين وزرع الفرقة بينهم وتنمية العلاقات مع العالم النامي. ومع ذلك؛ لم 
يعنق 13 تشتككيم فى ماس الات باغتبارة فونه بسار عليه الغرب. ونادرا ما 
حاولت القيادة السوفيتية إاستتحدام المجلس فى تحقيق أهداف سياسية جوهرية. وفى 
أفضل الأحوال؛ كان المجلس مكانًا لفضع النفاق الغربى. 

وأدى التحول الدراماتيكى فى إمكانات هذا البلد إلى وضع المجلس فى موقف 
جديد. ذلك أنه فى منتصف الثماتينيات, تراجع بحدة معدل النمى الاقتصادى 
السوفيتى الذى كان فى فترة ماضية يصل بانتظام أرقاما عشرية. وأدركت عناصر 
داخل القيادة السوفيتية أن اليلاد تواجه خطر المزيد من التراجع السريع أمام الولايات 
المتحدة. خاصة فى مجال التكنولوجيا. وفى مارس ,١586‏ أصيبح ميخائيل 
جورباتشوف السكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتى. وبالمقارنة بالقادة السوفيت 
فى تلك الفترة» كان جورياتشوف صغيرا ومفعما بالحيوية وتقدميًاء وأقر بأن "الأزمة 
الاقتصادية السوفيتية تمسك بخناقنا 7 ), وكبح شيئًا فشيئًا نزعة المغامرة السوفيتية 
فى الخارج. واتجه إلى التواؤم مع إدارة ريجان. ووفرت الأمم المتحدة - ومجلس الأمن 
بصفة خاصة - آلية مناسبة للسوفيت. تساعدهم قى تحرير أنفسهم من العديد من 
التزاعات الإقليمية المكلفة التى كانوا قد ساعدوا على تأجيجها. 


ولم ينتظر جورباتشوف كثيرًا قبل الإفصاح عن توجهه الجديد. ففى جنازة سلفه 
قسطنطين تشرنينكوى؛ قال لبيريز دى كويار إن استعداد بلده تجاه الأمم المتحدة 
إيجابى: "أعتقد أن الاتحاد السوفيتى: من الآن فصاعدًاء سوف يدعم بشدة الأمم 
المتحدة لأننا نعتقد أن جميع المشكلات يجب أن تّحل فى المستقبل عبر منظمتكم. 
بوسعك الاعتماد على".!*) وظهرت فى نيويورك إشارات أخرى فيما يخص التوجه 
السوفيتى الجديد؛ فقد أيد المندوب السوفيتى لأول مرة نشر قوة حفظ سلام فى لبنان, 


جا 
.6 
كن 


للمساهمة فى تكلفة هذه القوات. وفى سبتمبر 1987, استخدم الاتحاد السوفيتى 
رئاسته لمجلس الأمن فى الترتيب للقاء ثنائى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى» لأول مرة 
منذ عقود طويلة. فقد دار حوار هادئ بين وزير الخارجية السوفيتيى: إدوارد 
شيفرنادزة:؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلى: شيمون بيريز» فى حجرة رئيس المجلس 
الصغيرة؛ على بعد خطوات من غرفة المجلس الرسمية (3) 

وفى أوائل 19417: قرر بيريز دى كويار اختبار الأجواء الجديدة. عبر عقد اجتماع 
الخمس الدائمة العضوية بسبب عدم فاعليتهاء وذكّرها بما اعتبره الميثاق الضمنى 
للأمم المتحدة. 

يقع على الدول الخمس دائمة العضوبة التزام بمحاولة التوصل إلى حل للمشكلات 
ا متعلقة بالسلام والأمن. إن ذلك هو واجبهم. بالطبع, يمكن أن يبدءوا بالخلاف, لكن 
ذلك هو السيب الذى يوجب عليهم العمل معا إلى أن يتفقوا على حل للمشكلات الدولية. 
ولهذا تتمتع تلك الدول بقوة الفيتو. إن عضوية الأمم ا متحدة لم تمنحهم الفيتو تكريمًا 
لهم. بل إن سلطة الفيتو تعنى أن عليهم العمل من أجل التوصل إلى اتفاق: من أجل 
تسوية ا مشكلات الدولية بصورة سلمية.[') 

ونعد أيام قلائل,» أثناء الغداء الشهرى التقليدى للمجلس» دعا الأمين العام سفقراء 
الدول الخمس لتناول الشاى فى مكتبه. واقترح عليهم البحث فى إمكانية إجراء 
مشاورات منتظمة فيما بينهم حول الحرب العراقية - الإيرانية. وفى فبراير» دعا 
السفير البريطانى جون تومسون المندوبين الآخرين إلى استمرار الحوار وقبلوا جميعا 
ذلك؛ وهى ما كان مفاجأة بالتسبة إليه (8) 

وكانت اجتماعاتهم الأولى هادئة وتتسم بالاسترخاء. واختار السفراء الاجتماع 
فى منزل تومسون بدلاً من مقر الأمم المتحدة حتى يتحاشوا جذب الانتباه. ووصف 
أحد السفراء الاجتماع قائلاً: "كنا فى أجواء الشاى والفطائر والود"7).وعزف السفراء 
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٠‏ عن إلقاء الخطب الرسمية؛ ولم يدلوا ببيانات للصحافة؛ وتحدثوا بالإنجليزية فقط كى 
يتجنبوا الحاجة إلى المترجمين. ومع انتظام هذه اللقاءات, تشكلت مجموعة عمل ثانية 
أكثر إنتاجية تضم مستشارين سياسيين للسفراء. والتقوا أسبوعيًا فى مقر بعثة 
الولايات المتحدة, فى اجتماعات تناولوا خلالها القهوة والبسكويت. وفى ظل غياب 
الصحافة. سعوا لاستكشاف الصيغ الممكنة ونحوا جانبًا مناطق الخلاف وخططوا 
تفاصيل ما يمكن اتخاذه من قرارات ملزمة تضع نهاية للنزا ع. 

وكانت روح التعاون الجديدة بين الدول الخمس نتاجًا لمجموعة من الظروف, 
لخصها ببراعة الدبلوماسى الأمريكى كاميرون هيوم؛ فى تحليلاته حول تلك الفترة.(') 
ولم ترغب أى من الدول الخمس فى تحقيق انتصار حاسم لإيران أو العراق» وكانوا 
جميعا يخشون المزيد من اضطراب حركة السفن فى الخليج. وكانت إدارة ريجان فى 
حاجة ماسة إلى إنجاز ديلوماسى فى المنطقة كى يساعدها على التعافى من فضيحة 
إيران - كونترا المرهقة. وكان الفريق الأمريكى فى الولايات المتحدة مستعدًا لقبول نهج 
أكثر براجماتية. وفى ,»١11/60‏ تركت كيركباتريك منصبها - ومعها معظم فريقها - وحل 
محلها فيرون والترزء المخضرم والخبير فى حل المشاكل؛ الذى كان جترالاً سابقًا فى 
الجيش الأمريكى؛ والمتميز فى مجال اللغويات. ويينما كانت كيركباتريك لاذعة» كان 
والترز ودودا ومرحا. 

ورأت بريطانيا وفرنسا - اللتان أدركتا أن الولايات المتحدة قد تصبح القوة 
العظمى الوحيدة قريبًا - فى استعادة المجلس حيويته فرصة لكبح النزوع الأحادى 
الأمريكى. وحيث إنهما كانتا قوتين من الفئة الثانية, أدى تصاعد دور مجلس الأمن إلى 
تعاظم مكانتهما. وكان العداء الفرنسى المستحكم تجاه الولايات المتحدة قد تراجع إلى 
حد كبير منذ الستينيات» فى ظل انتهاء مشكلة الاستعمار وتراجع أهمية الجمعية 
العامة - التى كانت فى السابق لا يمكن التنبؤ بأفعالها - والتواضع المتزايد لطموحات 
الأمناء العموميين. وكان الفرنسيون يحيون دوما فكرة المائدة المستديرة المقتصرة على 
القوى العظمى. وأخيرا بدأ المجلس يتصرف مثل قوة موحدة. 
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وساد شعور بالحذر الجيويوليتيكى فى كل من موسكو وييجين. وكان الاتحاد 
السوفيتى يريد الإبقاء على علاقاته الودية مع الغربء بينما يكافح من أجل إنجاز 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. علاوة على ذلك؛ فإنه مع تراجع النفوذ السياسى 
والاقتصادى للسوفيت؛ كان المجلس بمثابة تذكير مطّمئن بأن الاتحاد السوفيتى مازال 
قوة عظمى. وفى 15417, نزعت الصين إلى التعامل مع معظم قضايا المجلس من 
منطلق أنها قوة إقليمية؛ وليست قوة عالمية. ولم يؤد قرار المجلس حول الحرب 
العراقية - الإيرانية إلى الإضرار بمصالح بيكين المباشرة, لذلك كانت راضية بالانتحاء 
جانبًا. والأكثر من ذلك, كان التوصل إلى قرار يتضمن حلا سلميا للنزاع بين دولتين 
معترف بهما من دون أى ملمح للتدخل فى الشئون الداخلية لهما يمثل نمطا من 
دبلوماسية الأمم المتحدة يقلل من الحساسيات لدى بيكين. 

ولم يكن ازدهار دبلوماسية المجلس يعنى تخلى الدول الخمس عن أسالييها 
التقليدية. فقد واصلت تلك الدول القيام باتصالات ثنائية بأشكال متنوعة مع الطرفين 
المتحاربين» مما أدى فى بعض الأحيان إلى جعل التوصل إلى مبادرة مشتركة أكثر 
صعوية. وكان الاتحاد السوفيتيى والولايات المتحدة لا يزالان يرتابان فى دوافع 
بعضههما البعضء وتشاحن البلدان حول ما إذا كان من المناسب نشر الولايات المتحدة 
سفنًا حربية من أجل حماية الملاحة فى الخليج. بل إنه فى يونيوء أثناء سريان 
المفاوضات فى نيويورك. شكت مطبوعة سوفيتية رسمية من أن الولايات المتحدة كانت 
'تسعى للاستئثار بدور الحامى' فى الخليج» محذرة من أن موسكى "لن تظل لا مبالية" 
إزاء وجود السفن الحربية الأمريكية فى المنطقة.(١١)‏ 


كما لم يكن من السهل الاتفاق على مضمون القرار الذى كانت الدول الخمس 
تعمل على صياغته بيطء. فقد ظهر خلاف حول وجوب إجبار المجلس الطرفين 
المتحاربين على التوصل إلى سلام. فقد أصرت الولايات المتحدة على أن المجلس يجب 
أن يكون مستعدًا لفرض العقويات على الطرفين إذا عجزا عن التوصل إلى اتفاق. لكن 
الصين والاتحاد السوفيتى رفضتا ذلك: حيث كانتا ترتابان فى الحماس الأمريكى تجاه 
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فرض السلام ولم تكونا على استعداد لممارسة مثل هذا الضغط المكشوف. ومع ذلك: 
فقى غضون ستة أشهر - استهلك خلالها عدد لا يحصى من أوانى الشاى وعقدت 
عشرات الاجتماعات - توصل الأعضاء الدائمون إلى مشروع قرار يحظى بقبولهم 
جميعا. وقدمت التفاصيل الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة أرضية للتوصل إلى حل 
وسط حول القضية المركزية المتعلقة بكيفية فرض تنفيذ القرار. فلم تُشر مسودة القرار 
إلى أي إجراءات يمكن للمجلس اتخاذها من أجل إجبار الطرفين المتقاتلين على 
التوصل إلى سلامء لكنها المحت إلى إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات. وذكرت أن 
القرار اتّخذ تحت بندى 59 و١4‏ من الميثاق اللذين يجعلان هذا القرار إلزاميًا بمقتضى 
القانون الدولى. 


ولم تنقل الدول الخمس مناقشتها إلى غرفة المشاورات والمجلس بأكمله إلا يعد 
توافقها حول نص متكامل. وعلى الرغم من حرص الدول الخمس الملحوظ على سرية 
المباحثات. فقد فطن أعضاء المجلس الآخرون إلى أن الدول دائمة العضوية عقدت 
اجتماعات منفصلة. وقرأ السفير الصينى - الذى كان يترأس المجلس فى ذلك الشهر 
- يصوت عال بِيانًا اتفقت عليه الدول الخمس. وكانت تلك لحظة غريبة بالنسبة إلى 
أعضاء المجلس من الدول الصغيرة. خاصة دول عدم الانحياز. فقد ظلت تلك الدول وقنًا 
طويلاً تطالب بالمزيد من التعاون بين القوتين العظميين» وكانت تتحسر على الشلل 
الناجم عن الحرب الباردة. لكنه أصبح واضحا أن الإجماع بين الدول الخمس قد يترتب 
عليه تهميش دول عدم الانحياز. 

وكان اضطلاع الصين على وجه الخصوص يمهمة نقل رؤية الدول الخمس بيمثابة 
مفارقة. ففى كثير من الأحيان, كانت بيكين تندد “بالديلوماسية السرية” داخل المجلس. 
ويرز ذلك بصورة أقوى أثناء أزمة الشرق الأوسط عام 19177. والآن» تتصرف الصين 
باعتبارها المتحدث باسم القوى العظمى. وفى ظل إجماع الأعضاء الدائمين» حاول بقية 
أعضاء المجلس التفاوض على بضع كلمات, لكن القرار خرج من غرفة المشاورات من 
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دون تغيير. ولم يحدث منذ مؤتمر سان فراتسيسكىو أن عملت الدول الخمس معا بهذه 
الكفاءة فى قضايا الحرب والسلام. 


وفى ٠١‏ يوليو ,١15417‏ اجتمع المجلس فى الغرفة الرسمية كى يصدر القرار 
بالإجماع. وكانت جلسة رفيعة المستوى بدرجة غير مالوفة. فقد جلس وزراء خارجية 
ست دولء من بينها الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنساء إلى الطاولة التى على شكل 
حدوة الحصان كي يعيروا عن دعمهم للقرار 514 الذى طالب الطرقين المتنازعين بوقف 
إطلاق النار فورًا وأسحب جميع القوات إلى الحدود المعترق يها دوليًا من دون 
تأخير". ودعا القرار الطرفين إلى العمل مع الأمين العام من أجل تطبيق وقف إطلاق 
النار والتوصل إلى تسوية دائمة.("') وأعلن وزير الخارجية الأمريكى جورج شولتز 
أن 'المجلس عمل بالروح الجماعية التى كان يتصورها مؤسسو الأمم المتحدة عند 
إنشائها 7'') وشدد وزير خارجية بريطانيا على أن عدم الامتثال لمطالب المجلس سوف 
تترتب عليه عواقب: "إذا قرر الطرفان» أو أى منهماء تجاهل تلك الالتزامات المفروضة 
بمقتضى الميثاق» أسمعوا العالم ذلك: أسمعوه ذلك بوضوح:؛ وسوف يستخدم هذا 
المجلس ما لديه من سلطات يتيحها الميثاق كى يجعل القرار فعالاً”(؟') . 

وفى البداية, بدا أن مطلب المجلس بوقف إطلاق النار لم يُحدث تأثيرًا يذكر فى 
المنطقة؛ فقد رحب صدام بالقرارء لكن ذلك لم يكن مفاجأة؛ فقد كان يبحث منذ سنوات 
عن مخرج لتلك الحرب المكلفة» وكان واثقًا من عدم عداء المجلس له. لكن القرار لم يسر 
طهران؛ فقد ظل لدى القادة الإيرانيين شكوك عميقة فى ديلوماسية مجلس الأمنء؛ وزاد 
من شكوكهم التأثير الأمريكى فى القرار. ووصف السفير الإيرانى لدى الأمم المتحدة 
القرار بأنه "مناورة دبلوماسية أمريكية جوفاء”('). ووصف هاشمى رفسنجاتى الذى 
كان يشفل آنذاك متصي رئيس البرلمان: أعضاء عجلس الأمن يال كذابين” مؤكدا أن 
المجلس امتنع ثانية عن القيام بواجبه فى إدانة العدوان العراقى. وشدد على أنه “بدون 
محاكمة وعقاب المعتدىء لن تنتهى هذه الحرب أبوًا"9١).‏ 
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واستغرق الأمر سنة كاملة أخرى وإزهاق آلاف الأرواح قبل أن يرضخ الطرفان 
لضغوط المجلس. وعمل خافيير بيريز دى كويار وفريق صغير من دبلوماسيى الأمم 
المتحدة بكد من أجل تفعيل قرار المجلس بوقف إطلاق التار. وأكد حادث وقع فى يوليو 
4 مدى خطورة استمرار القتال على التجارة فى الخليج الفارسى. فقد قصفت 
حاملة الطائرات يو إس إس فينسين ما اعتقدت أنها طائرة مقاتلة» وتبين بعد ذلك أنها 
كانت طائرة مدنية إيرانية» قُتل من كانوا على متنها وعددهم 4١‏ راكيًا. ويعد ذلك 
ببضعة أسابيع؛ وافقت إيران أخيرا على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وفى 
نهاية أغسطسء بدأت مفاوضات مباشرة بين ديلوماسيين ايرانيين وعراقيين فى 
جنيف. ولأول مرة منذ عقد من الزمن, أصبحت الحدود بين البلدين هادئة. 

إلى أى حد كان تدخل المجلس حاسما؟ يحلول عام :١19141/‏ كانت الحرب قد 
أنهكت العراق وإيران» ولم توجد دلائل على إمكانية تحقيق أى منهما تقدمًا عسكريا 
حاسم . ولم تكن لأى من القوى العظمى مصلحة قوية فى استمرار القتالء على الرغم 

تحقيق معظم هذه القوى مكاسب من مبيعات السلاح. وكان من الممكن التوصل 

إلى تفاهم بين بغداد وطهران حتى من دون ضغط من المجلس. ويقول كاميرون هيوم 
إن المجلس استطاع اقتناص 'فرصة كامنة للتعاون” فى النظام الدولى. وعلى الرغم 
من عدم وجود أسباب بنيوية ذات شأن لاستمرار النزاع» فإنه قبل حدوث مبادرة 
المجلس لم توجد آلية جاهزة تستطيع وضع نهاية للحرب. وكان قيام إحدى الدول 
العظمى بحملة دبلوماسية فى هذا الاتجاه سوف يثير ريبة الأخريات. وسمح تدخل المجلس 
للديلوماسية لأن تبدى كمبادرة مشتركة. وعندما وفرت بنية المجلس منتدى يمكن للقوى 
العظمى فيه تداول الرأى بصورة منتظمة؛ تضاطت أيضًا قدرة الطرفين المتنازعين 
على اللعب على الخلافات بين القوى العظمى كما كان يحدث كثيرًا فى الماضى )١(‏ 

وفى أعقاب نجاح الدبلوماسية فى الخليج» أصبحت العديد من النزاعات التى لم 
يكن ممكنًا الاقتراب منها أثناء الحرب الباردة قابلةً للحل. ويداية من /118١؛‏ انتقل 
تركيز المجلس من الخليج القارسى إلى أمريكا الوسطى وجنوب غرب أفريقياء حيث 
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كانت حروب الوكالة المرتيطة بالحرب اليادرة مشتعلة منذ سنوات. وأرسل المجلس 
مراقبين لوقف إطلاق النار إلى نيكاراجوا والسلفادور للمساعدة فى تفكيك قوات 
متمردى الكونترا فى المنطقة.!5') وفى غضون ذلكء أقر المجلس إرسال بعثة حفظ سلام 
إلى ناميبياء وهو قرار مؤجل من وقت طويل. وبعث المجلس باآلاف الجنود ومراقبى 
الشرطة المدنية ومراقبى الانتخابات من عشرات اليلدان من أجل تنفيذ التسوية 
السياسية بين حركة التمرد والنظام المفروض من جمهورية جنوب إفريقيا.'') وفى 
يناير ,.199٠‏ بدأ المجلس سلسلة اجتماعات مكثفة ليحث الحلول الممكنة للنزاع طويل 
الأمد فى كمبوديا بين الخمير الحمر والقوات التى يقودها هون سينء الرجل القوى 
المدعوم من السوفيت. وتحولت حفلات الشاى اللطيفة فى مقر سكن السقير البريطاتى 
إلى جهود مكثفة للتخلص من بعض الصراعات الأكثر تدميرًا فى العالم. 

وكانت هذه الأتشطة الدبلوماسية ذات نكهة غربية قوية. وعادة كان الديلوماسيون 
الأمريكيون والبريطانيون بمثابة اللاعبين الأساسيين فيها وتولوا د..: 'نة معظم قرارات 
المجلس. ولوهلة, كان الاتحاد السوفيتى والصين على استعداد للمشاركة فى هذا 
الدور. لكن الضعف الاقتصادى الذى كان يعانى منه الاتحاد السوفيتى دفعه إلى إبداء 
مرونة فى المجلس. وفى الوقت نفسه. أدت الاضطرابات السياسية فى الصين إلى كبح 
بيكين للقلق الذى كانت سوف تبديه حول التدخل التشط لمجلس الأمن فى النزاعات 
الداخلية. فقد أدت انتفاضة تيانن مين عام 1944 وما أعقبها من حملة حكومية ضد 
المعارضة: إلى زعزعة سياسة الصين الخارجية وإقلاق الدبلوماسنين الصينيين. ويتذكر 
كريستوفر هم, الديلوماسى البريطاتى الذى كان يعمل فى المجلس فى تلك القترة, الأثر 
الدراماتيكى للأزمة على الوفد الصينى فى الأمم المتحدة. فبينما كانت تتكشف الحملة 
ضد المعارضة فى بيكين. اختفى السفير الصينى عن الأنظار. ويقول الديلوماسى 
البريطانى “علمنا بعد ذلك أنه فجع بما حدث, إلى حد جعله يحبس نفسه فى مكتبه؛ ولم 
يستطع أحد التحدث إليه'(:'). ويعدما تعافى من الصدمة, أصبح موقف الصين تجاه 
العديد من القضايا أكثر ليونة. وفى ذلك العام. ساهمت الصين للمرة الأولى فى 
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تاريخها بصورة مباشرة فى عمليات حفظ السلام» عير إرسال عشرات المراقبين غير 
المسلحين بهدف المساهمة فى الاشراف على اتتخايات ناميبيا (١؟)‏ 


ولم تكن النهضة السياسية للمجلس تعنى أنه كان يلعب الدور الحاسم الذى كان 
يأمله العديد من مؤسسى الأمم المتحدة. ففيما يخص النزاع الإيرانى - العراقى: اتخذ 
دوره طابعًا تحذيريًا فى المقام الأول. وكانت الإشارة فى القرار رقم 044 إلى الأحكام 
الملزمة للفصل السابع من الميثاق تمثل خطوة مهمة, لكن المجلس فى الواقع رفض 
فرض عقويات أو استخدام القوة العسكرية من أجل إجبار الطرفين المتنازعين على 
الامتثال للقرار. وفى أمريكا الوسطى وناميبياء ساعد المجلس الأطراف المتنازعة على 
تطبيق شروط السلام التى كانت قد تفاوضت حولها بالفعل. ذلك أن أدوات القوة 
المتاحة لدى المجلس قد صدئت بشدة بفعل عقود من عدم الاستخدام. وكانت أزمتا 
كوريا والكونغى المناسبتين الأخيرتين اللتين فوض المجلس فيهما استخدام القوة 
العسكرية: وإن كان بصورة غير مباشرة. وعلى مر العقودء تحولت لجنة الأركان 
العسكرية - التى كانت تُرى باعتبارها مركز قيادة العمليات العسكرية التى يفوضها 
المجلس - إلى رفات جثة بيروقراطية. وكان وجود مكاتب للجنة فى مقر الأمم المتحدة 
وقيامها بعقد اجتماعات شهرية يرجع فحسب إلى عدم موافقة.المجلس رسميًا على 
حلها. ويدلاً من اللجنة, شكلت أمانة الأمم المتحدة فريق عمل صغير ونشط من أجل 
إدارة عمليات حفظ السلام. لكن هذا الفريق إفتقر إلى القدرة على تخطيط العمليات 
المعقدة التى تتضمن استخدامًا القوة. والإشزاف عليها. 


زكاتة خيوة الفلس قيمنا: نخصن المقويات الالؤاعة محدودة أيقنا :فى 53 
فرض عقويات اقتصادية على روديسياء استمرت حتى الإطاحة بالحكم الأبيض وتحول 
روديسيا إلى زيمبابوى فى 1114. ووافق المجلس على حظر إلرّامى لمبيعات السلاح 
إلى جمهؤرية جنوب إفريقيا عام 141/7. ولم يكن أى من الإجراعين فعالاً؛ فقد ساعدت 
علاقات روديسيا الاقتصادية القوية مع جمهورية جنوب إفريقيا - إضافة إلى انتشار 
التهريب - على مقاومة هذا البلد الضغوط الاقتصادية. وكان لدى جمهورية جنوب 
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إفريقيا صناعة سلاح قوية» زودت قواتها العسكرية بصورة جيدة على الرغم من 
الحظر. وفى غضون بضع سنواتء تزايدت المرونة السياسية للمجلس على نحو 
دراماتيكى؛ ومع ذلك تطلّب الأمر أزمة أخرى فى الشرق الأوسط كى يكشف المجلس 
عن الهمة التى كان مؤسسوى الأمم المتحدة قد منحوه إياها 7") 


مقامرة صدام 


فى مساء ؟ أغسطس .111. كان توماس بيكرينج. السفير الأمريكى فى الأمم 
المتحدة, فى مطعم فى نيويورك مع نظيره البريطانى كريسبين تيكيلء وكان الرجلان 
دبلوماسيين محترفين, وكانا متحمسين لأنهما عملا فى الأمم المتحدة وقت حدوث نوع 
من النهضة فى أوضاعها. وكان تيكيل قد عمل فى كل من المكسيك وهولندا وفرنسا. 
وفى تلك الأثناء. أولى اهتمامًا مكثفًا بقضية التغير المناخى: حتى أ:» ألّف كتايًا حول 
هذه الموضوع فى السبعينيات. وكان بيكرينج محبويًا فى الأمم المتحدة بسيب حرصه 
على الاستماع للآخرين واهتمامه بالتفاصيل. وعلى خلاف المندويين الذين كانت 
ترسلهم واشنطون فى أغلب الأحيان: كان يعرف أجهزة الأمم المتحدة جيداء وكان 
يقضى معظم وقته فى نيويورك وليس فى واشنطن. وقد عمل فى السابق سفيرا 
للولايات المتحدة فى إسرائيل, والسلفادور؛ ونيجيرياء والأردن؛ وكان يتحدث: العربية 
والفرنسية والإسبانية والسواحيلية. ‏ . 


ويينما كان السفيران يتناولان وجبتيهماء نلقى العاملون بالمطعم مكالمة هاتفية 
طارئة لبيكرينج الذى أخذ المكالمة فى مطبخ المطعم. ووسط صخب حديث العاملين, 
استوعب خبر غزو العراق للكويت. وتوجه بيكرينج فورًا إلى مقر بعثة الأمم المتحدة 
وجمع عددا من المستشارين. وبالتشاور مع واشنطون, شرعوا بسرعة فى صياغة 
مسودات قرارات تدين الغزو العراقى وتطالب بالانسحاب الفورى للقوات العراقية. 
ويعد فترة وجيزة, اجتمع المجلس كاملاً فى غرفة المشاورات. وكان مشهدا 
فوضويًا. ففى ظل العدد القليل المتاح من الهواتف المحمولة, تسارع الدبلوماسيون 
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ذهابًا وإيابا بين غرفة المشاورات وصف الهواتف فى الرواق» وكاقحوا من أجل 
الاتصال بوزراء خارجية بلادهم حتى بينما يتفاوضون على نص القرار.(؟") وعجز 
سفير واحد على الأقل عن الاتصال ببلاده, وكان عليه العمل من دون تعليمات. ويعد 
ثمانى ساعاتء خرج المجلس من اجتماعه الطارئ بمشروع قرار يطالب العراق 
بالانسحاب "الفورى وغير المشروط”7' "), وأيدت فرنسا ويريطانيا يحسم الولايات 
المتحدة. وعلى الرغم من تحفظ السفير الصينىء فإنه لم يظهر ما يشير إلى أنه قد 
يعارض رد فعل المجلس على الغزى. واصطقت الدول غير دائمة العضوية إلى جانب 
القرارء باستثناء اليمن الذى أفضى سفيرها لأحد المقربين منه بأن الرئيس اليمنى لديه 
نوع من الولاء الشخصى لصدام حسين.(*") 


وسافر بيكرينج إلى واشنطون فى الصباح الباكر لهذا اليوم كى يقابل فريق 
الأمن القومى التابع للرئيس جورج بوشء وهناك تلقى دعمًا كى يستمر فى أدائه 
النشط داخل الأمم المتحدة» ثم توجه الرئيس بوش إلى كولورادى بهدف حضور اجتماع 
مع رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر. وقضى الزعيمان ساعات فى مناقشة كيفية 
التعامل مع الغزى. وعلى الرغم من تأييد تاتشر لاتخاذ موقف حاسم.؛ فإنها لم تشارك 
الرئيس الأمريكى حماسه لإدارة مجلس الأمن العملية الديلوماسية الخاصة بهذه 
القضية. ونتيجة لمواقف سابقة تعود إلى وقت طويلء أكدت تاتشر أن الاعتماد المفرط 
على مجلس الأمن يهدد حرية الغرب فى التصرف. وقالت تاتشر إنه بمجرد ضمان 
الولايات المتحدة صدور القرارات الأساسية التى تدين العراق وتقر بمبدأ الدفاع 
الجماعى عن النفسء فإنه يجب عليها التراجع عن استخدام المجلس. 

لا أحب اللجوء غير الضرورى للأمم ا متحدة. لأنه يعنى أن الدول ذات السيادة 
تقتقر إلى القوة الأخلاقية اللازمة للتصرف بالأصالة عن نفسها. وإذا أصبح من ا مقبول 
أن يكون استخدام القوة - حتى فى الدفاع عن النفس - رهئا بموافقة الأمم ا متحدة, 
لن يخدم ذلك مصالح بريطانيا ولا العذل والنظام العا ميين. كانت الأمم ا متحدة منتدى 
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مفيدًا فيما يخص بعض الأمور الحيوية؛ لكنها ليست نواة النظام العا مى الجديد, 
ومازال لا يوجد بديل لقيادة الولايات ا متحدة )'١(‏ 


وأدركت تاتشر أن هذا النزاع يمكن أن يمثل منعطفًا فى منحنى المجلسء وأن 
القرارات الخاصة بكيفية استخدام مجلس الأمن يمكن أن تؤدى إلى تبعات مهمة. 
ونتيجة عدم استخدام المجلس لسنوات طويلة» خاصة فى السبعينيات والثمانينيات, 
أصبح هذا الجهاز يقع على هامش السياسة الدولية. والآن أصيح على أمريكا أن 
تختار إلى أى حد يجب إعادة المجلس كمركز للسياسة الدولية مرة أخرى. ذلك أن 
صدور قرار بسيط يكتفى بإدانة الغزى ويقر بحق الكويت فى الدفاع عن نفسها - 
حسبما ترى تاتشر - سوف يعطى المجلس دفعة متواضعة:, لكنه لن يجعله مركز 
الاهتمام. ومن ناحية أخرى: سوف يؤدى بناء تحالف وإدارة الحرب عبر المجلس إلى 
تأسيس سابقة مهمة. وعندما يتحول المجلس إلى مركز القيادة السياسية للمجتمع 
الدولى» فقد يصبح من الصعب تجاهله فى قضايا أخرى من غير الملائم تدخله فيها. 
وعندما طالبت تاتشر الأمريكيين بالأخذ فى الاعتبار التبعات المؤسسية طويلة الأجل 
لإستراتيجيتهم: كانت تاتشر تقتص لدور لعبه البريطانيون فى الماضى مع حليقتهم 
الأقوى. فخلال الحرب الكورية» حاولت بريطانيا مقاومة الحماس الأمريكى لتجاوز 
المجلس واستخدام الجمعية العامة. حيث أشارت - كما لو أنها تعلم الغيب - إلى أن 
الجمعية العامة قد لا تظل مضيافة لوقت طويل. 


لكن تاتشر تراجعت عن اعتراضها أمام الحماس الأمريكى - الجديد - 
لاستخدام ديلوماسية المجلس. وخلال عدة أشهر تالية» دفع بيكرينج زملاءه إلى العمل 
بوتيرة سريعة. ويتذكر قائلاً: 'أصبحت إستراتيجيتى ألا أدع المجلس أبدا يفوت يوم 
من دون التركيز على العراق”'")؛ ويعد القرار رقم 110, اتّخذت سلسلة من الإجراءات 
الإضافية التى تعلن بطلان ضم العراق للكويت, وتدين معاملة العراق للأجانب والمدنيين 
الكويتيين والعاملين فى القنصليات7*') وكان للنقد المتواصل والقاسى للعراق أثر مدمر 
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على سفيرها المخضرم. يتذكر السفير البريطانى كريسبين تيكيل أنه بعد سلسلة أخرى 
من التوبيخ اللاذع؛ خرج مندوب العراق من غرفة المجلس باكيًا (1") 


وكان لدى بيكرينج أيضنًا دافع شخصى وراء الإكثار من القرارات؛ فقد أراد منع 
مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الأمم المتحدة والمحامى المرموق جون بولتون 
من المشاركة بكثافة فى هذه القضية.!'") فقد اكتسب بولتون - الذى يمارس مهامه من 
وزارة الخارجية فى واشنطون - سمعة بين الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين فى الأمم 
المتحدة بأنه مؤدلج بقوة. وعندما يصيغ بيكريتج نصوص القرارات فى نيويورك» يكون 
بوسعه التقليل من تأثير يولتون إلى أقصى حد. وكانت مشروعات القرارات تُصاغ 
عادة بواسطة البعثة الأمريكية أو البريطانية. وكان الفرنسيون يشاركونهم فى هذه 
المهمة بصورة غير رسمية. ويعد ذلك تُتاقّش القرارات فى واحد من الاجتماعات 
المعتادة للدول الخمس. ولا يعرض مشروع القرار على المجلس بأكمله من أجل القيام 
بمشاورات غير رسمية إلا بعد موافقة الدول الخمس عليه. 

وكان القرار الأهم بين هذه القرارات المبكرة هى 117١‏ الذى صدر فى 1 أغسطس. 
وفرض نظامًا شاملاً من العقوبات على العراق» وأسس لجنة خاصة بهدف مراقبة 
التزام الدول بهذه العقوبات. وكان تأسيس هذه اللجنة خطوة صغيرة؛ لكنها مهمة, على 
طريق قيام المجلس بدور نشط فى الحكم. وعلى كل كان يمكن للمجلس تفويض الأمين 
العام والفريق التابع له بالقيام بوظيفة مراقبة العقويات, مثلما فوض الأمين العام منذ 
فترة طويلة بإدارة مهمات حفظ السلام. لكن المجلس, عوضًا عن ذلك, اختار تنفيذ 
المهمة بنفسه؛ وأدرج ديلوماسيون من جميع الدول الأعضاء فى المجلس داخل لجنة 
العقؤيات التن عفدت الستماعها الأول بعد تومي من تدرو القزار (0©) 

لكن العمل بصورة مكثفة من خلال المجلس كانت تكتنفه مخاطرء وكان واضعو 
السياسة الأمريكية أحيانًا ينسون أن الاعتماد على سلطة المجلس يعنى التزاما بعدم 
السير أبعد مما تريد هذه الهيئة. وعقب مرور أسبوع على بدء الأزمة: أعلنت إدارة 
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بوش أن سفئًا تابعة للبحرية الأمريكية تنوى اعتراض السفن التى تحمل سلعا من 
العراق أو إليه. وكان العديد من الناقلات العراقية يبحر فى الخليج؛ وكان بوش يتعرض 
لضغوط من مستشاريه العسكريين كى يحتجز هذه السفن للتدليل على الإصرار 
الأمريكى. وفى ٠١‏ أغسطس, أمر بيكرينج بالعمل على صدور قرار يسمح باحتجاز 
تلك السفن, حتى لو احتاج الأمر العمل الليل ياكمله. لكن العديد من أعضاء المجلس 
قاوموا الضغط الأمريكى. وعقب مجادلات مكثفة: وافقت الإدارة الأمريكية على 
الانتظار. وتعقبت العديد من السفن الحربية الأمريكية الناقلات حتى دخولها المياه 
الإقليمية اليمنية, لكنها لم تحاول التصدى لها.!'") وفى غضون بضعة أيام تالية, 
ويينما كان مسئولو البنتاجون فى حالة غليان, أقنع الديلوماسيون الأمريكيون نظراءهم 
السوفيت والصينيين والعديد من المترددين التابعين لدول غير دائمة العضوية 
بتأبيد فرض نظام العقويات بالقوة العسكرية. وفى الساعة الزائك بوعجاع : يوم 
0 أغسطسء صدق المجلس أخيرًا على مشروع القرار.(9؟) 

ونتيجة لاعتماد الأمريكيين على سلطة المجلس, اضطروا إلى المرونة فى قضايا 
أخرى: وخاصة تلك المتعلقة بالأراضى الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل. ذلك أن هذه 
القضية المشتعلة دائمًا تصاعدت وسط الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالخليج 
الفارسىء وكان ذلك من غير الملائم بالنسية للأمريكيين. ففى 8 أكتويرء اندلعت أعمال 
العنف فى جيل الهيكل فى !اقدس بعدما قذف فلسطينيون المتعبدين اليهود بالحجارة. 
ؤخلال نحو ساعة من أعمال الشغت: أطلقت الشرطة الاشرائيلية الثارء مما أودى 
بحياة ١9‏ فلسطينيًا .(') وطالبت دول عدم الانحياز الأعضاء فى المجلس بإصدار قرار 
يدين إسرائيل. وكان هذه فرصة ثمينة بالنسبة لصدام حسين والعدد القليل من حلفائه 
فى المجلس كى يحدثوا انقسامًا داخل التحالف الذى كان يجرى بناؤه من أجل دحر 
العدوان. وكان ذلك تحديًا حرجا بالنسبة لبيكرينج وفريقه, حيث أراد الأمريكيون تجنب 
استخدام الفيتى بأى ثمنء لأن ذلك قد يعوق وحدة المجلس حول العراق. وكان يجب 
على السياسة الأمريكية التقليدية - المتعلقة بحماية إسرائيل من الانتقادات القاسية - 
الانحناء هذا. 


ان 
2 
وم 


وفى جلسات المشورة الطويلة» أجرى السفراء مساومات حول صيغة القرار الذى 
يدين إسرائيل بسبب استخدامها المفرط للقوة. وكان الأمريكيون على استعداد لقبول 
انتقاد إسرائيل. وكانت النقطة الشائكة تخص كيفية الإشارة إلى القدس الشرقية فى 
النص. فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية والمتعاطفون معها يريدون صدور بيان 
صريح يشير إلى أن القدس الشرقية كانت جِرْءًا من "الأراضى المحتلة", وأنها مشمولة 
بالقرارين 47" و178. وقاوم الأمريكيون ذلك؛ فقد كانت قضية القدس قضية حساسة, 
ولم تكن إدارة بوش ترغب فى تصنيفها كجزء من "الأراضى المحئلة . 

وأدى إصرار بيكرينج على فحص القرار بدقة إلى اضطراب بعض سفراء دول 
عدم الانحياز. ويتذكر رويرت جراىء المستشار السياسى الأمريكى فى ذلك الوقت؛ أن 
واحدا من دبلوماسيى عدم الانحياز بكى من فرط إحباطه نتيجة إصرار بيكرينج على 
طريقة معينة فى صياغة القرار.!'') وصدر القرار فى ؟١‏ أكتوير بعد مشاورات 
طويلة. وأدان القرار "أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية" أثناء 
الاضطرابات التى وقعت فى القدسء ودعا إسرائيل إلى الالتزام بدقة باتفاقيات 
جنيف.!') وأغضب هذا الضغط إسرائيل. وقال السفير الإسرائيلى أثناء مناقشة 
مشروع القرار : إن الولايات المتحدة تستهدف الحفاظ على التحالف ضد صدام 
حسين فى الخليج؛ ومن أجل حماية هذا التحالفء تتم التضحية ببعض المبادى""). 
ورفضت إسرائيل التعاون مع وفد الأمم المتحدة الذى توجه إلى المنطقة, وهى ما أدى 


إلى قرار حرج آخر بعد ذلك.بأسبوعين.(58) 


ووفقًا للمنظور الأمريكىء كانت فوائد دبلوماسية المجلس تفوق التعقيدات المرتبطة 
بها. ومع انتهاء أزمة القدس, مضى المجلس قدمًا نحى التصويت الصعب الخاص 
بتفويض استخدام القوة ضد العراق. وصاغ الأمريكيون: بالتعاون مع البريطانيين, 
قرارًا يفوض اتخاذ "جميع الوسائل الضرورية" لإخراج العراق من الكويت. وأرادت 
الولايات المتحدة صدور القرار قبل نهاية نوفمبرء وهى الشهر الذى تتولى فيه الولايات 
المتهدة رئاسة المجلسن:وكان من المقرن انتقال رئاسة المظلس إلى اليعن: حليف 
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العراق» فى الأول من ديسمبر. وهى ما سوف يضفى الكثير من التعقيد على دبلوماسية 
المجلس الخاصة بهذه القضية. وفى ؟ نوفمبرء بدأ وزير الخارجية الأمريكى جيمس 
بيكر يجوب العالم من أجل تأمين الأصوات الموافقة على القرار؛ فقد كان قلقًا من 
امتداد المشاورات فى المجلس لوقت أطول من اللازم؛ أو انصراقها فى اتجاهات غير 
متوقعة. وكتب بيكر لاحقًا: "خلال الأسابيع السابقة على التصويت: كنت مُصرا على 
الالتقاء شخصيًا برؤساء أو وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء فى المجلس. لدى 
سفراء الأمم المتحدة سمعة سيئة بأنهم يتصرفون باستقلالية"(3). 

وكان هذا التقييم مقصودا به بيكرينج, مثلما كان مقصودًا به سقراء الدول 
الأخرى. وفى الوقت الذى كانت تُبذل فيه جهود دبلوماسية مضنية. كانت بطانة بيكر 
فى واشنطون تشعر بإحباط نتيجة اجتذاب بيكرينج اهتمامًا متزايدًا. ووصف جون 
بولتون بيكرينج بأنه :نشيط بصورة مفرطة, ويتذكر تلقيه مكالمات متكررة من بيكر 
تستفسر عما “ينوي راعى البقر الموجود فى نيويورك القيام يه"( *). ولم يكن الاحتكاك 
بين واشنطون ونيويورك بالأمر الجديد؛ فقد كانت علاقة السفراء الأمريكيين فى الأمم 
التموة امت ودرا اللقازحية شافتة هن أغلى اللصيان: ومو ما عاد حون إل التعلية 
الأمريكى باختيار السفراء لدى الأمم المتحدة من بين شخصيات سياسية لديها 
طموحات ومؤيدين يخصونها, وليس من بين العاملين فى السلك الديلوماسى. وكان لدى 
هنرى كابوت لودج علاقات قوية مع أيزنهاور وكان أحيانًا يقاوم تعليمات وزارة 
الخارجية.!!*) وكانت سلوكيات موينيهان الغريبة فى نيويورك تضايق كسينجر 
باستمرارء بينما اصطدمت جين كيركباتريك مرات عدة بوزير الخارجية الكسندر 
هيج:.!"*) ولم يكن التوتر مع بيكرينج يعود إلى أسباب شخصية يقدر ما كان يعود إلى 
العرض الجانبى الحتمى الخاص بتركز الدبلوماسية فى نيويورك. وكان بيكر والعاملون 
معه راغبين فى السير عبر طريق الأمم المتحدة, لكنهم لم يرغبوا فى رؤية سفير الأمم 
المتخدة ذال داكرة الضوه. 
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وعندما بدأ بيكر جولته طلدًا لأصوات المجلسء كانت الأولوية للأعضاء الدائمين. 
ونظرًا لتحريم إدارة بوش الزيارات الأمريكية رفيعة المستوى إلى بيكين منذ مذبحة 
ميدان تيانن مين» اجتمع بيكر مع وزير الخارجية الصينى فى استراحة كبار الزوار فى 
مطار القاهرة. وأعرب الوزير الصينى عن عدم ارتياحه إزاء احتمال تورط الأمم 
المتحدة فى حرب. ومع ذلك خرج بيكر من الاجتماع مطمئنًا إلى أن بيكين لن تقف 
عقبة فى طريق ذلك خاصة إذا وافقت الولايات المتحدة على الإسراع باستئناف 
علاقاتها الدبلوماسية الطبيعية مع الصين. واجتمع بيكر ما يزيد عن عشر ساعات مع 
جورباتشوف ووزير خارجيته فى فيلا خارج موسكو. وناقش الاجتماع المهلة الذى يجب 
منحها لصدام كى يمتثل لقرارات مجلس الأمن: وكم عدد القرارات التى يجب على 
اكجلسن نحقها: 

ولقى بيكر دعما قويًا فى لندن وياريسء لكن الآراء اختلفت فيما إذا كان من 
الضرورى إصدار قرار يلزم باستخدام القوة. وأعربت تاتشر للمرة الثانية عن اعتقادها 
بأن حق الدفاع عن النفس - المكفول بواسطة البند الحادى والخمسين فى الميثاق - 
ع كاف.!'*) وعلى العكس من ذلكء أراد الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران قرار 
آخر. ويتذكر بيكر قول ميتران: "البند ١ه‏ لا يكفل قبول الرأى العام. إن الخمسة 
وخمسين مليون فرنسى ليسوا خبراء فى القانون”7؛). أدرك الرئيس القرنسى أن 
قرارات مجلس الأمن تستهدف الرأى العام أكثر من كونها مجرد التزام بينود القانون 
الدولى. وأنه يجب إصدار قرارات تفوض يوضوح استخدام القوة. 

وبينما كان بيكر يفازل الدول الخمس دائمة العضوية» فإنه لم يهمل الأعضاء غير 
الدائمين. فقد كان الديلوماسيون الامريكيون حريصين على الحصول على دعم ساحق 
لاستخدام القوة» وهى ما جعلهم يسعون لتعقب جميع الأعضاء. واجتمع بيكر مع وزراء 
خارجية ثلاث من دول عدم الانحياز الأعضاء فى المجلس - هى ساحل العاج وإثيوييا 
وزائير - كى يناقش مخاوفها. ولعله من إحدى السمات الغريبة لدبلوماسية المجلس أن 
استرضاء القوى العظمى للدول الفقيرة والضعيفة ليس بالأمر النادر. ذلك أن ضغوط 


ا 


القوى العظمى قد تصبح أمرًا مزعجا بالنسبة إلى الأعضاء غير الدائمين» وقد يفضل 
البعض منهم الحياد فيما يخص القضايا الخلافية. لكن تعقب الأصوات قد يكون بمثابة 
نعمة؛ فقد كان وزير الخارجية الأمريكى يحمل معه قائمة من “الحلوى”. بما فى ذلك 
حزم المساعدات الخارجية والتسهيلات التجارية؛ وقد فوضه الرئيس بوش بتقديم هذه 
المساعدات. ولم تكن ظاهرة حصول الدول الأعضاء فى مجلس الأمن - خاصة المنتمين 
إلى العالم النامى - على مكافآت اقتصادية نظير تصويتهم بالأمر الجديد؛ فقد اكتشف 
خبيران اقتصاديان حصول الدول الأفقر على مساعدات كبيرة فى الأوقات التى شغلت 
فيها مقعد المجلس: خاصة فى السنوات التى تَعرض على المجلس خلالها قضايا مهمة. 
وذكر الخبيران الاقتصاديان أنه "زادت المساعدات بحدة فى العام الذى اختير فيه البلد 
لعضوية مجلس الأمنء وظلت المساعدات كبيرة خلال فترة العضوية؛ ومدتها عامان؛ ثم 
عادت لمستوياتها السابقة فور انتهاء مدة عضويتها تقريبًا '(5؟). 

وكانت ما تسمى عصابة الأريعة - اليمن وكويا وكولومبيا وماليزيا - تمثل 
التحدى الأصعب الذى يواجه بيكر. واعتبر هؤلاء النهج الأمريكى تجاه الأزمة عدوانياء 
واقترحوا بدلاً منه إرسال الأمين العام للأمم المتحدة كى يتفاوض مع صدام حسين. 
وتوقف بيكر فى اليمن وأجرى مفاوضات ودية؛ لكنها غير حاسمة؛ مع رئيسه. ولدى 
عودته إلى نيويورك, اجتمع مع وزير الخارجية الكوبى إيزيدورى مالمييركا فى فندق فى 
وسط العاصمة. وكان ذلك أول لقاء على هذا المستوى الرفيع خلال نحو 7١‏ عامًا. وقد 
يُعتير هذا اللقاء خروجًا على الموقف الثابت للسياسة الأمريكية بعدم مقابلة شخصيات 
تنتمى لنظام كاسترى. وتغلب بيكر على هذه المشكلة عبر الزعم أنه اجتمع مع الوزير 
الكوبى بصقته رئيسا لمجلس الأمنء وليس بصفته وزير الخارجية الأمريكى (7؛) 

وفى الأيام السابقة على التصويت على القرار الحاسم. عقد اجتماع للمجلس 
بهدف الوقوف على الفظائع التى ارتكبتها القوات العراقية فى الكويت. وتضمن 
العرض - الذى أعد بمساعدة شركة علاقات عامة استأجرتها الحكومة الكويتية فى 
المنفى - شهادات من اللاحئين الكويتيين: وصورًا للضحايا على مساحة اليوسترء 
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وشريط فيديو يصور القوات العراقية بينما تطلق النار على مدنيين كويتيين.("؛) 
وحقق مزيج الدبلوماسية الهادئة والعلاقات العامة النجاح المرجو. واكتسب قرار 
استخدام القوة دفعة شديدة:, ويدا العراق مذهولاً إزاء تغير المشهد الديلوماسى. 
وشكا وزير الخارجية العراقى طارق عزين: "لو كنا لا نزال نتخذ من السوفيت راعيًا 
لنا. ما كان شىء من ذلك قد حدث. كانوا سوف يستخدمون الفيتى ضد جميع 
قرارات الأمم المتحدة ضدنا"2؟), وفى 9 نوفميرء يوم اجتماع المجلس للتصويت 
على استخدام القوة, تلاشى أى أمل متبقى للعراقيين فى كسر إجماع القوى 
العظمى. وكى يكمل بيكر هجوم العلاقات العامة حتى نهايته, توجه إلى مقر الأمم 
المتحدة بهدف حضور الاجتماع: وفور وصوله؛ أعطى الأمين العام للأمم المتحدة شيكًا 
بقيمة 180 مليون دولار» وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من مستحقات الأمم المتحدة 
لدى أمريكا (؟؟) 


ورتب لاجتماع المجلس فى ذلك اليوم بعناية؛ قفى البداية» تحدث سفير الكويت, 
ممتدحًا المجلس؛ لأنه صان مبدا الأمن الجماعى, الذى يدعمه القرآن, واستشهد بالآية: 
ون طَائْفْتَانِ من المؤْمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا مدنيما فإِن يقت إِحَدَاهُمًا عَلَى الأخْرى 
فَقَاطُوا التى تَبغى حتى تفىءَ إِلَى مر الله . ثم تحدث سفير العراق؛ مهاجما الولايات 
لأنها تدلل إسرائيل وتعاقب العراق» ومجلس الأمن لأنه اصطف وراء الأمريكيين: وقال: 
"إن الأزمة الراهنة كشقت, من بين ما كشفت. أن الولايات المتحدة تهيمن كلية على 
مجلس الأمن وإجراءاته التعسفية والمتحازة". 

وأشار مندوب اليمن إلى غراية الموقف الأمريكى الذى يعتبر أن العقويات لا تؤتى 
ثمارها بسرعة كافية: 'إنه لمن المدهش بالتسبة إلينا أن أولئك الذين يعطوننا محاضرات 
فى الحاجة إلى الصبر على العقويات كى تُحدث أثرها عندما يتعلق الأمر بروديسيا 
أى جمهورية جنوب إفريقياء يتعجلون الآن فى الإعلان ببساطة أن العقويات القسرية 
والشاملة المفروضة على العراق ليست مجدية(''), واستّقيل خطابه الذى انتهى 
بمناشدة :"امنحوا السلام فرصة", بتصفيق من مناطق متفرقة داخل حجرة المجلس 
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المكتظة. وبينما كان سفير اليمن يتحدث. أرسل بيكر ملحوظة إلى زميل له دون عليها: 
"مندوب اليمن الدائمه حصل للتو على ما بين >٠١‏ مليون إلى "6١‏ مليون دولار مكافأة 
على هذا الخطاب". وأوضح بيكر أن حزمة المساعدات الكبيرة التى تتلقاها اليمن من 
الولايات المتحدة لن تستمر بعد هذا التصويت.!'*) وفى ظل تداول هذه الملاحظات 
العدائية» صوت المجلس رسميًا على القرار الذى صدر بموافقة ١١‏ عضواً وامتناع 
الصين ورفض كل من كويا واليمن. 

وتبنى بيكر نبرة أقل عدوانية فى خطابه عقب التصويت, معتيرا التحدى 
العراقى فرصة للمنظمة كى تدافع عن نفسها: "الآن يمنحنا التاريخ فرصة أخرى. 
وبينما أصبحت الحرب الباردة شيئًا من الماضى؛ أصبحت لدينا الآن فرصة كى 
نبنى العالم الذى كانت تتصوره هذه المنظمة؛ كان يتصوره مؤسسو الأمم المتحدة. 
يجب ألا ندع الأمم المتتحدة تسير فى طريق عصبة الأمم'. وردد وزير الخارجية 
السوفيتى إدوارد شيفرنادزه وجهة نظر بيكر حول أن الغزى يمثل لحظة فارقة فى 
العلاقات الدولية: 

لقد بدأنا للتو تجاوز العداء المتبادل والشك والاغتراب الذى ظل يؤدى إلى 
احتكاكات وصراعات....ما يحدث فى الخليج الفارسى يوجه لطمة إلى العالم الوليد 
المرتكز إلى السلوك المتحضرء ولذلك فإن صد هذه الضرية ومنعها من إحداث ضرر لا 
يمكن إصلاحه لمؤسسات الحرية والديمقراطية وإغراق البشرية فى الفوضىء يعتير 
أمرًا شديد الأهمية... ويعد واقع أننا نتجاوب اليوم مع هذه التحديات بطريقة مختلفة 
عما كان يحدث بالأمس؛ مهما إلى درجة هائلة. إننا فى مجلس الأمن نعطى الأفضلية 
للقانون ولأفعال تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وللجهد الجماعى :7" 

لم يلق المجلس هذا الاهتمام الإعلامى المكثف منذ بداية الستينيات» حينما كانت 
المجادلات حول الكونغى وكوبا كثيرًا ما تتصدر نشرات الأخبار. ومن أجل مواكبة عصر 
شبكات الأخبار التليفزيونية, تبت مسئولو الأمانة العامة جهاز تليفزيون مفتوحًا على 
شبكة سى إن إن فى غرفة الجلوس بالقرب من حجرة المشاورات. واعتاد أعضاء 
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المجلس مشاهدة الأخبار المهمة سويًا. وكان من مصادر التسلية بالنسبة إليهم 
مشاهدة الصحفيين فى الردهة يعبرون عن تصوراتهم - الخاطئة فى الأغلب - حول ما 
يفعله المجلس خلف الأبواب المغلقة. وفى مساء ١١‏ يناير» عقب إخفاق العديد من 
مبادرات سلام اللحظة الأخيرة: وقف أعضاء المجلس سويا كى يشاهدوا قنابل 
التحالف وصواريخ كروز تقصف يغداد.(”*) فقد بدأت أول حرب تحدث بتفويض من 
المجلس منذ الحرب الكورية. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض: 'بالتعاون مع قوات 
شركائنا فى التحالف, تتحرك الولايات المتحدة تحت الاسم الحركى: 'عملية عاصفة 
الصحراء» من أجل فرض قرارات مجلس الأمن الدولى"(!*) . 


ومع بدء تواتر الأنباء حول الخسائر بين المدنيين» دعت مجموعة من الدول العربية 
المجلس إلى اجتماع بهدف مناقشة ضحايا الحرب. ونجح معظم أعضاء المجلس؛ ومن 
بيئهم الولايات المتحدة؛ فى مقاومة هذه الدعوة. ولم يكن مالوفًا أن يرفض المجلس 
عقد اجتماع يرغب فيه العديد من أعضائه, حيث تقضى القواعد بأنه بوسع أى عضو 
فى المجلس المطالبة بعقد اجتماع, وأنه يجب على رئيس المجلس تلبية هذه الدعوة على 
وجه السرعة. وبعد نحى شهر من بدء الحملة الجوية, لان الحلفاء فى النهاية. وعقد 
المجلس جلسة رسمية بهدف مناقشة قضية الضحايا المدنيين» تحدث فيها مندويى أكثر 
من ٠١‏ بلدًا. لكن الولايات المتحدة ويريطانيا أصرتا على إجراء النقاش خلف الأيواب 
المغلقة, وهى إجراء نادر فيما يخص الاجتماعات الرسمية. وقال سفير بريطانيا ديقيد 
هاناى: يجب علينا ضمان ألا تؤثر وسائل الإعلام؛ بل وتشوه. مسار النقاش',؛ وأيد 
بيكرينج هذا الرأى: "يجب علينا ألا نرسل إشارات يسىء العراق استخدامها وفهمهاء 
بحيث يتصور أن المجلس ليس حاسما فى قراراته وأنه لا ينوى تنفيذها"*"). 

وكان التناقض بين هذه الجلسة ويين تلك التى أدارها المجلس قبل الحرب - 
وعرضت الفظائع العراقية - واضحا. وأغضبت ازدواجية المعايير السفير الكويى الذى 
قال: "ما الذى يجب إخفاؤه؛ وعلى من نخفيه؟", واتهم المجلس بالخوف من ضوء النهار 
وتفضيل الاجتماع خلف الأبواب المغلقة. ويمجرد بدء الاجتماع, ويخ سفير اليمن 
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"ليست الحرب ملكا للأعضاء الخمسة عشر الجالسين حول هذه الطاولة"(") , 


وفى واقع الأمرء كانت الحرب فى الأساس ملكًا للجيش الأمريكى. ولم يكن 
للمجلس نفسه علاقة بسير القتال. أما لجنة الأركان العسكرية التى تم إحياؤها لوقت 
قصير من أجل التشاور حول اعتراض السفن فى الخليج الفارسىء فقد عادت إلى 
غفوتها. وقاومت الولايات المتحدة جميع محاولات أعضاء المجلس الآخرين تعديل خطط 
الحملة العسكرية؛ بما فى ذلك محاولة اللحظة الأخيرة من جانب السوفيت لتجنب 
استخدام القوات البرية. وفى 4 فبرايرء بدأت القوات اليرية التابعة للتحالف عملها. 
ويعد ٠٠١‏ ساعة:, انتهت الحرب. ومع دخول القوات الأمريكية مدينة الكويت» فر آخر 
جندى عراقى شمالا عائدًا إلى بلاده عير الحدود. 


ما بعد النشوة 


أشار الانهيار العسكرى العراقى إلى بداية فثترة جديدة من نشاط المجلس. 
فى أبريل ١141١؛‏ أصدر المجلس قرار رقم /3541, وهو وثيقة معقدة أعدها 
الأفريكيوة تضحورة كاملة تكرسهاوارست فعايس مهووة يخستومن وفك الأعبال 
العدائية مع العراق. وطالبت الوثيقة بدفع حكومة العراق تعويضات لضحايا 
الانتهاكات العراقية فى الكويتء وقبولها مراقيين على الحدود مع الكويت. وتعهدها 
بعدم إنتاج أسلحة نووية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
مسئولة عن التفتيش عن البرنامج النووى العراقى. لكن الولايات المتحدة كانت تصر 
على ألا تترك التفتيش على الأسلحة العراقية فى أيدى البيروقراطيين العاملين فى الأمم 
المتحدة الذين لا نثق بهم. 

وأنشأ القرار رقم 1417 جهارًا لم يكن موجودا من قبل, هو: اللجنة الخاصة للأمم 
المتحدة (أونسكوم) من أجل الاضطلاع بعملية التفتيش على الأسلحة الكيماوية 
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والبيولوجية. وكانت أونسكوم تتصل مباشرة بمجلس الأمن, وليس بالأمانة العامة. 
ويتذكر توماس بيكرينج الذى كان يخشى أن تكون الأمانة العامة شديدة التسيس إلى 
درجة يصعب معها اضطلاعها بهذا العمل الحساس: 'بذل مجهود حقيقى من أجل منع 
الأمين العام من القيام بأى دور ذى شأن فى هذه العملية"*). وجاء تمويل أونسكوم 
من دول مجلس الأمن والأصول العراقية المجمدة, مما حرم الجمعية العامة من التدخل 
فى ميزانيتهاء كما يحدث فى العادة. وأدى هذا الإجراء غير المعتاد إلى حدوث 
احتكاكات فورية مع بيروقراطية الأمم المتحدة التى تجاويت ببطء مع احتياجات 
المفتشين للمكاتب والدعم اللوجستى (54) 
ومن جاتبهاء اعترضت العراق على شبكة الشروط التى فرضها القرار 2181 
واتهمت المجلس بتدشين "حقبة استعمارية جديدة"3“). وفى الأسابيع التى تلث 
صدور القرار؛ أصبح واضحا أن ضمان امتثال العراق سوف يكون عملية كفاح 
طويل. وفى يوليىء لم تف العراق بالموعد النهائى المحدد لها كى تعلن عن جميع ما 
لديها من أسلحة دمار عامل وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها سوف تبحث فى 
إمكانية استخدام الضريات الجوية فى فرض شروط وقف إطلاق النار. وقال وزير 
الدفاع الأمريكى ريتشارد تشينى: 'نحن جادون إلى أبعد حد فى إجبار العراق على 
الامتثال('). واستمرت الدلائل على غموض العراق فى كشف ما لديه من أسلحة دمار 
شامل؛ حيث حدد مفتشو أونسكوم مواقع تضم كميات كبيرة من الأسلحة 
الكيماوية. تفوق ما أعلنته يغداد بعدة أضعاف. وفى أغسطس :159١‏ بينما كان 
المجلس يبحث فى رفع العقويات» أجبرت العراق على الاعتراف بتخصيب كميات قليلة 
من البلوتونيوم.('") 
وأدى أسلوب العراق الأخرق والمراوغ إلى إقناع المجلس بالإبقاء على العقويات. 
واكتسيت لجنة المجلس الخاصة بالعقويات على العراق - التى كانت تجتمع فى هدوء 
فى الوقت السابق على الحرب - أهمية جديدة. وأصبح الضغط الاقتصادى الذى 
يمارسة المجلس ببراعة وسيلة أساسية لإجبار العراق على الامتثال. وفى داخل مقرات 
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الأمم المتحدة, كان ممتثلو الدول الخمس عشرة الأعضاء يراجعون بصورة منتظمة 
الأنشطة الاقتصادية المرتيطة بالعراق: من أجل تحديد ما إذا كانت تمثل خرقا 
للعقويات؛ وما هى الاستثناءات التى يجب قبولها لاعتبارات إنسانية. وكانت الأدوية تقع 
بوضوح خارج نطاق العقويات. لكن ماذا عن الكتب والملابس ومواد البناء والمعدات 
الزراعية؟ وكيف يجب على المجلس التجاوب مع مطالب الدول التى تعتمد بقوة على 
النفط العراقى» بضرورة وجود استثناءات؟ ومن خلال بحث كل حالة على حدة, كافحت 
لجنة العقويات من أجل إدارة آليات وسياسات العزلة الاقتصادية التى كانت تفقرضها 
على العراق.(1) 

وبدأت لعبة معقدة بين صدام ومجلس الأمن. ومن الناحية النظرية» ما كان 
يُفترض حدوث نزاع بين الطرفين لأن العراق كان منبطحًا اقتصاديًا ومدمرًا عسكريًا . 
وفى تلك الأثناء. بدت الدول الخمس مُصرة على فرض الأحكام الواردة فى قرار 141, 
وقويلت التحديات العراقية الأولى بمقاومة حاسمة من المجلس بأكمله. لكن عوامل 
بعينها كانت تعمل بوضوح فى مصلحة العراقء أولها: كان عامل الوقت؛ فقد قمعت 
قوات الأمن العراقية بقسوة التحديات التى واجهها نظام صدام من جانب الشيعة فى 
الجنوب والأكراد فى الشمال. وعلى الرغم من جسامة العقويات» فإنها لم تكن تمثل 
تهديدًا لحكم صدام؛ وكان بوسعه تبنى إستراتيجية طويلة الأجل. وكانت الميزة الثانية 
المتاحة للعراق تخص المعلومات. فقد كان القادة العراقيون يعلمون فى أغلب الأحيان ما 
كان يدور خلف الأيواب المغلقة لحجرة المشاورات:؛ وذلك عن طريق الأعضاء غير 
الدائمين بالمجلس المتعاطفين مع العراق. وعندما قام المندوب الأمريكى فى المجلس من 
دون قصد بتهدثة نيرة واحد من مشروعات القراراتء علم العراقيين بذلك على الفور 
تقريبًا. وافتخر طارق عزيز أمام مفتشى الأسلحة: “نعلم كل كلمة تقال فى الجلسات 
المفلقة لمجلس الأمن"(9١)‏ , 

ولم يقلل النزا ع مع صدام حسين فى أعقاب الحرب من الانتصار الكبير الذى 
حققه المجلس. فبالنسبة إلى معظم أعضائه. خاصة القوى الغربية» كان تحرير الكويت 
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يمثل نجاحا كبيرا . ولم يكن يغيب عن الدبلوماسيين الأمريكيين فى الأمم المتحدة أن 
الذى اضطلع بعملية إحياء المجلس كان رجلاً سيق وأن عمل به. ويقول أالسكندر 
واطسون,ء نائب السفير الأمريكى فى الأمم المتحدة آنذاك: “لو لم يكن بوش, الرجل 
الذى يعرف الأمم المتحدة عن حق ويحبها وسبق أن خدم فيهاء رئيسا لناء ما كان ذلك 
يمكن أن يحدث أبدا".0') فقد قام أعضاء المجلس بصد العدوان بقوة» والدفاع عن 
الرؤية التى تبناها مؤسسو المنظمة؛ وإنقاذ المجلس مما بدا انزلاقًا طويلاً نحى العجرْ. 
وقال ديفيد هاناى: “ليس هناك من شك فى أن النجاح فى إنهاء الأعمال العدائية فى 
الخليج يُعد مصدر فخر لمجلس الأمن"*'). وكان بوش نفسه أكثر شعورًا بالعظمة, 
حيث أعلن فى خطاب أمام الكونجرس فى أعقاب انتهاء الحرب أنه 'يوسعنا أن نرى 
عاخًا جديدا يظهر أمامنا؛ عالم يحمل آفافًا حقيقية تماما لنظام عالمى جديد ..... عالم 
توشك فيه الأمم المتحدة: التى تحررت من جمودها الناتج عن الحرب الباردة» على 
تطبيق الرؤية التى وضعها مؤسسوها؛ عالم تجد فيه الحرية واحترام حقوق الإنسان 
مكانًا فى جميع الدول31). 

وسببت هذه الرؤية المرتكزة إلى حسم مجلس الأمنء وقيامه بتصحيح الأخطاء. 
والدفاع عن حقوق الإنسان فى مناطق العالم المختلفة, عدم ارتياح فى بعض الدوائر 
التى بدأت تعبر عن نفسها بينما كان المجلس يبحث فى كيفية مساعدة ضحايا انتقام 
صدام بعد الحرب. فقد قامت القوات العراقية بحملة ضد الانفصاليين الأكراد مما 
أدى إلى فرار آلاف اللاجئين عبر ممرات الجبال إلى تركيا. وأصرت فرنسا على أن 
يناقش المجلس الموقف الصعب الذى يواجهه هؤلاء. معتبرة أن الوقت قد حان لإارساء 
مبدأ واجب التدخل فى مواجهة قمع الأنظمة لشعويهاء ربما عبر تعديل الميثاق. وقال 
وزير الخارجية الفرنسى رولان دوما إنه "عندما تُرتكب جرائم جديدة: لماذا لا يكتسب 
حكم القانون الموارد التى تتيح له التعامل مع ذلك؟('). واعترض الاتحاد السوفيتى 
والصين على التدخل المباشر فى الشئون الداخلية للعراق. وكانت المسودة الأخيرة 
بمثابة حل وسط, حيث أدانت قمع النظام العراقى لمواطنيه من المدنيين, الذى يترتب 
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عليه "تهديد السلام الدولى وأمن المنطقة", لكنها لم تفوض فرض إجراءات؛ ولم شر 
إلى الفصل السابع من الميثاق”12). 


وتضمنت مسودة القرار اعترافًا مهماء لكنه لم يكن الأول من نوعه, بأن السياسة 
الداخلية للدول يمكن أن تصبح من شئون مجلس الأمن. وكانت جمهورية جنوب أفريقيا 
قد تلقت تحذيرا مشابهًا فى الثمانينيات نتيجة سياسة الأبارتهايد. على الرغم من 
فوفك القراره.فقذ :ولد مقاومة من البول الثى :لا ترك كتسيسن سنايقة ول الفدكل 
الإنساتى. فقد امتنعت الصين والهند عن التصويت؛ بينما صوتت ضد القرار كل من 
كويا واليمن وزيمبابوى. وحظى القرار بموافقة عشرة أصوات فقطء وهو ما يزيد 
بصوت واحد عن الحد الأدنى المطلوب لصدور أى قرار (؟') 


العظمى فى فرض أولوياتها بصورة تعسفية على بقية العالم. وقالت أولجا بيليسير, 
نائب مندوب المكسيك فى الأمم المتحدة: "إن أجندتهم هى التى تسودء لا أجندتنا”("). 
وتساعل البعض فى العالم النامى عما إذا كانت الدول الخمس عند تركيزها على حفظ 
السلام والتدخل الإنسانى؛ قد تغافلت عن التفاوت الاقتصادى الذى تعتقد الكثير من 
الدول الفقيرة أنه السبب الأساسى لغياب الاستقرار. 


كما كانت دول عدم الانحياز تشعر بالقلق لأن الدول الخمس تستخدم المجلس 
بصورة ظالمة فى عزل القادة الذين يعتبرهم القرب: "مارقين". وفى مارس ,١597‏ قدمت 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مشروع قرار يفرض عقويات على ليبياء نتيجة عدم 
تسليمها المشتبه فى ضلوعهم فى انفجار الرحلة ٠١١‏ للطائرة التابعة لشركة بان إم 
فى ديسمبر 1988. وأقلق مشروع القرار العديد من دول عدم الانحياز الأعضاء فى 
المجلس»؛ لأنه اعتمد على ما توصلت إليه تحقيقات وكالات الاستخبارات الغربية, 
وليس الهيئات الدولية. لكنه فى ظل تجانس موقف الدول الخمسء عجزت دول عدم 
الانحياز عن مقاومة الضغوط السياسية الرامية إلى عقاب ليبيا. وصدر القرار 


بسهولة.('") وأخذت ليبيا القضية إلى المحكمة؛ حيث احتجت أمام محكمة العدل الدولية 
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بأن المجلس ليس من سلطته فرض عقويات» وأن النزاع يقع تحت طائلة المعاهدات 
الدولية القائمة. ورفضت محكمة العدل الدولية التدخل؛ وهو لم يكن بالأمر المفاجئ:(”) 
واكتشفت ليييا ما سبق وأن أدركه سفير أستراليا هربرت أيفات فى الأيام الأولى لعمل 
المجلس: لى نحينا جانبًا الإرادة السياسية, فسوف نجد أنه لا توجد سوى حدود قليلة 
لسلطة المجلس. 


خروج الاتحاد السوفيتى ودخول روسيا 


ولم تؤد طريقة تعامل المجلس إلى التخفيف من حدة القلق حول قابليته للمساءعلة. 
وفى منتصف /194١‏ أصبح واضحا أن قبضة الحزب الشيوعى السوفيتى على السلطة 
تتداعى. وساعد الانقلاب القصير الأخرق الذى قامت به العناصر المتشددة فى 
الكريملين فى أغسطس 194١‏ إلى التسريع باتهيار النظام. وخرج ميخائيل 
جورياتشوف من حبسه القصير مثل رمز مجروح ومرتبك. وسرعان ما أزاحه بوريس 
يلتسين جانبا. وفى 5١‏ ديسمبر 15111», اختفى الاتحاد السوفيتى. وبالنسبة إلى 
مجلس الأمن. كانت هذه لحظة بها إمكاتات ثورية؛ فقد انهار واحد من أعضائه 
المؤفسسين, وكانت هناك حجة قانونية قوية لتعديل الميثاق كى يتعامل مع اختفاء الاتحاد 
السوفيتى؛ فقد ذكر الميثاق أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية - وليس 
روسيا أو الاتحاد الروسى - عضو دائم فى مجلس الأمن.(") وكانت عملية تعديل 
الميثاق سوف تفتح الباب حتمًا أمام إصلاح عضوية المجلس بما يعكس الحقائق 
السياسية الجديدة. 

وسرعان ما قمعت الدول الخمس هذه الأفكار برمتها؛ فقد اصطفت تلك الدولة 
وقررت - من دون حدوث أى جدل تقريبًا - أن تحل روسيا محل الاتحاد السوفيتى 
فى المجلسء وأنه لا توجد حاجة إلى عملية شاملة لإعادة تنظيم المجلس. وفى 
يناير ١1447‏ جلس يولى فورونتسوف - سفير الاتحاد السوفيتى فى المجلس فى 
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ديسمبر 199١‏ - فى غرفة المجلس بصفته سفير الاتحاد الروسي؛ وصدرت بعض 
الأصوات الاحتجاجية وراء الكوالس. ويتذكر أنذاك نائب السفير الأمريكى السكتدر 
واطسون أنه طرحت هقولة مقادها أن ما حدث ليس لهامعتى من الناحية القانوتية: 
وأنه ليس للدول الخمس حق فيما فعلوه؛ لأن الاتحاد السوفيتى لم يعد موجوداء وهو 
الذى كان يجب أن يكون موجودا هنا. ألا يجب أن تتحدث عن التناوب أو شىء من هذا 
القبيل؟ لكنه فى التحليل الأخيرء تساعءل الناس: "ما هو البديل الواقعى؟"9؟")؛ ويدا أن 
الدول الخمس تدرك أنها تلاعبت بالميثاق» حيث قال ديلوماسى لصحيفة نيويورك تايمز: 
"كنا محظوظين لأنه لم تكن هناك جلسة للجمعية العامة؛ وإلا كان علينا التعامل مع 
نباح الغاضبين"("). 


وكان القبول السريع لروسيا كواحدة من الدول الخمس منطقيًا من منظور التعامل 
مع انهيار الاتحاد السوفيتى وتلطيف العلاقات بين القوى العظمى. ووافقت الدول التى 
كاقك افق السابق ضمخ الاتحاد السوقيعن + بعضها واقق على مضقن:- على احتفاع 
روسيا بالمقعد. وكانت أية محاولات لفتح جدل حول هذا الأمر سوف تضيف إلى 
الإهانة التى تتعرض لها تلك القوة الذليلة. وكان واضحًا أيضًا أن هذه اللحظة كانت 
بمثابة فرصة ضائعة لوضع ترتيب جديد» وريما توسيع عضوية المجلس. فكما فتحت 
نهاية الحرب العالمية الأولى الباب أمام ولادة المجلس, سمحت نهاية الحرب الباردة 
بتعديله كى يعكس الحقائق الجديدة ويجدد شعور بقية العالم بشرعيته؛ لكن عزوف 
أعضاء المجلس عن اقتناص تلك الفرصة - أو حتى مناقشة الأمر بجدية - كان يعكس 
أولوياتهم؛ فقد طغى الهدف المتعلق بسهولة إدارة عملية تراجع روسيا عن وضع القوى 
العظمى على اعتبارات تعزيز حيوية المجلس على المدى الطويل. 

فى 5١‏ يناير 119”7» جرب يلتسين؛ الذى أصبح رئيسا للاتحاد الروسى؛ الجلوس 
بنفسه على المقعد المخصص لبلاده فى الأمم المتحدة؛ فقد كان المجلس يعقد أول 
اجتماع فى تاريخه على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات. وكانت بريطانيا تحتل 
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الرئاسة الدورية للمجلسشء وقام رئيس الوزراء جون ميجور بالضرب بالمطرقة إيذانًا 
ببدء الاجتما ع. ويداً بقوله: "نجتمع فى وقت تحدث فيه تغيرات جسام . 


قبل عام فقط من اليوم» اجتمع ا مجلس كى يواجه تحدى الفغزو العراقى للكويت, 

وحقق ا مجلس نجاحا عظيمًا فى ذلكء لكننا نواجه اليوم تحديات جديدة. وكى نضع 

طريقًا جديدًا للتعامل معهاء أظن أنه من الصائب أن نجتمع على مستوى رؤساء الدول 

أى الحكومات. ش 
والآن» يجب علينا إثبات أن مجلس الأمن يعمل من أجل هدف مشترك. 


وصدرت عن الاجتماع بعض الإشارات القوية؛ فقد أعلن الرئيس الفرنسى 
فرانسوا ميتران استعداد بلاده وضع ٠٠٠١‏ من جنود حفظ السلام تحت إمرة المنظمة 
الدولية» وأعلن يلتسين عن العفى عن آخر عشرة سجناء سياسيين فى روسيا: "لم يعد 
هناك أى من سجناء الضمير فى روسيا الحرة”("). 

وبدا من الملائم وجود أمين عام من طراز جديد على رأس هذا الاجتماع غير 
المسبوق. ذلك أنه قبل الاجتماع بأشهر قليلة. اختار مجلس الأمن بطرس بطرس 
غالى؛ الدبلوماسى المصرى المخضرم. أميئًا عامًا سادسًا للأمم المتحدة. وصدقت 
الجمعية العامة على هذا الاختيار. ونظرًا لطلاقة غالى فى الفرنسية. حظى بدعم قوى 
من باريسء كما كان مقيولاً من الأمريكيين. وحيث إن غالى كان قبطيًاء فإنه لم 
يتول منصب وزير الخارجية المصرى قطء لأن هذا المنصب كان يشغله مسلم دائمًا. 
لكن غالى ظل سنوات يدير يكقاءة سياسة مصر الخارجية؛, وكانت لديه شبكة واسعة 
من العلاقات فى وزارات خارجية العديد من دول العالم. وكان أول أمين عام من 
أفريقياء وحمل إلى المنظمة تركيًا حادًا على احتياجات العالم النامى؛ كما حمل إليها 
سانا سليطاء 

وجاء غالى إلى الأمم المتحدة فى لحظة من أكثر اللحظات تفاؤلاً منذ تأسيس 
المنظمة الدولية؛ فقد وصف توماس ريتشاردسون, نائب سفير بريطانيا فى الأمم 
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المتحدة آنذاك, الأجواء السائدة بقوله: "اعتقدنا أننا نعيش فى عصر ذهبى. اعتقدنا أن 
لدينا فرصة لوقف جميع هذه الحروب الأهلية التافهة البغيضة التى كانت تدعمها 
أطراف خاره: نتيجة أسباب تتعلق بالحرب الباردة"7'") لكن إلى جانب هذا التفاؤل 
كان هناك وعى بأن حقبة ما بعد الحرب الباردة سوف تكون لها تحدياتها المخيفة. فقد 
اندلع فيض من الحروب الأهلية والنزاعات العرقية حول العالم» عندما بدأت الحكومات 
التى كانت مدعومة من القوتين العظميين تنهارء وعاد إلى السطح العداء المرتيط 
بصراعات أيديولوجية. وعلى الفورء كلف المجلس بطرس غالى بوضع خطة لكيفية 
استخدام الأمم المتحدة لقوتها الدافعة الجديدة فى تعزيز الأمن الدولى» ومواجهة ما 
كان يطلق عليه البعض بالفعل: اللانظام العالمى الجديد . 

ونشر الأمين العام دراسة بعنوان: ع5836 :10 896703 80 فى يونيى 19937 . وفى 
العادة كانت التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة مصيرها خزائن الملفات. 
لكن هذا التقرير ذاع انتشاره فى العالم, وكانت فى قلبه دعوة لتسليح المجلس بالأدوات 
التى تصورها الميثاق. 

أصبحت الأمم المتحدة عاجزة عن التعامل مع العديد من هذه الأزمات, بسيب 
الإفراط فى استخدام الفيتى - 9/ا؟ مرة - فى مجلس الأمنء وهى ما كان يعبر بقوة 
عن الانقسامات السائدة فى تلك الفترة. ومع نهاية الحرب الباردة: لم يُسَتخدم الفيتى 
ولا مرة منذ ١‏ مايى 1540. وتزايد اللجوء إلى الأمم المتحدة. ويرز ذراعها الإمنى - 
الذى كان ن معاقًا بفعل ظروف لم يكن مؤهلاً للتعامل معها - كفداة مركزية لمنع وتنسوية 
النزاعات: والحفاظ على السلام. 

وأوصى بطرس غالى بتفاوض أعضاء الأمم المتحدة على الاتفاقات الواردة فى بند 
؟ من الميثاق» بهدف وضع قوات تحت إمرة المجلسء واقترح قيام المجلس بتنشيط 
لجنة الأركان العسكرية؛ كى تقدم له النصائح حول سبل تعزيز العمليات العسكرية.(14) 
والتقط الرغبة التى أبداها العديد من أعضاء مجلس الأمن لتخصيص قوات فى خدمة 
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الأمم المتحدة؛ وطرح تصورا حول تشكيل قوة تابعة للأمم المتحدة؛ تكون على استعداد 
للتدخل استنادا إلى أوامر المجلس. وقال بطرس غالى: "أناشد جميع الأعضاء أن 
يقدموا لى ٠٠٠١‏ جندى مدرب فى غضون 4" ساعة. إن ذلك هو العدد الأنسب من 
القوات, وسوف يغير ذلك حياتى حقيقة"9'"). وتردد صدى هذه الرؤية فى مناطق كثيرة 
من العالم. وتساءل سفير أستراليا لماذا لا يكون لدينا جيش دائم من جنود الخوذات 
الزرقاء. يكون قادرًا على حفظ السلام فى العالم؟ إننى أتحدث عن منظمة أكثر كفاءة 
بدرجة كبيرة؛ يمكننا أن نلمس تأثيرها على أساس يومى7:*). وأشارت نيويورك تايمز 
إلى مسودة للتوصيف الوظيفى لهذا الجيشء على أمل أن يتحقق هذا الهدف. 

مطلوب: جيش صغيرء سريع الحركة؛ قادر على التجاوب مع الاضطرايات الأهلية 
التى تنشب بين ليلة وضحاها. يجب أن يكون قادرا على فرض وقف إطلاق النار, 
والتكيف مع الكوارث الطبيعية. وتسهيل عمليات الإغاثة, والتعامل بنزاهة مع المعتدين. 
أرسلوا ردودكم إلى الأمم المتحدة؛ نيويورك. 


بناء الأمةء إليك اثنتين ! 


لم يقدم صيف عام 1197 إلى الديلوماسيين العاملين فى الأمم المتحدة الفرصة 
للاسترخاء التى كانت تتاح لسابقيهم أحيانًا. فقد كان المجلس فى حالة انعقاد شبه 
دائم من أجل التعامل مع تبعات حرب الخليج المتواصلة؛ والعمليات المتعددة للقوات 
متعددة الجنسيات التى أقرها. ولم تكن عمليه حفظ السلام فى حد ذاتها شيئًا جديدًا 
على المجلس؛ لأنه سبق وأقر بعثات إلى البقع الساخنة - ومن بينها السويس ولبتان 
وقبرص -- أثناء الحرب الباردة. لكن مهام هذه القوات اقتصرت يصورة عامة على 
مراقبة خطوط وقف إطلاق النار: والعمل كمناطق عازلة بين الأطراف المتحارية. لكن 
هذا الجيل الجديد من العمليات كان أكثر قريًا إلى العملية المثيرة للجدل التى قام بها 
المجلس فى الكونغى عام .191٠١‏ وتضمنت هذه العملية مراقبة الانتخابات وتدريب قوات 


لكك 
احم 
زفن 


الجيش والشرطة:؛ بل وممارسة الإدارة المدنية. وفى جوهر الأمرء كان المجلس يحاول 
إنقاذ الدول الفاشلة. فعندما تفشل الحكومات المحلية؛ بدا أعضاء المجلس مستعدين, 
وغاليًا متحمسين. للتدخل وإحلال النظام وتوفير السبيل لحكم كفء. وزاد طموح هذه 
اليعثات من سرعة التحول الذى شهده المجلس بعد الحرب الباردة» من مجرد 
جهاز متناغم سياسيًا بصورة محدودة, إلى جهان يمارس دورا أشمل للحكم؛ لا يقتصر 
على الأمن الجماعى التقليدىء بل يشمل التدخلات المنتظمة فى النزاعات الأهلية. 
وفى ظل القليل من التخطيط أو التجهيزء. كان المجلس يختبر إلى أين سوف تأخذه 


وحدته الجديدة.(5) 


ووفرت المهمة المتعلقة بناميبيا - الواقعة فى منطقة الجنوب الأفريقى - عام 1949 
أساسا للاعتقاد بإمكانية نجاح هذا النوع الأكثر طموحًا من مهام حفظ السلام. خلال 
ما يزيد عن عقد من الزمن» منعت حكومة جمهورية جنوب أفريقيا تطبيق خطة انتشار 
قوات الأمم المتحدة» ورفضت استقلال تلك المنطقة التى كانت تسيطر عليها منذ فترة 
طويلة. وتواصل صراع منخفض الحدة بين قوات جنوب أفريقيا ومتمردى تاميبيا الذين 
شنوا عملياتهم انطلاقًا من أنجولا. وفى بداية 1949١ء‏ فى الوقت الذى كان يتغير فيه 
المناخ السياسى فى العالم, قبلت جمهورية جنوب أفريقيا انتشار بعثة الأمم المتحدة. 
لكن المهمة فشلت بمجرد بدئهاء حيث عبر آلاف من المقاتلين الحدود إلى داخل ناميبيا 
قبل الموعد المحدد لانتشار قوات الأمم المتحدة, مما أدى إلى اشتباكات بينهم وبين 
قوات الأمن التابعة لجنوب أفريقيا. وضغط مجلس الأمن على الطرفين كى يُبقيا عملية 
حفط السلام على فيد الحياة, وسارع وسطاء الأمم المتحدة لدعم الثقة المفقودة. وفى 
غضون الأشهر التالية. نجحت قوات حفظ السلام والمسئولون المدنيون فى دفع جنوب 
دون وقوع أعمال عنف. وفى مارس 1990 تم إنزال علم جمهورية جنوب أفريقيا 
المكروه. ليحل محله علم ناميبياء الدولة المستقلة. وفى أنجولاء البلد المجاورء أرسل 
بضع مئات من المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة من أجل مراقبة اتفاق 
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السلام بين المتمردين والحكومة اليسارية؛ والمساعدة فى الاستعداد لإجراء انتخابات 
وطنية.(”*) وخلق نجاح عملية ناميبيا تفاؤلاً من جانب المجلس بأن تسوية النزاع فى 
أنجولا بات قاب قوسين أو أدنى. 

وفتح الباب على مصراعيه أمام عملية حفظ السلام. وكانت مهمات المجلس لحفظ 
السلام فى آسيا من أكثر مهماته طموحا. ففى كمبودياء قام الآلاف من جنود حفظ 
السلام الذين أرسلوا عام 1491١‏ بمراقبة الاتفاق الذى وقعته الجماعات السياسية 
المتنافسة هناك, والإعداد لقيادة البلاد على طريق الاتتشابات: ومارس مسكولون 
مدنيون تابعون للأمم المتحدة مهامهم من مكاتب فى بنوم بنه. حيث أشرفوا على 
مساعى المسئولين الكمبوديين من أجل تأسيس حكومة موحدة وقدموا لهم المشورة. ولم 
تكن مهمة كمبوديا قسرية؛ فقد أرسل المجلس قوات حفظ السلام فى هذا البلد فى ظل 
موافقة الفصائل السياسية الأساسية به. وجرى إقرار تلك المهمة وفقًا لأحكام الفصل 
السادس من الميثاق. لكن حتى فى ظل بيئة التراضى هذهء واجهت قوات حفظ السلام 
معضلة كيفية إثبات وجودها. ففى يوليى. رفض الخمير الحمر تنفيذ التزاماتهم 
بالسماح لقوات حفظ السلام بدخول الأراضى التى يسيطرون عليها. ويحثت الأمم 
المتحدة لفترة قصيرة إمكانية مواجهتهم داخل معاقلهم, لكنها فى النهاية اختارت 
تجافل مناطق الخمير الحمر تماما. ومضت ترتيبات الانتخايات قدما فى المناطق 
الأخرى: ويذلك وفرت الأمم المتحدة على نفسها مواجهة مباشرة. 

وكان السياق أكثر خطورة فى منطقة البلقان التى بدأت تحظى باهتمام المجلس. 
فقد نشب القتال فى يوغوسلافيا السابقة فى يونيى :1591١‏ عندما أعلنت جمهورية 
سلوفينيا - الواقعة غرب البلاد - استقلالها. وقام الجيش الفيدرالى الذى يسيطر عليه 
الصرب بمحاولة قصيرة وناجحة لإعادة الجمهورية المنشقة. وبعد فترة وجيزة, 
بدأت كرواتيا مساعيها للاستقلال؛ لكنها لم تكن لتفلت بسهولة. ذلك أن البلد توجد به 
أقلية صريية كبيرة ليست لها مصلحة فى العيش تحت سيطرة الكروات. واستطاع 
هؤلاء بمساعدة الجيش الصربى السيطرة على المناطق الصربية التقليدية» وطردوا 
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فى أغلب الأحيان الكروات الذين كانوا يقيمون بها. وفى سبتمير 1941/ فرض المجلس 
حظرًا للسلاح على يوغوسلافيا السابقة بأسرها.*) وسرعان ما اتضح أن 
المتضرر الأساسى من هذا الحظر كان الجمهوريات التى تتحمل القدر الأكبر من 
الهجوم الصربى»؛ حيث لم يكن لديها إمكانية للحصول على السلاح., بينما كان 
لدى القوات الصربية كل ما تحتاجه بفضل جيش يوغوسلافيا الذى يسيطر 
عليه الصرب. 


وفى قبراير :.١1597‏ أقر المجلس إرسال بعثة لحفظ السلام قوامها 4٠٠١‏ شخص 
إلى كرواتياء أطلق عليها قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة (يو إن بروفور). وقام 
الجنود ذوى الخوذات الزرقاء بأخذ مواقعهم بين معاقل الصرب وياقى أنحاء كرواتيا. 
لكن أزمة البلقان سرعان ما امتدت لتشمل البوسنة والهرسك: أكثر جمهوريات 
يوغوسلافيا تنوعا من الناحية العرقية. ويدأت الميليشيات الصربية والوحدات النظامية 
للجيش الفيدرالى - الذى يسيطر عليه الصرب - فى طرد غير الصرب من مناطق 
شرق وشمال البوسنة. وفى سراييفىء عاصمة البوسنة ذات الطابع الكوزمويوليتانى, 
أدرك السكان أنهم معرضون أيضًا لخطر العنف المتصاعد. وفى مارسء أقامت 
الميليشيات المسلحة الحواجن. واندلع قتال شامل عندما أعلنت البوسنة استقلالها فى 
أوائل أبريل. وقامت القوات الصريية فى التلال - التى كانت عازمةً على سحق دولة 
اليوسنة الوليدة - بإلقاء القذائف على المدينة وإطلاق النار على السكان. 

وفى ظل قلق المجلس إزاء اتساع نطاق العنف. صوت بالموافقة على تمديد 
عمليات (يو إن بروفور) كى تشمل البوسنة. وصدر هذا القرار فى ظل اعتراض بطرس 
غالى ومستشاريه الذين اعتبروا أن الشروط اللازمة لنجاح عملية حفظ السلام لم تكن 
المقبولة عند إرسال قوات سلام. ذلك أنه لم يكن هناك اتفاق سلام على الأرضء ولم 
يوافق واحد من أطراف النزاع الأساسية - صرب البوسنة - على التدخل. وثانيًا: 
ضمت هذه القوات أعدادًا غقيرة من الجنود التابعين للدول الخمس. وكان من المعابير 
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المتعارف عليها عند نشر قوات حفظ السلام آلا تقضمن مشاركة جنود من الدول ذائمة 
العضوية فى المجلس, خشية أن تنقل هذه القوات التنافس بين القوى العظمى إلى 
التذاغاف الحلرة هتاقنوة :وكانك الدول شيو اللفخرطة فى كهالفات قورة تخطن الخو 
الباردة» مثل: السويد والهند ونيبال» تقدم معظم قوات حفظ السلام خلال فترة الحرب 
الباردة. لكن انتهاء هذه الحرب أدى إلى تراجع ذلك القلق. وأصبع بالإمكان تدخل 
الوازد الغفكنة للحول الكمين بصنورة مباشرة فى الميفات التي يقزرها مجلتن :ا لأفن: 
وأدت الضغوط الكثيفة الناجمة عن الأحداث إلى إعادة تشكيل الأدوات التى أنشاتها 
المنظمة حينما كانت البيئة سياسية مختلفة للفاية. 


نقطة الغليان 


وعلى بعد آلاف الأميال من البوسنة. وفى ظل اهتمام دولى أدنى بكثيرء كانت 
الصومال تنزلق نحو الفوضى. ففى ١1591.ء‏ أطيح بسياد برىء الديكتاتور الذى حكم 
البلاد سنوات طويلة. لكن المبليشيات التى أطاحت به لم تكن قادرة على إحكام 
قبضتها على البلاد. واندلعت حرب ضروس بين العشائر. صاحبها جفاف طويل؛ مما 
أدى إلى مجاعات كيرى. وكانت الميليشيات عادة تستولى على إمدادات الإغاثة التى 
تصل إلى البلادء كى تستخدمها بنفسها أو تبيعها. وطلبت سفيرة الصومال - التى 
خدمت فترة طويلة فى الأمم المتحدة - المساعدة؛ وكتبت تقول لرئيس مجلس الأمن: 
تاثرت عاطفيًاء وشعرت بالخجل مما يحدث فى بلادى. تصرخ الأوضاع طلنًا لمساعدة 
الأمم المتحدة” (**) , 

وظل المجلس لعدة أشهر ليس لديه شىء يُذكر يقدمه؛ فعلى الرغم من قيامه 
بفرض حظر للسلاح فى يناير :١197‏ فإن هذه الخطوة كانت لا معنى لها إلى حد 
كبيرء لأن البلد كان يفيض بالأسلحة.('*) ودعا المجلس إلى مفاوضات بين الأطراف 
المتحاربة أسفرت عن توقف مؤقت لإطلاق النار. وأصبحت التقارير الواردة من وكالات 
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الإغاثة مقلقة على نحى متزايد. ويحلول أبريل: أكد المراقبون أن الصوماليين يتساقطون 
أموانًا فى الشوارع بسبب سوء التغذية والأمراض. وفى الأمم المتحدة, لم يعد بالإمكان 
تجاهل التناقض الصارخ بين نشاط المنظمة الدولية المكثف فى البلقان ويين تياطؤها 
فى الصومال. وقال سفير بتسوانا فى الأمم المتحدةء: 'من الواضح أن الأزمة الوحيدة 
التى تعنى المسئولين فى مجلس الأمن هى تلك الخاصة بشرق أورويا. يموت الناس 
بالآلاف فى أفريقياء لكن أحدا هناك لا يعقد مشاورات طارئة. لا تحفز أزماتتا على 
هذا النوع من ردود الأفعال”9*). وكان ما أغضب بطرس غالى بشدة أن المجلس ظل 
عدة شهور رافضا لإرسال 0٠٠١‏ جندى إلى الصومال لتأمين عملية توزيع إمدادات 
الغذاء. فقد رفض المسئولون الأمريكيون الخطة, خشية اعتراض الكونجرس على تمويل 
عملية ثانية من عمليات حفظ السلام فى سنة الانتخايات (ثه) 

ووصل الإحباط المتصاعد من جانب الأمين العام إلى ذروته فى يوليى» حينما حاول 
وسطاء من الجماعة الأوروبية تكليف الأمم المتحدة بالمسئولية عن عملية وقف مؤقت 
لإظلاق الثان - تين تعد ذلك أكة ضفر العسمن- قفن البوستة من:دون اسنتشارتة. 
وعندما صدق المجلس على الفكرة» أرسل بطرس غالى خطايًا يويخ فيه دافيد هاناى, 
سفير بريطانيا الذى كان يترأس مجلس الأمن فى ذلك الشهر: 

تحب أن أعدر عن رات فى آنه كاق من الأفضل لو أق مخلن الأمن قن طلى ‏ 
كما هى العادة - الرأى الفنى ا مستند إلى الحقائق على الأرض ليو إن بروفورء وانتظر 


الرد تيل اتشان.مثل هذا الوقف:..: إنثق بالطيع فى ختدفة منجلس الأمنة كتف فى 
الوق ت تفشنه آمل أن يتح التحقق هق رايئ فن المحالات ال قير يوضوح داخل نطاق 
اختصاصى. 23 


وبالنسبة إلى منظمة اعتادت على تبجيل الأمين العام لمجلس الأمن, كان هذا 
الخطاب مذهلاً. وقال واحد من ديلوماسيى الدول الأعضاء فى المجلس: “لم أر أمينًا 
عامًا يهاجم المجلس بهذه الطريقة قط(', ولم يرد هاناى على الرسالة» وحث زملاءه 
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فى المجلس على ترك الأمر كى يهدأ من تلقاء نفسه. لكن هذا الحدث كان يمعكس 
تصاعد التوترات. 


وكان أول هذه التوترات النزاع بين المجلس والبيروقراطية الدائمة للأمم المتحدة 
حول إدارة عمليات حفظ السلام. وأدى انتصار همرشود لعمليات حفظ السلام الكبيرة 
التى تديرها الأمانة العامة فى الخمسينيات والستينيات إلى تغيير رؤية الميثاق 
حول كيفية نشر المنظمة لقواتها. فقد كان موظفى الأمم المتحدة. وليس لجنة الأركان 
العسكرية. هم من يدير العمليات الميدانية اليومية. وكان المجلس لا يزال يحتفظ 
بسلطة اتخاذ القرار يشأن مهمات حفظ السلام. وعندما أصبحت هذه العمليات أكثر 
تعقيدًا وإثارة للجدل. شعر المجلس بالحاجة إلى إدارة العمليات المتواصلة بنفسه عن 
طريق القرارات والبيانات. وكان ذلك شكلاً من أشكال الإشراف المضنى وغير الفعال. 
وكانت طريقة الكتابة الشائكة والمستفيضة التى يتبناها المجلس فى أغلب الأحيان لا 
تترتب عليها إدارة كفء للأزمات. ولى كان الأمين العام أكثر دهاء وأقل غيرة:» لكان 
باستطاعته العمل من أجل ضمان وقوف المجلس بوضوح على المعضلات العملياتية, 
عبر إمداده بخيراء الأمم المتحدة وقادة قوات حفظ السلام: والاتخراط بنفسه فى 
النقاشات حولها. 


وبدلاً من ذلك, أضعف بطرس غالى الصلات بين الأمانة العامة ومجلس الأمن. 
وفى بداية 19197, توقف عن حضور معظم مشاورات المجلس غير الرسمية: وكلف 
الدبلوماسى الهندى المخضرم تشينمايا غاريخان بالحضور بدلا منه. وكانت هذه 
الخطوة متطفية ذوعا :ها يتا ن المجلس يجتمع يوميا تقريبًا» وكان حضور الأمين 
العام جميع الجلسات كفيلاً باستهلاك وقته كاملاً. ومع ذلك, كان قرار بطرس غالى 
يمثل قطيعة حادة مع ممارسات الماضى. ورأى العديد من أعضاء المجلس فى ذلك 
"استخقافًا بأهميتهم7*), والأسوأ من ذلك؛ منع بطرس غالى مرءوسيه من تقديم 
نياتات احاظة نباشرة للنطس: ذلك أثه ودائزة من المقريين منه كانوا يراقيون بحرض 
تدفق المعلومات بين الأمانة والمجلس. 
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كما أشار الشجار الذى حدث فى يوليى بشأن البوسنة إلى اختمار المنافسة بين 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية» مثل: الجماعة الأورويية» حول الطرف الذى يجب أن 
يكون فى الصدارة عند التعامل مع شئون السلام والأمن. ووفقًا للقانون الدولى؛ لا شك 
فى أن مجلس الأمن هو المناط به القيادة. وعلى الرغم من إقرار الميثاق بأن المنظمات 
الإقليمية بوسعها لعب دور فى قضايا الأمن» فإن ذلك لابد أن يحدث بمباركة مجلس 
الأمن. وكانت رؤية تشرشل حول تشكيل مجالس أمن إقليمية تتعامل مع معظم 
القضايا قد رفضت بحسم لمصلحة وجود منظمة مركزية. لكن على صعيد السياسة 
العملية كان حق مجلس الأمن فى القيادة محل نراع إلى حد كبير؛ فقد كانت الجماعة 
الأورويية على وجه الخصوص تشهد نهضة. ورأى العديد من القادة السياسيين 
الأوروبيين فى أزمة البلقان فرصة لمنظمتهم كى تؤكد نفسها على صعيد القضايا 
الأمنية. وعندما بدأت يوغوبسلافيا تتفكك؛ أعلن جاك يوء وزير لوكسمبورج الذى كان 
يشغل رئاسة المجلس الأورويى؛ أنه قد 'بزغ فجر أورويا". لكن بالنسية إلى بطرس 
غالى: بدا أن أورويا أرادت إدارة القضايا المهمة واستخدام قوات حفظ السلام كما لو 
كانت تحت إمرتها. وقال للمجلس مباشرة: "لا أقيل أن تكون الأمم المتحدة مجرد وكالة 
تنفيذية للمنظمات الإقليمية"("1). 


ريما يكون الأمر الأهم أن المواجهة فى البوسنة عكست إحباط بطرس غالى إِرَاء 
ما اعتبره ازدواجية فى المعايير من جانب المجلس. وأشار بطرس غالى لاحقًا: "إذا 
أراد الأوروبيون دورًا أكبر فى البوسنة؛ يجب عليهم القيام بذلك بأنفسهم, وألا ينتظروا 
من الأمم المتحدة توجيه موارد كبيرة نحو نزاع فى أورويا على حساب نزاعات أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية"("".) وفى العديد من المناسبات؛ عبّر بطرس غالى عن اعتقاده 
بأن معاناة البوسنة تتضاءل أمام نظيراتها فى الكثير من مناطق العالم. وكان الأمر 
الذى يصعب تفسيره أنه دافع عن هذا الموقف بينما كان يزور سراييفى المحاصرة, 
حيث قال لأحد صحفيى البوسنة: 'وضعكم هنا أفضل من وضع عشر مناطق أخرى 
فى العاله”(؟"). 


وعلى الرغم من الطبيعة الخرقاء لبطرس غالى» فقد كانت لديه حجة قوية» هى أن 
معاناة الصومال كانت تفوق معاناة البوسنة. لكن هل أنهى ذلك الجدل حول الموقع الذى 
يجب أن يركز المجلس جهوده فيه؟ فى فترة ما بعد الحرب البادرة؛ كانت الاحتياجات 
الإنسانية فى أغلب الأحيان هى المعيار الذى يحكم أداء المجلس. وكان ذلك يعكس تاويلاً 
بعينه لمسئولية المجلس عن الحفاظ على "السلام والأمن الدوليين", لكن بالقطع لم يكن 
المعيار الوحيد المقبول. ذلك أن تأثير صراع ما على الدول الأخرى والتجارة الدولية, 
وخطر تصاعد النزاع الإقليمى: وإمكانية تدخل القوى العظمىء وما إذا كان المتحاريون 
يمتلكون أسلحة دمار شامل؛ كلها عوامل مهمة يمكن للمجلس أن يأخذها فى الاعتبار. 
ومن هذه الزاوية؛ كان يمكن القول إنه على الرغم من أن أزمة الصومال أكثر إلحاحا 
من المنظور الإنسانى؛ فإن الصراع فى البلقان يهدد السلام والأمن الدوليين بصورة 
أخطر. ففى كل الأحوالء كان البلقان الشرارة التى نتج عنها واحد من صراعات القوى 
العظمى فى الماضى. وكان عدد من المحللين يشعرون بالقلق من أن يؤدى تجدد النزاع 
إلى حرب إقليمية» ريما تشمل تركيا واليونان. فقد كان الخطر يتجاوز البوسنة. وحذر 
مسئول يونانى رفيع المستوى: “لقد تقوض مفهوم التعددية العرقية برمته. إننا نمزق ما 
بنيناه فى غضون ما يزيد عن 00 عاما فى أورويا"*1) . 

وكان بطرس غالى متشككًا بوضوح فى أن الحكمة الإستراتيجية - وليس 
الانحياز الإقليمى؛ بل والعنصرى - كانت المحقز على تباين ردود أفعال المجلس تجاه 
القضايا المختلفة. فقد قال: "إن الأوضاع تتشايه فى البوسنة والصومالء؛ باستثناء 
أن الأطراف المتنازعة فى الصومال ليسوا متمرسينء ولم يرغبوا فى تدخل الأمم 
المتحدةء فى حين أن أولئك الذين فى البوسنة متمرسون:؛ ويرحبون بالأمم المتحدة, 
لكنهم يخرقون الاتفاقات التى تساعدهم الأمم الملتحدة فى التوصل إليها"9*). 
واستطاع الأمين العام عبر تقاريره وتوصياته الضغط على أعضاء المجلس كى يروا 
العالم بالطريقة التى كان يراها؛ لكنه فى حالة الخلافات الكبيرة, كان تأثيره الفعلى 
يكمن فى قدرته على الدعاية لمواقفه. ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة وضع فى يد مجلس 
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الأمن - وليس الأمين العام - سلطة تحديد المخاطر النسبية للصراعات؛ وطريقة 
التعامل التى تتناسب معها. لكن من سوء الحظ أن بطرس غالى كان غير متمرس على 
استخدام الإعلام فى تجاوز المجلسء؛ وكان يبدو فى أغلب الأحيان لاذعا. وكما أوضحت 
رحلته الكارتية إلى سراييفوء كان لديه نزوع لإغضاب الجمهور الذى كان يهدف إلى 
التأثير فيه. 
ولم تنتبه وسائل الإعلام إلى قضية الصومال إلا متأخرًا. ففى خريف 1497, 
أصيحت صور الأطفال الجوعى تظهر بصورة منتظمة فى الصحافة الغربية؛: وبدت 
الأزمة الصومالية قابلة للحل بدرجة كبيرة» مقارنة بالصراع العرقى المعقد فى اليوسنة. 
وخلال الأشهر الأخيرة السايقة على انتهاء فترة ولايته. ويعدما خسر محاولة تولى فترة 
ثانية» قرر جورج بوش أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى بينما يموت آلاف 
الصوماليين جوعا. ويحلول نوقمبر ”447 .١1‏ كان بوش مستعدا لارسال قوات إلى 
الصومالء وأعدت عملية الإنقاذ فى عجالة» ووصل كبار الضباط الأمريكيين للتنسيق مع 
فريق حفظ السلام التايع للأمم المتحدة؛ فقد سحب الدبلوماسيون الأمريكيون فجأة من 
الاجتماعات التى تناقش قضايا أخرى؛ كى يخططوا التدخل فى الصومال. وبالنسية 
إلى فريق العاملين فى حفظ السلام الذى كان منخرطًا فى مهمة أصغر فى موزمبيق, 
كانت سرعة الإعداد لهذه المهمة هائلة. 
وبدأت عملية على محورين فى الصومال. ففى البداية تصل قوات التدخل بقيادة 
الولايات المتحدة وقوامها 5١‏ ألفاء وتؤمن مقديشو وتتأكد من قنوات توزيع الغذاء على 
السكان» وكل ذلك يجرى فى ظل تفويض المجلس. وعندما تؤمن هذه القوة الأرض, 
تقوم الأمم المتحدة بتعبئة قوات حفظ سلام تابعة لهاء بهدف تهدئة البيئة السياسية 
والبدء فى إعادة إعمار البلد الممزق. وبمجرد استعادة النظام؛ صُسلم الولايات المتحدة 
المسئولية إلى قوات حفظ السلام. وأعدت جميع هذه الترتيبات فى بضعة أيام؛ وأقر 
المجلس الخطة فى ؟ ديسمبير. وكتب السفير البريطانى ديفيد هاناى فى وقت لاحق أن 
القرار الذى فوض نشر هذه القوات "ربما كان الوثيقة الأكثر إثارة للدهشة التى تتم 
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الموافقة عليها فى الفترة التالية مباشرة لانتهاء الحرب الباردة ..... فقد سحقت 
تمامًا أى فكرة أى وهم حول وجوب موافقة الدولة المضيفة"("'). وقصفت قوات المارينز 
الأمريكية شواطئ الصومال فى أوائل ديسمبر ,.١1995‏ ويدأت أولى عمليات 
المجلس للتدخل الإنسانى المدعوم بقوة السلاح. ووقع ركن مضطرب آخر من العالم 
تحت جناح المجلس. 


مناطق أمنة ورحلات الميدان 


ويحلول شتاء 1597١ء‏ كان العديد من سكان البوسنة يتساطون عما إذا كان 
اهتمام المجلس له أية جدوى. فقد بدأ الحصار المفروض على سراييقى يؤدى إلى نقص 
قى الغذاء والماء والدواء. وأصبحت المدينة التى افتخرت باستضافة دورة الألعاب 
الشتوية الأوليمبية فى 1944 تفتقر إلى زيت التدفئة والخبز. ومع تصاعد الغفضب 
الشعبى؛ بدأ الشقاق يظهر داخل غرفة المجلس. فقد اختلفت تصورات الأعضاء بشدة 
حول ما الذى يجب أن تفعله قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, وما هى الموقف 
الذى يجب أن يتخذه المجلس نحو الأطراف المتحاربة. 

فقن كانت الولااث اكتحدة والعدين عو الأعقداء النقفون بالحلس تخسن 
لمعاقبة صرييا على انتهاكاتهاء وغير مستعدين لتأييد تقسيم اليوسنة. حيث رأوا 
فى ذلك مكافاأة على التطهير العرقى. وأخذت إدارة بيل كلينتون الجديدة عدة شهور 
فى تعديل موقفها؛ لكنها سرعان ما دافعت عن رفع حظر السلاح عن مسلمى البوسنة» 
واستخدام الضربات الجوية بهدف استعادة المناطق التى استولى عليها الصرب. 
وفى مايق 1 : سافر وزير الخارجية الأمريكى الجديدء وارين كريس توفرء إلى 
أوروياء من أجل الدفاع عن قضية ما أطلق عليه خيار:”ارفع الحمصار واضرب". لكنه 
ووجه بمقاومة عنيفة؛ فقد كان لدى فرنسا ويريطانيا مجتمعتين عدة آلاف من الجنود 
العاملين ضمن يو إن بروفور. وبالنظر إلى الخطر الذى يتعرض له هؤلاء الجنود, أكد 
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البلذان كر معدن القنياق (الزناوما سو 'والانها على علاقات تجددة مع حميم 
الأطراف المتحارية؛ وتسهيل عملية تقديم المساعدات الإنسانية. ولم يكن سياسيو 
فرنسا ويريطانيا يريدون مشاركة قواتهم فى القتال بينما بدت الفكرة الأمريكية حول 
رفع الحظر والدفع بالمزيد من الأسلحة إلى هذا الجحيم بمثابة مزايدة أخلاقية غير 
مسئولة من وجهة نظرهم. 

وظلت الإغاثة الإنسانية المهمة الوحيدة التى يتفق عليها جميع أعضاء المجلس. 
وفى يونيى 1997: أصر المجلس على قيام القوات الصربية بفتح مطار سراييفى أمام 
رحلات الإغاثة. وفى ليلة انتهاء المهلة المحددة» وافق الصرب؛ لكن انتصارات صغيرة 
من هذا النوع لم تكن قادرة على التغطية على حقيقة أن الإغاثة الإنسانية كانت بديلاً 
عن القرارات الأصعب المطلوية من أجل وضع نهاية للحرب. وكتب مسئول رفيع 
المستوى بالأمم المتحدة يقول إن عملية الإغاثة كانت "بديلاً عن الفعل السياسى. وكان 
ضمان نجاح هذه العملية وإدراك هذا النجاح أمرا مهما بالنسبة إلى الحكومات 
الأساسية"*). وسرعان ما تراجعت التصورات حول مدى كفاية رد فعل الأمم المتحدة 
على الأزمات. وأثار إغداق الملايين على جهود الإغاثة بينما كان القتال يتصاعد 
تعليقات مريرة. مفادها أن الأمم المتحدة لا تقدم أكثر من إبقاء البوسنيين على قيد 
الحياة كى يستهدفهم القناصة. وفى غضون العالم التالى» استغلت القوات الصربية 
ببراعة الانقسام داخل المجلس وهشاشة بنية القيادة التابعة للأمم المتحدة. وكثيرا ما 
اختيرت هذه القوات صبر المجلس قبل تقديم تنازلات محدودة من أجل امتصاص 
الضغوط. واستمر التطهير العرقى فى البوسنة فى تلك الأثناء. وفى ظل إدراك اقتراب 
التقسيم الدائم على أساس عرقىء؛ انقلب مسلمو وكروات البوسنة - الذين كان بينهم 
تحالف فضفاض عندما يدأ النزاع - على بعضهم البعض, مما ولد قتالاً جديدا ومزيدًا 
من الفظائع. 0 

وفى مواجهة هذا الوضع الحرج؛ بحث المجلس عن إجراءات إضافية لا تصل إلى 
التدخل القسرى. وفاق عدد اجتماعاته وقراراته حول يوغوسلافيا السابقة نظيره تجاه 
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أية أزمة فى تاريخه. ففى أكتوير 1597:, أعلن منطقة حظر جوى فوق البوسنة. وبعد 
ذلك بأشهر قليلة» طالب المجلس بإغلاق معسكرات الاعتقالء خاصة تلك التى تحدث 
فيها عمليات اغتصاب بصورة منتظمة. لكن العديد من القرارات وبيانات المجلس كانت 
غير فعالة. مجرد دعوات. سرعان ما تّنسىء لوقف القتال والالتزام بالقانون الدولى 
والتصرف مثل الشعوب المتحضيرة. وفى بعض الأحيان: كان سفراء المجلس داخل 
غرفة المشاورات يشعرون أحيانًا بالدمشة إزاء عجزهم عن السيطرة على 
الأحداث. وأوضح السفير الروسى فورونستوف: “الآن لدينا ١١‏ بلدا وآلة عسكرية 
كبيرة, لكن لا توجد آله عسكرية واحدة متاحة للاستخدام من جانب مجلس الأمن. 
توجد قوات عسكرية كبيرة حول البوسنة: مثل النمور الكبيرة المسترخية. حان وقت 
استخدام هذه النمور37*). 

وكان القرار الذى اتخذ فى فبراير 1991 أهم من معظم القرارات الخاصة بهذه 
القضية. فقد طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة يإنشاء محكمة جنائية لعقاب 
مرتكبى الجرائم الأكثر بشاعة. وكانت هذه ابتكارًا مهما ودليلاً على توسع هيمنة 
المجلس. يمنح ميثاق الأمم المتحدة المجلس الحق فى إنشاء أجهزة فرعية عندما يرى 
ضرورة ذلك. وقد أنشأ خلال سنوات حياته بضع لجان فنية صغيرة. لكن إنشاء 
محكمة لجرائم الحرب كان خطوة أكثر قوة. وياستخدام المجلس للسلطات الممنوحة له 
بمقتضى الفصل السابع من الميثاق» أسس محكمة دولية من سلطاتها محاكمة الأفراد 
- ومن بينهم كبار المسئولين الحكوميين - الذين ارتكبوا جرائم حرب أو إبادة جماعية 
أى جرائم ضد الإنسانية فى يوغوسلافيا السابقة. ولم يكن جميع أعضاء المجلس 
مرتاحين لتلك الخطوة. ففى البداية: قالت الصين والعديد من الأعضاء غير الدائمين إن 
إنشاء أية محكمة يجب أن يتم بواسطة مؤتمر دولى» وليس عن طريق مجلس الأمن. 
ورفض العديد من الأعضاء فكرة المحكمة باعتبارها مجرد ورقة توت للتغطية على عجز 
المجلس عن وقف الفظائع التى تحدث فى البوسنة. 
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وكانت العلاقات فى داخل المجلس غالبًا ما تتوتر يفعل الضغوط الناتجة 
عن الفشل فى البوسنة. ووصلت الشراكة الأنجلو - أمريكية إلى واحد من أدنى 
مستوياتها منذ أزمة السويس. ومثلما تعارك هنرى كابوت لودجء وبييرسون ديكسون 
أكرّاك: َحَدَقتَ مواحيات مكررة ين الشفيرة الأمريكية فادلين اولرانت وتظليرف 
البريطانى ديفيد هاناى حول النزاع فى البوسنة ورد الفعل المناسب الذى يجب 
على مجلس الأمن اتخاذه, وكان لكل منهما حضور قوىء على الرغم من اختلاقهما 
الكبير فى الأسلوب. 

كانت أولبرايت بين البارزين فى مجال السياسة الخارجية من أعضاء الحزب 
الديمقراطىء وكانت أستاذة فى الجامعة قضت حياتها المهنية بكاملها تقريبًا فى 
واشنطون. وكما هو الحال مع السفراء الأمريكيين فى تلك الفترة؛ كانت تؤلمها المقارنة 
مع توماس بيكرينج التى تراها فى عيون زملائها فى المجلس. وأثناء عملها سفيرة: 
كانت تمكث فى واشنطون أكثر مما تمكث فى نيويورك؛ وكان صبرها محدودا على 
المفاوضات المنهكة التى تجرى فى غرفة المشاورات. وكانت تميل إلى الحديث من بيانات 
معدة مسيقاء بدلاً من الدخول فى أحاديث مرتجلة مع زملائها. وكان بطرس غالى 
يشكو من أنها ‏ بدت غير مهتمة بالعمل الدبلوماسى الشاق المتعلق بإقناع نظرائها 
بتأييد مواقف الحكومة الأمريكية» وكانت تفضل إلقاء المحاضرات أو التحدث عبر 
بيانات أو مجرد القراءة الحرفية من سجل الملاحظات الخاصة يها" (''). وكانت خلفية 
هاناى تختلف كثيرا؛ فقد قضى حياته المهنية فى العمل الديلوماسى: حيث أرسل إلى 
كابول وطهران ويروكسل. ولذلك كان خبيرًا فى التفاصيلء وكان يستمتع بالتنازع حول 
نقاط صغيرة داخل غرفة المشاورات. وإلى جانب خبرته الكبيرة» كان يتمتع بخفة دم 
لاذعة؛ ولم يكن صبورًا على أولئك الأقل استعداد! للتجاوب معه. وكان يطلق على 
نظيرته الأمريكية فى غيبتها: .؛طواءط-)اهد(١١٠),‏ 

وبينما كانت الدول الخمس تكافح من أجل تنسيق مواقفها حول البوسنة؛ شعرت 
مجموعة من الأعضاء غير الدائمين بالمجلس بالإحياط. فمنذ نهاية الحرب الباردة, 
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تزايد نزوع المجلس إلى العمل من خلال دوائر مركزية. فقد كانت القوى الغربية عادة 
تتناقش فيما بينها حول مسودات القرارات» ثم تناقشها مع بقية الدول الخمسء ثم مع 
المجلس الأوسع. ورأى سقير المجرء أندريه إيردوسء فى هذه العملية استفزارًا شديدا. 
فقد كانت حكومته وحكومة النمسا - التى كانت أيضًا عضو فى المجلس فى تلك 
الفترة - تتمتع بصلات تاريخية عميقة مع البوسنة, وكانتا تعتقدان أن لديهما رؤية 
يمكنهما المساهمة بها. وقال إيردوس: "كانت أجواء المجلس فيما يخص البوسنة غريبة 
جدا. لقد صعقت من تجاهل زملائى للحقائق التاريخية والجغرافية على الأرض. وكان 
السفراء الأوروبيون ماضين فى طريقهم؛ من دون تحليل أو رغبة فى معرفة ماذا كان 
يحدث فى يوفوسلافيا السابقة". وعند نقطة بعينهاء حمل إيردوس إلى حجرة 
المشاورات نصا حول البلقان يعود إلى عام ١17١‏ كى يثبت أن البوسنة لها أساس 
تاريخى؛ وإنها لم تكن من صنع تيتى كما يزعم البعض.''') وأصر إيردوس على 
إسماع صوته للآخرينء وقد وبخ ذات مرة أولبرايت, وهاناى؛ لأنهما كانا يتحدثان معا 
نيما كان يتكلم )٠١7(‏ 

ومع استمرار الانقسامات بين الدول الخمسء اكتسب الأعضاء غير الدائمين 
نفوذًا لم يكن معتادا. وعلى غير المتوقع» كان سفير فنزويلا دييجى أريا الذى انضم 
إلى المجلس فى يناير 1997», من أقوى المدافعين عن قضية البوسنة. وكان أرياء 
الدبلوماسى المخضرم والمرشح السابق للرئاسة, ذا شخصية كاريزمية. وكانت لديه 
مشكلة فى المشى؛ وكان يتحدث فى المشاورات بحماس: غير عادى. فى العادة, كان 
سفراء المجلس يتواصلون بانتظام مع وزراء خارجية بلادهم كى يتلقوا التعليمات حول 
توجهات التصويت. وحيث إن أريا كانت تربطه علاقة وثيقة برئيس فنزويلا كارلوس 
أندريه بيريزء فلم يكن يطلب أو يقبل تلقى تعليمات بانتظام من وزير الخارجية.(؛:') 
ونتيجة شخصيته وهامش المناورة المتاح له. كان يحظى بنفوذ غير معتاد مقارنة 
بسفراء الدول غير دائمة العضوية فى المجلس. وفيما يخص البوسنة؛ عمل أريا عن 
قرب مع الدول الإسلامية فى المجلس, ومنها باكستان التى كانت تخشى قيام الأمم 
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المتحدة بالسماح تدريجيًا بالتدمير البطىء للجماعة المسلمة فى البوسنة. وفى كثير من 
الأحيان» كان السفير الباكستانى جمشيد ماركر يطرح أن القادة الميدانيين للقوات 
التابعة للأمم المتحدة كانوا معنيين بالحفاظ على حيادهم الثمين أكثر من حرصهم على 
حماية الضحايا الأساسيين للنزاع. 

وخلال المشاورات حول البوسنة. أصبح أريا - الذى حظى آتذاك بلقب: "دون 
دييجى سراييفئ - مقتنعًا بأن المجلس كان يحصل على معلوماته من مصادر قليلة 
جدًا .(''') ومثله مثل العديد من سفراء الدول الصغرىء لم تتوفر لديه أنباء تفصيلية من 
وكالات الاستخبارات الوطنية. وكان عليه الاعتماد على الأمانة العامة فى الحصول على 
معظم معلوماته بشأن عمليات حفظ السلام. وفى ظل تزايد إحباط أريا تجاه مسئولى 
الأمم المتحدة, ابتكر إجراءً جديدًا يتضمن اجتماع المجلس مباشرة مع ممثلى المنظمات 
غير الحكومية وضحايا النزاعات ممن كانت هذه المنظمات تدرس حالاتهم. ونظرا 
لأنه لم يكن مسموحا بدعوة أشخاص من خارج المجلس فى اجتماعاته الرسمية؛ رتب 
أريا جلسات احاطة غير رسمية: يمكن لغير أعضاء المجلس حضورها. وعقدت أول 
جلسة عام ؟1997, حيث دعا أريا إليها قسا من البوسنة كى يتحدث عن النزاع فى 
بلده. وأصبحت هذه الاجتماعات» التى أطلق عليها جلسات: "وصفة أريا", سمة ثابتة 
لعمل المجلس )٠١ ١!‏ 


كما تزعم أريا وماركر ٠يادرة‏ لتخصيص عدد من المدن البوستية المحاصرة ك 
'مناطق آمنة . وقويلت الفكرة بمعارضة قوية. حيث كان البريطانيون والقرنسيون 
والروسء إلى جانب الأمانة العامة متشككين فى جدواها. فكيف يمكن الدفاع عن هذه 
المناطق؟ وإذا صدت قوات حفظ السلام الهجمات بالقوة, ألا يعنى ذلك أن تصبح هذه 
القوات طرقًا فى النزاع؟ وأصبح هذا المطلب ملحا فى ظل اقتراب قوات صرب البوسنة 
من مدينة سربرنيتشا المحاصرة فى أبريل .١1997‏ وخشى المراقبون من حدوث مذبحة 
للسكان المسلمين. وبعد سلسلة اجتماعات طارئة» أعلن المجلس سريرنيتشا منطقة آمنة 
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أطراف المدينة. وقال جمشيد ماركر الذى شعر بارتياح: "كان يمكن أن ينتهى أمر هذه 
المدينة, لكننا فعلتاها""١٠).‏ 

ويعدما جرى بالفعل إعلان منطقة آمنة, قبلت بريطانيا وفرنسا وروسيا بعد عدة 
أسابيع قرارًا بإعلان خمس مدن ويلدات أخرى مناطق آمنة. ومع ذلك, جاءعت صيغة 
القرار لتترك العديد من الأسئلة بدون إجابة. فهل يمكن لقوات حفظ السلام استخدام 
القوة للدفاع عن هذه المناطق الآمنة من الهجمات التى تتعرض لها؟ أم أنها مكلفة 
بحماية نفسها فقط؟ فى أى ظرف يجب الدعوة إلى ضريات جوية؟ وكان كيار 
المسئولين فى قوات حفظ السلام يشعرون بإحباط متزايد نتيجة هذا الغموض. 

تضمن القرار تشر قوات تابعة للأمم المتحدة فى مناطق أمنة؛ لكنه اعتير مجرد 
وحود هذه القوات كافيًا لردع الهجمات: وكان حريصا على تجنب مطالبة قوات حفظ 
السلام ب "الدفاع', أى "حماية", هذه المناطق: لكنه منحها حق المطالبة بقوة جوية 
'دقاعا عن النفس”, إنه تحفة من حيث الصياغة الدبلوماسية: لكنه غير قابل للتطبيق 
وي للعملمات )٠١8(‏ 


وضغط أريا على سفراء المجلس كى يروا بأعينهم النزاع الذى كانوا يحاولون 
إدارته» مقترحًا تشكيل مهمة لتقصى الحقائق» وهى إجراء لم تكن له سابقة تُذكر. ولم 
يكن ديلوماسيو المجلس معتادين على الخروج من نيويورك من أجل الذهاب فى زيارات 
ميدانية. فقد كان ذلك من مهام الديلوماسيين العاملين فى السفارات والعاملين فى حفظ 
السلام وممثلى الأمانة العامة. واستقبل سفراء الدول الخمس ببرود فكرة أريا بالسفر 
إلى المنطقة. وتشككت الأمانة أيضًا فى جدوى هذه الفكرة. ذلك أنه أثناء فترة ولاية 
بطرس غالى على وجه الخصوص: كانت الأمانة تغار على صلاحياتهاء معتقدة أنه لن 
يأتى نفع ذو شأن من طواف سفراء المجلس فى مناطق الحرب. لكن ذلك لم يردع أريا. 
وفى اللحظة الأخيرة. قرر سفيرا بريطانيا وفرنسا الانضمام إلى الرحلة. وغادر الوفد 
نيويورك فى نهاية أبريل متوجها إلى سراييفى عن طريق زغرب عاصمة كرواتيا. 
وسرعان ما خلّص أريا إلى أنه غير مرحب به. فقد شكا أحد قادة قوات الأمم المتحدة 
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علئًا من سلسلة القرارات "صعبة المراس” التى تأتى من نيويورك. وتولد انطباع لدى 
أريا بأن مسئولى الأمم المتحدة كانوا يخططون لمعاملة وفد المجلس باعتبارهم سياحا 
مبجلين» وليسوا محاورين جادين 57:') 

وفى اليوم التالى: سافر أريا وزملاؤه بمروحية إلى سريرنيتشا. وأجيرت المروحية 
على الهبوط فى منطقة يسيطر عليها الصرب بهدف أخذ أحد الحراس. وقيل للصحفيين 
المصاحبين للسفراء إنه غير مسموح لهم بالسفر مع السفراء إلى المدينة. وسرعان ما 
اتضح سبب ذلك؛ فقد وصف التقرير الذى قُدم إلى المجلس كاملاً بعد الزيارة 
سريرنيتشا بأنها: :سجن مفتوح. حيث تمنع القوات الصربية الجراحين من رؤية 
المرضيء ويتشاجر السكان على الأماكن الخالية القليلة فى الشاحنات المتوجهة إلى 
أجزاء أخرى من البوسنة. وكانت الهوة بين قرارات المجلس الجليلة وبين الواقع على 
الأرض مروعة بالنسبة لأريا؛ فقد كانت قوات حفظ السلام فى البوسنة مجبرة على 
اتخاذ قرارات يومية لا يعلم عنها المجلس شيئًاء ومن منظور الواقع على الأرضء كانت 
تحذيرات ومناشدات ومطالبات المجلس تبدو غير ذات أهمية إلى حدود مضحكة. وقال 
أحد العاملين فى حفظ السلام:" إن المجلس ريما يكون مهماء لكن الصرب فى المنطقة 
لا يولونه اهتمامًا"(١٠١),‏ 

ولم يناقش المجلس قبل يونيى هل سوف يتم حماية هذه المنطقة وكيف؟ وعندما 
أجريت هذه المناقشة, ظهرت مجددًا هذه الديناميكية العدوانية السلبية المألوفة بين 
نظرين غتالل والتكلس: فق طلن اللقلش من الأمين العام تدمع خط لجاب هدء 
المناطق الآمنة, وكان رده أن هذه المهمة تحتاج إلى ٠١‏ ألف جندى. وكان ذلك رقمًا 
مستحيلاء وهو يدرك ذلك. لكن هذا التقييم كان يحمل رسالة مفادها أن هذه المناطق 
لن تكون آمنة سوى بوجود عدد كبير من القوات, وأنه لا يجب على المجلس أيدًا 
الالتزام بمشروع لن يكون قادرًا على تنقيذه.(''') ويالطبع أصر المجلس على قيام 
بطرس غالى بتقديم خطة أخرى. وعلى الفور قدم خطة بديلة» تمثل نسخة 'مخففة" من 
الخطة الأولى. وتتضمن توفير ٠٠١‏ جندى فقط. وعلى الرغم من الموافقة على هذه 
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الخطة, فقد اتضح أن هذا الخيار المخفف يمثل عبئًا أكبر من قدرة المجلس وعضوية 
الأمم المتحدة على تحمله ولذلك: فإنه بعد مرور أربعة أشهر على الموافقة على إرسال 
تلك القوات» لم تكن قد وصلت بعد )١١(.‏ 

وكان صرب البوسنة يقومون بصورة متواصلة باختيار قدرة المجلس على الوفاء 
بالتزاماته. لكن أكثر الهجمات قوة على سلطة المجلس خلال صيف ١597‏ وقعت فى 
الصومالء عندما اكتسبت المهمة التى تقودها الولايات المتحدة من أجل المساعدة فى 
إطعام السكان المزيد من التعقيد. فعندما تولى كلينتون الحكم فى يناير 1937؛ أصر 
على انتقال المهمة فى أقرب وقت من القوة التى تقودها الولايات المتحدة إلى قوة حفظ 
سلام جديدة تقودها الأمم المتحدة, على الرغم من أن تلك القوة لم تكن قد اكتملت بعد. 
وقرر أحد أمراء الحرب؛ وهى محمد فرح عيديدء أن وجود الأمم المتحدة - الذى كان 
يؤيده فى البداية - لم يعد يؤدى الفرض منه؛ فقامت قواته بمهاجمة مجموعة من جنود 
حفظ السلام الباكستانيين فى © يونيى» مما أسفر عن مصرع 54 جنديا. وروع 
المجلس؛ وأصدر قرارًا على الفور يدين هجمات عيديد؛ ويفوض القيام يعمل عسكرى 
من أجل إلقاء القبض عليه )١١(‏ 


ويحلول خريف 1597: كان مجلس الأمن يشرف على ثلاث عمليات كبيرة ومعقدة 
لحفظ السلام, تتضمن قوات قوامها أكثر من 8١‏ ألف جندى. وقرر المجلس إنشاء 
محكمة جنائية دولية» هى الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان 
المجلس يراقب منطقة حظر الطيران فوق البوسنة؛ ونظام العقويات الشاملة ضد 
يوغوسلافيا السابقة بأسرها. وكان هناك نظام آخر للعقويات ضد الرئيس العراقى 
صدام حسين. بينما كان العشرات من مفتشى الأسلحة يجويون طول البلاد وعرضهاء 
ويرسلون تقاريرهم إلى المجلس. ومنذ نهاية الحرب الباردة, كان المجلس قد فرض 
أيضا عقويات اقتصادية أو حظرا للتسلح على الصومال وليبيا وأنجولا. وكانت قوات 
حفظ السلام فى أنجولا قد فشلت فى وضع نهاية للحرب الأهلية هناك. 
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وكان حجم وسرعة نشاط المجلس مكثفًا. ذلك أنه بين ١946‏ و544١,‏ أصدر 
المجلس 6٠١‏ قراراء فى حين أنه خلال السنوات الخمس التالية. أصدر 5417 قرارا. وفى 
عام 1947 أجرى 11 اجتماعا رسمياء و"/ جلسة مشاورات غير رسمية. فى 2/1991 
قفز هذان الرقمان إلى ١7١‏ و7507 على التوالى. وكان جدول أعمال المجلس فى 
الأسبوع الممتد من ١4‏ إلى 18 يونيى نموذجيًا بالنسبة لما كان يحدث فى تلك الفترة. 


الإثنين ١4‏ يونيو: 

مشاورات حول كمبوديا وهاييتى والصومال والبوسنة وكوريا الشمالية. 

الثلاثاء ١٠١‏ يونيو: 

مشاورات حول فاييتى. 

إصدار قرار حول كميوديا. 

الأربعاء ١١‏ يوبتو: 

مشاورات حول هاييتى وكوردا الشمالية والبوسنة (بما فى ذلك مهمة يو إن 
يروفور) والعراق ورواندا . 

إصدار قرار حول هاييتى. 

الخميس ١١١‏ يونيو: 

مشاورات حول البوسنة, والوضع فى مقدونياء ورواندا. والصومالء والتقرير 
السنوى الذى يقدمه ا مجلس إلى الجمعية العامة 

الحفة 1 نرتيو: 

مشاورات حول البوسنة والعراق والكويت والصومالء وعمليات التفتيش التى تقوم 
بها أونسكوم فى العراق. 


إصدار قرارين حول مقدونيا . 
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إصدار قرار حول يوغوسلافيا السابقة. 

إصدار قرار حول البوسنة!4١١),‏ 
من أعلى فى أغلب الأحيان إلى حكومة عالمية مسعورة تكافح من أجل احتواء 
النزاعات» وإنزال العقويات بحق من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية؛ ووقف التزاعات 
الأهلية حول العالم. 
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.(1987 ,20 لإادال) 598 لض لم85 50لثألا (12) 


أه امعلمامهمه0] .5لا *رأءألأمه0 ودرا-صقا ما عاأععهع0) ءو]! ؤالق0 اأعوياه0 بإاأريعهة5" (13) 
.837 أمع5 ,لأعاانس8 51316 


,(1987 ,20 لأنال) 5/21/2750 .206 ااانا (14) 


51143 


لإأنال ,115265 عارملا بعلا "رطويقط ذا هنما زأاه0 ععبد 1 1 ممقلا ذا عقا" ,العبوه© مداق (15) 
.0 ,22,1987 


40 أه لوصالا 880 " /ورقنا' 5 اأعمن00 بزاأأريعع5 ماعقالم أمدزمقولوظ8 5امقرا" (16) 
.87 ,27 لإاأنال ,15 8,0850685 


1 03006100 558001ق لمم طأأيب بعأبمع 1م عمملامعاع1 ,وطاناك (17) 
.(1989 ,7 .لأولا) 644 موزأناموع8 50لذآانا (18) 

.(1989 ,16 .طع2) 632 لم8 (1989 ,16 .مقل) 629 كنمو [أناموع8 56لزنا (19) 
انال مامه أكقطن) غأ5 طاام بع أبعامأا عمملامعاع] رمطاناة (20) 


-8ع6م0 ومأمععكا-وعق698 .لا.نا أو 55عع0ن5 ,قمأوة:, م1 عاناطئامه0 ها بإله86 وملطت" (21) 
9 ,31 .أع0 ,عوأبمع5 وباعلة أورمعمع 6 ونأطملكا "ركمه]أا 


-23161 م1 0000600110 لمعا :ومامعمناعموع2 لخأنا 300 ومتطت" ,ومقط2 مأزومم7"؟ 
1-5 ,(1996 أألدط) 3 .0م ,3 ومأمععاعمعوهة5 اهمهأو مرعاما "رحموأأهم 


حان80 ابول بأاعلا) عذاممر2 200 ععنتاعورظ :اأعمنه0 لاربععة5 لانا كانتا +0 لموبولع 
١‏ 58-67 ,(2006 ,16006 


ولمعا عقصمط 1 مم0تكعكقطمم طأأين ببع العام رمطانةُ (23) 
.(1990 ,2 .ونلق) 660 للو[اأنامعع5 150 ألا (24) 
أرعكاء21 110185 23001كمقطهمم طأابن بنع أبرعاما رمطاية (25) 


ر(1993 ,كمالأهي) عمقل تارمل سعلط) ويههة/ أعع51 وماوبيه0] هط 1 أع303/ (26) 
821 


(0؟) مقابلة أجراها الكاتب مع السفير توماس بيكرينج. 


16 .أمء5) 667 ,(1990 ,18 .ونرش) 664 ,(1990 ,9 .ونة) 662 ذ5نهنانالمو586 ناؤلالا (28) 
.(1990 ,25 .أم56) 670 300 ,(1990 


(19) مقابلة أجراها المؤلف مع سير كريسبين تيكيل. 


)٠١(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع السفير توماس بيكرينج. 
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(1١؟)‏ للاطلاع على وصف ممتاز لعمل لجنة العقوبات, انظر : 


عا عط أه لإلناك ع035 ثم :أمعصنعوهمقلا 5ووزناء530 كمض نأجلةا لعأئمنا ,مماممت انوم 
.(2000 ,رلقده أ مكمةق 1 :لالة ,بإعاولمق) 1990-1994 رعع !تومي كموزاعمة5 


-قم “",معلمْ وقطعدع8 ,متطومهةلاا .5.لا لاط 5630080 ,عامة 1 أن3ت؟!" ,لتقممع ا بعهة١‏ (32) 
.0 ,22 .ونلث رؤوع2 50613160 


(1) لتحليل المشاورات السابقة على القرار» انظر: 


-205) .5.لا ذه!! :00 2ةطالع مق مأ طاعع1 ومتلأن6* رعمقط عزوع لمة ملالماءع5 عملواع 
كم ,1990 ,30 .ولام ,11265 عارو/ مولز *,.لا.نا عطا لعممأن 


-201100113) أوناولا عامصع 1] مآ كمقاماأوعاج2 19 النكا ععنالهظ أاعقروا" ,أطعزم ممواعول (34) 
0 ,9 .أع0 ,أوه80 ورمأوماطفق/لا ",دهز 


(؟) مقايلة أجراها المؤلف مع السفير رويرت جراى . 
.(12,1990 .اأءع6) 672 مما اأنااموع8 150الا (36) 


0 ,12765 عرولا بزعلا "راعة:ذ! ممعلمه0© 10 .لأ.لا معطا وعووم2 .5.لا" ,ؤألعا! اأن53 (37) 
6٠‏ ,1990 ,10 


.(1990 ,24 .اءع0) 673 «منأناموع8 8150لا (38) 
.305 ,(1995 ر5'مقمابظ كارن علا) بإعومروامانا أ0 5ع ]1 أأام5 مهط] ,مععلة8 ,لم 5ع رول (39) 
)5٠(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع السفير جون بولتون. 


0 ممأؤ55أل/ة 513165 لعأانمنا عذط1 :اأمعصصقفومع0 غ16قا5 "إعطأ0" م1 ,مقصطواع8 لامممق (41) 
.106-07 ,(1968 ,رعنققظ8 :ولا برعلة) كمونأجلة 0ع1أمنا معطا 


اع مامكا 8 ,66500 204 ,قعأرعقهم ومتامعء65م26 ,هانا35 انظر على سبيل المثال (42) 
110-11 ,صضملؤؤ زلا 


.828 ,كلقع أعع51 ولأمياه0نا ,م)علعاقط 1 (43) 
,لإعقحرواماما أ وعنانامط ,معكاج8 (44) 


اأعلناوي لإاأأرناعع5 عطأا م0 ]563 3 ذا طعناا بولا" ,يعارع للا عنوع لمة مكلمعا2نكا دمهيزاا (45) 
اقعااأته2 أه اقصنول ",ؤ5مونادلة لعأأمنا عطأ )3 بمعطل8 لمح لثم وموتعرمع جطترم بلا 
7 ,(2006) 5 .20 ,114 بإمبوممعع 


,لإعقمرماماما أو 5ع زاألمط ,معكاحج8 (46) 


113 


ل216أعو5ىم "رعنناره! ,تعل؟نائلا أو 5م121 ااع١1‏ 5دععوناة85 أأأتالاكا" ,المقطق © دأملءألا (47) 
.0 ,27 ./اولة رؤوعم 


6 علاأه885 ,5.لا ,أؤرأط عطا ممع" ,ععابزا .ع عاعئئجه لم3 مقململ2 .ا كقصمط1 (48) 
.لثم ,1991 ,3 .تقابا ردعم؟أ؟ عاءرولا علط "رأطواع 


0 ,28366 ,0]! عوقملرءوأئ2 ,عقالغن©0 عل جعرخ5 (49) 

.18-38 ,(1990 ,29 ,ناولا) 2693 لاطرك ر5لوعع8 اهموزوزيامءع5 أأعوناه© برأبعع5 (50) 
.325-66 الإعوترهامانا أه كععنائلمظ ععكلج8 (51) 

.2 ,(1990 ,29 .ناولط) 2693 /لاط/5 ,ولرمعع8 أوقدونأؤأيامء2 اأعون00 لإأأبامع5 (52) 


لذ لا عطا أه بعالا علأ5ما مث :عاطد 1 عمطدعدوت© غ186 ,مقطاع 38 تلز مواط0 ع5 (53) 
.48 ,(2006 ,نزع|1006:5؟! وداارهنا :تطاعنا بعلة) اأعمنه0 بإألباعة5 


1 ,16 .ققل رققع22 8550613160 رطونب8 اأمولزوعر2 لإ أمعلم51316 أه أكاة 1 (54) 


© ,أوه2 لمأوماطعةقلالا ")هلالا مه 0216ع0ا) عنأويم5 لاولا ها .لك.لا" ,مكاطوه6 .ةا مطمل (55) 
54 ,14,1991 


)ع1 ولمأصعها بإعمللزاك "رمتقاءنان عطا ذنلاة0) أأعدناه0 لإاأاباعع5"* ,م0306 لورهطع0 (56) 
.2-8 ,لا 


9 :120 300 11505قلظ لع ألملا عط ا ,متالعتأن5 .5 وععممزقل ل0مة ممعقع>ا .ع موعل (57) 
.5 ,(2003 لمعوع23 :1 ن) ,أرممادعللا) بتعمثلا عذا 


19-22 ,0ق؟!ا لصة كممناول8 لعأاتمنا قط ١‏ ,ماعااناك لمت ممئعة>ا (58) 


انول بناعلة "ةلالا ومالمع لإالحصهع 2ه0) 0000111005 معاد 5عاملا .لا.لا" ,ؤ5أوع ا انج (59) 
١‏ هش ,1991 ,4 .أمثق روعم 1 


عاعةاام انا 5عانظ .5.لا ألاط ,ر5ع5355 85505030 )أ عملتالدههء0) .لأ.نا" باأتأصطء5 ملأوع (60) 
51 ,1991 ,26 لإادال ,11065 عأرو/ ببعلة "مم50 


أ211003معاض!| ,منأمماناط لعأعهرع«ع لإأوراهاتامععن5 020طو853" ,طاتلمد بإعأاعل .8 (61) 
1 ,1991 ,6 .ولاث ,أ205 لمأولتطعقلالا "رلعاتحع بإالأمععهمممْ وماءمأامملا 


(10) للاطلاع على تحليل جِيد للعقوبات؛ انظر: 


80]| مأ ممتامعبمعاما أ0 كعائامه ع1 :500030 وقامملاعم53 ,مم8١‏ مقطق©) ه53 
56-4 ,(1999 ,5ونة 1 أكأرملا ببقولة) 
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.13 ,50؟! لقة ذمةأأ3لظ لغ أأمنا عط] ,مألعاانا5 300 23500 > (63) 
(14) مقابلة للمؤلف مع السفير الكسندر واطسون 
1 ,ق .عقا بأوه2 623 أ3دذنمعل "رعوقدم! لاعلم 5'لأنا عط" ,نع تاعقطء5 مقطأاحمول (65) 


5ل نلالا م0 ؤأتا مز طؤنا8 0106© نأتعطمدةل! ,طتقنتاعالا وال لم3 لاذنا8 مومع (66) 
134 ,(2001 ,عمعوطرع5 تارمل ببولة) 


",كلن>ا ماعل ها كلاق ا لكالا نولم عه) ذالةت وم :أأناة عط مز 5أكاوكت" ,ااعغااهم0 لم806 (67) 
.0 ,1991 ,5 .)مث ,أمعلمعمعلما 


.(1991 ,5 .,مق) 699 ممأباموع58 500لذلا(68) 


عطا مهوعط ,لع تمع 8/35 00155100 32130ألمققناط عطأ 85 ,أممأدره0 علأنامء2 موزاق 6م00 (69) 
5 أاممنا5 أ0 005) 60م000 3065أم موعقك لاعمعءع 300 ,لاكتام8ة ,مقعاعمم .نزول اعم 
.665 نع طؤ5أالناكا 10 


باعل ",لزاع امم ©5002 ننرأ5لاة0) ,عوم أ0 002065 8131005 لعأأمنا ع1" ,ؤوأبصع ا ابة2 (70) 
.4,3 .ه56 ,1990 ,5 .نام ,1105 01لا 


.(1992 ,31 .,3ل/1]) 748 ممنانااموة8 50لثالا (71) 


مم20 لوعأامملا 1971 عطا أ0 مملتأقءأامممة 0م3 ممتأواعمرعاما أه 5مونتاوعن9) (72) 
ل6آمنا .نا قنز اطق صقل طحم مقلإطنا) عأطرعءاءم ٠‏ 31 أمعلاعم!ا لونعم عطا مم) ومأواءم 
.3 ,1992 5لممهع8 .ل.©).! ,1992 ,14 .عملم أه م00 ,5عالاقهع/1 أهمماؤأناه2 ,(لرهل0 لمكا 


من أجل الاطلاع على مناقشة مفيدة لتبعات القضية بالنسبة إلى المراجعة القضائية لقرارات مجلس الأمنء انظر : 


أ0 اناهن أقمةأتمعاما علطا مععتاعط متطكصم(أداع28 عط" ,5وططع00-0قاابناه0ة) دعلا 
مق ثم ",رع035 والطيعءناءعم ٠‏ عطا أه أطونا عطا مز اأعميهي بزلأقنعع5 عطا لمح مءزأدنل 
643-7 ,(1994 .اع0) ل .مم ,88 لقا أقمهتأقمعاما أه اعمنمل 


(77) للاطلاع على مناقشات حول بعض القضايا التى أثيرت فى تلك المناورة, 


-1[13 فعأنمنا عطا أ أهقع5 5'دماصلا أعأناه50 ع7 عا 5م121 3أو5ذللظ" ,للناا8 دلناطة7 
.354-361 ,(1992) 3 .0م ,لقا أقمهةأأ2ممعامصأ أه أوصناول محعممناع "ركمه1ا 


(5؟) مقايلة للمؤلف مع السفير الكسندر واطسون 


عانو7 يناعلا ",5ا56 أأعمناه0 .لآ.لا باعلا أ0 عناوذا )عأع0 م 5اعمُ أوعلالا" ,ذ5أياع ا أناة2 (75) 
.86 ,1992 ,3 .ققل ,رؤوعمم 1 


.6 ,18 ,2 ,(1992 ,31 .مول) 3046./ا5/2 ,5لرممعع8 أودوأوأنامع2 اأعمناه0 بإاأرنعع5 (76) 
(/7) حوار أجراه المؤلف عير الهاتف مع سير توماس ريتشاردسون 


9م26 ,لإعقتكمامانا عالأمعيع,2 ,عموع2 )15 003عو8 ممق ,7/277 4لق ,عوط لذلا (78) 
.(171992 عصنل) ومتمععاعمقع2 لمج 


20 06لال ,112865 كائه/ باعلا ",5اتمنا مه1,000-1700 5١‏ كاكة أعاطت .انا" ,ؤألاع ٠‏ انظ (79) 
.5 ,1992 


.92 ,12 »نال ,)ع115)ع/الم ",لالررة ووألتيد!5 وكلد8 نزواة لأنا"“ ,/ااأمصده0 حولم (80) 
.516 ,1992 ,28 عصنفل ,روعممة] عارول/ا بعلم "*رومه00 لاوملا بعلا عط "١‏ (81) 


“431361 للاطلاع على تقرير ممتاز حول عمليات الأمم المتحدة فى فترة ما بعد الحرب الباردة . انظر (82) 
,2655 لإأنويعلاامنا 5مكاممت كمطمل :1/0 ,عمممتالة8) ععوممصمعمدع2 ,ومألاننه66 
.(2003 


.(1991 ,30 بزواا) 696 300 (1988 ,20 .عع2!) 626 ذصو|انااموع8 5)0لالا (83) 
.(1991 ,25 .أمع5) 713 موأأناموع8 50لثانا (84) 


-00) والقتكه5 دأ 0هعا 72165 1405ل لع أأمنا" ,أقناهل/ا وأعننا 300 5وع2 .اا ألمعمم80 (85) 
,6 ,1992 ,12 طعم ىماتصمل]ا ععلمعمأه50 مهتاوقطن *روأة 


.(1992 ,23 .مول) 733 مه أأناموعء8 ي15الا(86) 


لمع ما 5عباللوأأتما لاعلا :كاذلويع2 م5116 أألازت 35 ك5عول8 ومأعأأن5" )عمق كا لم86 (87) 
.1992 ,20 لإانال ,وعلط معام ",عن وأطمرووع10ا لمق لالقده5 مأعرجبالا 


علولا لزعلا ",5013|13 10 لروأوذألا 5أألمنا .لا.نا ,.5.نا بإط مأ لعملع8" ,ؤابوع + ابوط (88) 
.15 ,1992 ,26 .)مث ,5م110 


07 تاولا بنعلأ) 5393 [انا-.5.نا مث :له7أو5أناوصة/امنا ,أأهطات-5مأنه80 5م,أناه80 (89) 
.3 .(1999 ,عونهلا 


,انقلا ع عطمات "رعااأت8 مز لماء0 ا اأعصناهي لإأناعع5 ,ألهات كم الاه80" رعنأووهل 003لا (90) 
2 للألال 


-317 ,0060 7م263 ,ومألأناه6 3150 566 ,25 ,8ا135 عمطوعةولك© ع6[ ,مقككاعيهط6 (91) 
.318 


1 ,#اطة” عمطؤو5رهو!! ع1 ,صقطكاع 03 (92) 
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44 ,لع اذأناوصق/املا ,ألقطت-ؤ5مءأنه8 (93) 


,06 رؤوع2 2160أع8550 ",0/اع 538 م1 أأؤألا مه لعروعل أعنطن .ل.ل" بععملتنا موون5 (94) 
31102 


2051 لمأومتطفةلالا ",أعمااع عاممن8 عطا )ه10 5علاعاهلالا أوعلاا "١16‏ ,نمة0)130 .8 030/10 (95) 
.3 .1993 ,26 .ع06] 


.55 ,0ل1576نا300/الال! ,ألقط-5م,اننه8 (96) 


5 مث - )2قثالا 6010© عط ,عق لزنا ع1 تععلروذا لأرملقا بعلة ,نممو" لنت (97) 
.9 ,(2008 ,5أءناة 1 :00000 1) ببرعألا 


-ناأع8 عو] رعومأكواصمه0 طولتا لأانا عطا أه لزملاضع لداعمقم5 ععتممه]! ,رؤتلووا ك5وامطاعالة (98) 
-أ5 و7 لانعلا) أطوالا عطاءه! 860 مث ,أزعأا8 لمن ما لعأمنان ,5مقالده8 عطا مز 9665 
.7 ,(2002 ,)عأؤ5لاطء5 5 ممكمر 


.120-121 رعأطة ١‏ عمطووذرو1ا ١8‏ ,موحكاع قط (99) 
.68 ,لع (ا5اناومق/املا ,أألقطة 5معاآنه80 (100) 
)٠١١(‏ مقابلات أجراها المؤلف مع دبلوماسيين أمريكيين ويريطانيين رقيعى المستوى. 


أ عوم عطا ما 05و 1أولة لعأاتدنا ه15 :اأباع طاتيا بزازءاامصهي ,ملعا مولمة (102) 
.0 ,(2006 رووع:2 ب/زأأة)6/أملا 3(6/ :01 ,معبنجل ببرعلة) 036006106 


يطرح ماراك جولدنج أن سفيرى أستراليا والمجر "جلبا إلى المجلس انحيازًا عاطفيًا لم يساعد المجلس على 
,6001 التوصل إلى طريقة للتعامل مع المشكلات الصعبة التى كان يواجهها فى البوسئة. انظر: 
7 للكت ل يت تا 


)٠١7(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع السفير روبيرت جراى. 
)٠١4(‏ دبيجو أرياء مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير. 
.32 رغاطة! عمطوع5و هك عط١‏ ,رمقكااع :قط (105) 
73-4 ,اأعويه0 بإأريعة5 لثألا معطا أه قبنالعع620 ع[ ,5/ماق0] لمق بإعازه8 (106) 
3 ,18 .]مث ,أمعلمعمعل0م! "انها [طأ]13 عط اتتمب عماع ذا 5لا10! انا" ,بعاوممم عهاع6 (107) 


7 أواأيصسرن5 "8351259 م10 عأعة8” 0ت ووأمعماوعوع2 لثالا لأبامط5" ,مععقط! أطكقطا5 (108) 
أ0 امم 18! :ممه أه لإاأثائانا 11 ,طاتاض5 العمنا8 مآ 0000160 35 ,660 ,(1995) 4 .مد 
.344 ,(2007 ,أمود»كا كاءه7 بتاع لا) لأرولالا مرعنوانا معطا ماح لا 


119 


)٠١9(‏ مقابلة أجراها المؤلف عير الهاتف مع السقير ديبيجو أريا. 
0أأنااهة56 15 المقيقل2 لعطذالطقلوع تمأ5ةاأللا اأعوياه0 بإلأربامعة5 ع1 أه أرممء8 (110) 
6 ,(1993 ,30 .نرة) 5/25700 ,819 


)١١١1(‏ طرح جولدنج أن استسلام بيطرس غالى فى هذه النقطة كان خطأ ترتبت عليه نتائج مفجعة. انظر: 
0 ,)عورم لرعموع2 روضألانه660 


.455 ,اأعصناه0 لالأرباعع5 لخ نا ع1 ,عمماقاآ مأ "رقتمعه8" ,اهلعع8 5أوالا 
.(1993 ,6 عدرلل) 837 مهأ امعع5 56لانا (113) 


لإأأكناء56 ,لونقاعرعة5 لأنا عطا أو مقطت قمرملة نزإط معلأناهرم عابفعطعد بزاماهعلةك! (114) 
لأ5أياأنا عرأوألخ اأعصناه) 
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الفصل السادس 


الام متزايدة )5٠١١-1١998(‏ 


كانت طائرة النقل العسكرية الأمريكية التى أقلعت فى أغسطس 1197 من فورت 
براج» فى نورث كاروليناء تحمل بعض المقاتلين الأمريكيين الأعلى تدريبًا. ففى الوقت 
الذى لم يصدر فيه رد على تحدى محمد فرح عيديد لقوة الأمم المتحدة, أرسلت إدارة 
كلينتون قوات النخبة الأمريكية من أجل تركيع أمير الحرب الصومالى. ويمجرد 
السكقزان قوات دلنا وحسن الرتهععرة:قاما شاشلة همات هوا مق وى 
استطاعت اصطياد عدد من الضباط التابعين لعيديدء لكنها فشلت فى إلقاء القبض 
عليه. ثم فى " أكتوير؛ أخفقت إحدى العمليات الأمريكية, حيث وجدت الوحدات 
الأمريكية نفسها غارقة فى اشتباك طويل وانقطعت عتها المساعدات. مما أدى إلى موت 
جنديًا أمريكيًا ومئات الصوماليين. وقام سكان مقديشى الفاضبون بسحل جثث 
الجنود الأمريكيين فى شوارع مقديشى() 


بالقعل إلى توقف جهود حفظ السلام. فلم تكن الولايات المتحدة على استعداد للدخول 


فى قتال طويل. وتعثرت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, بعدما تخلت أمريكا 
عن التزامها بالمشاركة فيها. وأدت معركة مقديشى إلى توقف واضح فى عملية 
التصاعد القوى لدور مجلس الأمن فى فترة ما بعد الجرب الياردة. فقد قام أحد أمراء 
الحرب المحليين بمهاجمة قوات حفظ السلام: واشتبك مع جيش القوة العظمى» وصمد 
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فى مواجهة انتقام المجلس, واستمر على قيد الحياة كى يحكى القصة. وظهرت مجددا 
الشكوك الشريرة فى فعالية المجلس التى كانت قد تراجعت جزئْيًا نتيجة نجاح 
الوساطة فى الحرب العراقية - الإيرانية وحرب الخليج. 

ولعل التطور الآخر المتساوى فى أهميته كان تراجع العلاقات بين الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة - بعد فترة تقارب وجيزة - بحيث أصبحت فى حالة يرثى لها. فقد 
اثّهمت الأمم المتحدة بسحب أمريكا إلى عملية لبناء الدولة لم تكن تنوى القيام بهاء 
واتخاذ ردود أفعال خرقاء بمجرد بدء القتال. واتهمت نيويورك تايمز - التى تُعتبر فى 
العادة مدافعًا مخلصا عن المنظمة الدولية - الأمم المتحدة بإغراق الولايات المتحدة فى 
مستنقع.(') وإلى جانب الشكوك التى أثيتها الواقع العملى فيما يتعلق بكفاءة المهمة فى 
الصومالء كانت تلك المهمة دليلاً على النهج المتعدد الأطراف القادر على تقويض القوة 
الأمريكية. ويشير تقرير من مؤسسة هيريتدج: 'لدى الأمم المتحدة القدرة على توريط 
أمريكا فى عمليات فاشلة ومكلفة. فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ا و ا 0 ة قوامها ه؟ ألف جندىء لو لم تكن 
العلاقات بينها ويين المنظمة الدولية قد توثقت. وعلاوة على ذلكء غالبا ما كانت الولايات 
المتتحدة سوف تبقى فى الصومالء لو لم تكن أجندة الأمم المتحدة؛ لبناء الأمة 
حاضرة'('). ولم يكن لدى معظم السياسيين الأمريكيين دافع لتخفيف حدة انتقاداتهم 
للأمم المتحدة. فقد كانت الأمم المتحدة منذ وقت طويل هدفًا مفضلاً للمحافظين. وفيما 
يخص إدارة كلينتون: كان يمكن استخدام الأمم المتحدة من أجل توجيه اللوم بعيدا عن 
الأخطاء التى ارتكيتها واشنطون. 

وأشارت العقول الأكثر رصانة إلى أن العملية العسكرية التى ولّدت الهزيمة كانت 
من تخطيط وتنفيذ الولايات المتحدة: التى لم تّجر اتصالات تذكر مع القادة العسكريين 
للأمم المتحدة. كما لم تصمد أمام الفحص الدقيق نظرية أن الأمم المتحدة دفعت بمعنى 
ما واشنطون نحو عملية بناء الدولة فى الصومال. ذلك أن الولايات المتحدة شاركت فى 
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جميع مراحل المشاورات حول مهمة الصومالء بل أصرت على أن يكون المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة فى الصومال دبلوماسيا أمريكيًا وضابطًا عسكريًا سابقًا. وأيًا 
كان حجم اللوم الذى واجهته الأمم المتحدة. كان واضحًا أن معركة مقديشى كانت بداية 
مرحلة من الحذر الملحوظ من جاتب المجلس. فقد تعلّم المجلس مجددًا - بصورة مؤلة 
- دروس عملية الكونفو التى حدثت فى عام -197. وهى أن البدء فى المهمات أسهل 
كثيرًا من إتمامها بنجاح. كما أن التدخلات التى تبدو لواشنطون أو لندن أى موسكو 
محايدة وغير مثيرة للجدل وإنسانية تماماء غالبا يراها القادة المحليون على نحو 
مختلف كثيرا. 

ولم يتوفر الوقت كى تهدأ الأصداء الناتجة عن الهزيمة فى الصومالء حيث استمر 
معدل المهمات الملقاة على عاتق المجلس بالكثافة نفسهاء وتصاعدت التحديات فى 
مواجهة سلطته. وكافح المجلس كى يعيد اتفاق السلام بين حكومة أنجولا ومتمردى 
يونيتا إلى مساره. وكان هذا الاتفاق قد انهار بصورة مذهلة فى عام'1997. وفى 
هابيتى؛ قام النظام العسكرى بالإطاحة بحكومة جون برتراند أريستيدء وواجه المجلس 
أسئلة صعبة:؛ تتعلق بكيفية إعادته للسلطة: وما إذا كان ذلك يقع أساسًا ضمن 
مسئولياته أم لا. وعندما فوض المجلس بعثة للإشراق على إعادة الحكم الديمقراطى 
فى هاييتى: كان مؤيدى الحكومة العسكرية قد استوعبوا درس مقديشو؛ فقد. تجمع 
حشد من الغوغاء المتحفزين من أجل استقبال السفينة الأمريكية التى تحمل أول 
مجموعة من جنود حفظ السلام, مما دفعها إلى العودة فورًا من حيث أتت.(؟) ا 
شرق البوسنة؛ عززت القوات الصربية من ضغوطها على ما تبقى من جيوب للمسلمين 
هناك. وفى فبراير :١1594‏ اجتاحت قذيفة السوق التجارية فى سرابيفى وأودت بحياة 
نحو عشرة مدنيين. وكانت تلك تذكرة دموية بأن المجلس فشل خلال نحو عامين فى رفع 
الحصار عن مدينة أوروبية كبيرة. 
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الروانديون داخل الغرفة 


هبط الجترال روميى دالير؛ء الضابط الكندى من أصل فرنسى والخبير فى عمليات 
حفظ السلام: فى روانداء الدولة الأفريقية الصغيرة: لأول مرة فى أغسطس ”19957. 
وكان قى استقباله مجموعة من كبار الدبلوماسيين الروانديين» ومن بينهم سفير هذا 
البلد فى الأمم المتحدة: جون داماسين بيزيمانا. وكان دالير قد عين لتوه قائدًا لقوة 
الأمم المتحدة لحفظ السلام فى رواندا - بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا 
(يى إن أمير). وكانت هذه أحدث قوة تنشئها المنظمة الدولية. وكان الفرض من هذه 
القوة المساعدة فى دفع حكومة رواندا والجبهة الوطنية الرواندية المعارضة إلى التوصل 
إلى حل وسط وإقامة حكومة موحدة. فقد ظلت الحكومة التى يسيطر عليها الهوتو 
والجبهة الوطنية الموحدة تتقاتلان سنوات من أجل السيطرة على البلاد. وقامت الجبهة 
الوطنية الرواندية بشن هجمات دورية عبر الحدود من داخل أوغندا التى تتخذ منها 
ماوع لا رفاست أخطر تلك الهجمات فى فبراير؛ عندما وصلت قوات الجيهة الوطنية 
الرواندية إلى ضواحى العاصمة كيجالى. وأخاف هذا التوغل الحكومة التى يسيطر 
عليها الهوتوء وأجيرها على قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات: وجرى التوقيع على 
خطة لتقاسم السلطة فى ذلك الصيف فى أروشاء فى تنزانيا. 

وكان إرسال المجلس بعثة حفظ سلام إلى رواندا من الأمور الجديرة بالملاحظة. 
ففى أعقاب معركة مقديشىء, أصبحت إدارة كلينتون تنظر بعين الشك إلى معظم 
المقترحات حول بعثات حفظ السلام. وروجعت توجيهات السياسة الأمريكية بشأن حفظ 
السلام - التى كانت فى صورة مسودة وقت حدوث الأزمة - بسرعة كى تضع المزيد 
من القيود على مساهمة الولايات المتحدة فى البعثات والموافقة على بعثات مستقبلية. 
وفى:ظل نقليص حجم البعثة المقترحة ومهامهاء استطاعت بعتة رواندا المرور من شبكة 
المجلس الضيقة. وساعد اتفاق سلام أروشا فى إقناع واشنطون والمجلس بأن المهمة 
قد تكون بسيطة ونظيفة. ويتذكر مايكل شيهان» مسئول مهمات حفظ السلام فى 
الإدارة الأمريكية: "لا أظن أن أحدا كان يتصور أننا بصدد التزام جديد كبير؛ على 
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مستوى مهام البوسنة والصومال وكمبوديا. كانت هذه مهمة أصغر. فقد بدا هناك 
بعض التقدم على الصعيد السياسى آنذاك. وكانت المهمة تهدف أساسا إلى إعطاء 
العملية السياسية مساحة صغيرة"(*), وأيدت فرنسا - المتحمسة بصورة خاصة لدول 
أفريقيا المتحدثة بالفرنسية - بقوة نشر هذه القوات»: واعتقدت أنها قد تساعد فى 
حماية حلفائها التقليديين من الهوتى من الإطاحة بهم على أيدى الجبهة الوطنية 
الرواندية. وحيث إن روميى دالير كان ضابطًا متحدثًا بالفرنسية. فقد كان سياسيا 
مناسيًا لهذه المهمة. 

وكتب دالير فيما بعد أنه أثناء اللقاء الأول فى مطار كيجالى التزم السفير 
بيزامانا صمدًا غريباء فقد "راقب وسمع باهتمامء ولم يقل شيئًا. وكان صمته المتجهم 
مقلقاء بالنظر إلى كونه رجل رواندا فى نيويوركء وواحدًا من المحاورين المهمين نيابة 
عنا أمام وسائل الإعلام فى ذلك اليوم" () وفى ظل البداية المضنية والمتفائلة لبعثة يو 
إن أميرء تلاشت أهمية اللقاء الغريب. وفى غضون الأشهر التالية, اهتم دالير 
بالمشكلات اللوجستية التى لا حصر لهاء والمتعلقة بتأسيس قوة قوامها +٠٠١‏ جندى, 
تتالف أساسا من قوات من بلجيكا وغانا وينجلاديش. وتواصل دالير مع الكثير من 
المسئولين السياسيين والعسكريين الروانديين» ويدأ تدريجيًا فى تطوير مصادر معلومات 
خاصة يه. 

وفى يناير ,١1994‏ صادف دالير شيئًا مذهلاً. حيث أشار مصدر موثوق به إلى 
قيام مجموعة من متطرفى الهوتى بتكديس أسلحة والتخطيط لتنفيذ مذبحة واسعة 
النطاق ضد كل التوتسى والهوتى المعتدلين. وأرسل دالير هذه المعلومة على الفور إلى 
مكتب حقظ السلام فى نيويورك الذى كان يترأسه آتذاك الفاتى كوفى أنان» المسئول 
الذى يعمل منذ وقت طويل فى الأمم المتحدة. فقد أراد الجنرال دالير الحصول على إذن 
بالهجوم على مخازن الأسلحة وتقديم الحماية للمصدر الموثوق به الذى أبلغ عن الخطة. 
وجاء رد سريع من نيويورك يرفض بحسم هذا الاة قتراحء استنادًا إلى أن هذا النوع 
من الهجمات لا يدخل فى نطاق مهام حفظ السلام. وذكرت البرقية الموفدة من مكتب 
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أنان أن " الأمر الأساسى الذى يجب أخذه فى الاعتبار هو تجنب السير فى طريق قد 
يؤدى إلى استخدام القوة وحدوث تداعيات لا يمكن التنبؤ بها"("), وأمر دالير يعدم 
اتخاذ أى إجراء والاكتفاء بإخطار رئيس رواندا وكل من السفارة الأمريكية والفرنسية 
والبلجيكية بالخبر» وهى ما قام به بالفعل. 

وبدا أن مجلس الأمن لم يكن لديه علم بالبرقية ولا بالرد عليها .2) ولم يكن ذلك 
غريبا بالنظر إلى السياق الذى تجرى فيه عمليات حفظ السلام التايعة للأمم المتحدة, 
حيث ترد للأمين العام أسبوعيًا عشرات البرقيات من قوات حفظ السلام, لا يهتم 
المجلس بمراجعتها. وفى ضوء الأجواء السياسية فى أعقاب عملية الصومال. لا توجد 
أسباب منطقية تدعى للاعتقاد بأن إرسال برقية ما كان يوسعه تغيير مسار 
الأحداث. ولو كان المجلس قد أخذ هذا الأمر فى الاعتبار» كان عضو واحد على الأقل 
سوف يبدى اهتماما به؛ هى السفير بيزيمانا. ذلك أن الكتلة الأفريقية فى الأمم المتحدة 
كانث قد اختارت رواندا قبل عدة أشهر كى تحثل واحدا من مقاعد مجلس الأمن 
المخصصة لأفريقيا. ومثلما يحدث مع الكتل الأخرىء تختار الدول الأفريقية مرشحيها 
لعضوية المجلس قبل وقت طويل من موعد الانتخابء ثم تقوم بطرح اختيارها على 
الجمعية العامة بكاملها من أجل إقراره. وأدى التمسك بوحدة الجبهة الأفريقية إلى 
تجنب فوضى التنافس على الأصوات. ومن ثم, انتّخبت رواندا بأغلبية ساحقة فى 
أكتوير 1991., 

ويؤكد ميثاق الأمم الملتحدة على أن "المساهمة فى الحفاظ على الأمن والسلم 
الدوليين وتحقيق الأهداف الأخرى للمنظمة الدولية' يجب أن يكون من المعايير المهمة 
عند الانتخاب لعضوية المجلس. لكنه على الصعيد العملى؛ كان اختيار الأعضاء غير 
الدائمين للمجلس من المناطق المختلفة يحدث فى الأغلب بناء على مساومات لا شأن لها 
بالكفاءة المتوقع أن يظهرها هذا اليلد أى ذاك داخل المجلس. وكان من غير الألوف - 
على الرغم من وجود سوابق فى ذلك - أن تشغل مقعد المجلس دولة تستقبل عمليات حفظ 
سلام على أراضيها. لكن أحدًا لم يعط بالا لهذا الموضوع آنذاك, بل راهنت رواندا على 
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تاريخها الحديث من الصراع باعتياره ميزة عند الترشح لعضوية المجلسء, استنادًا إلى 
أن ذلك سوف يسهم فى إحلال السلام حول العالم.!(') وفى أوائل 1594: بدأ بيزيمانا 
مهمة إخطار غرفة المشاورات بما يحدث فى اجتماعات المجلس شبه اليومية. 


ازداد الوضع فى رواندا توترا فى فبراير ومارس, فى ظل حدوث عمليات اغتيال 
من وقت إلى آخرء وترددت الشائعات حول اقتراب انهيار عملية السلام. وأخيراء هبت 
العاصفة فى ١‏ أبريل» عندما أسقطت طائرة على متنها رئيس رواندا جوفينال 
هابياريمانا أثناء اقترايها من مطار كيجالى. وفى غضون ساعات. بدأ المتطرفقون 
الهوتو يسلحون أتباعهمء ويتعقبون السياسيين المعتدلين ويقتلونهم, وسيطروا على 
الإذاعة الرسمية. وأوضح المتطرفون أن قوات حفظ السلام ليست فى مأمن ضد 
الهجمات. وحوصر عشرة من جنود حفظ السلام البلجيكيين وجردوا من سلاحهم 


وقتلواء وسلمت جثثهم بعد ساعات إل مستشفى كيجالى. 

وفى اليوم التالى» رد المجلس على أحداث العنف هذه يمناشدة "جميع الروانديين 
وجميع الأطراف والفصائل التوقف عن ارتكاب أي أعمال عنف أو التهديد بذلك” )'١(.‏ 
وفى تلك الأثناء. لم تضع الولايات المتحدة وفرنسا ويلجيكا وقنًا قيل سحب رعاياهاء 
حيث سيطر مئات الجنود الفرنسيين والبلجيكيين على مطار كيجالى الرئيسىء وقاموا 
بضمان المرور الآمن من سفارات الدول الثلاث وإليها. وصاحب فريق عسكرى أمريكى 
صغير الرعايا الأمريكيين إلى بوروندى, البلد المجاورء عن طريق البر. وقام روانديون 
يائسون, البعض منهم كان يعمل فى السفارات» بالصعود فوق العديد من الشاحنات 
التى تقل الأجانب. لكن المسلحين التابعين للنظام جذبوهم من فوق الشاحنات» وجرى 
إعدام معظمهم: والبعض منهم فور )١١(‏ 

وفى نيويورك. تزايدت الضغوط من أجل سحب قوات حفظ السلام أيضًا. فقد 
قررت حكومة بلجيكا سحب وحدتها كاملة. وحث الدبلوماسيون البلجيكيون المجلس 
على إنهاء المهمة برمتهاء حيث كان سحب بلجيكا وحدها القوات التابعة لها يبدو عملاً 
جبانًاء لكن اتخاذ المجلس قرارًا بذلك يجعل سحب القوات البلجيكية مستساعًا بدرجة 
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أكبر. ولقى البلجيكيون دعمًا كبيراء خاصة من واشنطن, حيث لم تكن ترغب إدارة 
كلينتون - التى تأذت بشدة بسبب ما حدث فى مقديشى - فى التورط فى جولة جديدة 
من الحرب الأهلية فى أفريقيا. وأبرق وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر إلى 
أولبرايت يأمرها بالتصويت بالموافقة على إنهاء المهمة: 

نعارض بحسم الاحتفاظ بقوات يو إن أمير فى رواندا . وتستند هذه ا معارضة 
إلى اقتناعنا بأن مجلس الأمن يقع عليه التزام بالحفاظ على حياة عمليات حفظ 
السلام وقدرتها على الوفاء بالتزاماتهاء وألا يوضع الطاقم التابع للأمم ا متحدة فى 
موقف معروف أنه لا يمكن الدفاع عنه )١١[‏ 

ومن جانبهاء لم تكن الأمانة العامة فى البداية حاسمة إزاء هذه القضية؛ فقد 
كان بطرس غالى فى أورويا خلال الأسابيع الأولى للأزمة, واقترح من على بعد قيام 
الأمم المتحدة يفحص الجوانب اللوجستية الخاصة بالانسحاب. وعندما سحب 
البلجيكيون قواتهم: وأشارت بنجلاديش إلى احتمال سحب قواتهاء أصبحت يو إن 
أفين تؤاجه خط التطلق؛ وفئ النهانةوضنع يطو غالى هدة اخصازات أماء اللجلين, 
تشمل الانسحاب الكامل أو إجراء تعزيزات واسعة النطاق على هذه القوة. لكن تقرير 
الأمين العام أوضح أنه يفضل وجود قوات الأمم المتحدة فى حدود دنيا. وقرر ألا يبذل 
جهدا مضنيًا فى الدفاع عن استمرار يو إن أميرء ربما لأنه كان فى ذهنه الصراعات 
المكلفة التى خاضها مع المجلس حول قضيتى اليوسنة والصومال(5١)‏ 

وفى وقت متأخر من مساء يوم 7١‏ أبريل, بينما كانت المذابح تجرى على قدم 
وساق فى رواتدا» سار أعضاء المجلس من غرفة المشاورات إلى غرفة المجلس 
الرسمية. وصوتوا بالموافقة على تقليص قوات يو إن أمير إلى عدد رمزى يبلغ .7 
جنديًا. وكان ذلك اليوم بالمصادفة يتوافق مع اليوم نقسه من العام السابق الذى أعلن 
فيه المجلس سريرنيتشا منطقة آمنة. وكان معظم سفراء المجلس مقتنعين بأنه لم يكن 
لديهم خيار سوى سحب قوات حفظ السلام, ولم يدافع أى منهم عن تعزيز هذه 
القوات. وفى روانداء حاول الجنرال دالير - بلا طائل - تغيير المناخ السياسي؛ وأزعج 
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الجنرال مجلس الأمن باتصالاته الهاتفية العديدة؛ وقام بمقابلات مع جميع الصحقيين 
الذين طلبوا منه ذلك. لكنه أصبح واضحًا لديه ولدى العاملين معه أن المجلس غير 
راغب فى تعزيز قوات يو إن أميرء أو إنقاذ آلاف الروانديين ممن رأوا فيها أملهم 
الوحيد. وقال نائب دالير: "كان يمكننا تحزيم الجثث وشحنها على طائرة نقلء والتوجه 
بها إلى نيويورك. ودخول غرفة مجلس الأمنء والإلقاء بها على الأرض أمام الأعضاء. 
لكن النتيجة كانت سوف تقتصر على اتهامنا باستخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة 
بصورة غير مشروعة. إنهم لا يريدون القيام بئى شىء19١).‏ 

وعندما كان المجلس يناقش قراره بسحب القواتء. حاولت بضعة جماعات لحقوق 
الإنسان التوصل إلى طريقة للتأثير فى المشاورات التى تجرى من خلف الأبوابٍ 
المغلقة. ووجدوا قنوات للتاثير عبر العديد من الدول غير دائمة العضوية فى المجلس 
التى كانت محبطة بسبب قلة المعلومات التى ترد إليها من رواندا. والتقى كولين كيتنج, 
سفير نيوزيلندا الذى تولى رئاسة المجلس فى أبريل» عدة مرات ومملين من الصليب 
الأحمر ووكالات إغاثة خاصة أخرىء وأحال النتائج التى توصلت إليها إلى المجلس. 
وقرأ سفير جمهورية التشيك - كارل كوفاندا الذى كان يمارس عمله الدبلوماسى لأول 
مرة - 'خطابًا إلى المحرر", أرسله أحد المسئولين فى هيومان رايتس ووتش إلى 
نيويورك تايمز. وطالب كوفائدا المنظمة الدولية بإمداده بالمزيد من المعلومات حول ما 
يحدث فى رواندا.؟') وأحيل إلى أليسون دى فورج, المتخصصة فى شئون رواندا التى 
جلست معه بضع ساعات. ثم رتب كوفاندا للقاء - على حفل شاى فى مقر إقامته - 
بينها وبين عدد من الأعضاء غير الدائمين فى المجلس.('') وكانت معلومات كوفاندا عن 
رواندا قليلة جدا. وفي الوقت نفسه؛ لم يكن يثق فى المعلومات التى تأتى من الأمانة 
العامة ولم يكن يخشى البحث عن التوجيه خارج مبنى الأمم المتحدة. وتقول دى فورج: 
"إن عمله انطوى على شعور هائل بالمسئولية من جانبه") , 
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وجِزْئْيًا بسبب هذه التفاعلات, تعامل المجلس مباشرة مع قضية الإبادة الجماعية 
فى نهاية أبريل. وفى الأيام الأخيرة التى كان كيتنج يترأس فيها المجلس» مارس 
ضغوطًا من أجل صدور بيان من مجلس الأمن يستخدم لفظ: "الإبادة الجماعية", 
ويحذر من أنها جريمة يعاقب عليها القانون الدولى. وكان السجال المترتب على ذلك 
واحدًا من أكثر مناقشات المجلس سخونة حول رواندا. ودعم كوفاندا كيتنج بقوة, 
وتساعل عن جدوى تركيز المجلس المكثف على التوصل إلى وقف لإطلاق النارء مشبها 
ذلك بمطالبة هظر بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع اليهود. لكن مسودة البيان 
واجهت على الفور مقاومة من معظم الأعضاء الدائمين. وكان هاناى قلقا من أن 
يضحى المجلس "أضحوكة إذا وصف الأزمة بأنها إبادة جماعية؛ ثم وقف مكتوف 
الأيدى فى مواجهتها. كما عارضت كل من الولايات المتحدة وفرنسا والصين استخدام 
هذا المصطلح.!9) وانتهى الاجتماع العنيف بحل وسط مراوغ؛ قبدلاً من إصدار 
المجلس قرارًاء أصدر بياذًا رئاسيًا استخدم كلمات وعبارات موجودة فى وصف الإبادة 
الجماعية, لكنه لم يستخدم اللفظ ذاته. وفى الردهة خارج حجرة المجلس؛ تواصل 
مسئولون أمريكيون مع كوفاندا » وذكروه بأن لفظ 'الإبادة الجماعية يترتب عليه 
مسئولية قانونية تقتضى اتخاذ إجراء. واقترحوا أنه ريما يكون من الأفضل عدم 
استخدام هذه الكلمة المثيرة على املأ )١9(‏ 


ولعب كيتنج وكوفاندا وعدد من سفراء الدول غير دائمة العضوية دور ضمير 
المجلس فى هذه القضية. وقد كانت هذه الدول» خاصة الصغيرة منهاء مؤهلة للعب هذا 
الدور. قفى أغلب الأحيان: كانت تفتقر إلى التشابكات المعقدة - التى تتضمن 
مساومات أحيانا - الموجودة لدى القوى العظمى. وحيث إن عضوية هذه الدول فى 
المجلس مؤقتة, فإنها كثيرا ما ترغب فى تحقيق أكبر إنجازات ممكنة خلال فترة 
عضويتها القصيرة. لكن فى هذه الحالة؛ كان الدور النشط الذى قامت به هذه الدول 
صادما بالنسبة للدول دائمة العضوية التى اعتبرته نوعًا من الاستعراض. فعلى أية 
حالء لم تكن قوات جمهورية التشيك أو نيوزيلندا هى من بذل جهودا مضنية من أجل 
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وقف القتل. وأشار مايكل شيهان, المتخصص الأمريكى فى عمليات حفظ السلام الذى 
حضر معظم جلسات المجلس حول رواندا إلى مغزى ما حدث: 

أتذكر أنه على هامش مناقشات المجلسء ألقى واحد من المندويين على مسامعى 
خطبة يملؤها النفاق حول موت الناس هناك. وصحت فى وجهه قائلاً: إننا نعرف 
تمامًا أن الناس يموتون هناك. وكنت لا أزال أشعر بأثر تراب مقديشو فوق حذائي: 
حيث كنت عائدًا منها لتوى ....لقد كنا نبذل كل ما فى وسعنا. ويالقطع لم نكن فى 
حاجة إلى المزيد من الخطب المنافقة من ناس لم يكونوا على استعداد لإرسال قواتهم 
إلى الميدان.(:") 


بحلول منتصف مايوء بدا قرار المجلس حول تقليص يو إن أمير غير مسئول على 
نحو متزايد. وفى أعقاب التوييخ الذى تلقاه المجلس بسيب هذا القرار» قرر بسرعة 
إرسال قوة جديدة أكبر قوامها 05٠٠‏ جندى إلى رواندا وفرض حظر للسلاح على هذا 
البلد.!'") وعلى الرغم من أن القرار بدا مثيرًا للإعجاب على الورق» فإنه كان خاليًا من 
المضمون فى الواقع. ذلك أن عددا قليلاً فقط من الدول أبدى استعداده لإرسال قوات 
إلى هناك. ولم يكن واضحا كيف سيتم نشر هذه القوات داخل رواندا. ولم تتعهد أى 
من القوى العظمى بإرسال قوات؛ كما لم تعرض أى منها استخدام قواتها الجوية فى 
نقل القوات المتوفرة. وكان كيتنج مذهولاً إزاء مناقشات الهواة التى كانت تجرى فى 
المجاس حول هذه القضية, ؤكتب لاحقًا: “كان المجلس يحتاج بشدة إلى مستشارين 
عسكريين وفنيين محترفين كى يجلسوا إلى كبير المستشارين العسكريين فى الأمانة 
العامة ويناقشوا سويًا القضايا العسكرية".!'') وعلى الرغم من أن القرار لم يكن له 
معنى على الأرضء فقد أعطى مظهرًا بأنه يجرى اتخاذ إجراء ما. 

وكانت رواندا هى البلد الوحيد الذى صوت ضد قرار ١‏ مايوى. ذلك أنه خلال تلك 
الأزمة, كان السفير بيزيماناء ممثل النظام الذى نفذ الإبادة الجماعية؛ يجلس بهدوء 
داخل غرفة المشاورات. وعند نقطة يعينهاء وزع رسالة ترجِع أعمال العنف إلى السخط 
الناتج عن اغتيال الرئيسء وتؤكد أن السلطات تقوم ياستعادة السيطرة على الأمور. 
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وجلس برفقة سفراء تكتل الدول الإفريقية ودول عدم الانحياز عندما عقدوا اجتماعًا 
منقصلاًء لكنه لم يقل شيئًا يُذكر خلال اجتماعات المجلس» خاصة فى أعقاب الأسبوع 
الأول من اندلاع أعمال العنف. ووصفه هاناى بأنه "متجهم لكنه كان متفرجًا هادنًا إلى 
حد كبير97""). وعلى الرغم من غرابة وجوده؛ فإن أحدا فى المجلس لم يقم بمواجهته. 
ويشير أحد أعضاء الوفد الأمريكى إلى قيامه بمداعبات دبلوماسية: 

لم يقل أحد: “أوقفوا ذلك". لم يقل أحد: "وجودك هناك يشعرنى بالاشمئزاز . لم 
يقل أحد: “لازا لا تخرج من الغرفة؟” . لم تأت قط لحظة حقيقية قاموا فيها بزجرهء لأن 
قيامك بذلك كان سيعد انتهاكًا لقواعد النادى [1) .. . 


' فيسدى أن بيزيمانا قد أمد السلطات: الزواندية بتقارير منتظمة حول المشاورات 
التى أجراها المجلس خلف الأبواب المغلقة. فقد دُهل دالير عندما اكتشف أن المسئولين 
الحكوميين فى كيجالى كانوا فى أغلب الأحيان يعرفون تفاصيل حول المشاورات التى 
كانت تجرى فى نيويورك؛ لم يكن يعرفها هى نفسه. وكتب لاحقًا يصور إحباطه خلال 
أسابيع التوتر قبل بدء أعمال القتل: "كنت هناك مع فريق صغير من ضباط 
الاستخبارات الذين كانوا يخاطرون يحياتهم من أجل الحصول على فتات المعلومات, 
فى وقت كان فيه المتطرفون لديهم وسيلة مباشرة لاستقاء الأخبار سمحت لهم بتعقب 
جميع خطواتى". وفى ظل سيادة الفوضى عقب اغتيال الرئيس: أصبحت الاتصالات 
المتتظمة بين نيويورك وكيجالى صعبة. ومع ذلك يعتقد دالير أن الهواتف التى تعمل 
بالأقمار الصناعية مكنت قادة النظام من الحفاظ على تواصله مع بيزيماناء بينما كان 
المجلس يكافح من أجل اتخاذ إجراء فى مواجهة أعمال العنف.!؟') ولو كان سفير 
رواندا قد أجرى اتصالات منتظمة مع قادته فور بدء المذابح» لكان قد نقل إليهم رسالة 
بسيطة مفادها أن هذا المجلس لم يكن راغيًا فى التدخل. 

وكانت هناك قوة واحدة جاهزة ومستعدة للقيام بمهامهاء هى الجبهة الوطنية 
الرواندية. ذلك أنه بمجرد بدء المذابح» شرعت الجبهة فى تنظيم قواتها من أجل 
الإاطاحة بسلطة الهوتى. وحدث ذلك بسرعة ملفتة للنظر. حيث سيطرت قواتها على 
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معظم أنحاء البلاد بحلول يونيو وفر الآلاف من الهوتى - ومن بينهم العديد من منفذى 
المذبحة - غربّاء وتوجه معظمهم إلى جوما على الحافة الشرقية لزائير. وأخيرًاء تحركت 
الدول الخمس,. حيث عرضت فرنسا قيادة قوة للتدخل السريع من أجل توفير ممرات 
للإغاثة الإنسانية فى غرب رواتدا وحماية اللاجئين بينما دعمت واشنطون هذه الخطة 
التى بدت عديمة المخاطر. ويدأت ما سميت: “عملية الفيرون”. بمباركة قرار المجلس فى 
نهاية يوليو. 

تتم كان القرتسدوة ممفون ح متكئخرا د يضهة الأقك.من الروانديق ستهداء 
الحظ. وكانت الجبهة الوطنية الرواندية تتخلص من بقايا حكم الهوتو. كان مجلس 
الأمن يقوم بمهمة ترتيب البيت. ذلك أن الترتيب الأبجدى كان يقضى أن تحتل رواندا 
مقعد رئيس المجلس فى سبتمير. وبينما كان بيزيمانا يجول ردهات الأمم المتحدة؛ قرر 
أعضاء المجلس أنهم لن يتحملوا وجوده فى منصب الرئيس. وطّلب منه ألا يظهر فى 
أى اجتماعات المجلس. ويعد ذلك بوقت قصيرء تولى وفد رواندى جديد يتألف من 
المؤيدين للجبهة الوطنية الرواندية بعثة البلاد فى الأمم المتحدة. وعندما جاءت 
البعثة الجديدة» وجدت المكاتب خاوية على عروشهاء والأموال الموجودة فى حسايات 
البعثة قد سحبت,. والأثاث قد اختفىء ولم يجد أحد أثرًا لبيزيمانا الذى ترك 


نيويورك واختفى 7") 


وفى تلك الفترة المنهكة. ظهرت دلائل متكررة تؤكد مصداقية المحلس وتعزز مكانته 
فى العالم؛ فى ضوء النقاشات التى أدارها حول رواندا وغيرها من القضايا. وكان 
هاناى قلقًا من أن يؤدى استخدام لفظ :"إبادة جماعية". بدون اتخاذ أى إجراء إلى 
إظهار المجلس بمظهر تافه. وطالبت الولايات المتحدة ألا يصدر المجلس ثانية قرارات 
بلا معنى. وكان هناك شعور واضح بأن المجلس قد حصل على مخزون من المصداقية 
فى فترة نشاطه عقب انتهاء الحرب الباردة» بحيث أصبحت تقع عليه مسئولية عدم 
تيديد هذا المخزون. وفى الوقت نفسه. كان هناك توجه واضح نحو الإجماع. ويتذكر 
إبراهيم جمبرىء سفير نيجيريا؛ الضغط القوى - غير المعلن - على المجلس كى 
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يمافظ على وهذت أكا كان المسنار الذى سوف يتهذه:!") وكان المجلس موحد :فى 
العلن. ولم تكن عمليات التصويت الأساسية حول رواندا فى أبريل ومايى فعالة. فعلى 
عكس المرجوء جاءت الرغبة فى الحفاظ غلى مصداقية وإجماع المجلس فى مصلحة 
الدعوة إلى عدم الفعالية. أما الأعضاء الذين كان يمكن أن يفضحوا علئًا أعضاء 
المجلس الأقوياء بسبب عجزهم عن الفعل» فقد التزموا الصمت خوفا, أى اقتنعوا بأن 
الاختلاف فى العلن أسوأ من التقاعس المستند إلى الوحدة. 
وأصبح التقاعس فى مواجهة الفظائع موقفًا شائعا من جانب المجلس. فبعد مرور 
نة تقريبًا على توقف الإبادة الجماعية فى روانداء تعرضت "المنطقة الآمنة" الأولى فى 
البوسنة لهجوم جديد. ومنذ 1991: ظلت مدينة سريرنيتشا المحاصرة فى حالة من 
التوترء لكنها كانت هادئة فى الأغلب. لكن الصرب قرروا اتخاذ خطوة جديدة فى بداية 
يوايى ه194: حيث شنوا وابلاً من قذائف المدفعية والصواريخ؛ وحاصروا قوات حقظ 
السلام الهولندية المرايطة على حافة المنطقة الآمنة. ووضع الهجوم كبار مسئولى الأمم 
المتحدة فى سراييفو وزغرب ونيويورك فى مأزق. فقد كان المجلس قد أعلن سريرنيتشا 
منطقة آمنة, لكنه لم يقدم قط قوات تكفى للدفاع عنها. وعلى الرغم من أنه قد أآقر 
استخدام القوات الجوية التابعة للناتى, فإنه أرسى نظام معقدًا لاتخاذ القرار - سمى: 
"المفتاح المزدوج” - ترك القادة العسكريين غير متأكدين متى وكيف يمكنهم المطالية 
بغارات جوية. وكان الصرب يتحدون المجلس بقوة. 
وفى عدة نقاط خلال تقدم الصربء طلبت قوات حفظ السلام الهولندية دعما جويا؛ 
لكن القادة العسكريين التابعين للأمم المتحدة ماطلوا؛ حيث لم يكونوا متاكدين من أن 
الظروف كانت مناسية, وقلقوا من.أن تؤدى الغارات الجوية إلى انتقام الصرب من 
قوات حفظ السلام. ويعد مرور بضعة أيام على يدء الهجوم: أخطر ممثل الأمين العام» 
شينمايا غاريخان: المجلس بالأحداث؛ لكن المعلومات التى توفرت لديه كانت محدودة 
وغير دقيقة. وأخبرهم بأن تقدم الصرب قد توقف, وهو ما لم يحدث. ولم يكن قادرا 
على أن يشرح للمجلس متى طلبت قوات حفظ السلام الهولندية غارات جوية؛ وفل 
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طلبت ذلك بالفعل أم لا.') وفى تلك الأثناءء عززت قوات الصرب قبضتها على المدينة: 
وأذّن قادة الأمم المتحدة أخيرًا باستخدام الضريات الجوية» وألقيت قنبلتان فقط ثم 
توقفت الغارات بفعل القلق على سلامة قوات حفظ السلامء. وجرد ما تبقى من قوات 
حفظ السلام الهولندية من سلاحه من دون إطلاق رصاصة وإحدة. 


وفى مواجهة النقد التى تتعرض له الأمم المتحدة, حمل متحدث باسمها مجلس 
الأمن المسئولية: "الأمر متروك لمجلس الأمن كى يقرر ما إذا كانت منطقة آمنة ما لم 
تعد منطقة آمنة9'). وفى نيويورك. ضغط مندوب فرنسا فى المجلس من أجل إصدار 
قرار يسمح بوضوح بإمكانية استخدام القوة الجوية من أجل حماية المدينة؛ لكن بحلول 
ذلك الوقت. كانت المعركة قد انتهت. ويعد ظهر يوم ١١‏ يوليىء دخل قائد صرب 
البوسنة, الجنرال راتكى ملاديك؛ المدينة» وقال: "نقدم المدينة هدية للشعب الصريى. لقد 
حان الوقت للانتقام من المسلمين فى تلك المنطقة"("). 


وبعد ذلك بأيام قلائل» تسريت أنباء تشير إلى قيام القوات الصربية بوضع مئات 
من الرجال والأولاد المسلمين فى حافلات. وفى وقت لاحق من يوليى؛ تردد نبأ يشير إلى 
مقتل هؤلاء جميعا. وفى ٠١‏ أغسطس, اجتمع المجلس فى غرفة المشاورات. وأحضرت 
أولبرايت معها مجموعة من صور الاستطلاع السرية التى تشير إلى ما بدا موقعا 
لمقبرة جماعية فى ملعب لكرة القدم بالقرب من سريرنيتشا. وكتبت بعد ذلك: “عندما 
جرى تداول الصورء حل الصمت على غرفة المشاورات؛ التى تّعد مسرحا للعديد من 
المناقشات الصاخبة. يمكننى سماع صوت الأصابع تلمس الصور القاسية بينما كانت 
تنتقل من يد إلى أخرى7). وفى غضون ١4‏ شهراء وقعت واحدة من أبشع عمليات 
الإبادة الجماعية فى القرن العشرينء والمذبحة الأكبر فى أورويا منذ الحرب العالمية 
الثانية» على مرأى من قوات حفظ السلام التابعة لمجلس الأمن. 

ألقت الإبادة الجماعية فى رواندا ومذبحة سريرنيتشا الضوء على العديد من 
العيوب الجوهرية التى تتسم بها الجهود التى بذلها المجلس فى تلك الفترة بهدف 
احتواء النزاعات. وكما أوضح بطرس غالى مرات عديدة: كانت هناك فجوة مروعة 
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بين قرارات المجلس والموارد التى كان يوفرها بغفرض فرض تلك القرارات. 
وياستثناء حالات قليلة؛ لم يكن أعضاء المجلس يرغبون فى الالتزام بتوفير قوات 
وموارد من بلادهم؛ حتى يكون للقرارات معنى. ولعله ليس من الغريب هنا أن تكون 
الدول غير الأعضاء فى المجلس أقل حماسا للمشاركة. خاصة عندما تتضمن 
المهمة احتمال القيام بأعمال قتالية. ودفع هذا المشهد ديفيد أوين» رئيس الوسطاء 
الأوروبيين فى البوسنة, إلى اقتراح التزام الدول بتوفير قوات كشرط لاحتلال مقعد فى 
مجلس الأمن. ورأى أن هذا الإصلاح سوف يسمح 'للسلطة والمسئولية بالاجتماع 
شويا فى المحلين”0؟). 

كما كان هناك خلل مفاهيمىء بل وأخلاقىء فيما يخص نهج المنظمة الدولية 
تجاه رواندا والبوسئة, وهى التردد أى العجز عن التمييز بصورة صحيحة بين 
مرتكبى أعمال العنف وضحايا هذه الأعمال. وعلى الرغم من أن الأزمتين اتسمتا 
بالتعقيدء وأن أيا من الطرفين لم يتسم بالبراءة» ققد بدت الأمم المتحدة فى معظم 
الأحيان غارقة فى الظلال الرمادية. وجرى التعبير عن هذا النزوع صراحة من جانب 
البيروقراطية الدائمة للمنظمة التى نشات على ميدأ الحياد» وأصبحت متبلدة الحس 
تجاه اذعاءات الأطراف المتحارية بأتها ضحية. وعندما كانت المنظمة تنتقد بسيب هذا 
التزوع: كان موظفوها يلقون بالمسئولية على مجلس الأمن. ودافع أحد المسئولين فى 
الأمم المتحدة عن سلوك المنظمة الدولية فيما يخص البوسنة خلال حديثه مع الصحفى 


ديفيد رديف. 


عليكم لوم حكوماتكم على ما حدث. كان بوسع تلك الحكومات منحنا تفويضا 
مختلفًا .... لا معنى لأن تلقوا باللوم علينا. ليست الأمم المتحدة حكومة العالم: إنها 
منظمة تضم حكومات العالم, وتمثل عمليات حفظ السلام مجرد أداة بوسعنا فى الأمم 
المتحدة توفيرها إذا طلب منا مجلس الأمن ذلك. إنك تظن أننا نختبئ خلف ذريعة 
عدم كفاية التفويضء لكن فى واقع الأمرء يقدم لنا التفويض المشروعية الوحيدة 
التى نمتلكها.() 
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وكان ذلك ردًا عادلاً؛ فقد كان مجلس الأمن فى أغلب الأحيان يدعم حيادية الأمم 
المتحدة التى كانت تصيب القيادات الميدانية بالجنون. ذلك أنه خلال الأسابيع الأولى 
من مذيحة رواندا؛ أصدر المجلس دعاوى بانتظام لإجراء مفاوضات سياسية بين 
الأطراف المتنازعة. كما لو كانت المشكلة تمثل نزاعا بين طرفين عنيدين: وليس حملة 
متعمدة للإبادة. ومن ناحية الخطاب: فعلى الرغم من أن المجلس كان أكثر استعدادا 
لإلقاء اللوم على الطرف المعتدى فى البوسنة فإن هيكل حفظ السلام الذى أنشأه أجبر 
الطاقم التابع للأمم المتحدة على المساومة مع القوات التى ترتكب أسوأ المذابح» وأحيانًا 
التوسل إليها. 


ولم يكن ميل المجلس لتحاشى استخدام مفاهيم المعتدى والضحية بالأمر الجديد. 
فبالنظر إلى جسامة مفهوم العدوان فى المواثيق المؤسسة للأمم المتحدة, فقد لعب هذا 
المفهوم - على غير المتوقع - دورًا محدودا فى البيانات والقرارات الصادرة عن المنظمة 
الدولية طوال تاريخها. وكما اكتشفت إيران عام ١198٠‏ فإنه حتى التوغل الصريح عبر 
الحدود لم يكن غالبًا ينظر إليه كعمل من أعمال العدوان» وكان هذا الاكتشاف مصدر 
كرب شديد بالنسبة إلى هذا البلد. وعندما أخذ المجلس بالفعل جانب طرف بعينه - 
كما حدث فى كوريا عام 116٠‏ والعراق عام .114 - تجنب عادة استخدام لفظ: 
"العدوان". مفضلاً بدلاً منه: "انتهاك السلام”. وفى لحظات بعينهاء استفاد المجلس 
جيدا من عدم اتخاذ موقف إلى جانب أى من الأطراف المتنازعة. ففى عامى 1971 
و19177» دفع المجلس الأطراف المتحاربة فى الشرق الأوسط إلى وقف إطلاق النار,» 
بدون اتخاذ موقف حول مشروعية قضية أي منها. لكن فى ظل التطور الذى شهده 
المجلس» حيث تحول من مجرد سوق للكلام إلى لعب دور جديد أكثر طموحاء أصبحت 
عيوب هذا النهج أكثر وضوحا؛ ذلك أن حفظ الأمن فى العالم يحتاج فى أغلب الأحيان 
إلى اتخاذ مواقف. 


ورأى البعض فى فشل البوسنة ورواندا النهاية الفعلية لدور الأمم الملتحدة فى 
حفظ الأمن الدولى. وكتب مايكل ليند فى :١19946‏ 'فى عيون المراقيين ذوى اليصيرة: 


337 


فقدت الأمم المتحدة وفلسفة الأمن الجماعى التى تبنتها مصداقيتها بصورة كاملة 
ونهائية. يجب ترك المنظمة تذوى ككيان لا لزوم له(4"). 


الدول الخمس تتعثر 


دفعت مذبحة سربرنيتشا - وربما الشهور بالذنب تجاه رواندا - القوى الغربية 
الثلاث فى المجلس إلى اتخاذ موقف موحد وقوى فى البوسنة. فقد جمعت بريطانيا 
وفرنسا - بدعم من أمريكا - قوة تحرك سريع قوامها ١١‏ ألف جندى لديها حق 
التدخل العسكرىء وهى ما لم يكن متاحًا لدى يو إن بروفور. ووافقت الدول الثلاث على 
تبسيط قواعد "المفتاح المزوج' المعقدة التى تحكم نشر القوة الجوية للناتى. وعندما 
اتخذت القوى الغربية هذه الخطوات, اتفقت على عدم إشراك المجلس أكثر من اللازم: 
معتبرة أن قرارات المجلس المتاحة توفر جميع السلطات الضرورية من أجل تنفيذ 
ضريات جوية أكثر هجومية. وابتداء من أواخر أغسطس .١550‏ قصفت موجات من 
الطلعات الجوية لطائرات الناتى مواقع المدفعية ومستودعات السلاح ومراكز القيادة 
التابعة للصرب. وشاهد سكان سراييفى فى ذهول الطائرات تندفع فى لمح اليصرء 
تعاقب أخيرا القوات التى عذبتهم على مدى أكثر من ثلاث سنوات. 

ورأى العديد من الروس الضربات الجوية للناتى من منظور مختلفء حيث انتشر 
اعتقاد فى روسيا بأن الصرب - المسيحيين الأرثوذكس - ظلموا عندما عزلوا 
باعتيارهم الجناة فى الصراع. وأبدت الحكومة الروسية رد فعل غاضيا على الغارات 
الجوية. ومع تصاعد الضغط العسكرى الغربى على صربيا وصرب البوسنة: ترايد 
الشعور بالإحباط لدى الروس. وفى أعقاب واحدة من جولات الغارات الجوية الأولى 
للناتو. استنكر أحد المسئولين بوزارة الخارجية الروسية قائلاً: 'روسيا ليست 
جمهورية الموزء لكنها عضى كامل فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة(*'). وفيما بدا 
أنه محاولة لإثبيات هذا الموقف. استخدمت روسيا الفيتى عام ١5994‏ ضد مشروع 
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قرار يبشدد العقويات الاقتصادية على صرييا. وكان أول فيتى ذى معنى يستخدمه 
الروس خلال عقد من الزمن. وشبه أحد دبلوماسيى المجلس هذه الخطوة بأتها: 'نباح 
كلب الحراسة .)1١(‏ 


وبينما أصبح حلف الناتى أكثر حرّمًا فى 1910: كثيرًا ما تركت أولبرايت بسرعة 
اجتماعات فى واشنطون؛ متوجهة إلى نيويورك بهدف مواجهة قرارات روسية مفاجئة 
داخل المجلس تندد بأقعال الحلف. وأخيرًاء وضع اتفاق دايتون للسلام الذى وقع فى 
نوفمير 19910 نهاية لحرب البوسنة؛ وحلت قوات الناتى محل قوات حفظ السلام 
المحاصرة التابعة للأمم المتحدة. ونتيجة حرص الروس على الانتهاء من الأزمة؛ وافقوا 
على مشروع قرار لمجلس الأمن يُصدق على مهمة الناتى. وعلى الرغم من انتهاء صراع 
البوسنة, فقد أصبح التعامل مع الحساسيات الروسية واحدا من أهم شواغل 
الديلوماسيين الغربيين قى مجلس الأمن. 

وكان سيرجى لافروف, سفير موسكو لدى مجلس الأمن فى ذلك الوقت» يناسب 
بشكل جيد المهمة المتعلقة بالتاكيد المتواصل على استقلالية الموقف الروسى. وعمل 
لافروف فى البعثة السوفيتية فى المجلس خلال معظم عقد الثمانينيات» قبل أن يرقى 
إلى منصب نائب وزير الخارجية فى 7؟111, ثم سفير موسكى لدى الأمم المتحدة فى 
أواخر 1115. وكان لاقروف - الممشوق القوامء ذى الشعر الداكن المقصوص - شديد 
الجدارة؛ مما جعله ييرز كواحد من القوى المؤثرة فى غرفة المشاورات. ونتيجة لأسلويه 
العنيد وحساسيته تجاه أى سلوك يرى فيه استخفافًا به, فقد كان يناقض بشدة سلفه 
الودود. ووصف جيرمى جرينستوكء الذى عمل سفيرًا لبريطانيا فترة طويلة» لافروف 
بأنه "سياسى رفيع المستوى ومتمرس وإستراتيجى وحاد تكتيكيا".(") 

نتيجة مهارات لافروف وجاهزيته الدائمة» اكتسب إعجايًا مشويا بالضغينة» حتى 
من جانب الذين اصطدم بهم. وكان يتحدث الإنجليزية يطلاقة. وعندما كانت يتحدث 
الروسية فى جلسات المجلس, كان كثيرًا ما يصحح المترجمين الفوريين إذا شعر أنهم 
لم ينقلوا فكرته بدقة. وعندما جاء دوره كى يكون رئيسًا للمجلسء كان يقمع 
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بشراسة السجالات الطويلة والعاصفة داخل غرفة المشاورات. ويتذكر أحد السفراء أنه 
كان يؤنب المتحدثين عندما يكررون بدون ضرورة ما قيل سابقًا. فقد كان يقول بجفاء 
بعدما ينهى متحدث كلمة مطولة: "شكرا على هذه المداخلة الطويلة والشيقة. هل 
لدى أحد شيء يضيفه لم نسمعه من قبل؟7*'). كما كان لافروف ينتقد زملاءه بالقلم, 
حيث كان بارعا فى الرسوم والكاريكاتير. وأثناء الجلسات الطويلة؛ كان كثيرًا ما 
يجلس ورأسه إلى أسفلء يخطط رسومات بارعة تتضمن نمنمات تعبر عن عملية 
أى برنامج بعينه من برامج الأمم المتحدة يجرى مناقشته. وفى مناسبات قليلة, كان 
يرسم كاريكاتيرا لزملائه» ويستكمله باقتباسات وهمية. وعندما أصبحت موهبته ذائعة 
الصيت؛ كان زملاؤه يمرون بالقرب من مقعده كى يجمعوا الأعمال الفنية التى 
يُخلفها وراءه. 

عكست الخلافات بين روسيا والغرب حول البوسنة حقيقة أكثر شمولاًء هى توقف 
المشاورات الوثيقة بين الدول الخمس التى اتسمت بها دبلوماسية الحرب العراقية - 
الإيرانية وحرب الخليج وأزمة كمبوديا. كما ساهم استياء الأعضاء غير الدائمين فى 
مجلس الأمن من هيمنة الدول الخمس فى توقف التنسيق المنتظم والقوى. وكان العديد 
من الأعضاء غير الدائمين بالمجلس يفضبون بشدة عندما يسمعون عن انعقاد 
اجتماعات منفصلة بين الدول الخمسء وأحيانًا كان حجم الاستياء يتسم بالمبالفة. 
ويتذكر جرينستوك أن كندا على وجه الخصوص كانت مستاءة من الاجتماعات الخاصة 
التى تقتصر على الدول الخمس.(') لكن الأمر الأكثر أهمية بكثير كان الخلاف بين 
الدول الخمس حول السياسات التى يجب اتخاذها. ذلك أنه بعد انتهاء الحرب الباردة: 
أظهرت تلك الدول وحدة ملحوظة فيما يخص قضية العراق. لكن بحلول 215886 
أصيحت منقسمة على نحو متزايد بسيب الخلاف حول العراق. وحافظت الدول الخمس 
على موقف موحد خلال عدة أشهر بعد انتهاء حرب الخليج. حيث أصرت جميع هذه 
الدول على التزام العراق الكامل بالشروط الواردة فى قرار مجلس الأمن 1417 وقررت 
الإيقاء على العقوبات التى فرضت على العراق عقب غزوه الكويت. لكن بحلول منتصف 
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عام 1994: تلاشت هذه الوحدة. وأكد لافروف: "أن ارتكاب دولة ما خطأ لا يعنى أنه 
يجب إخضاعها لنظام دائم للعقويات”(:؟). 


وثبت أن قضية العقويات كانت الموضوع الأكثر إثارة للانقسام. ففى بداية 
65 : وزعت روسيا وفرنسا والصين مسودة قرار يرفع العقويات بصورة حِرْئية عن 
العراق. وهنا ظهر خلاف فلسفى واضح؛ فقد رأت روسيا وفرنسا والصين فى العقويات 
إجراء مؤقنًا ينبغى وقف العمل به أى على الأقل تخفيفه, حال حدوث تقدم من جانب 
العراق على صعيد الامتثال لمطالب المجلس. وطرحت هذه الدول أن تبنى نهج "كل شىء 
أى لا شىء” فيما يخص رفع العقويات لا يعطى العراق حافرًا لتحسين سلوكه نوعا. ما. 
وفى جميع الأحوال فقد سار العراق عدة خطوات على صعيد الامتثال للقرارات» حيث 
اعترف بأن الكويت دولة ذات سيادة فى ”1497, وسمح بتدمير أطنان من الأسلحة 
المحرمة؛ وقام على مضض بتعويض ضحايا غزى الكويت. وأقرت بريطانيا والولايات 
المتحدة فى البيانات الرسمية التى كانتا تصدراها بأن صدام ربما يعفى من العزلة 
الاقتصادية فى النهاية. لكن فى الأطر غير الرسمية؛ أكد الأمريكيون والبريطانيون أن 
العقوبات يجب أن تبقى مادام صدام حسين باقنًا (1؛) 

وكان بوسع نظام العقويات الصمود فى مواجهة معارضة ثلاثة من أعضاء 
المجلس الدائمينء لأن القرارات الأصلية ذكرت أن هذا الإجراءات سوف تيقى إلى حين 
اتخاذ قرار يوققها. بمعنى آخرء كان يوسع صوت واحد من أصوات الدول الخمس 
الحيلولة دون رفع العقوبات. ولم يكن ذلك الوضع غريبا. فعلى سبيل المثال» كان يجب 
بصورة منتظمة إعادة تفويض مهام حفظ السلام؛ عبر تصويت المجلس بالموافقة. وكان 
لافروف مرتبكا إزاء افتقار القرار الأصلى إلى نص ينهى العمل بالعقويات تلقائيًا حال 
انتهاء الحاجة إلى ذلك. ويتذكر أحد دبلوماسيى المجلس أنه خلال إحدى المناقشات, 
جال السفير الروسى ببصره فى أنحاء غرفة المشاورات: ثم أشار بإصبعه إلى 
أوليرايت: 'مادلين» أقولها لك الآن» وعليك الاعتماد على كلمتى. لن توافق روسيا على 
قرار مثل هذا ثانية. أبدًا!"49). 
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وأسفر تصاعد الخلاف السياسى حول العراق عن نتائج مهمة فيما يخص العديد 
من المبادرات المتعلقة بعمليات المراقبة التى كانت تجرى تحت إشراف المجلس. فقد 
ولّدت مهمة التأكد من التزام العراق بشروط وقف إطلاق النار بيروقراطية صغيرة تحت 
قيادة المجلس» من بينها أونسكوم ولجنة العقويات ضد العراق. وفى ضوء اتساع نطاق 
نظام العقوبات والأهمية السياسية لهذه القضية؛ كانت هذه اللجنة على وجه الخصوص 
بمثابة اختبار مهم على قدرة المجلس على الالتزام بمسئوليات الحكم الجديدة. وكى 
تعمل اللجنة بصورة سليمة: كانت تحتاج إلى اليقظة والتعاون المنتظم, خاصة من 
جانب الدول الخمس؛ لكنها تعثرت منذ بدأت عملها تقريبا. فقد كانت تعمل بالإجماع, 
وهى ما كان يعنى أنه بوسع أى من أعضاء المجلس الخمسة عشر وقف أى قرار. علاوة 
على ذلك: كان رئيسها فى أغلب الأحيان من دولة غير دائمة العضوية, مما ترتب عليه 
تغير قيادة اللجنة مع تغير الأعضاء غير الدائمين. ولعل ما زاد من إحباط الروس 
والفرنسيين أن الممثلين الأمريكيين فى اللجنة كانوا يفحجصون العقود التى ترد إليهاء 
وأحيانًا استفرقوا أسابيع قبل إجازتها (5؛) 

وفى الوقت نفسه؛ رضخت الولايات المتحدة أمام بعض الانتهاكات الواضحة 
للعقويات. فعندما طلب الأردن - الذى كان يعتمد بدرجة كبيرة على واردات النقفط 
العراقية - من مجلس الأمن عام 194١‏ إعفاءه من حظر استيراد التفط العراقى, 
سجلت اللجنة هذا المطلب, لكنها لم تصدر قرارًا بشأنه قط. وفى ظل ثقة الأردن بأته 
حصل على ضوء أخضرء مضى قدما فى استيراد كميات كبيرة فى النفط العراقى. 
وأرسى نمط للاستثناءات الضمنية والعقود غير المكتوية.!؟؛) وفى 1566, أصبحت 
مهمة اللجنة أكثر تعقيدًا. ذلك أنه بعد أشهر من المفاوضات. أقر مجلس الأمن برنامجا 
للنقط مقابل الغذاءء وافق عليه العراق. وبمقتضى البرنامج» يُسمح للعراق بتصدير 
كميات بعينها من النفط: تتدفق عوائده إلى حساب ضمان:ء يمكن استخدامه فى شراء 
الغذاء والدواء والضروريات الأخرى التى يحتاجها الشعب العراقى,(**) وجاءت الموافقة 
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على البرنامج نتيجة تصاعد الضغوط - خاصة من جانب منظمات الإغاثة الإنسانية - 
من أجل تخفيف عبء العقويات الملقى على كاهل الشعب العراقى. 

وتسللت السياسة والفساد إلى البرنامج حتى عندما كان يجرى تأسيسه. فقد 
كانت هناك حاجة إلى خبرة القطاع الخاص من أجل إدارة حساب الضمان والتفتيش 
على النفط الذى يخرج من العراق والسلع الإنسانية التى تدخل إليه. ورأى ألكسندر 
ياكوفليف, مسئول مشتريات روسىء فى عملية المتاقصة السريعة فرصة للتريح 
الشخصيى؛ فقد أرسل إلى شركات فاكسات سرية تتضمن معلومات عن المناقصة على 
أمل الحصول على مقابل. لكن نموذج الفساد الأوسع نطاقًا تعلق بمساعى مسئولى 
الأمم الملتحدة عند قيامهم بصياغة هذا البرنامج المعقد إلى توقع ما تريده الدول 
الخمس, واختير بنك فرنسى لإدارة حساب الضمان. وقدمت شركة فرنسية أخرى 
السعر الأقل فى المناقصة للقيام بوظيفة فحص السلع الإنسانية التى تدخل العراق. 
ووضع ذلك موظفى الأمم المتحدة فى موقف صعبء حيث كانوا يعلمون أن واشنطون 
ولندن لن تقبلا تولى فرنسا المهمتين. ونبه جوزيف ستيفانيديس» وهى موظف قبرصى 
بالأمم المتحدة, البعثة البريطانية إلى الموقف. على أمل قيام الديلوماسيين البريطانيين 
بإقناع شركة بريطانية بتخفيض سعرها فى المناقصة. وحدث ذلك بالفعل. وعكس هذا 
الإجراء - الذى خضع لتحقيق مكثف - خليط المصالح السياسية والاقتصادية 
والإدارية التى تتدخل فى عملية إدارة نظام العقويات. ولم تتردد الدول الأعضاء فى 
المجلس؛ خاصة الدول الخمسء فى دعم شركاتها بطرق لا تتفق مع قواعد التعاملات 
المقررة فى الأمم المتحدة.(1؛) 

وكان برنامج العقويات على العراق قضية تثير المشكلات. لكن الخلاف الأقوى بين 
الثول الخمسن كعلى بمستقيل نظرس غالى؟ بلول نتقفيف الكتسفينيات: يسك 
العلاقة بين الأمين العام ومادلين أولبرايت على وجه الخصوص غير قابلة للإصلاح. فقد 
شنت أولبرايت ومساعدها المقرب جيمى روين ومستشار البيت الأبيض ريتشارد كلارك 
ما أطلقوا عليها: عملية الشرق السريعة؛ التى استهدفت منع بطرس غالى من تولى 
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منصب الأمين العام لفترة ثانية. وفى العلنء التزمت واشنطون الصمت فيما يخص هذه 
القضية, لكنها فى السر رتيت بدقة للتخلص من غالى :("؛) 

وفى نهاية 15460: تجدد العداء بين أولبرايت ويطرس غالى نتيجة الخلاف حول 
تفاصيل مهمة حفظ السلام الجديدة فى كرواتيا. فقد أصدر بطرس غالى تقريرا 
ينتقد فيه خطة المجلس المدعومة يقوة من الولايات المتحدة. وفى المقابل؛ وبُخت 
أوليرايت الأمين العام بسبب إحجامه عن قبول المهام الخطرة. وفضل بطرس غالى مرة 
أخرى المواجهة على المصالحة؛ فرد خلال إحدى جلسات المجلس باتهام الولايات 
المتحدة بالفجاجة. 

وكان الصراع حول إعادة تعيين بطرس غالى واحدًا من أقذر الصراعات خلال 
فترة تولى أولبرايت منصبها. فعلى الرغم من اتفاق بقية أعضاء المجلس على أن 
بطرس غالى كانت لديه أوجه قصورء لم يكن أى منهم غاضبًا بقدر غضب الأمريكيين. 
ووقف الفرنسيون بصلابة وراء بطرس غالى؛ وكانت بقية الدول الخمس راغبة فى منحه 
الفترة الثانية التى أصبحت فى حكم العرف فيما يخص الأمين العام. وعندما حان وقت 
الكان موق رسي علقت قرفا ورروظاتدا وروسنناوالحفة فى جزاعية الرنقات 
المتحدة. ويعثت العديد من الدول برسائل مؤيدة لبطرس غالى. وناشد الرئيس الفرنسى 
جاك شيراك ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا كليتتون التماس 
الرحمة؛ وهو ما دفع رجال عملية الشرق السريعة إلى القيام برد فعل سريع. ويتذكر 
كلارك أنه كان يهرول متجهًا إلى المكتب البيضاوى كلما علم أن زعيما أجنبيًا اتصل 
بالرئيس كى يناقش القضية."') وروع بطرس غالى إزاء العناد الأمريكى» وصاح أثتاء 
حديثه مع وارين كريستوفر قائلا: 'بالتاكيد لا يمكنك أن تفصل الأمين العام للأمم 
المتحدة لمجرد صدور أمر بذلك من الولايات المتحدة. قماذا عن حقوق الأعضاء الآخرين 
فى مجلس الأمن؟" (11), 


واتخذت واشنطون موقف الإملاء الصارم عتدما اجتمع المجلس فى توفمير ١10‏ 
كن يعقوم بالتحويت الأول شين الملؤه: وكات نتيحة التضويت تازيد #ااجولة لبظرين 
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غالى؛ فى مقابل رفض الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا. وفى التصويت التالى» صوت 
البريطاتيون تأييدا لبطرس غالى. وقال سفير بريطانيا جون ويستون بعد فترة قصيرة 
من تصويت أعضاء المجلس: “هناك وفد وحيد معارض لبطرس غالى7””). وقيل إن 
بطرس غالى كان مبتهجا بينما يشاهد المعلقين من أنحاء العالم يويخون الولايات 
المتحدة بسبب غطرستها. لكن ذلك لم يردع أولبرايت التى أصرت على التصويت ضد 
بطرس غالى المرة تلى الأخرى. ووسط هذه المواجهة. ارتفعت أسهمها عندما رشحها 
الوكين كليتتون لتضيب :وزئزة الخاريجية::وفى 6 المطاقة :قرا حفط انقنة يول المعلسن: 
ويرز مرشحون آخرونء من بينهم كوفى أنان الذى تفضله واشنطون. 

وكانت فرنسا لا تزال مصرة على تكبيد الولايات المتحدة ثمن رفضها لبطرس 
غالى. وصوت السفير الفرنسى ضد أنان فى عدد من عمليات التصويت الأولية بعدما 
رفع اسم بطرس غالى من قائمة المتنافسين. وأخيرًاء وبحكم الضرورة» قايضت فرنسا 
موافقتها على أنان باختيار فرنسى رئيسا لمهام حفظ السلام فى الأمم المتحدة(!"). 
وعتدفا نات واشبها أنه تم التوصل إلى صفقة؛ سرعان ما تحول سفراء المجلس من 
ضاتدى صققاك إلى شخصيات إعلمتة .وتسال حون وستون إلى كاري غرفة الحلنين 
كى يكون أول من يخبر الصحافة بالقرار» مما ضايق أولبرايت وأغضي رئيس المجلس» 
الإيطالى باولى فولسى.!'*) ومع ذلكء أعلن فولسى القرار بطريقة مسرحية للغاية, 
مستعيرًا مجارًا باباويًا: "أخيراء خرج الدخان الأبيض من مصلى سيستين التابع 
لمجلس الأمن"2'7). ودفع الثمن الأمين العام الذى تحدى بصورة مباشرة أكثر من غيره 
قوة الأعضاء الدائمين. 


النزعة التوسعية 


كان رزالى إسماعيل يرقب المجلس بنفاد صبر وقت اختياره الأمين العام التالى. 
فقد توقف العمل فى الأمم المتحدة تمامًا بينما كانت المنظمة تنتظر رئيسها الجديد 
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وكان رزالى يريد العودة إلى العمل. وكان الدبلوماسى الماليزى المخضرم قد تولى 
رئاسة الجمعية العامة فى أكتوير 1997. وعلى الرغم من أن هذا المنصب الذى يستمر 
عاما واحد كان رمزيًا فى أغلب الأحيان؛ فقد كان رزالى عازمًا على تحقيق إنجاز مهم 
أثناء فترة توليه المنصبء هى إصلاح مجلس الأمن. وكما كان الحال مع مندويى العديد 
من الدول النامية؛ آمن رزالى بأن المنظمة الدولية كانت فى أغلب الأحيان أداة للدول 
العظمى. وقال: "ارتكز تاريخ الأمم المتحدة بأكمله خلال ما يزيد عن .5 عامًا أفضت 
إلى الحالة المؤسفة التى أصبحت فيها المنظمة الآنء إلى أنه أداة لدى القوى 
العظمى'*) وكان توسيع مجلس الأمن بالنسبة لرزالى خطوة مهمة للأمام؛ كى تصبح 
المنظمة الدولية أكثر فعالية وتمشلاً للدول الأعضاء. 

وكانت العقبات الإجرائية فى وجه هذا التغيير شاقة. فكما هو الحال مع أى 
تعديل رسمى يجرى على الميثاق» كان تغيير عدد أعضاء المجلس يتطلب موافقة 
ثلثى أعضاء الجمعية العامة إلى جانب موافقة مجلس الأمن» يما فى ذلك الدول 
الخمس. وإلى حد كبيرء أمكن زيادة عدد أعضاء المجلس من ١١‏ إلى ١١‏ عضوا فى 
7, لأن اتساع عضوية الأمم المتحدة كان يهدد بملء مقاعد المجلس المنتخبة بدول 
نامية معادية فى أغلب الأحيان للأجندة الغربية» وكان ذلك يمكن حدوثه من دون موافقة 
المجلس. لكن بعدما أصيحت دول عدم الانحياز ممثة جيدا بين الأعضاء العشرة 
المتتخبين» أصبح القيام بجولة جديدة من إصلاح المجلس عملية أصعب. وحيث إن 
رزالى كان مصمما على حشد الدعم الضرورى لذلك؛ أخذ على عاتقة مهمة الالتقاء مع 
جميع السفراء فى نيويورك. 

واختار الدبلوماسى الماليزى لحظة واعدة كى يضطلع بعملية إصلاح المجلس. 
ومنذ نهاية الحرب الباردة» ظلت الضغوط الرامية إلى توسيع المجلس تتراكم؛ وألقت 
اليابان وألمانيا بثقلهما الكبير وراء هذه الفكرة فى نهاية 1547. وحيث إن البلدين من 
أكبر المساهمين ماليًا فى المنظمة, ومن أهم حلفاء الولايات المتحدة؛ فإن رأيهما كان 
أساسيا. كما قرر البلدان طرح نفسيهما كمرشحين لاحتلال مقعدين دائمين فى 
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المجلس. ولم يكن ذلك قرارًا من السهل اتخاذه فى أى من البلدين. فقد أثير جدل قوى 
فى داخل كل منهما حول ما إذا كان الدستور نى الطبيعة السلمية الذى أقر بعد الحرب 
العالمية الثانية يسمح بتولى مقعد دائم فى مجلس الأمن. ولم تكن المشاركة قى عمليات 
حفظ السلام التقليدية أمرًا خلافيًاء لكن المشكلة أن الرأى العام الداخلى فى كل من 
البلدين ربما لم يكن ليتحمل المشاركة فى المهمات القسرية التى تجرى تحت البند 
السابع من الميثاق. 

وأرادت حفنة من الدول الأخرى طرح نفسها كأعضاء دائمين على قائمة الانتظار. 
وذكّر الدبلوماسيون الهنود زملاءهم بأن بلدهم كانت أكبر ديمقراطيات العالم, 
وأن القوات الهندية ظلت عماد مهمات حفظ السلام طوال عقود. وأعلن وزير 
خارجية الهند فى 1994 أنه 'إذا كان يحق لبلد ما أن يكون عضوا فى المجلس؛ فإن 
الهند هى هذا البلد"**). وراهنت البرازيل على مكانتها كأكبر دولة فى أمريكا 
اللاتينية» وأعلنت استعدادها لتولى مسئوليات العضو الدائم فى المجلس» وهى 
المسئوليات التى حاول فرانكلين روزفلت بشهامة منحها إياها قبل تصف قرن. 
وأكدت كل من نيجيريا وجمهورية جنوب أفريقيا وإندونيسيا ومصر رغبتهن بأن 


يؤخذن فى الاعتبار. 


ولم يكن معظم أعضاء الأمم المتحدة يحتاجون إلى مجهود كبير كى يقتنعوا بأنه 
حان الوقت لمراجعة عضوية مجلس الأمن. ولم تؤد عودة المجلس إلى مركز السياسية 
العالمية سوى إلى تعزيز رغبة الدول الأقل قوة فى الجلوس إلى طاولة المجلس بصورة 
أكثر تواترا. وتعهد رئيس إندونيسيا فى خطاب أمام تجمع عدم الانحياز فى عام 
الن نظل مجرد متفرجين لن نقبل بأن نكون على هامش تيارات التغيير 
التاريخى الذى يجتاح العالم الآن"(*). وفى 1991ء شكلت الجمعية العامة مجموعة 
عمل دائمة من أجل إصلاح المجلس» مهمتها صياغة خطة لتوسيعه. وقال ريتشارد 
بتلر. سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة: “من الواضح تمامًا أن مجلس الأمن الذى 
لدينا اليوم هو مجلس الأمن الذى كان لدينا بالأمس. ولن يستطيع تأدية الوظيفة 
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المطلوية منه اليوم وتلك التى سوف نحتاجها بالقطع فى المستقبل”7””). وأصر دعاة 
توسيع المجلس على إجراء إصلاح كاف يسقر عن نتائج ملموسة. وقال وزير خارجية 
البرازيل الذى قيل إن حكومته استاجرت شركة للعلاقات العامة من أجل الترويج لهذه 
القضية: 'ليس لدينا شك فى أن توسيع مجلس الأمن بطريقة عادلة سوف يكسبه المزيد 
من الشرعية» ومن ثم يجعله أكثر فعالية فى تعزين الأمن والسلم8*). 

وكان الزعم بأن التوسيع سوف يؤدى إلى زيادة شرعية المجلس يتردد كثيرا 
خلال النقاشات المتعلقة بالإصلاح. وكانت المقولة المطروحة كما يلى: إذا أصبح المجلس 
ممثلاً للعالم بالقعلء فسوف يحظى باحترام أكبر من جانب العالم. لكن يصعب التحقق 
من صحة هذا الادعاء. ذلك أن مجلسًا أكثر اتساعا وتنوعًا قد يقنع المزيد من الدول 
بالمشاركة فى حفظ السلام, والالتزام بالعقويات الدولية» وتسوية نزاعاتها بطريقة 
سلمية. وآنذاك. سوف تصبح الشكوى التى كثيرًا ما تتردد حول كون المجلس أداة لدى 
الغرب؛ أقل قدرة على الصمود. لكن العديد من صراعات ما بعد انتهاء الحرب الباردة 
تضمنت مواجهات مع أطراف لا تمثل دولاًء تقاوم الضغط الدولى. ولذلك فمن الصعب 
إثبات مصداقية فكرة أن إصلاح المجلس كان سوف يغير هذه المعادلة. فهل كان صرب 
البوسنة سوف ينسحبون عند بوابات سربرنيتشا لو كانت الهند والبرازيل وجمهورية 
جنوب أفريقيا أعضاء دائمين فى المجلس؟ هل كان وجود اليابان والمانيا كاعضاء 
دائمين فى المجلس سيجعل المجلس أكثر فعالية فى التعامل مع مشكلة الصومال أو 
رواند!؟ وهل تعامل دعاة توسيع المجلس مع مسألة أن التوسيع سوف يجلب مشكلات 
تتعلق بالشرعية تتساوى مع المشكلات التى سوف يحلها؟ وإذا أخذنا مثالاً من بين 
أمثلة كثيرة: هل كانت باكستان سترى أن مجلسا تحتل فيه الهند مقعدًا دائما أكثر أم 
أقل شرعية؟ فمن المعروف جيدًا أن مفهوم الشرعية يتسم بالغموضء ويجمع بين أمور 
مثل: التمثيل والفعالية والقوة والسلامة الإجرائية.('*) وخلال أغلب السجالات المتعلقة 
بتوسيع المجلس: أصبحت الشرعية شعارًا مطروحا. 
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وفى البداية. كانت الدول الخمس مرتابة بشدة فيما يخص إجراء أية تغييرات فى 
العضوية, وكانت هذه الدول ترفع شعارات خاصة بها. وفى بداية 1997: قال مسئول 
أمريكى معبرًا بوعى عن الموقف الأمريكى آنذاك: 'إنه لم.يتحطم, فلا يوجد معنى 
لإصلاحه". وقال المندوب السوفيتى: "لا تتحمل المنظمة الدخول فى عملية إصلاح آليات 
ليست فقط غير محطمة. بل إنها تعمل وفقًا لنظام جيد'7'). وكانت بريطانيا وفرنسا 
على وجه الخصوص تشعران بالقلق من أن يؤدى الاقتراب من هذا الموضوع إلى 
التشكيك فى جدارتهما لاحتلال مقعدين دائمين. لكنهما نادرًا ما عبرتا عن هذه 
المخاوف. وأكد متحدث فرنسى: "اهتمامنا الثابت فيما يخص هذه القضية المعقدة 
ينصب على ضمان تمتع مجلس الأمن بأعلى درجة من الفعالية" )١'(‏ 

ووافق المجلس على العمل بصورة أكثر شفافية؛ وهى ما عاد جزتْيًا إلى محاولة 
تخقيف الضغوط من أجل زيادة العضوية. وكان تزايد استخدام غرفة المشاورات 
المغلقة بدلاً من غرفة المجلس الرسمية قد ولّد حالة من الاستياء. وتجاويًا مع ذلك بدأ 
رئيس المجلس ممارسة جديدة تقوم على إحاطة الدول غير الأعضاء فى المجلس فى 
أعقاب المشاورات غير الرسمية حول قضايا بعينها. وأصبح المجلس يصدر قائمة 
بالاجتماعات المقرر انعقادهاء وجدول أعمال شهرى أولى. وقدم المجلس المزيد من 
المعلومات حول لجان العقويات التى يشرف عليها؛ وزاد من عدد التقارير التى يقدمها 
إلى المممية الغامة. وغلى المسنتوئ السياسئ: ريما كان الامتكاك الذى حدة ين 
الأعضاء الدائمين فى المجلس خلال التسعينيات قد أدى إلى تهدئة المفاوف فى 
الجمعية العامة من تحول المجلس إلى كتلة للدول العظمى: تقوم بفرض إرادتها على 
بقية دول العالم. ويدا الخوف من هيمنة الدول العظمى المتضافرة مع بعضها البعض 
أكثر معقولية فى ١197‏ عنه فى .١1996‏ 

ولم تصدر عن الجمعية العامة إشارات تعبر عن اطمئنانها: ويحلول منتصف 
التسعينيات, كانت معظم الدول الخمس على استعداد لمناقشة إصلاح عضوية 
المجلس» وإن كانت لا تزال غير متحمسة لذلك. وكانت السنوات التالية على حرب 
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الخليج قد أضعفت بعض الحجج الأكثر قوة التى كانت تدافع عن بقاء الوضع على ما 
هو عليه. خاصة الفكرة القائلة بأن المجلس يعمل بكفاءة هائلة, بحيث لا يوجد سبب 
لإجراء تغييرات عليه. وحظى هذا الزعم ببعض القوة فى أعقاب النجاح فى التعامل مع 
الحرب العراقية - الإيرانية» وعمليتى كمبوديا وناميبياء والنجاح فى الدفاع عن الكويت. 
لكن الدفاع عن هذه المقولة أصبح أكثر صعوية بعد سنوات التخبط العديدة فى 
البوسنة, والفشل البائس فى الصومال ورواندا. وكانت الولايات المتحدة أولى الدول 
الخمس التى تعلن تأييدها لتوسيع المجلس. ذلك أنها فى 1997 وافقت على ترشح 
ألمانيا واليايان لعضوية المجلسء وأعريت عن استعدادها للبحث فى زبادة عدد الأعضاء 
إلى ١؟‏ عضوا. وسارت بريطانيا وفرنسا وراء المبادرة الأمريكية على مضض. وكانت 
روسيا والصين أقل من تحدث عن توسيع المجلسء لكنهما لم تكونا مصرتين على 
معارضة هذه الخطوة. 

ومع تواصل المفاوضات, تكثّل دعاة إصلاح المجلس فى مجموعتين 
كبيرتين: إحداهما رأت ضرورة انضمام أعضاء دائمين جددء والأخرى ركزت على 
إضافة أعضاء منتخبين غير دائمين. ولم تكن مفاجأة أن تشمل المجموعة الأولى 
الدول ذات القرصة الأكبر فى الحصول على العضوية الدائمة: أى اليابان وألمانيا 
والبرازيل والهند. ورفضت المجموعة الثانية, وكانت عادة تقودها إيطاليا وياكستان, 
فكرة إضافة أعضاء دائمين» واعتبرت نفسها مدافعًا عن مصالح الدول الصغيرة 
والمتوسطة. وفى داخل الاتحاد الأوروبى: اقترحت إيطاليا دمج مقعدى بريطاتيا وفرنسا 
فى مقعد واحد للاتحاد الأورويى» على أن يكون المقعد الآخر من نصيب اليابان. 
وواصل باولى فولسى الجهد النشط لإيطاليا خلال إحدى فترات تولى إيطاليا مقعدا 
غير دائم بالمجلس. وأبدى إصرارا واضحا على عدم وضع ألمانيا فى فئة مختلفة 
عن تلك التى فيها إيطاليا. وفى أحد الاجتماعات المنعقدة فى غرفة المشاورات»: اتجه ‏ 
مسرعا نحو مادلين أولبرايت. بعدما كررت لتوها التأكيد على دعم أمريكا لشغل 
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ألمانيا واليابان مقعدين دائمين بالمجلس» وصاح قائلاً: 'لقد خسرنا نحن أيضا الحرب 
العالمية الثانية!” .)١9‏ 

ومع اختمار الجدل حول مستقبل المجلس» قدم رزالى خطته رسميًا فى مارس 
17, واقتراح إضافة خمسة أعضاء دائمين وأربعة أعضاء يتغيرون بالتناوب. ومن 
بين الأعضاء الخمسة الجددء يأتى ثلاثة من العالم النامى؛ واثنان من الدول الصناعية, 
بينما يأتى جميع الأعضاء الأربعة غير الدائمين من العالم النامى. ورفض رزالى فكرة 
توسيع سلطة الفيتى لتشمل الأعضاء الدائمين الجددء قائلاً: "إن ذلك يضيف إلى 
الوضع الظالم". وكان أحد ابتكارات الخطة أسلويها المرحلى؛ حيث تطالب الأمين العام 
بإجراء تصويت على بنية إصلاح المجلس أولاً. وعندئذ فقط تختار الدول التى سوف 
تشغل المقاعد الجديدة: الدائمة وغير الدائمة. 

وسرعان ما أصبح واضحًا أن خطة زرالى تواجه شكوكًا عميقة» وقدرًا من العداء 
الصريح. واجتمعت دول عدم الانحياز فى أبريل» ورأى معظم الأعضاء فى خطته 
انحيازًا أكثر من اللازم للعالم الصناعى. وأكد بيان مشترك صدر فى أعقاب الاجتماع: 
"لن يحدث تمديد أى توسيع جزئى أو انتقائى فى عضوية مجلس الأمن يأتى على 
حساب البلدان التامية.' كما هاجم الإيطاليون والباكستانيون الخطة: وقالوا إنها سوف 
"تقوض الديمقراطية؛ وتسوئ من نظام هو بالقعل نخبوى وغير ديمقراطى وعفا عليه 
الزمن", وقال فولسى إن النتيجة سوف تكون قطارًا به ١7٠‏ دولة 'مكدسة فى عرية 
الدرجة الثالثة” (), ويدأ ونظيره الباكستانى فى تنظيم مجموعة من الدول متوسطة 
الحجم» ضمت: كندا والأرجنتين والمكسيك ومصر وإسيانياء من أجل التعاون مع حركة 
عدم الانحياز فى مواجهة الخطة. 

وأصيحت خطة رزالى نقطة ساخنة تتعلق بقضية هوية المجلس السرمدية. فهل 
يحب أن يظل المجلس فى الأساس جهارًا للقوى العظمى؟ أم يجب أن يصبح شيئًا آخر؛ 
ريما تشخة مصضقرة أو لحتة تعدل مق الجمعنة الغافة؟ وق كلل :هوا التوحة هوهودا مَقد 
نشأة المجلس. حينما سعت العديد من الدول الصغيرة إلى زيادة عدد الأعضاء 
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المنتخبين, وتحقيق قدر أكبر من الشفافية. وأدى التوسيع الذى حدث عام 19373 إلى 
ميل ميزان القوى بصورة كبيرة فى مصلحة العضوية الأوسع: وهى ما أدى إلى 
اكتساب دول عدم الانحياز على وجه الخصوص تاثيرًا مهما فى مشاورات المجلس. 
وعندما تضيف خطة رزالى خمسة مقاعد دائمة وأريعة مقاعد فقط بالانتخابء فإنها 
تغير هذا التوجه. 

وقامت مجموعة تضم نحى "٠١‏ دولة؛ من بينها تلك التى تأتى فى صدارة الدول 
المرشحة لتولى مقاعد دائمة: بكل ما فى وسعها من أجل إنقاذ المقترح. ووزعت ألمانيا 
واليابان خطايات على جميع وفود الدول الأعضاء فئ الأمم المتحدة. ولكن من دون 
جدوى. ويحلول سبتمبرء كان زرالى مجبرا على الإقرار بهزيمته. وقال: "أعتقد أننا 
اقتربنا كثيراء اقتربنا إلى حد بعيد, من التوصل إلى حزمة بوسعها الحصول على 
موافقة تلثى أعضاء الجمعية العامة على الأقل7'). ويمعنى ماء كان فشل خطة رزالى 
بمثابة إنقاذ للدول الخمسء على الرغم من أن أحدا منها لم يقل ذلك علانية. فلى كانت الجمعية 
العامة قد التفت حول الخطة, كانت الدول الخمس سوف تجد صعوية كبيرة فى 
معارضتها. وعلى الرغم من أن الخطة كانت تأتى فى مصلحتهاء فإن الوضع الراهن 
كان أفضل كثيرا . علاوة على ذلك؛ فإن مشهد الجمعية العامة بينما تكافح من أجل 
التوصل إلى اتفاق دعم إحدى المقولات الأقوى ضد توسيع المجلسء وهى أن التوسيع 
أكثر من اللازم يهدد يتحويل المجلس إلى جمعية عامة أخرىء تتسم بالصخب والعناد 
والعجز عن تحقيق أى إنجاز فى نهاية المطاف. 


عمليات جانبية 


بعد ظهر يوم ١1‏ ديسمير 1198: كان مجلس الأمن يناقش التقرير الأخير 
الذى أعده كبير مفتشى.الأسلحة فى العراق» الدبلوماسى الأسترالى ريتشارد يتلر. 
وكان السفير الروسى سيرجى لافروف ينتقد المفتشين بعنف لأنهم تجاوزوا التفويض 
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الممنوح لهم عندما دخل أحد المساعدين: وسار بخطى سريعة إلى الفرقة وهمس 
بكلمات لكوفى أنان. وفى ذلك الوقت, كانت وسائل الإعلام تشير إلى انقجارات فى 
بغداد ومواقع أخرى فى العراق؛ فقد بدأت حملة جوية تقودها أمريكا بهدف معاقية 
العراق على مقاومته لعمل مفتشى الأسلحة. ولم يكن القصف مفاجنًا تماما؛ لأنه فى 
غضون الأسابيع السابقة. ظلت واشنطون ولندن تهددان بالقصف إذا لم تتعاون بغداد 
بصورة كاملة. وفى شهر نوفميره أبقت تنازلات اللحظة الأخيرة التى قدمتها العراق 
وحدها القاذفات الأمريكية فى مكانها على الأرض. لكن العديد من سفراء المجلس قد 
عبروا يوم ١7‏ ديسمير عن أملهم فى تجنب تنفيذ التهديد بالقصف الجوى. 

وانفض المجلس وسط حالة من الفوضى»؛ حيث خرج السفراء مسرعين كى 
يشاهدوا آخر الأخبار. وقال سفير العراق: “يبدو الأمر وكأن الولايات المتحدة مصممة 
على توجيه ضربة عسكرية. بغض النظر على مشاعر أعضاء المجلس تجاه ذلك. وهذا 
أمر سيئ للغاية". وغادر سفير الصين الغرفة وهى يشتاط غضياء وقال: "لا يوجد على 
وجه الإطلاق أى عذر أو ذريعة لاستخدام القوة ضد العراق. إن استخدام القوة لن 
يترتب عليه فحسب نتائج خطيرة بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن, ولكنه أيضا يمثل 
تهديدًا للاستقرار الدولى والإقليمى". ومن جانبه؛ كان الأمين العام حزيناء وقال: "هذا 
يوم حزين بالنسية إلى الأمم المتحدة والعالم (:"). 

وكان لدى أنان أسباب بعينها تجعله مكتئبًا؛ حيث استثمر الكثير من المكانة 
المرتبطة بمنصبه فى محاولة التوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة. وعلى الرغم من شكوك 
الأمريكيين والبريطانيين» سافر أنان إلى يغداد فى فبراير - على متن طائرة وفرها له 
جاك شيراك - من أجل إقناع صدام بالامتثال لقرارات المجلس السابقة. وعلى الرغم من 
تردد أنان فيما يخص استخدام الدبلوماسية الشخصية: فإن الانقسام العميق داخل 
المجلس أقنعه بأنه ريما يتعين عليه لعب دور ما. وكانت روسيا والصين وفرنسا قد 
أصبحت متشككة بعمق فى وجود مبرر لمزيد من العمليات العسكرية» أو فى جدوى مثل 
هذه العمليات فى دفم العراق نحو الإذعان الكامل. وأوضحت الدول الثلاث للأمريكيين 
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والبريطانيين أنهم يجب ألا يتوقعوا صدور قرار من المجلس يفوض القيام بغارات 
جديدة. وللحظة: بدا أن أنان قد أنقذ المجلس من نفسهء حيث عاد من يغداد وفى 
حوزته تعهد عراقى بالتعاون» أرضى حتى الأمريكيين المرتابين فى العراق. وعند عودته, 
حياه جمع من موظفى الأمم المتحدة, كما لى كان بطلاً غازيًا ('') ولكن الصفقة انهارت 
بينما كان أنان يتلقى المديح. وعاد الأمر إلى المجلس المنقسم. 

واستمرت عملية ثعلب الصحراء ثلاثة أيام, انهمرت خلالها القنابل وصواريخ 
ترون غلل المتقناك المسيكرة كن خف اتحاء العراق.وفى داتفل قرف الجلس: 
تناقش السفراء حول مدى شرعية هذه الضريات من منظور أحكام القاتون الدولى. 
وهاجم لافروف القصف باعتباره يمثل تهديدا للنظام القانونى الدولى: "لا يحق لأحد 
التصرف يصورة مستقلة نيابة عن الأمم المتحدة. وبالقطع لا يحق لأحد القيام بوظيفة 
شرطى العالم» وردت الولايات المتحدة وبريطاتيا بالقول إن فترة سريان قرارات 
المجلس التى صدرت قبل حرب الخليج لعام ١44١‏ لتقوض استخدام القوة لم تنته قط, 
وإن وقف إطلاق النار كان مشروطًا بامتثال العراق الكامل لعمليات التفتيش على 
الأسلحة.!'') واستمر الجدال القانونى من دون أن يؤدى إلى نتيجة. لكن عملية ثعلب 
الصحراء ترتب عليها نتيجة عملية واضحة:؛ هى انتهاء نظام أونسكوم للتفتيش؛ فقد 
رفض العراق السماح للمفتشين بالعودة» وكان على الأمريكيين والبريطانيين الاكتفاء 
بالضرر الذى ألحقته قذائفهم وصواريخهم بالآلة العسكرية العراقية. 

عبرت عملية ثعلب الصحراء عن رغبة جديدة من جانب واشنطون ولندن 
للالتفاف على المجلس عند الضرورة. ومن منظور الولايات المتحدة؛. بدت روسيا بمتابة 
عائق دائم فى طريق إجماع المجلس. وأوضح مسئول بالإدارة الأمريكية: 'لقد 
بذلنا جهدا فى اتجاه التشاور مع الروسء لكنه فيما يخص بعض القضايا الأساسية, 
يجب علينا حماية مصالحنا الوطنية: وهو ما يسمح به بوضوح ميثاق الأمم 
المتحدة".(') ولم تكن بيكين مصدر قلق مماثل. فعلى الرغم من ارتياب الصين فى 
العديد من المبادرات الأمريكية فإنها كانت عادة تفضل الامتناع عن التصويت بدلا من 
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استخدام الفيتى عندما يتوصل الأعضاء الأربعة الآخرون إلى اتفاق. وكانت تايوان 
هى القضية الوحيدة التى ترغب الصين فى إظهار موقفها تجاهها يوضوح داخل 
المجلس. ففى /ا1995١,.‏ استخدمت بيكين أول فيتو خلال ربع قرنء من أجل معارضة 
إرسال مراقبى حفظ سلام الى جواتيمالاء ويعد أسابيع قليلة, اتخذت موقفًا معاكسا. 
وفى فبراير ١11914‏ استخدمت بيكين الفيتى بهدف منشع قرار روتينى آخرء يجدد 
تفويض القوة الصغيرة التابعة للأمم المتحدة التى تعمل فى مقدونيا كجدار يحول دون 
الصراع العرقى. وفى الحالتين. فسر الصينيون استخدام الفيتى بتشككهم حول 
المهمات المطروحة؛ لكن السبب الحقيقى كان واضحا للجميع: وهى أن جواتيمالا 
ومقدونيا كانتا تربطهما علاقات ديلوماسية مع تايوان: ومن ثم أرادت الصين 
معاقيتهما على ذلك. 

وجاء فيتو الصين الخاص يمقدونيا فى لحظة حرجة: حيث كانت أزمة أخرى فى 
البلقان قيد الاختمارء وكانت مقدونيا على خط المواجهة الأمامى. ففى بداية 1994, 
تصاعد التوتر المستعر فى إقليم كووسوفو الصربى: حينما هاجمت ميليشيات تنتمى 
للجماعة العرقية الألبانية قوات الأمن التى يسيطر عليها الصرب. وردت القوات 
الصربية بقسوة؛ وهاجمت القرى الألبانية» وقامت بممارسات تُذْكّر بعمليات التطهير 
العرقى التى رأيناها فى اليوسنة. وكانت أزمة كوسوفى تعبر عن فشل واضح 
للدبلوماسية الوقائية. فعلى الرغم من أن الخبراء اللتخصصين فى تلك المنطقة ظلوا 
سنوات يحذرون من تصاعد احتمالات النزاع, فإن المجتمع الدولى لم يتعامل بكفاءة مع 
هذه الحالة. ويالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروياء أصبعح اندلاع القتال فرصة 
للتخلص من بعض أشباح البوسنة. ذلك أنهما تستطيعان إذا تجاويتا بسرعة وحسم 
مع الأزمة, منع إراقة الدماء التى سمحتا بإراقتها فى البووبسنة. ودافع رئيس الوزراء 
البريطانى تونى يلير ووزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت عن اتخاذ موقف 
غريبى قوى عير الناتو. فى أواخر 15548: أمر الحلف > لسر اران نوري 
أعضاءه بالاستعداد لقتال محتمل. 
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وفيما يشبه تكرار الجدل حول قمع النظام العراقى للأكراد عام :1991١‏ كانت 
روسيا والصين ترغبان فى صدور قرارات قوية من مجلس الأمن تدين استخدام 
الصرب المقرط للقوة؛ لكنهما رفضتا التفويض الصريح باستخدام القوة. ورأى 
البلدان فى الاندفاع الغربى انتهاكًا خطيرًا لسيادة صربيا. وتوعد وزير الخارجية 
الروسى إيجور إيفانوف: 'إذا أخذتم القضية إلى الأمم الملتحدة,. فسوف نستخدم 
الفيتوى. وإذا لم تفعلواء فسوف نكتفى بإدانتكم”('). ولم تكن فكرة الالتفاف على 
المجلس تقلق الأمريكيين. لكن رفض الروس والصينيين الرضوخ خلق معضلة 
كبيرة بالنسبة إلى العديد من الأعضاء الآخرين فى الناتى. ذلك أن موافقة مجلس الأمن 
كانت تعتبر أمرا لا غنى عنه لدى الكثيرين فى أورويا - خاصة داخل الأحزاب 
السياسية اليسارية - من أجل إضفاء الشرعية على استخدام القوة. وكانت كوسوفى 
تبدى حتى تلك اللحظة بمثابة عملية تطهير عرقى فى طور التكوين. وكان مبداً التدخل 
الإنسانى يتصادم مع القيود الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة. وهى ما أدى إلى حالة 
من الانزعاج الشديد. 


وجادل بضعة سياسيين وخبراء قانونيين بأن قرارات المجلس السابقة حول 
كوسوفى توفر تفويضًا باستخدام القوة؛ لكن هذه كانت حجة مصطنعة لم تستطع 
مساعدة السياسيين الغربيين على الهروب من تلك المعضلة,(:') وجسد وزير الخارجية 
الألماني يوشكا فيشر هذا التوتر. فقد قال فيشر - عضو حزب الخضر وداعية السلام 
فى فترة الحرب الباردة - أثناء المراحل الأولى للأزمة: 'إن صدور قرار من مجلس 
الأمن أمرٌ ضرورى قبل القيام بعمل عسكرى". وأضاف أن العمل بدون المجلس سوف 
يمثل سابقة خطيرة يمكن للبلدان القوية إساءة استخدامها .!'") وأعلن متحدث باسم 
حزب الخضر صراحة أن حريًا بدون موافقة المجلس سوف تكون غير قانونية. لكنه بعد 
بضعة أشهرء وجد فيشر نفسه يداقع عن توجيه ضربات جوية من دون إذن 
المجلس. وفسر موقفه قائلا: "كنت ناشطًا للسلام ضد الحروب الاستعمارية. لكن هذه 
ليست حربًا استعمارية حسيما أعتقد؛ إنها مواجهة عدوانية ضد نزعة قومية 
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عدوانية ('"). وفضل فيشر التحدث أقل ما يمكن حول تبعات تجاوز المجلس. وأقر 
آخرون ببساطة بأن كوسوفى هى حالة استثنائية. وكما أوضح الرئيس الفرنسى جاك 
شيراك: “يمثل الموقف الانسانى أرضية يمكنها تبرير وجود استثناء للقاعدة, مهما 
كانت القاعدة قوية وحاسمة"9"). 

وكان بعض الدبلوماسيين الغربيين راغبين فى التوصل إلى نتائج أكثر طموحا. 
فقد قال وزير خارجية كندا ليويد إكسويرثى:: إن الأزمة كشفت أن الفيتى أصبح أمرا 
عفى عليه الزمن. يعنى استخدام الصين وروسيا للفيتى أنهما تخصيان مجلس الأمن 
وتمنعانه من القيام بدورهء ويجب عليكم إيجاد نظير وظيفى قريب منه "(2"). وجربت 
كندا فكرة إحياء صيغة التوحد من أجل السلام التى ابتّكرت فى الخمسينيات 
كوسيلة للحصول على مواققة الجمعية العامة؛ لكن الفكرة سرعان ما انهارت. ذلك أن 
أحدًا من الدول الخمس لم يرغب فى خلق سابقة يمكن لها تقوية الهيئة التى لا تتمتع 
بالسيطرة عليها. 

وعندما بدأ القصف فى 4" مارس ,١1199‏ وصف السفير الصينى لدى الأمم 
المتحدة استخدام القوة من دون موافقة المجلس بأنه "انتهاك قوى لميثاق الأمم المتحدة 
ومبادئ القانون الدولى المعترف بها". وأعلن الرئيس الروسى بوريس يلتسين أن هذا 
العمل وضع روسيا فى "موقع أخلاقى أسمئ' من الغرب. وكان سيرجى لافروف 
غاضبًا بصفة شخصية من هذه الخطوة. وفرض - بناء على إصرار موسكو - إجراء 
تنصويت داخل المجلس على مشروع قرار يدين الناتى. ويطالب بالوقق الفورى للقصف. 
وهزم مشروع القرار برفض ١7‏ عضوًا مقابل موافقة ثلاثة أعضاء. ورأى بعض 
المراقبين الغربيين فى هذا التصويت إضفاء مشروعية ضمنية على العملية. واستمرت 
الحملة الجوية» فيما تدهور الوضع فى كوسوفى حينما طرد الصرب مئات الآلاف من 
الأليان. وانتشرت معسكرات اللاجئين الكبرى فى مقدونيا وأليانيا. 

وكان التوتر الدبلوماسى الذى تسببت فيه الأزمة حقيقيًا. فقد عززت أزمة 
كوسوفى من شعور روسيا - ويدرجة أقل الصين - بالتهميش فى فترة ما بعد الحرب 


الزمرة 


الباردة. وأصدر البرلمان الروسى قرارا يسمى الولايات المتحدة وحلفاءها: "الإرهابيين 
الدوليين . وكاتت المكالمات التليفونية بين يلتسين وكلينتون باردة للغاية» ومزعجة فى 
بعض الأحيان. وفى إحدى المحادثات بينهماء صاح الرئيس الروسى: 'لا تدفع روسيا 
إلى هذه الحرب! تعلم قدر روسيا! وتعلم ما فى وسعها أن تفعله! لا تدفع روسيا تحو 
ذلك!”. وفى ظل بيئة الكلمات القاسية والأنا المجروحة. كانت هناك رغبة قوية لدى 
الغرب وروسيا فى تخفيف الأزمة وتحقيق درجة من التعاون الملموس. وقال وزير 
الخارجية الروسى إيجور إيفانوف لأولبرايت: "بطريقة أو بأخرىء بطريقة أو بأخرى, 
علينا إبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة "(»"), 


وساعد المجلس - أو على الأقل آلية القرارات لدى المجلس - على ذلك. فحتى 
بينما كانت القنابل تسقطء أعرب كبار المسئولين الأمريكيين عن اهتمامهم بالعمل مع 
الروس من أجل التوصل إلى قرار يخلق إطاراً جديدًا بخصوص كوسوفى. وقال تائب 
وزيرة الخارجية الأمريكى ستروب تالبوت الذى قام بوظيفة المفاوض الأساسى مع 
الروس خلال الأزمة: “نقدر الدور الذى لعبته روسيا خلال الأربعة عشر شهرا السابقة 
على بداية القصفء ونأمل أن تكون جزءًا من العمل الدبلوماسى بعد ذلك"9'), وسمحت 
عملية السعى لإصدار قرار بالمجلس للغرب بطلي مباركة ما بعد ارتكاب الجريمة من 
موسكو وييكين» ويذلك يجرى إضفاء الشرعية الدولية والقانونية على المهمة. ويالنسية 
لروسيا والصين, كان ذلك سيمثل على الأقل إقرارا بأهمية موافقتهما. ودارت الخلافات 
الأساسية حول توقيت انتهاء القصفء, والطرف الذى سوف سيحرس الإقليم فى أعقاب 
انسحاب الصرب. وأراد الروس توقف القصف من أجل التفاوض واضطلاع الأمم 
المتحدة بدور كبير فى الإقليم؛ بينما أصر الغرب على استمرار القصف حتى انسحاب 
القوات الصريية؛ على أن تحل محلها قوة أمنية بقيادة الناتو. 

وأجريت المفاوضات الأولية حول مشروع القرار فى مكان بعيد عن نيويورك. فقد 
عقد دبلوماسيون روس وأمريكيون - ويصحبتهم مسئولون فنلنديون رفيعو 
المستوى؛ لعبوا دور الوسيط فى أغلب الأحيان - اجتماعات مكثفة من أجل ترتيب إطار 
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تسوية ما يعد انتهاء النزاع. وفى الوقت نفسه؛ اقترح ديلوماسيون ألمان استخدام 
اجتماع مجموعة الدول الصناعية العظمى الثمانى؛ المقرر انعقاده فى المانياء كمنتدى 
من أجل إجراء مناقشات أوسع نطاقًا. ولدى مجموعة الثمانى - التى تضم الولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا ويريطانيا وكندا والمانيا وروسيا واليايان - العديد من المزايا. 
ويشير بول هينبيكرء المبعوث الكندى إلى الاجتماع: "ليس لديك ١١‏ شخصا حول 
الطاولة, بل ثمانية أشخاص. إنها اجتماعات غير رسمية؛ تجرى بعيدا عن أعين 
الجمهور. وحتى فى المشاورات التى تحدث فى مجلس الأمن: تجلس هناك مع مندويى 
6 بلدًا. ولا شىء يظل سريًا للغاية فترة طويلة"9"). وكانت البيئة المتوفرة فى 
اجتماعات الدول الثمانى هى البيئة التى كان مأمولاً توفرها فى غرفة المشاورات 
بالمجلس. ففى ظل هذه البيئة» كان بوسع الدبلوماسيين الحديث بحرية وتداول الأفكار 
وتقديم تنازلات صعبة بعيدًا عن الأضواء. واعتبر الكثير من الدبلوماسيين أنه منذ بدء 
عمل الغرفة فى ,١1514‏ أصبحت المناقشات التى تجرى بها رسمية على نحى متزايد, 
ومبشرة بدرجة أقل. وحلت البيانات المضنية المعدة سلفًا محل الجدل التلقائى والتبادل 
الحر للأقكار. 


وإلى جانب توفر الأجواء المساعدة, تضمنت قائمة الدول الثمانى أريعة من 
الأعضاء الخمس الدائمين فى مجلس الأمن - بما فيهم روسيا التى كانت قد انضمت 
لتوها إلى المجموعة - والعديد من اللاعبين الأساسيين.فى الناتو, مثل: ألمانيا وكندا. 
وفى الوقت نفسه.؛ كان أعضاء المجلس ممن لديهم علاقة تماس مع الأزمة غير 
موجودين. وأوضح دبلوماسى غربى أن 'مجموعة الثمانى لا تشمل اللاعبين الصغار فى 
المجلس. وتتضمن جميع الأطراف المهمة فى هذه القضية""'). وما كانت الصين 
لترحب بتلك الصيغة؛ ذلك أنها ليست عضو فى مجموعة الثمانى. ولم يكن يسرها 
إجراء مشاورات حول قرار مجلس الأمن من دون مشاركتها. ويذكّرنا ذلك بحدث وقع 
قبل ربع قرنء عندما انضعمت الصين إلى المجلس. وخلال نزاع عام 1417/5 فى الشرق 
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الأوسطء قام السوفيت والأمريكيون داخل الكريملين بصياغة مسودة ما أصيح بعد ذلك 
القرار 54". وثبت مرة أخرى أنه من المناسب نقل المشاورات حول القرارات خارج 
غرفة المجلس. 

وفى أوائل مايوء اتفق وزراء خارجية الدول الثمانى خلال اجتماع فى بون على 
مجموعة من المبادئ الرامية إلى وضع نهاية للأزمة» تضمنت انسحاب قوات الأمن 
الصربية. وتشكيل حكومة إدارة مؤقتة للإقليم, ووصول قوات حقظ سلام تابعة للأمم 
المتحدة إلى المنطقة. وتولّد شعور بالراحة لدى كل من روسيا والغرب؛ لأن الطريق 
أصبح مفتوحا أمام التوصل إلى مصالحة فعلية فى المجلس. وقال وزير الخارجية 
البريطانى روين كوك: "الميزة الحقيقية أن الاجتماع فتح طريق مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. الأمر الوحيد الذى كان يعوقنا حتى الآن هى احتمال استخدام الفيتى 
الرويسى”57". وللحظة؛ بدا أن اعتبار الإذعان الصينى أمر مسلّم به قد يؤدى إلى نتائج 
عكسية. وفى مساء 8 مايو, عقب الانفراجة الديلوماسية فى اجتماع الدول الثمانى 
مياشرة., قصفت عدة قنابل أمريكية السفارة الصينية فى بلجراد. مما أسقر عن 
مصرع ثلاثة مواطنين صينيين. وسارعت الولايات المتحدة بالاعتذار. موضحة أن 
السب فى هذا الخطأ يعود إلى استخدام القوات الأمريكية لخريطة أهداف عفى عليها 
الزْمن. لكن أحداث شغب احتجاجا على القصف اندلعت فى بيكين وعدة مدن صينية. 
وخشى الدبلوماسيون الغربيون أن ترد الصين بإعاقة التوصل إلى أى اتفاق فى 
المجلس. وسارعوا من أجل تقليل حجم الضرر قدر الإمكان وشعروا يالراحة عتدما 
تبين لهم أن بيكين لم تكن تنوى الانتقام باستخدام الفيتو. 

فى أوائل يونيو, بينما ظهرت الدلائل على بدء انهيار مقاومة صربيا فى مواجهة 
حملة الناتو. التقى وزراء مجموعة الدول الثمانى ثانية بهدف الانتهاء من التقاصيل 
المتعلقة بالقرار. وفى مساء ؟ يونيو, أرسل نص كامل من ألمانيا مصحوديا 
يتعليمات بالا يجرى عليه السفراء فى نيويورك تعديلات. لكن بلدا واحدًا حاول ذلك؛ هى 
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الصين التى أصرت على إجراء نقاش مطول حول إجراء تغييرات ثانوية تسبيًا على 
المشروع. وقال متحدث باسم الوفد الصينى: "يجب على مجلس الأمن إجراء مناقشة 
مكتملة ومتعمقة. حيث لا يجب على أحد أن يتوقع من المجلس التصديق تلقائيا على 
أى شىء(**). وكما حدث فى 14177 تذمرت الصين لأنها تُركت خارج الدائرة 
الداخلية, لكنها فى النهاية صدقت على ناتج عمل مجموعة الثماني. وصدر قرار 
14 فى ٠١‏ يونيى» فى ظل امتناع الصين. وفيما يخص القادة الروس» خفف 
العمل عبر المجلس من الألم المرتيط بعجزهم عن الدفاع عن حليفتهم. وأشار 
يلتسين لاحقًا: 'لم يعد الاستسلام الصربى مهيئاء بعدما صيغ فى صورة قرار من 
محلس الأية 00 

مئّلت 'صيغة كوسوفو" - أى العمل عبر المجلس قدر الإمكان, ثم تجاوزه 
واستخدام القوة العسكرية, ثم العودة إليه بعد حدوث الفعل - حلاً وسطًا بين رؤية 
الحد الأقصى التى طاليت المجلس بإقرار استخدام القوة بأشكالها كافة, ويين الرفض 
التام لدور المجلس. وكانت هذه الصيغة فى حد ذاتها تراجعًا واضحا عن الاعتقاد 
السائد لدى بعض الدوائر بأن المجلس يمكنه اعتمادًا على نفسه فحسب التعامل مع 
قضايا السلام والأمن الدوليين. وخلال تلك الأزمة؛ لم يعمل المجلس كهيئة مسيطرة 
تدير بحسم قضايا الأمن الدولى» بقدر ما عمل كاداة دبلوماسية لتخفيف حدة 
الخلافات, والتوصل إلى حلول وسط بين القوى العظمى. وعلى الرغم من أن هذا الدور 
كان بناء, لكنه كان أقل كثيرًا من توقعات العديد من المداقعين عن المنظمة الدولية عقب 
نهاية الحرب الباردة. وفى بعض النواحى, تراجع المجلس إلى وظيفته التقليدية المتعلقة . 
بتحقيق التوافق بين الدول. كما لم يكن مرجحا أن تكون هذه قضية استثنائية. ذلك أن 
القمع الدموى من جانب الحكومات ذات السيادة للحركات المستقلة يمثل حالة متكررة. 
وظل القرار حول كيفية الرد على ذلك مصدرا للتوتر المستمر بين الغرب والكتلة 
الأساسية الرافضة للتدخل التى تضم روسيا والصين. 
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تقييم الفغرص 


فى يونيو 555١؛‏ وصلت قوات الناتى إلى كوسوفى بدون الخوذات الزرقاءء ولكن 
بقرار الاحظة الأخيرة من مجلس الأمن يفوض عملها. وأثناء المفاوضات المطولة التى 
أدت إلى توقف النزا ع؛ أصرت القوى الغربية» والولايات المتحدة يصفة خاصة: على 
قيادة الناتى: وليس الأمم المتحدة؛ لقوات حفظ الاستقرار قى فترة ما يعد انتهاء 
النزاع. وكانت الذكريات حول بؤْس قوات حفظ السلام التابعة للأمم الملتحدة فى 
البوسنة لا تزال ماظة فى الأذهان. وكانت الأمم المتحدة سوف تتولى قيادة الشئون 
المدنية فى كوسوفىء بينما يتولى الناتى مهمة حفظ النظام. وفى الشهر نقسه. 
وصل عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جميع مناطق العالم إلى مستواه 
الأدنى فى غضون ما يزيد عن خمس سنوات. ففى 19397, كان هناك نحو 7١‏ ألقًا من 
هذه القوات فى الخدمة. لكن هذا العدد هبط إلى 1٠٠٠١‏ بحلول منتصق عام 1999. 
وكانت المهمة الضخمة فى كمبوديا قد انتهت؛ فيما أنهارت عملية الصومال. 
وكانت قوات حفظ السلام التى أرسلت إلى موزمبيق قد أنهت عمليتها بنجاح بحلول 
عام 1994. وكانت لا تزال هناك 90 العمليات الأصغر فى أنجولا وهاييتى والبوسنة: 
وفى شيه الجزر؛ مثل: قبرص ومرتفعات الجولان. لكن مرحلة ازدهار قوات حفظ 
السلام قد تراجعت. 

ويعزى التراجع الحاد فى أعداد قوات حفظ السلام حِرْئَيًا إلى الأخذ فى الحسبان 
عثرات أوائل التسعينيات. واستطاع المجلس الارتقاء بالأدوات التى بوبسعه استخدامها 
من أجل فرض إرادته. وأصبح هناك اتجاه متزايد لتجنب استخدام قوات تقع تحت 
الإشراف المباشر للمجلس. وحتى عندما كانت تتوفر لدى المجلس الإرادة السياسية 
لإقرار اللجوء إلى القوة. بدا تفويض طرف خارجى يالمهمة أمرا أكثر حكمة. وعكس رد 
فعل المجلس على أزمة تيمور الشرقية فى نهاية ١599‏ هذا التوجه الجديد. فقد كان 
لدى الأمم المتحدة فريق من المدنيين فى الجزيرة من أجل المراقبة والمساعدة فى إدارة 
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عملية الاستفتاء - التى أرجئت لفترة طويلة - على الاستقلال عن إندونيسيا التى ظلت 
تحكم الإقليم لعقود مستخدمة أسلويًا قمعيًا فى أغلب الأحيان. وعندما صوت سكان 
الإقليم على الاستقلال فى سبتمبر 1999: شنت الميليشيات الموالية لإندونيسيا موجة 
من العنفء مما اضطر آلاف اللاجئين إلى الهروب. 

وتصرف المجلس بسرعة غير معتادة. حيث هرع وفد يضم خمسة سفراء من 
المجلس إلى المنطقة بهدف الوساطة. ووصل سفير أمريكا الجديد ريتشارد هولبروك 
إلى نيويورك متأخرًاء بحيث لم يستطع اللحاق بالوفد. لكنه بعد عودة الوفد. ساعد على 
الدفع من أجل إصدار قرار يفوض إرسال قوات متعددة الجنسيات جيدة التدريب, 
بقيادة أسترالياء إلى تيمور الشرقية. وكان هولبروك - الذى اضطلع بالدور الأاساسى 
فى كتابة اتفاق دايتون الذى وضع نهاية لحرب البوسنة - مدركا بشدة لحدود قوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفى سيراليون عام :2٠٠٠١‏ فوض المجلس قوات 
بريطانية من أجل استعادة الأمن: يعدما تعرضت قوات حفظ السلام للهجوم. وعلى 
الرغم من وجود عدد كبير من القوات التقليدية التابعة للأمم المتحدة فى كلتا الحالتين, 
فإن القوات العاملة خارج قيادة الأمم تحملت العبء الأكبر من المهمة. 


وخضعت بعض إجراءات المجلس الأخرى لفحص صارم. ومئذ ,155٠‏ أصبحت 
العقويات وحظر السلاح رد الفعل الانعكاسى السائد تقريبًا من جانب المجلس فى 
مواجهة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. واعتقد العديد من المراقبين فى وجود مبالغة 
عكسية. ففى نهاية 11944: استقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنسانى فى العراق 
احتجاجًا على العقوياتء قائلاً إن نظام العقوبات يمثل "مفهومًا فاسدا تماما” ويتحمل 
المسئولية عن موت آلاف الأطفال العراقيين شهريا.('*) وفى عام ,2٠٠١‏ ضغطت 
كندا على المجلس» من أجل تشكيل مجموعة عمل مهمتها دراسة كيفية تحسين 
من الضرورى. 
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وكانت القضايا الإدارية مضنية: مثلها مثل القضايا الأخلاقية. فقد كشفت تجرية 
العراق إلى أى حد كان من الصعب على المجلس إدارة برنامج معقد, تحيط به 
مشكلات سياسية. وفور بدء برنامج النفط مقايل الغذاء تقريبًاء سعى العراق إلى 
ابتكار وسائل للتحايل عليه. ويدأ المسئولون العراقيون فى توجيه عقود النقط إلى 
شركات فى روسيا وفرنسا والصين؛ وهى جميعها ترتاب فى نظام العقويات. 
وابتكرت بغداد طرقًا لمنح أفراد مؤثرينء ومن بينهم سياسيون بارزون فى فرنسا 
وروسياء فرصة للاستفادة من البرنامج. وحصل جون برنارد ماريمى - الذى كان 
يعمل سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة عند بدء البرتامج - على نحو ٠٠١‏ ألف دولار 
عبر تنازلات نفطية: بعدما ترك المنصب ويداً العمل فى وظيفة أخرى لدى الأمم 
المتحدة.!””) ومنح العراق الأحزاب الشيوعية والقومية الروسية - التى تعارض 
العقوبات بشدة - الملايين عبر تنازلات نفطية. وننيجة نجاح المسئولين العراقيين 
فى ذلك, أصبحوا أكثر جرأة وايتكروا طرقًا جديدة لتخريب نظام العقويات؛ بما فى 
ذلك فرض رسوم ميناء ورسوم إضافية على الشركات التى نتسلم التفط العراقى. 
وذهبت إيرادات هذه الرسوم إلى الحكومة العراقية» من دون مرورها عبر برتامج النفط 
مقايل الغذاء. 


وثبت أن لحنة العقويات العراقية التى ظلت تجتمع بصورة منتظمة منذ أغسطس 
عاجزة عن التعامل مع الألاعيب العراقية؛ والارتفاع فوق الخلافات الموجودة 
بداخلها. وعزفت اللجنة عن مواجهة الرسوم الإضافية التى كان العراق يفرضها على 
مبيعات النفطء وكانت تولّد إيرادات خارج قنوات برتامج النفط مقابل الغذاء. كما 
تجاهلت اللجنة الأدلة الدامغة على قيام العراق ببيع النقط بأسعار تقل عن أسعار 
السوق» والحصول على رشاوى فى المقايل. وكانت الولايات المتحدة وحدها تراجع 
بانتظام العقود التى كان يوقعها العراق» وأدت مطالبتها المتكررة ب "وقف' عقود بعيتها 
إلى إغضاب الممتلين الفرنسيين والروس. ويتذكر سفير هوندا الذى ترأس لجنة 
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العقونات قن ققة1 أنه "يرا وكان فرسنا وزوسيا متافسان على القزة يوضم الصتديق 
الأكثر إخلاصا للعراق. وكان يتعين على فرنسا العمل بجهد أكبرء لأنها كانت عضو 
سابقًا فى تحالف حرب الخلب"9*), 

ويينما أصبحت المحاولات العراقية لتخريب نظام العقويات هجومية على نحو 
متزايد. تدهورت أدوات المراقبة المتاحة لدى خبراء ميادلة النفط الذين تتمثل 
مهمتهم فى مراقبة العقود التى يوقعها العراق بخصوص بيع النفط. وجاء الخبراء 
الأوائل من فرنها وروسيا والترويم و الولايات 'التحدة: كن يعزول ير كا استقال 
الخييران الأمريكى والترويجى:ء ولم تستطع الدول الخمس الاتفاق على بدائل. 
وأرادت الصين أن يأتى منها أحد الخبيرين: لكن الولايات المتحدة لم توافق على أن 
فب قاتنة اكرزاكيئ فى كيان المظاف فرتهًا وروضيا والسية وامتصكم اللجلسن فن 
النهاية» وطلب من الأمين العام تعيين خبيرين جديدين» وقام بذئك .الفعل؛ وجاء أحد 
الخجيرين من هولتذا والآخرمن الدتمازك: ورغع اتسسوية هده الشتكلة الصتغيرة: اسكين 
انقسام أعمق يتعلق بالسياسات. وفى صيف ٠١١‏ ؟, أعاقت روسيا محاولة من جانب 
الدول الأريع الأخرى الدائمة العضوية لجعل العقويات "أذكى", عبر تركيزها على 
ذائرة أشني عند مستوى القيادة الحرافية: ققد أراذت سوسكو رفع العقويات: 
وليس تطويرها. 

وكان ممرضيًا لروسيا أنها على الأقل استطاعت تفكيك واحد من نظم 
العقويات طويلة الأمد. ذلك أنه عندما أصبح أمن كوسوفو فى أيدى الناتو. وافق 
المجلس على رفع آخر حزمة من العقويات عن صربيا. وخلال عقود. كافحت الدول 
الخمس من أجل احتواء تداعيات انهيار يوفوسلافياء والحرب الأسوأ التى 
شهدتها أورويا منذ الحرب العالمية الثانية. وكان مجهودا أخرق ومجردًا من المبادئ 
وخطيرا؛ لكنه على الأقل كان مجهودا سلميًا بين الدول العظمى. وأجرى التصويت على 
رفع العقوبات فى ٠١‏ سبتمبر .2٠١0١‏ وتم بسرعة ويالإجماع, ثم اتتقل المجلس إلى 
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مناقشة قضايا أخرى. وانتهت الوحدة الللحوظة التى سادت ما يعد نهاية الحرب 
الباردة» وانتهت معها فكرة أن المجلس يمكنه بسهولة الاضطلاع يدور الحكم؛ وهو 
الدور الذى كان العديد من مؤيدى المجلس يأملون بحماس أن يقوم به؛ لكن جدول 
أعماله كان لا يزال مكتملاً. 
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هوامش الفصل السادس 


لأناومع2 عارولا بزعل]) عهلاا مرع1/400 أ لبمماك ث :لانن عانتتواط عاع ةا ,معليلو8 علريولة (1) 
(2000 


.0 ,1993 ,6 بأع0 ,رقهطم!ذ! عاعملا بلعلا ",56020218 مه .لكا. لا عطا 16 001 ١١‏ ااهم5" (2) 


أه عمأنأءه0 5 'ممامزأت ومعلزذممعع5 :كوألهدره5 عرولا ولا" ,ومتلولمسوعة همودوائيولك (3) 
203 ,ع06 ,968 .0لا ,عل نامر وكاع 83 "رمذأاموقة)تلمفصنل بمقاتلتها 


-.لا.لنا ومعاقعبط! عننماة زأقيههة مه0! .5.لا كاعها8 كمولانة" ,ه263 كدَاوبره0 (4) 
.قث ,12,1993 001 ,أقه2 لمأوماطوقللا ". ددعم لم أوألعا/ا 


أ عاطقأنة/ة ,عمألاممعء 285 ب,مقطععطك اعقطعاا طاأين باعابمعامز “يولمويا8 أه 650515" (5) 
, كبلات 055/11 طلولدنناه ادع ص ألامم الدع و هم /طططو ينونه . كنام. ليواي //مااط 


2 ما /االمهصنل! أه عسانوء عط1 :اأباع0) عطا طأأبن كلمهلط عكلقطك5 ,عرتوااه0 معمرهع (6) 
.58 ,(2003 ,8203م02) عذنهاا لرملمجط :مأممره 1 ) 


لعأتمنا عطا أه ك5موناعمة عط©ا ماما لمتبونما أمعلمعمعل0م|ا عط أه مممع8 ,كممتئول١!‏ لعازمنا (7) 
ش .9 ,15 .060 رولمقطط مأ عل0600610) 1994 عطا وماربال كمم أجل 


.239-240 ,عاطق! عوراقع5 هلك ع1 ,مقطا هط (8) 


-ه] “أموللو5ع2 نعرعطابرهواع قعوع6 عهزوه2 )| ماعط ااأللا ععمع ممع يوللا 5و'ولموس8" (9) 
.3 ,6 بأع0 ,ورعان 


(1994 ,7 .عمق) 5/0851/1994/16 .ع00 لذانا (10) 


50 35لقوتك وأ ادعلا علطا أه عامظ عط :لعنزهباع8 عاومع5 هم ,معباعل/ا و0منا (11) 
(2000 ,280 ارول بععلة) 


060 أه عوم علطا لم3 مععمم :"ااعاا لره) معاطم مه" ,ععييه5 وطامودمة5 (12) 
.68 ,(2003 ,كص ااام ععمم جل تعاعولا بمعلة) 
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-أ31أا56612 186 أ0 أمع7اء1ل120 ولأققع5 2 عه .22 ,لإلأناوص! أمعلمعمعلم|! عط أو أرممرع8 (13) 
٠أأمنا‏ ع1 :علأع0مع3) 3 10 ددعمان مومعلاع ملاعم 8 اعدطاءللة معد ,متطعهعلهع1 أو عاعة! كاج 
118-44 ,(2003 رذ5ع:2 /إأأومع/اأملا اأعممن الالة رقهعهطأ!) دلموسيط لمة كمونتأولا 60 


.عم الامممع كط ,لإعا5ل888 أمعرظ طأأأيلا لاع معام "يول موبيظ أه 050515" (14) 


لابن 25لا لمق "عأصطاع 35 ععمعاو للا مقلموناظ 0/1 عأللالا "مم2" 20 أأرمم روعمم 11 ع1 (15) 
.ا عل (ماعمئأل ع باأأراععاعة ,أكامتداعة)! ,طأعتولالا عاطوت8 مقصرث بإط مع1 


)١17(‏ كاريل كوفنداء مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير. 
.6 لتلاممء؟ ذقظط ,وعورهنع 5عل وروذألم طأأبنا بيع العام "يولموص8 أو 610515 (17) 
0 ,لعبزوراء8 عاممعة2 ثر رمعبااع88 (18) 
)١9(‏ مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير كاريل كوفندا 
.6 اامه ع 285 ,لاع العام امجطععط5 "يولموياظ أه 5أ5مط 0 (20) 
.(1994 ,17 بزواة) 918 جو ااأاموع8 )5لثلا (21) 


لإااأتناعع5 لللا عط1! ,عمملولآ مأ ",امنامععمق ذنع510ما لمث :3لمقيلظ" ,ومأأوهعكا ملام (22) 
.509 ,اتعمنه0 


,61ل رو5ذأنا لأنملاا بولا ,بإقمموا (23) 
.9 ,26 ,مول ,عم التلممعع كقظط “,رإزبرع أو طمصمبة 1 مط1" ما لعأمناو ,اأعميق8 اعتطءالا (24) 


0 لإعةأمدمه© ,لولاعلا جلمنا :357 ,195 ,آأع0 عطا طاه 5لصولا عكلاحط5 ,عنقالة0 (25) 
02 ,(2004 بوقنهلا :زتنهلمما) علأعومع3 مولموطط مط1 :مع ناا 


.نام ,115265 لوأوطصاأط5ةثالا ",.لأ.نا أت ومتطاملا 15 كصنأء8 قلمقا8" رأعو5)0 لقباع)5 (26) 
.15,1994 


-ناام5ع8 بإاطادصع855 [360©12 10 الوناكلا [أقرممع -/ؤقواع6 56 ع185 أ0 أزممة8 رقولانا (28) 
.22 .32م ,(1998) 53/35 موا 


"",53]8' |اثاك ذا قعأمعر5ع:5 علنع06ا أذناالا اأعوناه2 اارنعع5 ؤلإج5 لانا" (29) 
.5 ,11 لإأنال ,)نتأمعوم عووورم 


:00 ,ععلاناه8) قعأمع:5:65 أ0 القعا لمة نأقلزقا86 عط! :52509806 ,علطم 03/10 (30) 
.7 ,(1997 ,يناع أالاوع للا 
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.8 ,(2003 ,لاقصقرااا عامل بمعلظ]) بمقأعرعع5 نرولق/ة ,أطوقطام عمزعاع04530 (31) 
6 ,(1995 ,م8360 االامععةا كاره ل ماع لأ) بزع55/زل0 صقالة8 ,رمعب0 لأيا03) (32) 


-أ5 ارول بمعلط) أوعلالا عط أن عبدااتةج) عطا 300 805015 :6دلاوطيعأطوناقا5 ,أأولظ 03100 (33) 
2 ,(1995 ,اعأذنالاء5 ث ممم 


.5 ,30 بأء0 ,عناطنامع8 يرعلة ",.لأ.نا عط أه أطوناتبه؟ " ,لمنا اعداءال/ا (34) 


0" نزايهه0 ©051١‏ نزقايا كبعممقط ورمع ععوع عط؟ ما مقاك" ,رمعامعءاأوتططياع5ة1 نزهوع5 (35) 
,13 .عمق ,أ5عوأنا ذوع,5 لوأؤولاظل " 'متأطورعم4وه' 


0 الوص1طكة/م ".لظلا أت ذدممعلاامعوكم باعلا نرزأ5ء 1 5ثلا0ط5 555لا" ,مماأوع2 3أانال (36) 
20م ,1994 ,29 ,عع0 ,أومم 


(19) مقايلة أجرافا المؤلف مع سير جيرمى جرينستوك. 


-10 مكنا ",5م100 أأنةل أه مناع8 مه ألدن) 5عا0نا 5اععزء8 بمعوط" ,جاقك>ا اعقطءاق] ععا (40) 
4 ,15 .لظ ,/اه0 


١|١50, 152-15.‏ 0صة كوه قلا لعأأمنا عط١‏ ,مالعاأت5 لمح ممدةق2 )ا (41) 
(45) مقابلة أجراها المؤلف مع السفير إنوارد جنيم . 
-13/ مأ “رع 20101116 5ممأاعمة5 1230 1" ,لرناذاهلالا مجم ,216 انظر على سبيل المثال (43) 
ب0ةأألة0 .تا عانقلا لمق رعنزعما عم لزععأأعل :187 ,اأعمينه0 لزإأررعع5 لكالا هط رعمها 
.لاءنا عطا مأ أجعتط! عطا لمق أمعمدء5 لوهعا-,ه1-|ز0 ع1 :لمأمندره0 5موأأمعاما 6000 
7 ,(2006 ركرأو اام عتاطناظ تعاوملا بيع ل) 


150-64 ,لعأمنمره) كمه أأمعاما 000 ,ممؤألله0 0لمة عهلازعلل] (44) 
.(1995 ,14 .عمقة) 986 مو زأناموءع5 50لأالا (45) 
150-14 ,60 1م20 015 أأضعأم|ا 6000 ,ممقأتاة0 مخ ععلزعلا (46) 


-اعكم تعلطا عط! 0م32 الأوءطام عمأعاءع1/120 ,ممما .للا 1110135 انظر على سييل المثال (47) 
.24-8 ,(2000 ,يلاع ادع للا :00 ,ععلاناه8) لإعووروامأنا موء 


الاعل]) رمععع1! من عقلانا 5 دعلعمم علأهكما :ععاأالمممع أأذ أومتدومى ,ع)ا ا لتقطواظ (48) 
.201-202 ,(2004 ب,5وعرظ مور :عزوملا 
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270 ,لع 7 ا5أناومقلاملا ,القط-5م,آناه8 (49) 


61 670مع مم ",القط-5م,اناه8 عاء8!10 10 لوللا هطا 5مأأع0 5لا" ,علروطول 0/50 (50) 
.6 ,19 .بالا 


ع6 ركعت ا! كأنها5 معلل ",لكالا ما وأ8 كمالالا أباط عام/ا دع5م ا ععمق؟؟!' ,متاللة أنامأح2 (53) 
.6 ,16 


أمع5 ,كعمر ذا كالقرا5 باعلا "رأدكة1 أجمأع ؤثلا ملا 5عا1- ,نلوك عطأ أه مذاة - المححط" (54) 
.12 ,1996 ,18 


كط ",اتعصنه0 بارعع5 لانا مأأهء5 أمعموويع25 ع5] وععأططه ٠‏ هألم ا" ,معماعلقا علوع (55) 
2 ,1994 ,3 .اأع0 ,ماتمواا ععمواه5 مدأ 


2 ,26 .أم56 ,(مهلرما) كعم !! ",متقائة معلتأعكملا لوانت لكالا مقممعيى" ,عمه8 كعمرول (56) 


24 .أع0 ,5م11 علعول/ برعلا “,بزازوعز0 عن) عنانرن! ق ,.لا.لا معطا ألم" ,)020556 836313 (57) 
.19046 


- 0م106 "رمتولا ماع8 الم بردابا عألوبتامهع برعموع ذ5'أأدق8 نزعازع علأكم!" ,ااأباج5 صجكاادممم (58) 
.13 ,1994 ,21 لال ,أصمعل 


(04) للاطلاع على مناقشة ممتازة حول كيفية تحليل شرعية المجلس, انظر: 
لإلاع) ممق رعاأأم ,ل ناخلا 


اأعونه0 للإأونعة5 لللنا أه وعمأأئناله5 لمة بوماأواص هط1! ,ذ5أممأمقكنه8 ولماأمأنا (60) 
36 ,(2005 ,عول0عانأنه8 تعلرول بعولة) 


اول ملاعلا “,اتعمنه© .لأ.نا )10 مومول لقة بإمومع طوناط ج1 .5.لا" ,ذ5اسعا أن25 (61) 
.5 ,1993 .13 ع نال ,1265 


3 مقابلة أجراها المؤلف مع السفير إدوارد جنيم. 
مادلين أوليرايت أيضا تحكى عن هذا التفاعل, انظر: 
.3 أع0-.امع5 ,لإعأله5 موأعروع "“ركمهنئقلظ! لعالمنا :ملهوَمَ عأصاط 1" ,أطونطام 


",768)5معآية 24 م1 أأعنباه© /إأأاباعء5 ودمألمهم)اع وعوممم2 أعمتق6 .لأ.نا" ,رؤوأسععا أنت2 (63) 
3م ,1997 ,21 .عقاا ,دعم !1 عارول/ا بعلم 
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"رماعلا رومع طتصضنلةا مه لعناع0ال2ع0 صمماع8 اأعمنهي بإأسنعع5 لذانا" ,رطاأاععامعط عممم (64) 
.15,7 .أمء5 رؤووع:2 ععمق] عممعوم 


"بامعصع]518 ١0‏ مقممة أو اكاع1 انع :م0 5230 ثم" ,كاأمأع12305 لمة كاناء 1 586 (65) 
.1998 ,060.17 


-معمممْ أه ماع عطا مز لكالا عطا لمق محمعقم 1أ0كا :5صمأأمعاما أوء8 ع1 ,يتآ 5عصمهل (66) 
5 ,(2006 ,كانا0أ©) 300 5143105 ,كنقمعةع تارهلا بجولط) بعبسوكج لاروللا موء 


.(1998 ,16 .عع2ا) ومائعهة/8 3955145 ,5008 (67) 


قلا ,وعم 1١!‏ عارول بورعلمة "ركعمأاع510 15 لمأهوع261 اأعصونهي0 بإاأريعع5" ,رعاانقا طاتلنل (68) 
.14 ,14,1999 


,2655 لإأأقاعلاأمنا مال :1 0 ,معبدول رعلطا) عومعباع5 لمق عقولا :050/06 ,لقلنل نأ (69) 
.3 ,(2002 


هنا "رمملاعمة ١ه]‏ عققت لقأنيةالمقصسط 5 عناوة ذم زالمق :عممنع ماعوللا" عاعوا8 مدا (70) 
.4 ,1999 ,25 .1/34 ,موأل 


تجد ملخصا جيدًا لكفاح الناتو مع قضية المسئغ القانونى لعملياته فى: 


41,80 أ/األانا5 "رولامو كا مزعوللا عطا قمة عنقا أقدمهأأجمعام ا" ,لعطعأيب6 عمأرعطات6 
19-4 ,(1999 عمصون5) 2 


.8 ,3 باأع0 ,عممدع ومءها1تممال1 880 (71) 


/0اط 01/1/5110 5م بلاطا /:مااط 21 عاأطهائهج ,1999 ,25 نزذانا كنول اوبيعلة ,585 (72) 
أصقاط. 5 5-2_عطءة5اا/99عمنز-30ز /أعممرنة 


علوت 16 عدلالا 0'5 املظ :لزاونا ومتصمالاا بممامقتص"'0 ,ع اعقطوالا لمج ,عل02210 .ل مز (73) 
.4 ,(2000 ,5وع:2 لوتأناأأ5ما 095لا8:00 :00 ,لمأوصتطوجل/كا) مبامومكا 


12 310/8 )0 "نزقلالا معطا مز كاعة لوتوابو5 ماعلا الإطممييوريم" ,لاع [أطعموا8 مازقا (74) 
.كم ,1999 ,29 .دالا 


,306 ,(2002 ,عك5نهل تمولمقظ8 نكارة لا جعلا) لمقلا وأودن8 عط1 ,أأمطاج1 عطمءا5 (75) 


0] 5)ع20عا! وأؤوذناة؟ا طألللا متطدمهتاقاع8 ممعلآ 10 1065 أطولطام" ,لأنتدا5 معوطيح8 (76) 
58 ,1999 ,13 .)امم ,برهل10 ذلا "00ئا010 لمممارمت عتأقصمامأ0 عاعع5 


(17) مكالمة أجراها المؤلف بالهاتف مع السفير يول هينبيكر . 
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,6 زقلا ,انهلا ع عناوا0 "راهع(ا وبامد5هكا مه قا ع105ا 8486710 300 وأكدناظ" ,روزرارهكا أنت5 (78) 
.1ق ,1999 


0 065 أع23 05010)! زاهع0) عع262 و5عع:وم وأؤ5نا8" ,ومبزج1 هذا لمق كاأعوا8 مدا (79) 
9 ى/ نزولا ,مانن ",متهمع8 ذ5موق أناط لزلا 


9" عممعوم *رقلماط© :مصواأك عططيظ ع8 أولم الأللا عالت 1 اأعمينه© باأريعع5" (80) 
.8,9 عودل ,عوومرط 


5 (2000 ر5لوأم أأالطيط نارول سعلظ) عع 0132 أطأوأصلأ/ا ,مأوااعلا 80:5 (81) 


/لنمااظ بعملامه )88 ",ؤ5ضوضزاءم58 28|ا 515وا8 لوأء0!1 لللا أكوهع 0016" (82) 
.8 ,30 .أمع5 ,لماء.51/183499جع_ع1ل0 املاط لثلان.مء.عطط. 5باعم 


",15أ0/زتم أنه أوذءا ومأكلة1 201 5لإملامع"* ,8:63 013185 انظر على سبيل المثال (83) 
0 ,2005 ,14 .أع0 ,(مه00هما) 5عدم 11 


لإأأناععء5 انا عط1 ,عمولواة ما "برعم 1اأسدده© ذ5مونتاعمة5 وذءا "١56‏ ,وسذاجل/لا مولا (84) 
1 ,اأعومنه0 
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الفصل السابع 


عالم أكثر خطورة (5001-001) 


اعتاد أندريه فرانكىء نائي سفير كولومبيا لدى الأمم المتحدة, الاستمتاع بالسير 
عبر المبانى العشرة التى تفصل بين مقر بعثه بلاده فى شرق شارع 01 وبين مقر الأمم 
المتحدة. واضطر إلى إسراع خطواته البطيئة من موقع البعثة إلى مقر الأمم المتحدة 
فى أواخر ٠٠.؟.‏ بعدما اتتخبت الجمعية العامة كولومبيا لتشغل مقعدا بالمجلس. 
وتضاعف تقرييًا عدد العاملين لدى البعثة الكولومبية فى ظل استعداد كولومبيا لاتخاذ 
مواقف حول مجموعة كاملة من القضايا داخل المجلسء بما فى ذلك العقويات على 
أنجولاء وقوات حفظ السلام فى الكونفو, ونزع سلاح العراق. وبالنسبة لكولومبيا - 
كما هو الحال مع معظم أعضاء المجلس المنتخبين - كان التوافق مع سرعة جدول 
أعمال المجلس يتطلي وقدًا وجهد! والمزيد من الديلوماسيين. 

وفى صباح ١١‏ سبتمبر ١2001؟,‏ توجه فرانكو إلى اجتماع مع عدد من سفراء 
مجلس الأمن بهدف مناقشة السياسة التى يجب على المجلس اتخاذها تجاه السودان. 
ومنذ بداية التسعينيات» منح هذا النظام مأوى لعدد من المتطرفين. ومن بينهم أسامة 
بن لادن. وفى 1997ء فرض المجلس حظرا للسفر على عدد من القادة السودانيين, 
بسبب رفضهم تسليم أشخاص يشتبه فى ضلوعهم فى محاولة اغتيال وقعت فى مصر. 
لكن مع بداية ,»٠٠0١‏ أصبح العديد من المراقبين مقتنعين بأن السودان يقوم بقطع 
صلاته مع الجماعات الإرهابية. وصدر عن الولايات المتحدة إيماءات تشير إلى أنها لن 
تعارض رفع حظر السفر عن القادة السودانيين. 


3/73 


ولاحظ فرانكوى نوعا من الفوضى فى الشوارع فى نحو الساعة 8:10, وسمع أن 
طائرة صغيرة ضريبت مركز التجارة العالمى. ودخل مينى الأمم المتحدة بهدوء. وصعد 
الدرج إلى المكاتب المجاورة لغرفة المجلسء والتقى زملاءه فى إحدى حجرات المجلس 
الصغيرة. ويعد بضع دقائق من بدء الجلسة:؛ فتح حراس الأمم المتحدة الباب وقالوا إن 
المبنى يجرى إخلاؤه. وكان جرس الإنذار الذنى يستخدم عند الإخلاء لا يعمل, 
وجرى الحراس من حجرة إلى أخرى كى ينشروا الخير. وسار السفراء نحو أسفل 
الدرج فى مشهد فوضوىء حيث توجه مئات العاملين نحو باب الخروج. وسمع فرانكو 
بضعة صرخات فى الخلفية. وانتشرت أتباء تقول إن مبنى الأمم المتتحدة نفسه 
مستهدف من الإرهابيين.!١)‏ 

وخرج سفير فرنسا جون ديفيد ليفيت الذى كان يترأس المجلس فى ذلك الشهر, 
مسرعا من اجتماع منقصل مع زملائه الأوروبيين. عائدا إلى مقر البعثة الفرنسية. ويدأ 
يحاول الاتصال بزملائه الآخرين من سفراء المجلس. وخلال اليوم: تواصل 
الديلوماسيون قدر المستطاع عير الفاكس والتليفون. وفى المساءء أصدر ليفيت بيانًا 
يندد ب "الهجمات الإرهابية الوحشية التى حدثت اليوم فى نيويورك وواشنطون 
القاسئة ومتافاق أخرى فن الولايات الكتمدةوقال" إن هذا الهو ندل ماساة 
وتحديًا أمام الإنسانية"99). 

وفى اليوم التالى؛ بينما كانت النيران لا تزال مشتعلة فى موقع مبنى التجارة 
العالمى» أقنع ليفيت مسئولى الأمانة بإعداد غرفة المجاس وغرفة المشاورات ووضع 
العدد الأدنى المطلوب من المترجمين. وعقد اجتماع رسمئ فى مبنى الأمم المتحدة 
المهمجورء ووقف أعضاء مجلس الأمن دقيقة حدادا على الضحايا. ويتذكر فرانكو: "كان 
المشهد يشبه الصلاة. كان مؤثرًا جد 7). وبينما كان السفراء يلقون بعض الخطب 
الرصينة فى غرفة المجلس الرسمية؛ احتشد نوابهم والمستشارون وصاغوا قرارًا. وبعد 
بضع ساعات - أى بسرعة الضوء بمعايير المجلس - كان القرار الثانى جاهرًا. وأدان 
المجلس الهجمات,. وأقر بأن الإرهاب يمثل تهديدً! للسلم والأمن الدوليين. وذكّر بالحق 
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الأصيل للدول فى الدفاع عن نفسهاء وتعهد ب "اتخاذ جميع الخطوات الضرورية” 
لمكافحة الإرهاب. 7؟) وأوضح القرار أن أولئك الذين ساعدوا ودعموا الإرهاب قد 
يصبحون أهدافًا مشروعة. ووقّم العديد من السفراء على الوثيقة» من دون حتى انتظار 
تلقى تعليمات من وزراء خارجية بلادهم: حيث كانوا حريصين بشدة على التجاوب 
بسرعة مع الحدث (6) 

وعلى الرغم من أن كفاءة المجلس كانت ترجع إلى الصدمة والغضب الحقيقيين من 
جانب الأعضاء تجاه الهجمات, فإنها ارتبطت ببعد براجماتى أيضا. فقد كان واضحا 
أن الرد الأمريكى سوف يكون عنيفاء ومن ثمء فقد أراد الأعضاء الآخرون ضمان عمل 
الولايات المتحدة عبر المؤسسات الدولية عند ردها على الهجمات. وكشفت التصريحات 
الصادرة عن قادة الدول الأساسية فى المجلس خلال الأيام التالية للهجمات عن القلق 
من قيام القوة العظمى المجروحة بتحرير نفسها من القيود المؤسساتية. وقال الرئيس 
الصينى جيانج زيمين بعد أسبوع من الهجمات: "يجب أن يخضع أى عمل عسكرى 
للأهداف والمبادئ الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى المتعارف 
عليها على نطاق واسع"(). وفى اليوم التالى. حث الرئيس الفرنسى جاك شيراك 
ونظيره الروسى فلاديمير بوتين الولايات المتحدة على الاستفادة من المنظمات الدولية: 
"أولاً. وقبل كل شىء. الأمم المتحدة ومجلس الأمن 7). 

وفى جانب واحد على الأقل؛ كانت الولايات المتحدة حريصة على الامتثال لهذه 
الدعوات. ذلك أنه بعد ساعات من وقوع الهجماتء بدأت وزارة الخارجية الأمريكية فى 
صياغة قرار شاملء يطالب جميع الدول بالوقاية من الإرهاب ومكافحته ومعاقبة 
القائمين عليه. وساعد البريطانيون وحدهم فى إعداد هذا القرار الذى تمت صياغته 
على مستوى رفيع فى واشنطون. وفى نهاية سبتمبرء تسلم المجلس مشروعا مكتملا. 
وبعد بضعة أيام» وافق على القرار الذى طلب إلى الدول وقف الأموال التى تتدفق إلى 
الإرهابيين. ومعاقبة الإرهابيين أى تسليمهم إلى بلادهم الأصلية. والتشارك فى 
المعلومات المطلوية لتعقب الأنشطة الإرهابية. وأنشأ المجلس لجنة لمكافحة الإرهاب: كى 
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تشرف على هذه الجهود. وطلب من جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تفصيلية حول 
امتثالها لهذا القرار.!/) وكانت هذه المرة الأولى التى يواجه فيها المجلس تهديدًا شاملاً 
عابرا للقومية؛ ويطلب من كل الدول مواجهة هذا التهديد عبر إقرار تشريعات داخلية 
بهدف تلبية هذا الفرض. وكتب الدبلوماسى الكندى ديفيد ميلون: 'اضطلع مجلس 
الأمن هنا بدور تشريعيء. حيث فرض شروطًا رقابية داخلية كانت فى الماضى حكر 
على عمليات صنع المعاهدات فى الأمم المتحدة وغيرها() . 

وحمل ذلك فى طياته احتمال توسع سلطات المجلس بصورة دراماتيكية. واعتاد 
المجلس فى أغلب الأحيان مطالبة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالامتشال لنظم 
العقوبات أو حظر الأسلحة, لكنه لم يمل عليها التشريعات الداخلية التى يجب إقرارها. 
ومن الغريب أن هذا الإجراء لم يترتب عليه جدل ذو شأن. فقد أراد بضعة أعضاء فى 
المجلس إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القرارء لكن أحدًا منهم لم يشكك فى 
فرضية امتلاك المجلس لسلطة فرض هذه الالتزامات الضخمة على جميع الدول 
الأعضاء.!'') وفى الظروف العادية, كانت عضوية الجمعية العامة الأوسع سوف تشعر 
بالغضب إزاء لعبة القوة التى يمارسها المجلس, وكانت الدول المنتخبة - التى تهتم 
دائمًا بحساسيات الجمعية العامة - سوف تبدى مقاومة. لكن فى ظل البيئة التالية 
مباشرة للحادى عشر من سيتميرء كان لدى الولايات المتحدة حرية حركة كاملة داخل 
المجلس. ويتذكر أدريه فرانكو الصمت غير المعتاد على قضايا السيادة الوطنية والحدود 
المقبولة لسلطة المجلس. 

من كان سيجرؤ على قول أى شىء فى هذه اللحظة؟ لم يكن السياق مناسبا 
آنذاك لمفاوضات عادية. ولم يكن الموقف يسمح لأى شخص بطرح القضايا التقليدية 
التى تسال لماذا يجب أن يتمتع المجلس بقوة شديدة. وكانت لحظة نموذجية لعمل 
الولايات المتحدة من خلال الأمم المتحدة )١١(‏ 


الهيئة مهمة ملموسة تتعلق بالحكم - هى استئصال الإرهاب غير الحكومى - كان 
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يمكن للأعضاء الدائمين التوحد حولها. فقد كان الإرهابيون يمثلون تهديدًا لجميع هذه 
الدول: ولم تكن أى منها تستخدم الجماعات الإرهابية كعنصر مهم فى سياستها 
الوطنية. وقد كانت هذه المهمة أكثر إلحاحًا وتحديدًا من المهمة الأخرى - الضخمة - 
التى أخذ المجلس على عاتقة القيام بها فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة» وهى إحلال 
الاستقرار فى الدول الفاشلة والحد من الأزمات الإنسانية. 


لكن عندما تعلق الأمر بالعمليات العمسكرية: لم تكن القوة العظمىء المذهولة 
والفاضبة؛ فى حالة مزاجية تسمح لها بتحمل مشاورات المجلسء أو بذل الجهد من 
أجل إصدار قرارات إضافية من جانبه. ويدلاً من ذلك, اتخذت الولايات المتحدة طريق 
الحد الأدنى الذى حبذته مارجريت تاتشر قبل عقد من الزمنء قبل الغزى العراقى 
للكويت. ورحيت إدارة جورج دبليو بوش بإقرار المجلس بحق الولايات المتحدة فى 
الدفاع عن نقسسهاء ولم تكن ترغب فيما هى أكثر من ذلك. وفى ١‏ أكتوير. أرسلت 
الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن خطابا بسيطًا يعلن أن “الولايات المتحدة الأمريكية, 
جنيًا إلى جنب مع دول أخرى؛ شرعت فى أعمال انطلاقًا من حقها الأصيل فى الدفاع 
الفردى والجماعى عن النفسء ردًا على الهجمات المسلحة ضدها فى ١١‏ سبتمير"9١).‏ 
وخلال ذلك الشهرء كانت أيرلندا تتولى الرئاسة الدورية للمجلس. وحث ا 
ريتشارد رايان» السفير الأمريكى جون نيجرويونتى على الظهور على الأقل أمام 
المجلسء وإعلان بدء العمليات العسكرية. وقال ريان لنيجرويونتى: 'وظيفتى أن أدخلك 
إلى المجلس. هذا جيد بالتسبة إليك. سوف يعطيك ذلك نوعا من السلطة القانونية 
والأخلاقية التى يمثلها المجلس وترتبط يه(''). وتردد نيجرويونتى لأن إدارة بوش لم 
تكن ترغب فى الإيحاء بأنها تحتاج إذئًا من أحد؛ لكنها فى النهاية وافقت, وظهر 
السفيران الأمريكى والبريطانى أمام المجلسء من أجل مناقشة الخطاب والعمليات 
العسكرية التى بدأت: وأصدر رايان بيانًا يقر فيه بحدوث مشاورات:(؟') وكانت هذه 
مشاورات شكلية؛ لكن الالتزام بالشكل كان مهما . 
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وفى غضون الأيام القليلة التالية» قاد الطيران الأمريكى وقوات العمليات الخاصة 
حملة من أجل الإطاحة بطالبان. وتحول اهتمام العالم من نيويورك إلى مزار شريف 
وجلال أباد وقندهار. ويحلول منتصف نوفمبرء عندما عقدت الأمم المتحدة جلسة 
الجمعية العامة - فى وقت متأخر عن الموعد المقرر - كانت طالبان نترنحء ويدا أن قادة 
القاعدة يفرون. وعلى الرغم من أن العمليات العسكرية الأمريكية أثارت القلق المعتاد 
حول سقوط ضحايا مدنيين. فإنه كان مازال ممكذنًا النظر إلى الحرب على الإرهاب 
باعتبارها نضالاً مشتركًا فى مواجهة ا مصرين على تحطيم النظام العالمى. وعزز 
أسامة بن لادن من هذا الانطباع؛ عبر الرسالة التى وجهها وقت اجتماعات الأمم 
المتحدة: "إن الذين يحيلون مآسينا اليوم؛ ويريدون أن يحلوها فى الأمم المتحدة, إنما 
هم منافقون, يخادعون الله ورسوله؛ ويخادعون الذين آمتوا. وهل مآسينا إلا من 
الأمم المتحدة؟"(") . 

وللحظة قصيزة: تساط الذيلوماسيون المجتمعون فى الحمفية العامة عما إذا 
كان فى ذهن بن لادن رسالة أخرى قاتلة. وفى ؟١‏ نوفمبرء تواترت الأنباء حول 
تحطم طائرة فى كوينزء فى نيويورك, بعد لحظات من إقلاعها. وأغلق مقر الأمم المتحدة 
بسرعة: مما أدى إلى تقطع السبل بالعديد من وزراء الخارجية ممن كانوا يحاولون 
حضور إحدى جلسات المجلس. )١١(‏ وأدى الفزع الأمنى والأنباء التى تشير إلى ترنح 
طالبان إلى إضفاء حالة من التوتر على اجتماعات المجلس فى ذلك الأسبوع. وعلى 
الرغم من أنه لم توجد خطط حول الطرف الذى سوف يحل محل طالبان: فقد دعا 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان, الأخضر الإبراهيمى؛ المجلس إلى ملء 
هذا الفراغ بمعنى ما. ويعد بضعة أسابيع, عقد مؤتمر سياسى للقادة الأفغان فى 
بون» فى ألمانياء وقام باختيار حكومة أفغانية مؤقتة. وقى نهاية ديسمبرء فوض 
المجلس بالإجماع قوة أمنية دولية» وضعت فى البداية تحت قيادة بريطانياء من 
أجل تأمين كابول وضواحيها. وبحثوا لوقت قصير إرسال قوة حفظ سلام تقليدية تابعة 
للأمم المتحدة, ولكن فكرة تفويض تحالفات تضم دولاً راغبة فى القيام بهذه المهمة 
كانت لها الغلية. 
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ويصورة عامة. سادت وحدة ملحوظة داخل المجلس منذ الهجمات الإرهابية. 
وياستثناء فيتى أمريكى واحد حول قرار بخصوص الشرق الأوسط فى ديسمبر 2.5٠١١‏ 
مرت جميع قرارات المجلس خلال نحو ستة أشهر بعد ١١‏ سبتمبر بدون أية أصوات 
معترضة. بل إنه حتى اندلاع القتال مرة أخرى بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية فى 
أبريل :”٠ ٠١"‏ لم يقوض من تضامن المجلس. وأدى القتال بالقرب من معسكر جنين 
للاجئين إلى حالة من الفضب الدولى: وجعل إسرائيل فى وضع الدفاع. وكان هذا 
الوضع نموذجيًا لحدوث انقسام بين الولايات المتحدة وأعضاء المجلس الآخرين. وكثيرا 
ما كانت الدول العربية تستخدم انفجارات مثيلة فى الماضى كى تستفز أمريكا 
وتدفعها إلى استخدام الفيتى. لكن الحنكة الدبلوماسية والشعور الواضح بوحدة الهدف 
منعا الانقسام. وتحدث المجلس بصوت واحدء وقرر قيام الأمين العام بتشكيل لجنة 


لتقصى الحقائق!"١),‏ 


الاضطراب حول المحكمة 


لكن عقب مرور أشهر قليلة. ضريت المجلس عاصفة دبلوماسية ظلت تختمر 
لسنوات عديدة. ولم تكن لها صلة تُذكر بالحرب على الإرهاب: بل تعلقت بدور المجلس 
فى تطوير القانون الدولى. ذلك أنه فى أبريل ١"‏ ٠؟؛‏ ولدت المحكمة الجنائية الدولية. 
ولأول مرةء أصبح للعالم محكمة دائمة مهمتها محاكمة الأشخاص بسيب جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وهنا حقق التوجه من أجل المحاسبة الدولية 
- الذى بدأ مع نورمبرج - خطوة جبارة. واستّقيل قرار تشكيل المحكمة الجنائية 
الدولية بابتهاج - لم يكن خاليًا من الغلى - من جانب المدافعين عن هذه الخطوة. وقال 
أحد كبار مسئولى الأمم المتحدة: 'يجرى فتح صفحة جديدة فى تاريخ الإنسانية"(04), 
وبالنسبة لجماعات حقوق الإنسان المؤثرة والعديد من الحكومات الغربية» مثلت المحكمة 
الجنائية الدولية خطوة حاسمة نحو عالم يحكمه القانون» وليس القوة. ومن جواتب عدة, 
كانت المحكمة الجنائية الدولية النتيجة المنطقية لعملية قادتها الأمم المتحدة نفسها. ففى 
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بداية التسعينيات, عمل الديلوماسيون خلال المجلس من أجل تشكيل محاكم دولية 
حول يوغوسلافيا السايقة ورواندا. وعلى الرغم من أن المحكمتين عملتا ببطء فى 
البداية فإنهما فى النهاية قد حققتا مع كبار المسئولين السياسيين والعسكريين 
وأدانتاهم, بمن فيهم الرئيس سلويودان ميلوسيفيتش - وكان مازال فى منصبه - 
لكن كان يوجد فرق أساسى بين محكمتى يوغوسلافيا ورواندا وبين المحكمة 
الجديدة. ذلك ان هذه المحكمة لم تكن من صئع مجلس الأمن, ولم تخضع له. وكان 
بوسع المدعى المبادرة بقضايا من دون موافقة المجلسء والتحقيق مع مواطنين من أى 
دولة» بما فى ذلك الدول الخمس. ولم يقدم الفيتوى لتلك الدول حماية فعلية من هذه 
المحكنة. وكان المخلين ضفن التقون لذ المحكمة الجديدة حيت كانيحق له المطالة 
بفتح التحقيق فى قضايا بعينهاء وإرجاء التحقيقات عند الاعتقاد بأنها تتعارض 
مع الجهود الدبلوماسية. ومع ذلك, كانت المحكمة الجنائية الدولية مستقلة فى جوانب 
مهمة. وكان معظم مؤيدى المحكمة يعتيرون استقلالها عن مجلس الأمن بمثابة فضيلة. 
فبالنظر إلى كون المجلس مؤسسة سياسية فى الأساسء فقد كان بوسعه تلويث 
نزاهة العدالة الدولية. وقال أحد مسئولى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "إذا كان 
التحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية مشروطًا بالموافقة المسبقة لمجلس 
الأمن: فسوق تكد التحقيقات طابعا سناسناء وان ينظر للمحكية الحتائة باعقارها 
كيانًا مستقلا(1١).‏ 
المحكمة مصدر خطر. ففى ظل انتشار القوات الأمريكية حول العالم كانت الولايات 
المتحدة ترى أنه من غير المقبول -- ولو كمجرد احتمال نظرى - مثول جندى أو مسئول 
عالمية فريدة من نوعهاء مما قد يجعلها عرضة أكثر من غيرها للتحقيقات ذات الطايع 
السياسى. ولعل العامل الآخر المتساوى فى الأهمية هى أن إنشاء المحكمة الجنائية 
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الدولية يمثل خروجا على تراتبية العلاقات الدولية المسلّم بها التى تضع مجلس الأمن 
فى القمة. وأشار وزير الخارجية الأمريكى كولين باول ومسئولون أمريكيون آخرون إلى 
أن المحكمة سوف تؤدى إلى إضعاف مجلس الأمن عبر إنشاء هيئة موازية وغير قابلة 
للمساءلة السياسية: تقوم بالتدخل فى العديد من القضايا الأمنية. 


وحينما شرعت المحكمة الجنائية الدولية فى فتح أبوابها فى لافاى. شن وكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية جون بولتون حملة استهدفت إبقاء الأمريكيين بمنأى عن 
سلطة المحكمة. فقد أرسلء بتلذذ شديدء خطابًا يعلن سحب أمريكا لتوقيعها على 
القانون الأساسى للمحكمة . وقد تم هذا التوقيع فى الأيام الأخيرة من فترة رئاسة 
كلينتون. ثم سافر بولتون إلى عشرات الدول من أجل التفاوض على توقيع اتفاقيات 
ثنائية تكفل حصانة للموظفين الأمريكيين من المحاسبة. وفى داخل المجلس: حذر 
الدبلوماسيون الأمريكيون من أنهم لن يفوضوا أية عمليات جديدة لحفظ السلام أو 
يجددوا تفويض عمليات راهنة إلا بعد منح الأمريكيين المشاركين فى هذه العمليات 
حصانة من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وغضب المبعوئون الأورويبيون إزاء ما اعتيروه محاولة لتقويض المحكمة الجديدة. 
وأصر السفير الفرنسى على أن الإذعان لمطالب الولايات المتحدة بالحصانة سوف يمثل 
انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على بلاده. وآثرت روسيا والصين اللتان 
قد أعريتا عن قلقهما إزاء إنشاء المحكمة الابتعاد عن الأضواء فى هذه القضية, 
ورضيتا بترك الدول الغربية تتعارك مع بعضها البعض. وتصاعدت حدة الخلاف فى 
يونيى .2٠١"”‏ وقال دبلوماسى أمريكى بصورة فظة: "إذا لم يُمنح الأمريكيون 
العاملون فى قوات حفظ السلام الحماية الكافية؛ فلن يكون هناك أمريكيون بين قوات 
حفظ السلاه(""). 

وكان الموقف الأمريكى يُعرْض للخطر بعثة تدريب للشرطة تابعة للأمم المتحدة فى 
البوسنة؛ تضم عددا من الأمريكيينء كان مقررا إعادة تفويضها فى نهاية يونيو. 
واجتمع المجلس فى عطلة نهاية الأسبوع الأخير فى ذلك الشهرء لكنه عجر عن التوصل 
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إلى حل وسط. ويبعد ظهيرة يوم الأحد؛ تحدت الولايات المتحدة أعضاء المجلس عندما 
استخدمت الفيتى فى منع تجديد تفويض بعثة البوسنة. وقال نيجروبونتى إن الولايات 
المتحدة لن تطالب مواطنيها "بتحمل خطر إضافى يتمثل فى الخضوع لملاحقات قضائية 
ذات 0 سياسية أمام محكمة لا تقبل حكومة الولايات المتحدة بسلطتها على 
شعبنا"7'). وصوت المجلس يأكمله تقريبًا ضد الولايات المتحدة التى كانت معزولة مثل 
عزلتها عندما كانت مادلين أولبرايت تقاتل ضد إعادة تعيين يطرس غالى أميثًا عاما 
للأمم المتحدة. 

ويعد أسبوعين من استخدام أمريكا للفيتو, لفق المجلس حلاً وسطًا يعفى 
بمقتضاه المشاركون فى مهمات حفظ السلام ممن ينتمون للدول التى انضمت إلى 
المحكمة الجنائية الدولية من المثول أمام تلك المحكمة لمدة عام. ولم يُسعد هذا الحل 
أحدا» واعتير العديد من ديلوماسيى المجلس هذه القضية واحدة من أصعب القضايا 
التى واجهوها خلال توليهم وظيفتهم. وشعرت كندا بالغضبء حيث كانت من أهم 
الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية. وأطلق سفيرها على التسوية: 'إساءة استخدام 
القوة . وقال إن مجلس الأمن لا يحق له “تفسير الاتفاقيات التى جرى التفاوض عليها 
فى مكان آخر9'"). ونددت وزيرة العدل الألمانية يما أسمته 'القواعد الخاصة من أجل 
الدول القوية"(''), وعانت صورة أمريكا فى الخارج من الاعتقاد القائل بأتها تضع 
نفسها فوق القانون الذى يلزم الدول الأخرى. وذكرت جابان تايمز: "تطالب واشنطون 
كل يوم بخضوع الدول الأخرى للقواعد والمعايير الدولية... وتزعم» عن حق» أن العالم 
سوف يصبح مكانا أفضل إذا جرى احترام تلك القواعد والمعايير..... لكن لا يمكن 
للولايات المتحدة مطالبة الدول الأخرى بالالتزام بهذه المعايير» ثم تصر بالترزامن مع 
ذلك على أنها متحررة من هذه القيود نفسها 97!"). 

ويحاكى هذا الجدل؛ فى عديد من جوانبه النقاشات الذى دارت خلال عقود بشأن 
الحقوق الخاضة الممتوحة للنول الخمس. وفى جوهر الأعو كانت الولايات المتحدة 
راغبة فى التمسك بامتيازات القوى العظمى التى تمتعت بها فى المجلسء من أجل 
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تقييد تطور حقل القانون الجنائى الدولى؛ وهى ما كان يقابل بمقاومة ضارية. وفى ظل 
الفوضى السائدة عقب هجمات ١١‏ سبتمبرء قرر المجلس بالإجماع توسيع سلطاته 
فيما يخص الإرهاب. وعند قيامه بذلك, اغتصب جزءًا من سلطة الدول التقليدية فى 
إبرام المعاهدات؛ لكن كما ظهر من خلال النقاش حول المحكمة الجنائية الدولية سارت 
هذه الخطوة عكس اتجاه الزمن. 

ومنذ نهاية الحرب الباردة. أصبحت شبكة المعاهدات والمؤسسات الدولية أكثر 
كثافة وتعقيدً! . وكانت المحكمة الجنائية الدولية مجرد مظهر من مظاهر هذا التوجه. 
فقد وقعت الدول على فيض من معاهدات حقوق الإنسان الجديدة, وقبلت بالقيود التى 
تحد من الحصانة التقليدية ضد المحاكمة الممنوحة لكبار المسئولين الحكوميين. وفى 
الوقت نفسهء تعززت سلطات الاتحاد الأورويبى» ويدأت محكمة أوروبية عابرة للقومية 
اتخاذ قرارات فى قضايا كانت فى السابق حكرًا على المحاكم الوطنية. وعلى الصعيد 
الاقتصادىء وافقت معظم دول العالم على قيام المسئولين الدوليين فى منظمة التجارة 
العالمية بتسوية النزاعات التجارية الكبرى» وعلى التزام الدول - بما فيها الأقوى منها 
- بقرارات هؤلاء المسئولين. وفى ظل تلك البيئة ذات الأبعاد القانونية المتزايدة» كان من 
الصعب الدفاع عن الصلاحيات السياسية الخاصة التى تتمتع بها الدول الخمس - 
والمستمدة من القوة فى الأساس - حتى داخل المجلس. 


طريق الأمم المتحدة 


خلق السجال حول المحكمة الجنائية الدولية مشاعر سلبية بين الدول الغريية فى 
تلك اللحظة الحرجة. وفى الوقت نفسه الذى كانت فيه الولايات المتحدة تتنازع مع بعض 
حلفائها الأقرب حول المحكمة, كانت تستعد لطلب الدعم منهم فى المرحلة الثانية 
الخلافية من الحرب على الإرهاب. ذلك أنه بحلول أوائل .7٠١٠١7‏ كانت واشنطون قد 
قررت أن الوضع الراهن فى العراق لا يتناسب مع عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر. وحذر 
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العراق وإيران وكوريا الشمالية. وتعهد قائلاً: 'لن أقف مكتوف الأيدى بينما الخطر 
يقترب أكثر فاكثر9"'). 


وييئما كانت إدارة بوش تركن أنظارها على صدام حسين» ظهر سجال داخل 
الحكومة الأمريكية حول كيفية تعقب الهدف. ورأى ديك تشينىء نائب الرئيس» ودونالد 
الكثير. وقد يؤدى إلى الزام الولايات المتحدة بما قد يصبح عملية لا نهائية من 
المساومات حول النصوص والجداول الزمنية. وفى نهاية أغسطس ١”‏ ٠5؛‏ دافع تشينى 
عن رأيه هذا علنًا فى خطاب أمام قدامى المحاربين فى الحروب الخارجية. 

لقد أجاد صدام لعبة الغش والتراجع» وهو يتمتع بمهارة شديدة فى فن الإنكار 
والخداع. ولن يترتب على عودة المفتشين أية ضمانات تشير إلى التزامه بقرارات الأمم 
المتحدة. على العكس من ذلك, هناك خطر حسيم فى أن يخلق عودة المفتشين شعورا 
بالراحة الزائفة؛ نتيجة الاعتقاد بأن صدام عاد بمعنى ما إلى العلبة.(") 
كان يعتقد أنه بوسع الولايات المتحدة حشد الدعم لسياستهاء وإضفاء الشرعية على 
أى إجراء تجده ضروريًا. وقال فى بداية سبتمبر: "كخطوة أولى؛ دعونا نرى ما الذى 
سوف يجده المفتشونء أعيدوهم إلى هناك”9''). ولعدة أسابيع؛ بدت قوة الطرقين 
المتجادلين فى حالة توازن. 

لكن رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير رجح كفة الميزان. وكان قد طار إلى 
واشنطون بعد عدة أيام من هجمات 1١1١‏ سيتميرء وكان ضيف الشرف على خطاب 
بوش أمام الكونجرس فى ١١‏ سبتمبر. وأدت قدراته الخطابية التى عبر عنها فى 
الأسابيع التالية للهجوم إلى خلق رابطة عميقة بينه ويين الرئيس الأمريكى وفريقه. 
وقال عن الولايات المتحدة فى بداية أكتوير: “كنا معكم من البداية» وسوف نظل معكم 
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حتى النهاية.(2') وأصبح الالتزام أعمق من الكلمات. فقد شارك بلير الرئيس بوش فى 
وجهة نظره فى أنه لم يعد مقبولاً استمرار العراق كدولة مارقة تنتج أسلحة 
الدمار الشامل. وكان بلير أيضًا مصرا على مواجهة صدام. لكن دعم بلير كان 
مشروطًا. حيث أصر على محاولة الحصول على قرارات إضافية من مجلس الأمن. 
وكان هذا الاتحياز بمثابة مفارقة بالنظر إلى السجالات بين واشتطون ولندن عند بدء 
ملحمة العراق. ففى .١156١‏ حذرت مارجريت تاتشر جورج هربرت بوش من أن 
الاعتماد الكبير على المجلس عند التعامل مع العراق قد يكبل الولايات المتحدة بقيود 
المجلس؛ ويمنحه دورا مركزيًا أكثر مما يجب. ويعد ذلك بنحو عشر سنوات: أصر 
رئيس وزراء آخر على أن يعمل الرئيس بوش الآخر عبر المجلس»؛ من أجل الحصول 
على الدعم الدولى. 

فى سبتمير ,5٠١"”‏ حينما وصل الرئيس بوش إلى نيويورك لحضور الاجتماع 
السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة, كان خطايه مازال قيد التحرير. وكان الصراع 
العنيف بين باول وتشينى قد اختّزل فى بضع جمل فى مسودة الخطاب. فهل يجب على 
الرئيس السعى إلى استصدار قرارات إضافية من مجلس الأمن حول العراق» أم يتعين 
عليه تبنى لغة أكثر عمومية؟ وكان باول يعتقد أنه استطاعء بمساعدة من بلير» إقناع 
الرئيس الأمريكى بالدعوة إلى صدور المزيد من قرارات مجلس الأمن. ويينما كان 
الرئيس الأمريكى يتحدث أمام الجمعية العامة كان وزير خارجيته يتابع كلامه 
باستخدام نسخة ورقية. وحسبما يقول الصحفى بوب وودوارد؛ء عندما وصل بوش إلى 
النقطة التى كان من المفترض أن يشير فيها إلى الحاجة إلى صدور قرارات جديدة من 
مجلس الأمن» تجاوز الجملة الأساسية المتعلقة بهذه الدعوة. وشعر باول بالقلق, 
وتسال للحظة عما إذا كان قد تعرض للهزيمة. وتدين بعد ذلك أنها كانت مشكلة فى 
جهاز الملقن الإلكترونى. وليست مشكلة سياسية. وأدرك بوش أن هذا السطر قد سقط 
من الملقن, فقام بإضافته بصورة مرتجلة.(؟") 
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وفور انتهاء خطاب يوش, شرع باول فى العمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن 
الأربعة عشر الآخرينء حيث كان يدافع عن أهمية قيامهم بدور فى هذه العملية. وكان 
رد الفعل فى الأمم المتحدة على الخطاب إيجابيًا بشكل عام. وقال كوفى أنان: "أظن أن 
خطاب الرئيس قد حفز المجتمع الدولى”7 '). ويدا احتمال اتخاذ إجراء صارم من 
جانب المجلس محيّدًا لدى الدول الخمس. واقترح الرئيس الفرنسى جاك شيراك منج 
العراق بضعة أسابيع كى ينزع سلاحه؛ على أن يعقب ذلك عمل عسكرى إذا رفض 
الإذعان. وكان الشعور السائد فى واشنطون أن موسكوء وليست باريس, تمثل العقبة 
الأكبر أمام اتخاذ إجراء من جاتب الأمم المتحدة. وقال ريتشارد هولبروك, المبعوث 
الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة: "إن مفتاح ذلك ليس الأمم المتحدة؛ ولا مجلس 
الأمن» إنه بلد واحدء هى روسياء ورجل واحدء هى فلاديمير بوتين. وسوف نكتشف قريب 
قيمة علاقة بوش ويوتين'(")؛ فقد كانت الولايات المتحدة واثقة من أنه إذا اقتنعت 
روسيا وفرنسا بعدم استخدام الفيتى» فسوف تمتنع الصين عن التصويت. وسوف 
توافق الدول غير الدائمة العضوية على القرار. 

وفى ١7‏ سبتمبر ,20١7‏ اندفع صدام فى ممارسة اللعبة الدبلوماسية. ففى 
خطاب وجهه إلى أنان» وافق على عودة المفتشين إلى العراق لأول مرة منذ القصف 
الذى قامت به قوات التحالف للعراق فى 1948. ويقول الخطاب: "حكومة جمهورية 
العراق تقرر عودة المفتشين استنادا إلى رغبتها فى استكمال تطبيق قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة» وإزالة أى شكوك حول استمرار العراق فى امتلاك أسلحة 
دمار شامل". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة رفضت هذه الخطوة باعتبارها حيلة 
تكتيكية, فإن الخطاب أحدث تأثيرًا فوريًا على مشاورات الدول الخمس. ففى اليوم 
التالى؛ اقترح وزير خارجية روسيا إيجور إيفانوف أنه ربما لا توجد حاجة لاستصدار 
قرار جديد: كما تساطت فرنسا عما إذا كان المجلس لا يزال فى حاجة إلى اتخاذ 


إجراءات جديدة. 


فى ظل المناورة العراقية والشك الذى زرعته بين الدول الخمسء أكدت الولايات 
المتحدة وبريطانيا أنه على الرغم من رغيتهما فى اتخاذ المجلس إجراءات» فإنهما لا 
يحتاجان إلى ذلك. وقال بوش: "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل مع 
الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية. من أجل البعث برسالة واضحة. مفادها أننا 
تنتظر من صدام نزع سلاحه. إذا لم يتعامل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع هذه 
المشكلة. فسوف تضطلع بذلك الولايات المتحدة وبعض أصدقائها”'"). وفى ١9‏ 
سبتمبرء أرسل البيت الأبيض إلى الكونجرس مسودة قرار يفوض الرئيس “باتخاذ 
جميع الوسائل التى يراها مناسبة:؛ بما فى ذلك القوة, من أجل فرض تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة..... والدفاع عن مصالح الأمن القومى الأمريكى ضد 
التهديد الذى يمثله العراق» واستعادة السلام والأمن الدوليين فى المنطقة". أثناء نزاع 
الخليج فى عام ,١14١‏ ضمن جورج هربرت بوش تفويض مجلس الأمن قبل ذهابه 
إلى الكونجرس. لكن إدارة بوش الابن أكدت أنها تمتلك بالفعل السلطة القانونية التى 
تحتاجها. وعلى الرغم من أن نبرة لندن كانت أقل حدة: فإن الرسالة كانت متشابهة, 
كمد د اليريطانى جاك سترو: 'نعتقد أن الحصول على قرار جديد 
بء على الأقل من الناحية السياسية: لكنكم إذا راجعتم القرارات الموجودة 
10 توجد سلطة كبيرة للتدخل حال توفر دليل كاف على حدوث 


خرق مادى 7" . 


وكان التمييز بين المعنى السياسى والقانونى لموافقة المجلس أمرًا ليس من السهل 
الاستمرار فيه. وفى واقع الأمرء كانت واشنطون ولندن تعتمدان على السلطة 
القاتونة لقرارات المجلس السابقة, نيكم كقاولآق الخصول على إجزافات إضافدة مته 
بغرض التأثير السياسى. لكن فى الجدل العالمى حول القضية, كانت هذه النقطة 
الدقيقة غائية فى معظم الأحيان. ومن ثم؛ أصبحت موافقة المجلس اختبارًا حرجا 
النسؤوعية والقائوكنة.وكاى العتكين على النوى المزكدى للمحلين نفشاءة تدول ملحو 
عن ققوة الصون اليازدة: عندما كان نادراها تطلف مزوافقة قة المجلس على العمل 
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العسكرىء أو ينظر إليها باعتبارها مهمة. لكن شعور الدولة العظمى الوحيدة فى العالم 
- فى ظل إدارة متشككة تماما فى الأمم المتحدة - بأنها ملزمة بالحصول على موافقة 
المجلس كان معيارا يبين كيف تغير العالم. 


ورأى البعض فى التركيز على الحصول على رخصة المجلس خيارا غير موفق. 
فوفقًا لرأى كاتب العمود جورج ويل 'يعتبر من قبيل الحماقة والخطر الجسيم تشجيع 
الأمم المتحدة على أن تضع على جبينها إكليل الغار الذى نسجته لنفسهاء باعتبارها 
القوة صاحبة الشرعية الوحيدة فى القضايا الدولية"('"), وقال السيناتور الجمهورى 
جون كايل: “ليس بوسعنا أبدًا إخضاع مصالحنا الأمنية للأمم المتحدة؛ أو لمجلس 
الأمن التابع لهاء استنادا إلى وجود نوع من القوة الأخلاقية الموضوعية هناك. هذه 
مجرد مجموعة من الدول لديها مصالحها الخاصة:؛ مما لدينا مصالحنا الخاصة"!("). 
ولعله من المفارقة أن منطق كايل تشابه مع منطق المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية 
الذين طرحوا أن قرارات المجلس سياسية فى جوهرفاء ومن ثم لا تتسم بالنزاهة. 
وتبيّن أن كلا من طرفى الطيف السياسى بوسعه استغلال الطبيعة السياسية والقانونية 
المزدوجة للمجلس. ورأى العديد من المدافعين عن الأمم المتحدة عدم اتساق فى مطالبة 
مجلس “مسيس بالبقاء خارج عملية إدارة العدالة الدولية» بينما يتمتع بالكلمة النهائية 
فيما يخص مشروعية استخدام القوة. ومن جانيهماء اعتمدت واشنطون ولندن بحرية 
على القوة القانونية للقرارات السابقة: بينما اعتبرتا الجدل المتواصل داخل الأمم 
المتحدة غير ذى صلة بهذه القرارات. 

وحتى بينما كان الجدل يدور حول مدى أهمية تفويض مجلس الأمن» استمر 
الكفاح الدبلوماسى من أجل صدور قرار جديد. وفى نهاية سبتمبر ,7٠١7‏ قدمت 
واشنطون ولندن مسودة قرار ليقية أعضاء المجلس اتسمت بتشدد ملحوظ. وطاليت 
العراق بتقديم إعلان مكتمل حول برامج الأسلحة لديه. وإعطاء المفتشين صلاحيات 
مطلقة, يما فى ذلك التفتيش على قصور الرئاسة. وفى حالة عدم الالتزام العراقى 
الكامل بذلك: فيمكن للمجلس اتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية”" - ويتحدث المجلس 
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عن العمل العسكرى -مَن آخل إاجبازه على الامتثال.وبينفا كان يجرئ الكشف عن 
فحوى القرار الأمريكى البريطانى» أرسل مبعوثون أمريكيون ويريطانيون إلى باريس 
ومووسكو للدفا ع عن هذه القضية. 

وكان الاستقبال فاترًا فى باريس. وقال جون مارك دو لا سابلييرء كبير 
مستشارى الرئيس شيراكء للأمريكيين» إن مشروع القرار ليس بوسعه أبدا اجتذاب 
الأصوات التسعة اللازمة لتمريره. وأبدى تشدد! دبلوماسيًا حينما قال: إن القرار قد لا 
يصبح حتى أساسًا للتفاوض. وكانت القضية الحرجة تتعلق بما ورد فى القرار حول 
السماح باستخدام القوة أوتوماتيكيًا ضد العراق من دون استصدار قرار جديد من 
المجلس. واقترحت قرنسا قرارين: الأول يضع موعدا نهائيًا لامتثال العراق» والثانى 
يقر رد الفعل حال عدم امتثاله. وتعود ميزة هذا الاقتراح إلى أنه يعظم من قوة الدعم 
لفرض شروط جديدة صارمة على العراق؛ وفى الوقت نفسه يمهد الطريق أمام الأمر 
الأصعب المتعلق بإقرار استخدام القوة. وقال دبلوماسى بريطانى: "إن المشكلة بالنسية 
للأمريكيين أن قرارًا من خطوتين يعنى أنه من المرجح صعود الجميع إلى السفينة, 
ولكن بمجرد صعودهم: فسوف يضعون جميعا أيديهم على الدفة"' '). واختار رئيس 
الوزراء الفرنسى دومينيك دى فليبان تشبيها مختلفًا: "لا يمكننا مطاردة أرنبين بريين 
فى الوقت ذاته. يجب أن تطارد واحدًاء ونحصل عليه. لكن إذا طاردنا الاثنين معاء 
فلن نمسك بأى منهما""). 

وكما حدث كثيرا فى تاريخ المجلسء: خلق الغموض المتعمد مساحة للحلول 
الوسط؛ فقد أصرت الولايات المتحدة وبريطانيا على توافق نص القرار مع رؤية 
حول استمرار سريان التفويض باستخدام القوة ضد العراق الصادر عام ,195٠‏ 
وهى ما يجعل هناك فرصة واحدة ونهائية أمام صدام للإذعان لعشرات القرارات 
السابقة لكق فرقها وروسها أرانها كسمن التضن إشنارة واشبحة حول اتعقاد علنينة 
أخرى للمجلس بعد تسلمه تقرير المقتشين الدوليين» وبمعنى آخرء لا يتم استخدام 
القوة أوتوماتيكيا. وكان التحدى يكمن فى التوصل إلى صيغة يمكنها إرضاء الطرفين. 
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ويتذكر مسئول فرنسى شارك فى صياغة القرار: " لعلوم دلالات الألفاظ واللغويات 
دور كبيرء وأحيانًا يتعين على التسويات السياسية انتهاك جميع القواعد الصحيحة 
للنحو واللغة"(4). 

وكانت المفاوضات النهائية حول النص فى أساسها شأنًا فرنسيا أمريكياء بينما 
كانت تتم استشارة البريطانيين والروس والصينيين بصورة منتظمة. وأجرى كولين باول 
ودومينيك دوفيلبان عشر مكلمات هاتفية على الأقل. وكان الدبلوماسيان يختلفان عن 
بعضهما البعض للغاية» على الرغم من أن كليهما كان من المشاهير عن جدارة. فقد 
كان باول صاحب تاريخ مهنى عسكرى: وكان يتحدث بحسم ويراجماتية فى الوقت 
نفسه. أما دوفيلبان: فقد كان ديلوماسيًا محترفًا عمل فى الماضى فى الهند 
وواشنطون:ء ولديه مجموعة منتقاة تتضمن العديد من مجلدات الشعر وكتابات عن 
الثقافة الفرنسية وسيرة حداة تايليون. 

وأدت دبلوماسية الهاتف تدريجيًا إلى توافق بين الطرفين. وأعاد مشروع 
القرار - الناتج عن ذلك التوافق - إلى الأذهان تفويض عام 1194٠‏ باستخدام القوة, 
وأكد أن القرار الذى أنهى حرب الخليج "فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية 
لتحقيق الأهداف المرجوة حول استعادة السلام والأمن فى المنطقة', وأدان 
القرار عدم امتثال العراق, مؤكدا أنه مازال فى حالة خرق مادى للالتزامات التى 
يتعين عليه الوفاء بهاء وفرض مطالب صارمة حول الصلاحيات التى يجب أن يمنحها 
العراق للمفتشين الجدد وطالب المفتشين بإخطار المجلس فى غضون ٠١‏ يوما بشأن 
هذى امكشكال الغراق: وكناتت الفقرتان الأشيرتان على وجنة الختصوض مصيدرا 
لمفاوضات مكثفة. 

-١١‏ قرر الاجتماع فورا بعد تسلم تقرير ا مفتشين .... من أجل تقدير ا لوقف 
والحاجة إلى الامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل ضمان 
السلام والأمن الدوليين. 
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-١‏ يعيد إلى الأذهان. فى هذا السياق: أن مجلس الأمن حذر مرارًا العراق من 
أنه سوف يواجه تيعات خطيرة بسبب خرقه المستمر لالتزاماته. 

ونتجت هذه الصفقة عن مكالمة واحدة أخيرة بين باول ودو فيلبان فى وقت 
متأخر من يوم 1 نوفمبر. ثم نقل الطرفان الخبر السعيد إلى موسكو. وفى ظل اتفاق 
اللاعبين الرئيسيينء كانت موافقة بقية المجلس مضمونة. ففى 4 نوفمبر» صدر القرار - 
الذنى حمل رقم ١86١‏ - بموافقة الأعضاء الخمسة عشر. وحتى سوريا المرتابة 
صوتت بالموافقة على القرار. وتم الحفاظ على وحدة المجلس وأعطى المفتشون فرصة 
جديدة للعمل. ويتذكر رئيس فريق التفتيش على الأسلحة هانز بليكس أن 
الاختلافات فى تأويل القرار تراجعت إلى الخلفية؛ فى ظل السرور الناتج عن خروج 
المجلس متحدا وقويًا"7'). وأعلن جاك شيراك أن القرار أعاد التأكيد على "الدور 
المركزى والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الأمن فى مجال السلام والأمن”(:*). 
واحتفل الرئيس بوش بهذا الإتجاز مع باول فى روز جاردنء ويدا أن طريق الأمم 
المتحدة مازال واعدا. 


تبع صدور القرار ١55١‏ أربعة شهور مكثفة, تحادل خلالها الأعضاء حول مدى 
التزام العراق بشروط المجلس. فقد عاد مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة إلى 
وحتى التعامل المادى مع الإعلان المكتوب الصادر عن العراق - الذى سلم إلى 
المفتشين فى بداية ديسمبر - كان مصدر خلاف. ففى البداية» قرر المجلس أن يراجع 
مفتشى الأسلحة التابعون للأمم المتحدة الإعلان قبل أن يراه أى من أعضائه؛ فقد كانت 
بعض الدول دائمة العضوية تخشى وقوع أى أسرار عسكرية وردت فى الإعلان فى 
أيدى الأعضاء غير النوويين فى المجلس - أو "الأبرياء" كما يُطلق عليهم أحيانًا. 
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لكن بينما كان الإعلان فى طريقه من بغداد, غيرت إدارة بوش رأيهاء وأصبحت 
تريد اطلاع الدول الخمسء دون غيرهم من أعضاء المجلسء على الوثيقة فورا. ويتذكر 
جون نيجرويونتى: "مارست واشنطون ضغطًا كبيرًا على وفدنا من أجل الحصول على 
الإعلان فورًا. لم تضغط واشنطون على قط فى أى أمر بقدر ما ضغطت على كى 
أحصل على هذه الوثيقة فى أقرب وقت ممكن 7 *). وكانت كولومبيا تتولى رئاسة 
المجلس فى ذلك الشهر. وهرع نيجرويونتى إلى مقر إقامة البعثة الكولومبية يعد 
ظهر يوم الأحدء وقام وسفير كولومييا بإجراء مكالمات هاتفية, وبعد بضع ساعات, 
وافقت جميع دول المجلسء باستثناء سورياء على السماح للدول الخمس بالاطلاع على 
الوثيقة فور .(5؛) 


ومن الناحية الإجرائية. وضع الرفض السورى الدبلوماسيين الكولومبيين فى 
مأزق» وكانت الخطوة الصحيحة لحل المشكلة هى الدعوة إلى إجراء مشاورات بين دول 
المجلس فى تلك الليلة. لكن الرئيس الكولومبى ألفارى أوريب لم يكن لديه صبر على 
إجراءات المجلس المفرطة فى الدقة» حيث كان همه الأول توثيق العلاقات مع واشنطون. 
وأمر فريق الأمم المتحدة التابع لبلاده بإعطاء الأمريكيين كل ما يريدونه. وفى نحى 
الثامنة والنصف من ذلك المساء. ذهب الكولومبيون إلى مكاتب الأمم المتحدة للجنة 
للرقابة والتحقق والتفتيش, وسلموا الإعلان الذى كان لا يزال داخل الحقيبة الصوفية 
السوداء التى نقلت من بغداد. وأخذ دبلوماسى أمريكى الطرد إلى واشنطون, حيث 
صور ووزع على الأعضاء الدائمين الآخرين. وفى اليوم التالى: واجهت كولومبيا 
انتقادات عنيفة بسبب إذعانها للأمريكيين. وقال السوريون إن هذه الخطوة تمثل 
"انتهاكًا خطيرا لإجراءات المجلس", فيما شكا وزير خارجية النرويج من أن الدول 
الخمس تعامل الأعضاء الآخرين كدول من الدرجة الثانئة.؟؛) 

حتى فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تلتف فيه على إجراءات المجلس؛ بحث 
مسئولون أمريكيون كبار فى إمكانية استخدام المجلس كمنبر لإقناع العالم بالخطر 
الذى تمه العراق. وأرادت الإدارة "لحظة أدلاى ستيفنسون” الخاصة بهاء ويدأت فى 
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تقييم الأدلة التى يمكن جمعها. وفى نهاية ديسمبرء اجتمع مدير الاستخبارات المركزية 
الأمريكية؛ جورج تينيت» مع بوش وكبار مستشارى الأمن القومى لديه. ويعد 
البيان الموجز اليومى المتعارف عليه, بدءوا جلسة خاصة حول أسلحة الدمار الشامل 
العراقية. ويتذكر تينين أن الرئيس لم يكن معجبًا بالنتائج. وقال لمندوب وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية "محاولة جيدة". ووفقًا لتقدير بوب وودوارد حول 
الاجتماع. كان الرئيس الأمريكى يعتقد أن الأدلة المقدمة لن تستطيع إحداث تأثير 
كبير على الشعب: 'لا أعتقد أن ذلك يكفى؛ إنه ليس بالشىء الذى يمكن أن يقهمه أو 
يثق به كشيرًا الناس العاديونا!؛')؛ فقد أراد بوش قضية بوسعها إقناع المواطنين 
العاديين فى العالم (5؟) 


وأقلق الانزلاق نحى المواجهة العلنية فى المجلس واحدا على الأقل من 
الدبلوماسيين الفرنسيين رفيعى المستوى. عندما كان جون ديفيد ليفيت يعمل سفيرا 
لفرنسا لدى الأمم المتحدة. » ساعد على تخفيف نيرة القرار »١85١‏ وعمل عن قرب مع 
زملائه الأمريكيين والبريطانيين والروس. وفى ديسمبرء أصبح سفير فرنسا فى 
واشنطون. وفى غضون الشهور القليلة التالية. حاول إقناع المسؤولين الأمريكيين بتجنب 
النزاع داخل المجلس. وطرح أن نموذج كوسوفى الذى يتجاوز المجلس ثم يعود إليه بعد 
ذلك بووسعه تقديم الكثير: "ندرك أنكم سوف تدفعون الأمور إلى الحرب. ونعتقد أن ذلك 
خطأ كبيرء لكن لا تضيفوا خطأ آخر. افعلوا فقط ما فعلناه فى كوسوفى. تصرفوا على 
أساس القرار الموجودء ثم سيروا فى الطريق الذى تريدون. وآنذاك سوف تكون 
استعادة التقارب بيننا فيما بعد الحرب أسهل"(!*). 

وكانت مناورة السقير الفرنسى غامضة إلى حد ماء ولم يبد أنها جزْءً من 
إستراتيجية فرنسية مترابطة وراسخة. وحتى بينما كان ليفيت يحاول تجنب الترّاع: 
أصر شيراك على أن أية خطوة مقبلة يجب أن يحددها المجلس كاملاً. وقال شيراك فى 
6 يناير: ' إن اتخاذ قرار يخص التقرير وطلبات المفتشين هى مسئولية مجلس الأمن, 
ومجلس الأمن وحده. وإذا اتخذ هذا البلد أى ذاك خطوة لا تتفق مع ما قلته لتوى, 
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فسوف يصبح هذا اليلد ببساطة مخالفًا تماما للقانون الدولى. وبالطبع لن تستطيع 
فرنسا دعم هذا الموقف”7). 

وفى الأسبوع التالى: أصبع الموقف الفرنسى أكثر حسما. وتولى الفرنسيون 
الرئاسة الدورية للمجلس فى ينايرء وأعدوا لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية حول 
مواجهة الإرهاب. وتم الاتفاق مع واشنطون على عدم تناول قضية العراق. وفى ١9‏ 
يناير» التقى دوفيلبان وياول سرا فى فندق والدورف. وترك الفريق الفرنسى هذا 
الاجتماع فى ظل قناعة يأن الأمريكيين مصرون على خوض الحرب, وأنه لم تعد 
توجد مساحة متبقية للدبلوماسية.39؛) وفى اليوم التالى: بعد انعقاد الاجتماع 
الرسمى للمجلس. اتتقد دوفيلبان الولايات المتحدة بقوة أمام الصحافة: "نعتقد اليوم 
أنه لا يوجد ما يبرر البحث فى اتخاذ إجراء عسكرى. إذا قررت الولايات المتحدة اتخاذ 
إجراء أحادى ضمد العراقء فإن السؤال الأول الذى نطرحه هو ما هى شرعية ذلك 
الإجراء.('؛) وشعر باول بالغضب إزاء ما اعتبره كميئًا دبلوماسيًا. وقاوم المسؤولون 
الفرنسيون هذا الاتهام بإصرارء وأشاروا إلى أن فرنسا التزمت بالاتفاق حول 
عدم إثارة قضية العراق فى الاجتماع الرسمى لمجلس الأمنء وأنه فى كل 
الأحوال. كان الأمريكيون هم الطرف الذى أغلق الباب بقوة فى وجه أى عمل 
ديلوماسى حقيقى. 

وأيًا كانت النية الفرنسية» عاد باول من نيويورك غاضبًا ومحبطًا. واعتبر مارك 
جروسمان:ء المسؤول رقم ١‏ فى وزارة الخارجية الأمريكية» خطاب المؤتمر الصحفى 
الذى عقده دوفيليان حاسماء حيث أكد مخاوف مسؤولى الإدارة الأمريكية ممن 
عارضوا! الاعتماد على الأمم المتحدة؛ وأضعف الأرض المهتزة من الأصل التى كانت 
يقف عليها ياول عندما كان يصر على اللجوء إلى المنظمة الدولية. 

بمجرد ورود الأنباء إلى مكتبى بأن الفرنسيين قالوا: "أبدا” لقرار ثان» قلت لفريق 
العمل التابع لى: هذا كل شىء. سوف تحدث الحرب. انتهى الأمرء لأن شيراك 
ودوفيلبان تحالفا بطريقة عجيبة مع دون رامسفيلد ونائب الرئيس» وقضيا على باول. 
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لقد هزم باول. ومنذ ذلك اليوم حاولت توجيه وزارة الخارجية نحو القيام بالأمور 
الضرورية استعدادًا للقتال(:*). 


وفى ظل احتمال استخدام فرنسا الفيتو ضد قرار ثان: أجبرت لندن على إعادة 
حساياتيا؛ ففى التركان» سكل تود بلمريعما إذا كانت بريطانيا تعتوم تائيه القيام 
بعمل عسكرى من دون صدور قرار ثان من مجلس الأمن. وأجاب: 'سوف ندعم هذا 
العمل» ويينما أصبح واضحا حدوث انتهاك من جانب صدام, أغلق الباب بصورة غير 
منطقية أمام صدور قرار من مجلس الأمن”.(١*)‏ تكا يلس سسشسد اللفة التى 
استّخدمت قبل ٠.‏ عاماء عندما أرادت الولايات المتحدة تجاوز المجلس أثناء الحرب 
الكورية. وأكد بلير أن مجلس الأمن يجب أن يكون الحكم عند استخدام القوة: إلا 
عتدما يكون أحد الأعضاء الدائمين "غير عقلانى". 

وكان بعض الأمريكيين يحدوهم الأمل فى نزول الفرنسيين. وقال كولين باول 
لساعديه عند نقطة يعينها إن دوفيلبان؛ فى ظل ميله للدراماء يخوض نزاعا أكبر 
من قدراته. وتساعل عما إذا كان شيراك سوف يقمعه فى نهاية المطاف.("*) ولم يكن 
بوسع الدبلوماسيين الأمريكيين فهم الإستراتيجية الفرنسية. فقد نقل عن دبلوماسى 
أمريكى قوله: "ماذا سيفعلون, هل سيجعلون مجلس الأمن غير ذى أهمية؟ لا يمكنهم 
ذلك.فكل المجلس أنتاس القوة الفترتستية إنه المتخدئ الذى يتظهر من خلال 
نفوذهم على الصعيد العالمى. إذا أصبح مجلس الأمن لا معنى له. فسوف يصبحون لا 
معنى لهم("). 

ولم يرغب مفتشو الأسلحة - الذين كان يوسعهم كسر هذ! الجمود - الوقوف إلى 
جانب أى من الطرفين فى هذا النزاع. وقد أخطر كل من هانز بليكسء رئيس لجنة 
المراقبة والتحقق والتفتيش الدولية على الأسلحة العراقية, ومحمد البرادعىء المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, المجلس عدة مرات فى يناير حول التقدم الذى 
حققوه. وقدمت بياناتهم - التى حللها الإعلام والدبلوماسيون بدقة - الفتات لجميع 
الأطراف. فقد قال بليكس للمجلس فى 57 يناير: “يبدو أن العراق لم يقم بصورة 
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حقيقية - إلى يومنا هذا - بنزع التسلح الذى طُلبٍ إليه والذى يحتاج إلى القيام به كى 
يربح ثقة العالم ويعيش فى سلام'؛ أما البرادعى» فقد كان أكثر تفاؤلاًء حيث قال إن 
عملية التفتيش على الأسلحة النووية 'تتقدم بصورة متواصلة ويجب السماح لها بالسير 
فى طريقتها الطبيعى”'"). 


حان وقت العرض 


عندما اجتمع بوش وبلير فى البيت الأبيض فى نهاية يناير ,72٠٠١"‏ أوضح رئيس 
الوزراء البريطانى أنه مازال يحتاج إلى السير فى طريق الأمم المتحدة إلى آخره؛ من 
أجل المطالبة بصدور قرار ثان من مجلس الأمن. ووافق بوش على ذلك. حيث كان يدرك 
أن موقف بلير فى الداخل مهزوز, مما يجعله راغيًا فى استنفاد خيار الأمم المتحدة, 
على الرغم من اعتقاده بأن ذلك لن يحقق نتيجة ذات شأن. وصدر القرار الرسمى 
الأمريكى بالسعى إلى استصدار قرار ثان من مجلس الأمن بينما كانت الولايات 
المتحدة تستعد لعرض الدلائل التى تدين العراق. 

ذلك أنه حتى لو بدت فرصة إفلات القرار من الفيتى محدودة: فيمكن للولايات 
المتحدة الدفاع عن موقفهاء وقد تستطيع إقناع الرأى العام به. ويالنظر إلى خطورة 
الأمر. فقد اقترح بضعة مسئولين فى الإدارة الأمريكية امتداد العرض عدة أيام, 
يخصص أحدها لأسلحة الدمار الشاملء وآخر لانتهاكات النظام العراقى لحقوق 
الإنسان: وثالث لصلات العراق بالإرهاب الدولى. وقيل إن باول رفض هذه الفكرة على 
الفور: “لا يمكننى الذهاب إلى هناك وحيس أتفاس العالم ثلاثة أيام. لم يأخذ أدلاى 
ستيفنسون أسبوعاء بل لحظة. يمكننى القيام بذلك مرة واحدة"*"). ولم يكن جميع 
المسؤولين الأمريكيين مقتنعين بأن المجلس هو المنبر الصحيح للعرض. ويتذكر جون 
نيجرويونتى أنه كان متحفظًا على تقديم العرض أمام المجلس. ويقول: “لم يكن ذلك 
لأننى كنت أظن أنه لا توجد لدى العراق أية أسلحة للدمار الشاملء بل لأننى كنت 
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أعتقد أنه يجب علينا القيام بذلك من خلال جلسة استماع أو خطاب. لم أكن اعتقد أن 
عليك حجز المجلس. كانت واشنطون تبحث عن 'لحظة ستيفنسون» ولم تكن هذه 
الفكرة تروق لى"(1"), 

وفى 4 يناير» ظهر بأول فى مكتب لورانس ويلكيرسون: مسئول مكتيه؛, حاملاً 
معه أوامر صارمة. فقد أعطى ويلكيرسون مجموعة وثائق سرية للغاية من البيت 
الأبيض, وأمره بتشكيل فريق والانتقال إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
وإعداد مسودة العرض أمام مجلس الأمن. وقضى ويلكيرسون ومجموعة منتقاة من 
المستشارين نحو أسبوع فى مقر الوكالة فى لانجلى. وقيل بضعة أيام من العرض أمام 
المجلس؛ كانت الأجواء متوترة؛ وسادت حالة تشبه الهلع أحيائا. واختلس أعضاء 
الفريق بضع ساعات للنوم على الأرائك فى الردهة. لكنهم فى غير أوقات النوم: ظلوا 
يعملون على نحو متواصل.(7*) 

وكانت المهمة الأولى تحديد ما الذى سوف يتضمنه العرض. ويعد ساعات قليلة, 
استيعد فريق باول المسودة المقدمة من البيت الأبيض, حيث اعتبروها مفرطة فى 
التكهنات. واستخدموا بدلاً منها المعلومات المتاحة لدى وكالة الاستخبارات المركزية 
كنقطة انطلاق. وكان الجدل حول فحوى الخطاب يتسم بالحيوية. وعند تقطة ماء أحضر 
مسئول فى الوكالة أنبوب ألومونيوم مقوى ودحرجه فوق الطاولة» كى يضفى طابعا 
دراميًا على وجهه نظره بأن الأنبوب ليس له أى استخدام إلا فى برنامج نووى. وأصر 
باول - الذى كان يأتى إلى لانجلى فى الأمسيات ونهاية الأسبوع - على دعم وكالة 
الاستخيارات المركزية لكل ما يأتى فى الخطاب. وأعد محللون تايعون للوكالة أقسامًا 
أساسية فى العرض, بما فى ذلك المواد التى تتناول علاقة صدام بالإرهابيين. وكان 
باول راغبًا بالمعنى الحرفى للكلمة فى وقوف وكالة الاستخبارات المركزية وراء الخطاب. 
وطلب من تينيت الذهاب إلى نيويورك والجلوس وراءه فى غرفة المجلس بينما يلقى 
خطابه. ووافق تينيت على هذه الفكرة على مضض قائلاً: "إذا كان يريدنى هناك. 
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قنيتوق أكون هنالف متت لو كان شكبوزى متاك كمدس اسه غبازاف المركؤية 
الأمريكية سيكون أمرا غريبًا (4). 

وحتى بينما كان أعضاء الفريق يتصارعون حول فحوى التقريرء كانوا يدركون أن 
الخطاب يمثل عرضًا جماهيريًا. وأصر باول على أن يكون العرض قصيرا ومفعما 
بالحيوية. وقرأ العديد من المسودات وفى يده ساعة توقيف؛ وعبر بصوت مرتفع عن 
قلقه لأن الخطاب كان طويلاً وجافًاء وعند نقطة بعينها شكا قائلا: "إننى أغط فى النوم 
حتى أثناء العروض التى أقدمها". ومثلما كان لدى أدلاى ستيفنسون صور استطلاع 
بالحجم الكبير؛ كان عرض باول يتضمن صورا أيضاء لكنها متطورة يما يتفق مع 
القرن الواحد والعشرين. وتتمثل الخطة فى عرض رسوم تخطيطية لمعامل أسلحة 
متحركة, وصور بالأقمار الصناعية لمواقع يُشتيه فى أنها تحوى أسلحة؛ وعرض 
مقتطفات من حوارات. مسبدلة: وعندها وحد خيراء وكالة الاستحيارات فى محال 
العروض السمعية والبصرية صعوية فى إنتاج العروض البصرية المطلوية أرسل البيت 
الأبيض فريق الجرافيك التابع للرئيس إلى لانجلى. 

وفى 4 فبرايرء سافر باول وفريقه المحروم من النوم إلى تيويورك. وكان الخطاب 
مازال قيد التحرين: وأرسل مستشازؤة بالقاكس مسنودات للخطاتب والوات الداعمة له 
من وإلى واشنطون. وتم عمل محاكاة لطاولة مجلس الأمن فى مقر البعثة الأمريكية 
كبروفة أخيرة. وفى غرفة المجاس نفسهاء ثبت الفنيون شاشتى فيديو كبيرتين؛ كى 
يطلعوا الحضور على الشرائح ومقاطع الفيديى. ووضعوا شاشات فى كبائن الترجمة 
التى تطل على المجلسء كى يستطيع المترجمون الفوريون أن يروا بدقة ما يشير إليه 
باول فى خطابه. 

ووصلت فرق من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية وانتشر عملاء الأمن فى 
المكان. وفى خارج حجرة المجلسء فى المدخل الذى كان الديلوماسيون يتحدثون فيه 
إلى الصحافة؛ وضعت ستارة كبيرة أمام النسيج المطرز عليه لوحة الجورنيكا. ورأى 
بعض المراقبين فى هذا التغيير نوعا من التحكم الأمريكى فى الصورة - هل كانت 
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الجورنيكا أفضل خلفية للدعوة إلى حمل السلاح؟ - لكن مسئولى الأمم المتحدة أكدوا 
أن هذا التغيير حدث بفعل مشغلى الكاميرا المعنيين بالإضاءة؛ وليس بناء على طلب 
واشنطون.('') ومثلما ضايقت تعليمات اللحظة الأخيرة الواردة من واشنطون أدلاى 
ستيفنسون» عومل مساعدو باول بالطريقة نفسهاء حيث ظلت هواتفهم المحمولة تدق 
حتى لحظة دخولهم غرفة المجلس. 

وجرى بث خطاب باول حول العالم. وكان وزير خارجية المانيا يوشكا فيشر 
يترأس الجلسة:. لكن العيون كافة كانت مسلطة على وزير الخارجية الأمريكى. وكانت 
الحجرة مكتظة, مما اضطر العديد من المراقبين إلى الوقوف. وخلال نحو ساعة 
وعشرين دقيقة: استمع المجلس إلى مقتطفات من رسائل عراقية تناقش عوامل 
الأعصابء وشاهد رسوما تخطيطية لما يفترض أنه مختبر متنقل لصنم الأسلحة. وعند 
لحظة بعينهاء رفع باول قارورة كى يثبت أن كمية قليلة من عامل الأعصاب يمكنها 
إلحاق الدمار؛ وأعلن أن “ترك صدام حسين وفى حوزته أسلحة لندمار الشامل يضعة 
شهور مقبلة ليس خيارًا مطروحا. ليس فى عالم ما بعد ١١‏ سيتمبر9'). وكان العديد 
من المسئولين الأمريكيين مقتنعون يأنه أجاد العرضء وراهن الجانب الأمريكى على أن 
فرنسا سوف تنضم لأمريكا فى موقفها. وكان المزاج على متن الطائرة التى عادت 
بباول إلى واشنطون يعبر عن شعور بالرضاء بل والابتهاج. ويتذكر أحد المشاركين فى 
إعداد الخطاب: “كنا مقتنعين بأتنا استطعنا الدفاع عن موقفنا("")". 

وحقق باول نجاحًا فى بعض الدوائر. ووصف السيناتور جوزيف بايدن - الصوت 
الديمقراطى المهم فى مجال السياسة الخارجية الذى أصبح نائب الرئيس فيما بعد - 
العرض بأنه “قوى ولا يمكن دحضه (). ووصفت صحيفة نيويورك تايمز التى اعتادت 
انتقاد نهج إدارة بوش, العرض بأنه "أقوى قضية حتى الآن يواجهها صدام حسين فى 
تحديه لمجلس الأمن. ورفضه الاعتراف أ الكشف عن أسلحة الدمار الشامل التى 
بحوزته” (4'). واعتبر ديلوماسيى المجلس المؤيدون بالفعل للموقف الأمريكى, مثل سقير 
بلغاريا ستيفان تافروف, الخطاب قويًاء على الرغم من صعوية تقييم ما ورد به. 
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كان الخطاب فنيا للغاية بمعنى ما. ففى ظل كل هذه المحادثات والشاحنات: كان 
من الصعب تحليل الأمر فورا. لكننى أظن أن هذه الدلائل جادة....فقد جاءت من 
شخص مثل كولين باول» الذى يحظى باحترام كبير. لن يقول شخص مثل كولين باول 
كلامًا فارعًا؛ ذلك هو الافتراض السائد لدى الجميع. (59) 

لكن قدرات باول فى الإقناع لم تسر المتشككين داخل المجلس. فبينما كان 
السفير الفرنسى دو لا سابلييه يستمع إلى العرضء أدرك أنه يستهدف الشعب 
الأمريكى. وكان مندهشًا لأن الأمريكيين استخدموا المجلس فى تقديم عرض موجه 
بوضوح إلى الجمهور فى الداخل. ولم تدعم المواد الاستخباراتية التى رآها العديد من 
مزاعم باول. خاصة المختبرات المتنقلة لصنع الأسلحة. وعند نقطة بعينهاء مال على 
دوفيلبان وهمس قائلاً: "إن أحدًا لا يصدق ما يقول. ربما هى نفسه لا يصدق". وإلى 
جواره؛ كان السفير الألمانى جونتر بلوجر متشككًا أيضا: 'نحن مقتنعون بأن الأمر كله 
غير حقيقى. كان ذلك انطباعنا الفورى". ومن المنظور الفرنسى والألمانى» لم يغير 
خطاب باول من الأمر شيئًا'(1") 

كما لم يبد أن الخطاب أقنع الدول المترددة. ويالنسبة إلى سفير تشيلى جوان 
جابرييل فالديه, لم يت العرض على مستوى التوقعات التى أثارها. 

خلال الأيام الخمسة أو الستة السابقة على العرضء انتشرت شائعات فى الأمم 
المتحدة مفادها أن نوع المعلومات المقدمة من باول سوف تأسرنا على تحو ساحق. 
وأتذكر حديثى مع السفير المكسيكى حول الذى يتعين علينا القيام به إذا قدم 
الأمريكيون دلائل دامغة؛ بحيث لا يصبح فى الإمكان الاستمرار فى سياستنا الرامية 
إلى دعم عمليات التفتيش....وكان رد الفعل عقب الاجتماع أنتا لم تُخطر بشىء لم 
نكن نعرفه من قبلء أو لم يطرحه الوفد الأمريكى خلال الأسابيع السايقة.. ومن ثمء لم 
نشعر بالدهشة أو الإعجاب.("7) 

ولم يحتج الأمريكيون الكثير من الوقت قبل إدراك أن شيئًا ذا شأن لم يتفير فى 
المجلس عقب الخطاب. ويعد مرور أسبوع على العرضء اقتريت فرنسا والمانيا من 
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التمرد المعلن على الموقف الأمريكى - البريطانى. وتبادل دونالد رامسفليد ووزير 
الخارجية الألمانى يوشكا فيشر الانتقادات اللاذعة فى مؤتمر أمنى فى ميونيخ. 
وقال فيشر: فى الديمقراطيات, عليك الدفاع عن قضيتك. لكن اعذرنى؛ إننى 
لست مقتنعا (18) 


وكان عرض باول واحدًا من عدد استثنائى من اجتماعات المجلس على مستوى 
وزراء الخارجية. وأدت سلسلة من التقارير المرحلية الصادرة عن المفتشين إلى ذهاب 
وزراء الخارجية إلى نيويورك على نحو شبه أسبوعى. ولفترة قصيرة؛ جرى استيعاب 
الرؤية المطالبة بعقد اجتماعات منتظمة للمجلس على مستوى وزراء الخارجية. لكن 
عندما جاء وزراء الخارجية إلى المدينة؛ لم يكن ذلك بهدف إجراء مشاورات هادئة. فقد 
أحيت المجادلات حول العراق ظاهرة كانت قد اختفت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, 
وهى سجالات المجلس العلنية والعنيفة. فقد كانت اجتماعات المجلس الرسمية شانًا 
معدًا له سلفًاء بدون دراما ولا تلقائية. وكان العمل الشاق بأكمله يجرى وراء الأيواب 
المغلقة, داخل غرفة المشاورات. ويدّل الجدل حول العراق هذا الوضع لفترة قصيرة, 
حيث عادت الخطب الملتهبة والانتقادات اللاذعة. 


وتساءل بعض سفراء مجلس الأمن عما إذ كان هذا العرض العلنى مفيدا . وثقل 
عن نيجرويونتى أنه صاح عندما أعلن أن وزراء الخارجية سوف يجتمعون مجددا فى 
المجلس. "هكذا الأمرء الاجتماعات الوزارية الأسبوعية تأتى إلى المدينة'('')؛ ويشير 
تافروف, سفير بلغارياء إلى أن الاجتماعات العلنية ليست لها فائدة تذكر: "كانت مجرد 
عروض."(*"). فبالنظر إلى أن وزراء الخارجية يعتبروا رموزًا سياسية:؛ فقد كانوا أكثر 
حرصا على الاهتمام يشعويهم من التوصل إلى حلول وسط. ويتذكر دو لا سايلييه: 
"أدت الاجتماعات العلنية إلى تبلور الخلافات. فأنت تعلن موقفك, ولا تحاول التوصل 
إلى تفاهم. إنها ليست مفاوضات. إذا أردت التفاوضء عليك التفاوض خارج الغرفة, 
كما فعل باول ودوفيلبان فيما يخص القرار "17١4141١‏ , 
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وفى الجلسة الافتتاحية للمجلس فى ١5‏ فبرايرء شهدت الغرفة السجال العلنى 
الأكثر صراحة حول العراق. فقد قال دومينيك دوفيلبان: "لا يستطيع أحد أن يقول 
اليوم إن طريق الحرب سوف يكون أقصر من طريق عمليات التفتيش. كما لا يستطيع 
أحد الزعم بأن هذا الطريق يمكن أن يؤدى إلى عالم أكثر أمذًا وعدالة واستقرارا. لأن 
الحرب دائمًا هى جزاء الفشل". ولعب دوفيلبان فى خطيته المنمقة على وصف دونالد 
رامسقيلد قبل بضعة أسابيع فرنسا وألمانيا بأتهما "أورويا القديمة . 

إن الذى يتحدث أمام ا مجلس اليوم هو بلد قديم, هو فرنساء يتبع قارة قديمة 
مثله. هى أورويا . وعرف هذا البلد الحرب والاحتلال والبربرية. بلد يدرك ولم ينس كل 
ما يدين به للمقاتلين من أجل الحرية الذين جاؤوا من أمريكيا وغيرها. وقد ظلت 
فرنسا تقف شامخة فى وجه التاريخ وأمام البشرية. وفى ظل إيمانها بقيمهاء 
تريد العمل بعزم مع جميع أعضاء الجتمع الدولى. إننا نؤمن بقدرتنا على بناء عالم 
أفضل معا )1١(‏ 


وانفجرت غرفة المجلس فى التصفيقء فى الوقت الذى كان فيه الدبلوماسيون 
الأمريكيون الذين تتزايد عزلتهم يستشيطون غضبًا . ولعل دوفيلبان كان منفعلاً 
بالخطاب الذى أدلى به. ويتذكر أحد الديلوماسيين أنه أثناء الغداء الذى أعقب الخطبة 
بوقت قصيرء كرر دوفيليان التاكيد يصوت مرتفع على أن "الحرب لم تحل أية مشكلة 
قط" . ووجد وزير الخارجية الألمانى يوشكا فيشر - الذى كان يعارض بشدة العمل 
العسكرى فى العراق - نفسه مضطرا إلى تذكير نظيره الفرنسى بأن القوة العسكرية 
خدمت فى الواقع هدفًا مفيدًا هو التصدى لهتلر.(") 

كما سيطرت المماثلة مع الحرب العالمية الثانية, وخاصة فشل عصبة الأمم, على 
جورج بوش وتونى بلير. ذلك أنه أثناء الجدل حول العراق»: حاولا تصوير المعركة 
الدبلوماسية كما لو كانت معركة حول مستقبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وقال 
الرئيس بوش فى منتصف فبراير: “يتعلق القرار بالأمم المتحدة. عندما تقول شينّاء هل 
يعنى ذلك أى شىء؟ الدول الحرة لن تسمح للأمم المتحدة بأن تتلاشى من التاريخ: 
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لتصبح جماعة للسجال غير مؤثرة وغير مهمة7”'"). وتحدث بلير بنبرة تنبؤية 
مماثلة: "فى هذه اللحظة, إذا وجدنا الإرادة الجماعية لإدراك الخطرء لكننا فقدتا 
الإرادة الجماعية للتعامل معه؛ فإننا لن ندمر سلطة أمريكا أو بريطانياء بل سلطة الأمم 
المتحدة نفسها”*"). ومن جوانب عدة؛ أدت حرب صدام مع إيران وغزوه الكويت إلى 
سحب المجلس خارج ركود الحرب الباردة. وحذر الامريكيون والبريطانيون من أن 
العجز عن إجبار العراق على نزع سلاحه قد يعيد المجلس مجددا ليكون على هامش 
العلاقات الدولية. 


وفى الاجتماعات المغلقة التى عقدها المجلس فى فبراير ومارس» نجح السفراء فى 
أغلب الأحيان فى تجنب المنازعات الحادة التى حدثت يين وزراء الخارجية. لكن التوتر 
كان واضحا. فقد دافع السفير البريطانى جيرمى جرينستوك بلا كلل عن إصدار قرار 
من المجلس يفوض استخدام القوة. ويشير المراقيون إلى أن جون نيجرويونتى كان 
يدعمه؛ لكنه لم يظهر الحماس أو الطاقة التى أظهرها زميله البريطانى. وإكرامًا لتونى 
بلير» واصلت واشنطون كفاحها من أجل صدور قرار ثان من مجلس الأمن. لكنه كان 
واضحا أن لندن كانت فى حاجة ماسة إلى هذا القرار. وقال دوى لا سابلييه: "كان 
البريطانيون على الخط الأمامى". ويتذكر سفير تشيلى فالديه إن "اللاعب الأساسى فى 
المجلس كان جيرمى جرينستوك: وليس جون نيجرويونتى. فقد طرح البريطانيون جميع 
الحجج الأساسية"0"), 

فيها جرينستوك زملاءه بأن الشرطة العراقية منعت مفتشى الأسلحة من تفتيش 
مستشفىء وأشار إلى أن العراق ريما يقوم بالتعتيم على أمور مهمة. وجاء رد فعل 
لافرورف غاضبًا . وطلب معرفة ما إذا كان البريطانيون لديهم دون غيرهم وسيلة 
البريطاتى صراحة بأته يغذى المجلس بمعلومات مضللة.(/”) 
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وفى ظل استمرار اتقسام المجلس» وزعت الولايات المتحدة ويريظانيا وإسباتيا 
قرارا شديد البساطة كى يوضع قيد البحث. وكان القرار مصمما على تحى غير 
هجومىء على خلاف القرارات التى تفوض استخدام القوة: 

إعمالاً للفصل السابع من ميثاق الأمم ا متحدة يقرر ا مجلس أن العراق لم يستفد 
من الفرصة الأخيرة التى قُدمت له بواسطة القرار ١44١‏ لعام , ١٠٠١١‏ يقرر ا مجلس 
مواصلة الاهتمام بهذه القضية (//) 

واجتمع وزراء خارجية روسيا وألمانيا وفرنسا وقدموا بيانًا منافساء انتهى إلى أن 
"الخيار العسكرى يجب أن يكون الملان الأخير. وحتى هذه اللحظة, لا تتوفر الشروط 
اللازمة لاستخدام القوة ضد العراق. وعلى الرغم من استمرار الريبة» فإن دليلاً لم 
يقدم ليثيت أن العراق مازال يحوز أسلحة للدمار الشامل أو قدرات فى هذا المجال". 
وتعهدوا بالعمل معاء من أجل منع صدور قرار يفوض استخدام القوة (1") 


الدول المترددة 


حتى هذه النقطة, استطاع دوفيلبان سرقة أضواء المجلس عدة مرات عبر خطيه 
الطنانة الرافضة للحرب. وكان الفرنسيون يدركون أن الرأى العام العالمى يقف إلى 
جانبهم. وكاتت جلسات المجلس العلنية تساعد على تقوية المعارضة للموقف الأمريكى. 
وفى لا مارسء اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجلس الأمن فى سجال علنى 
جديد» وسعى وزير الخارجية البريطانى جاك سترى إلى وقق المد عبر خطاب عاطفى 
ومرتجل على ما يبدى. ويدأ بالحديث عن دوفيلبان» مستخدما اسمه الأولء فى تخل عن 
جات الجلين ْ 

قال دوفيلبان إن الخيار أمامنا هو خيار بين نزع سلاح العراق عن طريق السلام: 
وبين نزع سلاحه عن طريق الحرب. ولكن هذا خيار غير صحيح. كنت أتمتى لو كان 
الأمر بهذه البساطة. لأننا كنا سنخوض هذا النقاشء وكنا سنتمسك بنزع السلاح عن 
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طريق السلام, ثم نذهب إلى منازلنا. لكن التناقض الذى نواجهه هو أن الطريق الوحيد 
لنزع سلاح نظام مارق عن طريق السلام ..... هو تدعيم دبلوماسيتنا بالتهديد الصادق 
باستخدام القوة.[:*) 


وحظى خطاب سترو اليارع ببعض التصفيق فى غرفة المجلس» واحتفت به 
الصحافة البريطانية. وروت ديلى تليجراف: “فى الليلة الماضية:؛ كثيرًا ما سحق رجل 
الديلوماسية الأشيب وزير الخارجية الفرنسى أمام مجلس الأمن المشدوه". وأضافت 
الصحيفة أن تلك الجلسة كانت "أكثر المشاحنات العلنية سخونة بين مسئول بريطانى 
وفرنسى رفيعا المستوى فى الآونة الأخيرة7*). ولعل سترى استطاع رفع الروح 
المعنوية فى لندن, لكن تعداد الأصوات لم يقدم السلوى. فقد التزمت إسبانيا ويلغاريا 
بالدفاع عن إصدار قرار ثان من مجلس الأمن؛ وعبّرت تشيلى والمكسيك وأنجولا 
والكاميرون وغينيا وياكستان عن ترددها علئاء بينما بدت ألمانيا وفرنسا وسوريا 
وروسيا والصين معارضات يحسم لصدور قرار ثانى. واتصل بلير عدة مرات 
بجرينستوك لمتابعة مسار العمليةء وتساط: “ما عدد الأصوات التى يمكنك أن تضمنها 
لى من أجل الموافقة على صدور قرار ثان؟ ؛ فأجاب جرينستوك: "أريعة ؛ فرد رئيس 
الوزراء البريطاني: “فتات”49). 


وعزا رئيس الوزراء البريطانى الصعوية التى واجهتها واشنطون ولندن فى كسب 
أصوات الدول غير دائمة العضوية فى المجلس إلى طرح فرنسا إمكانية قيامها 
بالتصويت ضد صدور قرار ثان, واستخدام الفيتى إذا رأت ذلك ضروريًا . وقال بلير 
لوزير خارجية بولندا: 'لى لم يكن الفرنسيون قد اتخذوا هذا الموقف, لكنا قد استطعنا 
كسب الدول المترددة إلى موقفنا"9”*). ويتفق نيجرويونتى مع هذا التحليل؛ فلو كان 
الفرنسيون قد أومئوا إلى إمكانية امتناعهم عن التصويت, لكانت موسكو ويكين قد 
اتخذتا الموقف نفسه. وكان عدد كاف من الدول غير دائمة العضوية قد صوت إلى 
جانب واشنطون كى تضمن صدور قرار ثان. وقال نيجرويونتى لاحقًا: "كان الأمر 
متوقفًا على ما يدور فى ذهن جاك شيراك. كانت هذه هى اللعية"(؛4). 
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لكن الديناميكية بدت مختلفة عند النظر إليها من جانب باريس. فقد أخبر معخلم 
الأعضاء غير الدائمين فى المجلس الدبلوماسيين الفرنسيين أنهم يرفضون الحرب 
بحسم؛ لكن هذه الدول واجهت ضغوطًا مكثفة من واشنطونء وأرادت غطاء سياسيا. 
ويتذكر مسئول فرنسى شارك فى المفاوضات أن الرسالة الواردة من مختلف أعضاء 
المجلس غير الدائمين كانت غالبا متماظة: "إنكم تريدون منا العمل معكم بحيث لا 
تحصل الولايات المتحدة على الأغلبية؟ حسئاء بوسعنا القيام بذلك. لكنكم لديكم عصا 
أكبر كثيرا. يمكنكم استخدام الفيتى. اضطلعوا بمسئولياتكم, وسوف نضطلع 
بمسئولياتتا (**) . 

منذ وقت مبكرء يعود إلى مؤتمر سان فرانسيسكىو الذى أنشأ الأمم المتحدة, 
كثيرا ما اتخذت الدبلوماسية الفرنسية موقف المدافع عن الدول الصغيرة ضد 
الهيمنة الأنجلى - أمريكية. وكان السجال حول العراق فرصة لا تقاوم من أجل 
استعادة هذا الدور. وكان الأمريكيون والبريطانيون يرون فى تودد فرئنسا لأعضاء 
المجلس غير الدائمين دليلاً على الغدر. فقد اعتقد الفرنسيون أنهم يدافعون عن 
حق الأعضاء الأضعف فى التصويت وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم, حيث تحتاج الدول 
الأقل قوة إلى حماية من البلطجة الأمريكية. وكان جاك شيراك مستعدا لتقديم 
هذه الحماية. 

وعلى الرغم من كل التركيز الذى حظيت به فرنساء يتذكر عدة ديلوماسيين 
أمريكيين الدور الألمانى بمرارة واضحة. وكانت ألمانيا قد شغلت مقعد المجلس فى 
يناير» ويرزت كمعارض قوى لاستخدام القوة ضد العراق. وساعد السفير الألمانى 
جونتر بلوجر فى تنظيم عملية معارضة صدور قرار ثان. وأغضب نشاطه هذا 
الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم يكن رد فعلهم مفاجأة لبلوجرء وقال: لا يحتاجون إلينا 
مثلما يحتاجون إلى الفرنسيين أو الروس لأنهم أعضاء دائمين» وسوف يحتاجون 
البلدين فى قضايا أخرى بعد العامين اللذين سوف تشغلهما ألمانيا كعضو فى المجلس. 
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لا تواجه الدول دائمة العضوية بعضها البعض كما تواجه 'السياح, كما يطلقون على 
الدول غير دائمة العضوية217), 

فى حقيقة الأمر. تزايدت حدة الضغوط على الأعضاء غير الدائمين. فايًا كانت 
القرارات التى قد تتخذها فرنسا وروسيا. فإن أصوات أعضاء المجلس الآخرين سوف 
تحدد التصورات المتعلقة بانقسام المجلس. ذلك أن تصويت تسعة أعضاء بالموافقة على 
التفويض بحرب يحول دونها الفيتى الفرنسى يمنح واشنطون ولندن انتصارًا أخلاقيًا. 
وفى الأمم المتحدة, كان سفراء الدول غير الدائمة العضوية فى أغلب الأحيان يتلقون 
معلومات استخباراتية متناقضة. ويتذكر فالديه: “كان الأمر معقدا للغاية بالنسبة إلينا 
عندما استمعنا إلى السفير نيجرويونتى يقدم لنا معلومات, ثم بعدما غادرنا الغرفة جاء 
إلينا السقيران الفرنسى والالمانى كى يخطروننا بمعلومات مصدرها أجهزة 
استخباراتهم تمثل بالضبط نقيض المعلومات الأولي (*8) . 


ووصلت حملة حشد الأصوات إلى أعلى مستوىء حيت تحدث بلير إلى سفير 
تشيلى ريكاردى لاجوس ست مرات. وهاتف بوش الرئيس المكسيكى فنسنت فوكس عدة 
مرات؛. وشجع رئيس الوزراء الإسبانى خوسيه ماريا أثثار - الحليف المخلص للولايات 
الملتحدة - على التدخل بصورة شخصية لإقناع فوكس بالموقف الأمريكى. وسعى 
دبلوماسيون بريطانيون وأمريكيون وفرنسيون رقفيعو المستوى إلى خطب ود الأعضاء 
الأفارقة: غينيا والكاميرون وأنجولا. وفى واشنطون. قضى باول وقنًا فى اجتماع 
مغلق فى مكتيه مع وزير خارجية دولة غينيا الصغيرة.!") وقام دوفيليان وديلوماسيون 
أمريكيون ويريطانيون رفيعو المستوى بزيارات إلى أفريقيا سعيًا وراء الأصوات الثلاثة. 
وتصور والتر كانشتاينر.ء مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية: أنه 
استطاع ضمان صوتين على الأقل من الأصوات الأفريقية الثلاثة. 

وحظيت الدول المترددة بنوع آخر - غير معلن - من الاهتمام. ففى أوائل مارس, 
زعم تقرير نشرته صحيفة أويزيرفر أن 'الولايات المتحدة تقوم بحملة 'ألاعيب قذرة” 
ضد وقود مجلس الأمن فى نيويورك, كجزء من معركة كسب الأصوات لدعم الحرب 
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على العراق9'*) وتحدثت عن حملة تجسس تهدف إلى تشويه سمعة أعضاء 
مجلس الأمن الذين يعارضون الحرب على العراق. وتجاهل معظم أعضاء المجلس ذلك, 
حيث افترضوا! أن العديد من وكالات الاستخبارات كانت تتنصت على مكاتب وهواتف 
بعثاتهم فى الأمم المتحدة. وقال ديلوماسى باكستانى: “لابد وأنك شديد السذاجة 
كى تفاجا بذلك7:'). وفى واقع الأمرء هناك تاريخ طويل وثرى للتجسس فى الأمم 
المتحدة: وكثيرا ما حاول عملاء الاستخيارات تجنيد - وأحيانًا رشوة - الدبلوماسيين: 
وخاصة أولئك المنتمين إلى دول صغيرة. وفى السبعينيات: وصل الأمر إلى حد قيام 
وكالة الاستخبارات المركزية بوضع صحفى يتحدث الروسية فى القاعة أعلى 
المجلس, كى يقرأ شفاه الدبلوماسيين السوفيت بينما يتناقشون مع بعضهم البعض. 
وفى ظل مناخ تفشى المراقبة هذاء مزح سفير بلغاريا ستيفن تافروف قائلاً: إنه كان 
سيسوءه معرفة أن أحدا لا يُسجل مكالماته. وعلى الرغم من ذلك, اتخذ بعض سفراء 
المجلس احتياطات. حيث عقدت العديد من المحادثات غير الرسمية مع سقراء 
الدول المترددة فى مقر البعثة الألمانية التى بها غرفة أمنة, تم التأكد من خلوها من 
أجهزة التنصت (١؟)‏ 

وخلال الأيام الأخيرة المتسمة بالتوترء وقع حادث ذكّر دبلوماسيى المجلس إلى أى 
حد تخضع تحركاتهم للمراقبة. فقى منتصف مارسء التقى ستة من سفراء الدول 
المترددة فى غرفة صغيرة فى مقر بعثة تشيلى؛ وناقشوا إمكانية طرح مشروع قرار 
جديدء يرجئ استخدام القوة, ويرضى الولايات المتحدة ويريطانياء حسبما كانوا 
يأملون. لكن إمكانية ظهور مشروع قرار جديد قد يؤدى إلى التشويش على الخيار 
المطروح أمام المجلس أقلقت واشنطون ولندن. ومن ثم؛ فبعد دقائق من بدء الاجتماع, 
تلقى العديد من هؤلاء السفراء مكالمات من رؤسائهم على هواتفهم المحمولة تضمنت 
الأمر التالى: اترك الاجتماع فور. علمت الولايات المتحدة بهذا الاجتماع وتعتبره "عملاً 
غير ودى7"'). وتم فض الجلسة؛ ولم يستطع الدبلوماسيون الاتفاق على قرار يمثل حلا 
وسطًا قط. ويعد ذلك بيضعة أسابيم؛ ويناء على طلب سفير تشيلى؛ فحص ضياط من 
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تشيلى السفارة بحثًا عن أجهزة تنصت, فاكتشفوا أنه يجرى التنصت على الهواتف. 
وأن ميكروفونًا قويًا خارج المبنى كان متصلاً بمكتب السفير.(؟*) 

وكافح البريطانيون من أجل التوصل إلى تسوية اللحظة الأخيرة التى تتضمن 
معايير محددة وصارمة:؛ يتعين على العراقيين الالتزام بها. لكن جهودهم باعت بالفشلء 
حيث لم تكن واشنطون حريصة على ذلكء, بينما رفضت باريس المبادرة فور طرحها 
تقرنيًا:.وأقنان جرمت سكوك - الذى كتان معزولا فى تلك اللحظة - يمرارة إلى أن 
الفرنسيين رفضوا الحل الوسط حتى قبل أن يرفضه العراقيون. وفى ١1‏ مارس, 
سحبت الولايات المتحدة ويريطانيا وإسبانيا رسميًا مشروع القرار. وفى الوقت الذى 
كان فيه التشدد الفرنسى يصيب جرينستوك بالجنون فى نيويورك. كان هذا التشدد 
هدية سياسية بالنسبة لتونى بلير المأزوم. فقد استخدم الفريق السياسى التابع له 
ببراعة الفكرة القائلة بأن الفرنسيين يمارسون العرقلة السياسية. وعلى الرغم من أن 
عددً! قليلاً نسبيًا من البريطانيين كانوا مقتنعين بأن الحرب عمل حكيمء فإن الكثيرين 
وافقوا على أن الفرنسيين كانوا يتصرفون بطريقة بغيضة. فى ١4‏ مارس» صمدت 
حكومة بلير فى وجه تصويت مروع على الثقة فى البرلمان. 

وفى تلك الفترة» ساد هدوء غريب حول غرفة المجلس؛ فقد غادر معظم وزراء 
الخارجية المدينة» ولم يعد لدى مفتشى الأسلحة المزيد من الإحاطات ليقدموها. 
واستمرت اجتماعات المجلس, لكن العراق لم يكن على جدول الأعمال. وبالنسبة إلى 
الولايات المتحدة ويريطانياء انتهى طريق الأمم المتحدة بكارثة علاقات عامة. وأصبح 
الإنجاز البارز الذى حققه قرار ١54١‏ من ذكريات الماضى البعيد. ويدلاً من ذهاب 
التحالق إلى المعركة برخصة - معقولة: على الرغم من الخلاف حولها - من المجلس,2 
حارب تحت غمامة من الهزيمة الدبلوماسية. ونتيجة للإستراتيجية التى صممت من 
أجل منح الشرعية لحملة تستهدف الإطاحة بصدام حسين» أصيحت تلك الحملة غير 
شرعية وغير قانونية بالنسبة إلى جزء كبيز من العالم. 
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واعتبر الكثيرون أن المجلس كمؤسسة تعرض لضربة أضعفته. ورأى ريتشارد 
بيرل» أحد مستشارى بوش المؤثرين» فى هذه الواقعة نهاية دور الأمم المتحدة فى 
قضايا الأمن: 

لقد أصبح فشل ا مجلس المتكرر فى فرض قراراته نفسها لا تخطئه عين. ذلك أنه 
ببساطة» لم يعد ا مجلس قادرا على القيام بمهمته. ليس لدينا سوى تحالفات طوعية. 
ولا يجب علينا الحط من قدر هذه التحالفات باعتبارها تهديدا للنظام العا مى الجديدء 
بل علينا الإقرار مسبقًا بأنها الأمل الأفضل لهذا النظام, والبديل الحقيقى للفوضى 
الناتجة عن الفشل الذريع للأمم ا متحدة.[11) 

لاشك أن المجلس عجز عن صياغة إستراتيجية لنزع سلاح العراق ترضى 
أعضاءه كافة, وأنه فشل بصورة كبيرة فى الوفاء بمهمة حفظ السلام والأمن الملقاة 
على عاتقه. ونتج عن الخلافات المعلنة بقوة إلى احتقان فى العلاقات بين الدول الخمس. 
وكان التعويض الوحيد عن نقائص المجلس خلال عقود كثيرة هى قدرته على تهدئة 
التوتر فى العلاقات بين القوى العظمى. ويمكن القول إنه فعل العكس تماما فى قضية 
العراق. فعندما دفع المجلس الدول الخمس نحو المناقشات العلنية حول الحربء فاقم 
خلافات ريما كان يمكن التقليل منها لو لم يلجأ إلى ذلك. وبينما كانت القنابل تقصف 
العراق» عاد الدبلوماسيون المتوترون والمتعبون إلى العمل الهادئ وغير المثير للجدل 
نسبيًا؛ المتعلق بعمليات حفظ السلام فى الكونغى وسيراليون. 


عودة إلى الدور المهم 
بعد أسبوع من بدء الحملة, استائف المجلس عمله حول العراق. ققى /” مارس,» 
فوض بالإجماع الأمين العام لاستخدام الأموال المتوفرة فى حسابات التفط مقابل 


الغذاء فى المساعدة الإنسانية. وكان السؤال حول الدور السياسى الذى يجب أن تلعبه 
المنظمة الدولية شائكًا يدرجة أكبر. فمنذ البداية: عارضت موسكو وياريس أية خطوات 
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قد تضقى شرعية على الغزى بأثر رجعى. كما دعا البلدان إلى قيام الأمم المتحدة بدور 
قوى فى إدارة البلاد. ويمعنى ماء قالوا إنه يجب استعادة سلطة الأمم المتحدة. وأكد 
وزير خارجية روسيا إيجور إيفانوف أن النظام الدولى يمثابة "هرم على قمته الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن". وحذر من أنه “لا يوجد بديل للأمم المتحدة(*). 


وفى ظل الانتصار العسكرى الجديد الذى حققته إدارة بوشء فإنها لم تكن تميل 
إلى منح منظمة ترتاب فيها بعمق أى دور مهم. وقام باول بجولة دبلوماسية جديدة. 
تضمنت رحلة إلى موسكيى من أجل إجراء مباحثات مباشرة حول شكل القرار الجديد 
الذى سوف يصدره المجلس. وخلال أسابيع من المفاوضات: جرب الدبلوماسيون صيفًا 
متنوعة تحدد الدور الذى يجب أن تلعيه الولايات المتحدة فى عراق ما بعد الحرب. وكان 
بين هذه الصيغ “دور مركزى؛ لكنه ليس الدور المركزى"؛ وأدور قوى جدًا جدا", وأدور 
قوى , وأدور حيوى , وفى نهاية مايوء تم التوصل إلى اتفاق حول قرار يعطى 
الأمريكيين معظم ما كانوا يريدون,. حيث تم الاعتراف بالقوات التى تحتل العراق؛ 
باعتبارها السلطة المؤقتة فى البلادء ولاعبًا أساسيًا فى إقامة الحكومة العراقية 
الجديدة. وطُلب إلى الأمم المتحدة التنسيق مع التحالف فى الشئون الإنسانية 
والاقتصادية والسياسية؛ من دون أن يكون لها سلطة محددة. وصدر القرار بدون 
تصويت أى عضو بالرفضء بينما امتنعت سوريا وحدها عن التصويت. وقال جاك 
سترو إن القرار "يبين أن المجتمع الدولى عاد جنبًا إلى جنب مرة أخرى317). 


ربما كان المجلس يعود جنبًا إلى جنبء لكن العراق كان ينهار. فبعد الحرب» 
أرسل فريق صغير تابع للأمم المتحدة - يضم خبراء فى السياسية والتنمية ومجال 
الإغاثة الإنسانية - إلى بيئة تتسم بقياب القانون والعنف المتصاعد. ومنذ المهمات 
الموجعة فى التسعينيات. حاولت الأماتة العامة إبعاد المجنس عن إرسمال موظفين تابعين 
للأمم المتحدة إلى بيئات لا تناسبهم. ولذلك شعر كيار موظفى الأمم المتحدة بالإحباط 
إزاء الدور الذى طُلب من المنظمة القيام به فى العراق. وقال كيران بريندرجاست, أحد 
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كبار مساعدى كوفى أنان: 'لم استطع جعل التحالف يقول لنا ما هى جوهر الدور 
الحيوى الذى قالوا إنهم يريدون منا القيام به هناك. لم تُطلب منا النصيحة فى أى أمر, 
ولم يطلب منا لعب دور فى أى أمر. كنا هناك كمجرد ديكور"''), وتحول الإحباط إلى 
غضب عارم فى نهاية أغسطسء حينما دمرت قنبلة مقر الأمم المتحدة فى بغداد وقتلت 
١‏ شخصاء من بينهم سيرجيو فييرا دى ميلو الممثل الخاص للأمين العام الذى يتسم 
بالموهية والشخصية الكاريزمية (4*) 


عكقق تقشرواك يقدال الاعساين القوع تالازية- الوحوه م اناس نين 
كبار مسئولى الأمم المتحدة. فلم تعد الفائدة السياسية لمجلس الأمن محل شك فحسب, 
بل أن استقامة المنظمة نفسها أصبحت موضع شك. وفى غضون الأسابيع التالية على 
الحرب. فضحت سلسلة تقارير إعلامية سوء الإدارة فيما يخص برنامج النفط مقابل 
الغذاء. وتساءلت صحيفة صنداى تليجراف التى نشرت بحدًا مطولاً عن البرنامج: "أين 
مليارات العراق النفطية المفقودة؟"٠'').‏ وكان ديلوماسيو المجلس يعلمون منذ سنوات أن 
نظام العقويات به انتهاكات. وكان الأمريكيون أكثر اتساقًا من غيرهم فى السعى إلى 
الالتزام بقواعد البرنامج, لكنهم كانت يذعنون للمخالقات التى يرتكبها الكثير من 
حلفائهم. وعرف الرأى العام إلى أى حد كان صدام ماهرًا فى الالتفاف على نظام 
العقويات» وكيف استطاع خطب ود رجال الأعمال والسياسيين» بل ويضعة مسئولين 
فى الأمم المتحدة. وقد خضع ابن كوفى أنان للتحقيق حول صفقات مرتبطة بيرنامج 
النفط مقابل الغذاء. 

ورأى أنان أن المنظمة نفسها كانت فى خطر. وقال للجمعية العامة فى سبتمبر 
005 "“لقد وصلنا إلى مفترق طرق" . 

ريما لا تكون هذه اللحظة أقل حسما من عام 1940 نفسه؛ حينما أنشئت الأمم 
المتحدة. يجب علينا الآن أن نقرر ما إذا كان من الممكن الاستمرار على الأساس الذى 
اتفق عليه آنذاك: أم نحتاج إلى إجراء تفيرات جذرية. ولا يجب علينا الهروب من 
الأسئلة المتعلقة بكفاءة وفعالية القواعد والأدوات التى فى حوزتنا )٠١١(.‏ 
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وأصر أنان على تناول الأمم المتحدة على نحو عاجل مسالة العمل العسكرى 
الأحادى: وكيفية التعامل مع الأزمات الإنسانية» وكيف يمكن عن طريق الإصلاح دعم 
شرعية مجلس الأمن. وكان الحل عند الأمين العام هو تشكيل لجنة تضم عددًا من 
الحكماء من الرجال والنساء على المستوى الدولى؛ كى يبتكروا وسائل إصلاح المنظمة 
وإعادة توجيهها. وبعد ذلك بعام؛ أصدرت ما سميت: "اللجنة العليا للخبراء حول 
التهديدات والتحديات والتغيير" تقريرها. وكان بمثابة خلاصة وافية ومدروسة من 
الإصلاحات المقترحة, امتدت من الإدارة إلى طاقم الموظفين إلى الموازنة. وتناول 
التقرير قضايا صعبة؛ من بينها مجلس حقوق الإنسان المثير للجدل, وتطور "مسئولية 
الحماية": وهى المبدأ الذى يمهد الطريق أمام التدخل الإنسانى فى العديد من الحالات. 
كما اقترح التقرير خطتين لإصلاح مجلس الأمنء كلاهما يتضمن زيادة عدد أعضائه 
إلى 6؟ عضوا. 

واتضح أن المخاوف من عدم قدرة المجلس على التعافى من الفجوة السياسية 
حول العراق كانت مبالغا فيها. وأشار معظم ديلوماسيى المجلس إلى أن التوتر حول 
العراق لم يعق عمل المجلس لفترة طويلة. وفى الواقع؛ توحد أبطال السجال حول 
العراق بعد فترة قصيرة من الفشل الدبلوماسى. ففى مايو »"١ ١"‏ تجاوب المجلس على 
الفور مع اندلاع العنف فى شرق الكونغوء وفوض إرسال قوة بقيادة فرنسا. وفى بداية 
عملت الولايات المتحدة وفرنسا يدا بيدء من أجل تفويض إرسال قوة إلى 
هاييتى» حيث كان مؤيدى حكومة جون برتراند أريستيد يتقاتلون مع الفصائل المناوئة. 
ويقعل الضغط الدبلوماسى الأمريكى الفرنسيء وافق أريستيد على ترك الجزيرة, 
وتعاونت قوات البحرية الأمريكية والجنود الفرنسيين فى المساعدة على حفظ النظام 
هناك بعد ذلك )٠١١(‏ 

كما لم تظهر دلائل على فقدان العالم اهتمامه بالمجلس. فمع تدهور أوضاع ما 
بعد الحرب فى العراق» قال بعض المراقبين إن مكانة المجلس قد ارتقعت بفعل الصدام 
الدبلوماسى. ذلك أن رفض المجلس القيول بعمل عسكرى من جانب أقوى أعضائه زاد 
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من مصداقيته بين الدول القلقة من القوة الأمريكية. وقال يول هينبيكرء سفير كندا 
فى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت: “لقد نجحت الأمم المتحدة بالفعل. ربما يكون رفض 
المجلس منح الأمريكيين والبريطانيين السلطة للقيام بذلك قد أضاف إلى مصداقية هذه 
المؤفسسة. لم ترضخ تلك المؤسسة أمام الضغط الهائل من جانب البلد الأقوى على 
وجه الأرض2١٠).‏ 

وفى 2٠٠١”‏ و5١٠٠2,‏ تنافست الدول على عضوية المجلس يحماس غير مسبوق. 
وقرئت على نحو واسع الأقسام التى تتعامل مع إصلاح مجلس الأمن فى تقرير اللجنة 
العلياء ودار حولها جدل ساخن. وأعطى نشر التقرير قوة دافعة جديدة لفكرة توسيع 
عضوية المجلس. أما الدول صاحبة الفرص الأقوى فى الحصول على عضوية المجلس 
الدائمة - البرازيل واليابان وألماتيا والهند - فقد استغلت التقرير فى الدفاع عن 
قضيتها. وفى بعض الأحيان» شعر مسئولو الأمم المتحدة بالإحباط لأن العناصر 
الأخرى الواردة فى التقرير لم تحظ باهتمام يذكر. وعلى الرغم من التوقعات القوية بأن 
قضية العراق جعلت المجلس غير ذى أهمية؛ بدا فى معظم الأحيان أن الدبلوماسيين 
فى نيويورك لم يكونوا راغبين فى الحديث عن أى شىء سواه.("١")‏ 

وعكست السرعة النسبية التى عاد بها المجلس إلى طبيعته حقيقة مهمة بشأن 
الجدل حول العراق. فكثيرً ما أعطت النقاشات الساخنة بين واشنطون وياريس على 
وجه الخصوص انطياعا بأن تلك الأزمة الديلوماسية استنفدت طاقة المجلس بأكملها. 
لكن النزاع لم يكن فى الواقع بين مصالح حيوية للدول العظمى. ذلك أن روسيا - 
وفرنسا وإن كان بدرجة أقل - كانت لديها مصالح متواضعة فى العراق. وكان خلاف 
البلدين مع الولايات المتحدة يتعلق بحجم التهديد الذى يمثله العراق» والتبعات المرجحة 
للاحتلال. وكمبدأ عامء رغب البلدان فى تقييد القوة الأمريكية بسلطة المؤسسة 
الدولية. لكن لم تصدر إشارة واحدة تدل على أن أيّا من أعضاء المجلس المختلفين مع 
أمريكا ترغب فى عقابها اقتصادياء أو القيام بمعارضة قوية للعمل العسكرى 
الأمريكى فور بدئه. 
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وكان التناقض بين هذه الأزمة والعديد من الأزمات التى تعامل معها المجلس فى 
تاريخه قويا. ذلك أنه فى أزمات يرلين والسويس والصواريخ الكوبية وحربى الشرق 
الأوسط فى ١9717‏ و9177١,‏ ظهر احتمال حقيقى لحدوث صراع عسكرى بين الدول 
دائمة العضوية فى المجلس. وفى هذه الحالات. عمل المجلس كمنتدى للنقاش والتوصل 
إلى حلول وسط فيما يخص النزاع القائم. وعلى العكس من ذلك؛ كان التزا ع حول 
العراق يمثل فى عديد من النواحى نزاعا حول المجلس نفسه.؛ حيث أرادت 
واشنطون وإندن مباركة المجلسء بينما لم يرد بقية الأعضاء الخمسة منحهما هذه 
المياركة. وكانت رخصة المجلس مهمة. وكان الأعضاء الخمسة مستعدين للتنازع 
حولها؛ لكن لم يكن هناك وجه للمقارنة بين تلك المعركة الدبلوماسية وبين صدامات 
الحرب الباردة الأكثر خطورة. 


وعلى الرغم من كل الدراما والوزن الذى اكتسبه الجدل حول العراق؛ كان من 
الناحية البنيوية يشبه الخلافات حول عملية تعلب الصحراء وهجوم الناتى فى كوسوفو 
اللذين لم يؤد أى منهما إلى القضاء على المجلس. وكما كان الحال مع هاتين 
القضيتين» دافعت واشنطون ولندن عن موققفهماء وذهبتا إلى آخر ما تحتمله العملية؛ ثم 
تجاوزتا المجلسء؛ قبل السعى مرة أخرى إلى الحصول على موافقته بعد انتهاء 
العمليات العسكرية الرئيسية. وعلى الرغم من اعتقاد كوفى أنان أن حرب العراق متلت 
خطرا وجوديًا على المنظمة الدولية, فإن أعضاء مجلس الأمن لم يشاركوه الإحساس 
بالقلق على ما يبدى. 


وبالنسبة للجانب الأمريكىء توارت التنبؤات القوية حول عدم جدوى المجلس فى 
المستقبل. فعلى عدة جبهات. قررت واشنطون أن هذه الهيئة مازالت ذات قيمة. وعملت 
إدارة بوش بجدية على التوصل إلى اتقاق سلام بين شمال السودان وجنويه» وبسعت 
من خلال المجلس إلى إرسال قوة حفظ سلام من أجل مراقبة الاتفاق. ومع اتساع 
نطاق القتال فى إقليم دارفور السودانى: عاد المجلس إلى مركز الصدارة. وعلى الرغم 
من مقاومة الروس والصينيين» أدان المجلس فى النهاية سياسة الخرطوم فى دارفور, 
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وفتح تحقيقًا حول جرائم الحرب فى الإقليم» وفرض حظ را للسلاح. وفى مارس ه١٠5‏ 
أحال المجلس - فى ظل إذعان من جانب أمريكاء من دون حماس بالتأكيد - قضية 
دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولم يكن استخدام أمريكا للمجلس فى مواجهة 
الأزمات الإنسانية أمرا مفاجنًا؛ فمنذ نهاية الحري الباردة؛ برزت القضايا الأفريقية - 
بما فى ذلك عدد من عمليات حفظ السلام النشطة - على وجه الخصوص باعتبارها 
مركز نشاط المجلس. كما كان يصعب توقع القرار الأمريكى بالسعى إلى اتخاذ 
المجلس إجراء فيما يخص البرنامج النووى لإيران وكوريا الشمالية. ومن وجهة النظر 
الأمريكية» كان هذا بالضبط نوع التحدى الذى فشل المجلس فى مواجهته فى العراق. 
ِذّنء فيعد عامين على سقوط بغدادء استخدمت واشنطون المجلس فى تعقب بقية 
أعضاء ما أطلق عليه بوش: "محور الشر". 


صواريخ ورسائل 


وظهر تحدى منع الانتشار النووى بالتزامن مع وصول سفير أمريكى جديد إلى 
مجلس الأمن. ففى مارس "٠٠١٠‏ رشح بوش جون بولتون سفيرًا فى الأمم المتحدة. 
وكانت هذه الخطوة صادمة بالنسبة إلى مجلس اعتاد على حصافة جون نيجرويونتى 
وخليفته اللطيف نوعا ما جون دانقورث, السيناتور الذى عين وزيرًا للأسقفية. وتصدر 
بولتون أثناء عمله فى وزارة الخارجية المساعى - التى لم تحظ بشعبية - الرامية إلى 
تحصين الأمريكيين ضد المحكمة الجتائية الدولية. وكان لدى بولتون خبرة طويلة مع 
الأمم المتحدة, حيث عمل مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة خلال ولاية بوش 
الأولى» لكنه كان ناقدًا عنيفًا أيضا. 

وحيث إن بولتون كان كاتيًا غزير الإنتاج وواحدا من المفكرين المحافظين البارزين, 
فإن انتقاداته لم تقتصر على الأزمات والانحيازات السياسية التى ترتبط بإدارة الأمم 
المتحدة, بل اشتملت على ما اعتبره توجها خطيرًا نحو النزعة فوق القومية فى العلاقات 


416 


الدولية. وكان بولتون قوميًا مخلصاء ومدافعًا عن سيادة الدولة. وكانت رؤيته 
تجاه الأمم المتحدة تشترك فى كثير من النواحى مع رؤية ديجول. ولم يكن يجد فائدة 
تُذكر فى بيروقراطية الأمم المتحدة الدائمة. وكان يرى فى المجلس الذراع الأكثر فائدة 
للمنظمة الدولية؛ أو ريما الأقل عقمًا. وكان خطابه العنيد فى أغلب الأحيان 
وشاربه الكثيف يعززان من صورته كرجل ذاهب إلى نيويورك من أجل التصارع مع 
المنظمة الدولية. 

ويعد صدامات وفشل فى تثبيت وضعه كسفير واشتنطون فى الأمم المتحدة - فقد 
عين فى النهاية بصورة مؤقتة؛ عندما كان الكونجرس فى غير فترة انعقاده -٠‏ وصل 
إلى نيويورك فى أوائل أغسطس ."٠ ١5‏ وعلى غرار نهج دانيال باتريك موينهيهان 
وجين كيركباتريك؛ كان بولتون يتصرف عادة كما لى أن الأمم المتحدة مثل طفل جامح 
فى مدرسة يحتاج إلى التقويم. وعندما جاء دوره كرئيس لمجلس الأمن». أصر على أن 
تيدأ الاجتماعات المتأخرة المكروهة فى موعدها المقرر. وقال للصحف: "البدء فى الموعد 
المحدد نوع من النظام. قرعت على المطرقة فى العاشرة على الرغم من أننى كنت 
وحدى فى الغرفة ٠١17‏ . 

ولم ينجح بولتون فى فرض الالتزام بالمواعيد على المجلس, لكنه حقق نجاحا 
متواضعا فى استخلاص قرارات منه. ذلك أنه على الرغم من تشكك الروس والصينيين, 
ضفطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أجل فرض عقويات على السودان, 
واستطاعت تفويض قوة لحفظ السلام بالعمل فى إقليم دارفور. لكن أبرز نجاحات 
بولتون وأعزها لديه تعلق بالانتشار النووى. ففى ؛ يوليى .,5٠.١‏ أطلقت كوريا 
الشمالية العديد من الصواريخ البالستية فى يحر اليابان. وأقلقت هذه التجارب اليابان 
والولايات المتحدة. وضغط بولتون من أجل إدانة هذه الخطوة, وقرض عقويات على 
كوريا الشمالية فورا. واعترضت الصينء حيث كانت تحظى بعلاقات وثيقة مع بيونج 
يانج وكانت لا تريد الدخول فى مواجهة علنية مع نظامها. وكانت الأولوية بالنسبة إلى 
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بيكين هى منع حدوث انفجار اقتصادى واجتماعى داخل كوريا الشمالية:؛ وليس 
مواجهة نظامها بشأن أسلحة ليس مرجحا أن تمثل تهديدًا للصين. وبعد أسبوع من 
المفاوضات المضنية, نجح بولتون فى إدانة التجارب النووية» لكنه لم يحصل على 
العقويات التى كان يريدها. وواجه ديناميكية محبطة ممائلة فيما يخص إيران التى 
أحالتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية - هيئة المراقبة التووية التابعة للأمم المتحدة - 
إلى مجلس الأمن فى فيراير .2٠١7‏ ولم يكن بوسع الدول الخمس الاتفاق على 
إجزاءات لتضعيد العقويات الاقتضادية على طهران» »على الزقم من رفضها وقف 
تخصيب اليورانيوم. ولم تكن روسيا والصين على استعداد لقطع علاقاتهما المثمرة مع 
هذا البلد فى مجالى الطاقة والتكنولوجياء وكانتا قلقتين من أن تفتح العقويات الباب 
أمام العمل العسكرى. 

وذخل لجل دول الأنتكناو التووى مرخفة خزيدة أكتن العانكا ف اكتوين 0 ا 
عندما أجرت كوريا الشمالية تجربة ذرية صغيرة. وعقد بولتون مشاورات مكثفة مع 
سفراء الدول الخمس الآخرين, حيث عقد نحو "١‏ اجتماعا بين ممثلى الدول دائمة 
العضوية فى غضون أسبوع؛ لكن الصين كانت الدولة المحورية فى هذه القضية. وجلس 
بولتون ونظيره الصينى خريج كلية لندن للاقتصاد وانج جوانجيا فى الأماكن الهادئة 
فى مقر الأمم المتحدة كى يتحدثا. وكان وانج يدخن بلا توقف, وكان بولتون كثيرًا ما 
يراه وبيده سيجارة فى الاستراحة المجاورة لغرفة المجلس.(5"') 

وكانت مركزية الصين فى الجدل الدائر حول كوريا الشمالية أمرًا طبيعيًا. 
فنتيجة للجغرافيا والأيديولوجياء احتلت الصين موقع الصدارة فى معظم المناقشات 
حول نظام كوريا الشمالية المعزول. لكن قوة الحضور الصينى داخل المجلس كانت 
أيضا نتاحا لتغير مكاتتها على الصعيد العالمى. ذلك أنه خلال ما يقرب من أربعة عقود 
من عضوية المجاس» تصرفت الصين كقوة إقليمية ذات مصالح ضيقة. لم يبادر 
الدبلوماسيون الصينيون قط تقريبا بطرح أى مشروع قرارء وكانوا يفضلون 
التفاعل مع مبادرات الآخرين. 5-6 نا أعخمق الدلوماسمون الأمويكيون عل 
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الاستعداد الذى يبديه الصينيون للامتناع عن التصويت -- حتى فيما يخص القرارات 
التى لا تعجب بيكين - بدلاً من الظهور كبلد معزول أى الوقوف ضصد توافق الأعضاء 
الدائمين الآخرين. 

ومع تصاعد قدرات الصين الاقتصادية, اكتسبت دبلوماسية هذا اليلد ثقة جديدة. 
ففى يونيى ٠٠7؛‏ هددت بيكين علنًا باستخدام الفيتى من أجل إجهاض خطة لتوسيع 
عضوية المجلس الدائمة وضم اليايان إليه. بل إن وانج جوانجيا تحدث بصراحة فى 
عضن المتاسياف حول إخراءات المجلش حول الشرق الأوسظ: وهوها عان حِرُئيًا إل 
أن موظفين صينيين كانوا يخدمون فى مهمات المراقبة التابعة للأمم المتحدة هناك. 
ووقفت الصين إلى جاتب روسيا باستمرار فى معارضة إقرار عقويات تأديبية ضد 
حكومة السودان. وكان العامل المشترك فى العديد من المواقف التى اتخذتها الصين هو 
الحرص على الحد من التدخل فى الشثون الداخلية للدول.!' '') وعندما حان وقت 
وصول بولتون إلى نيويورك؛: كان هذا المنظور يسمع بقوة أكير فى المجلس. وقال 
بولتون: 'بوسعى أن أرى بوضوح شديد الاختلافات فى النهج الذى يتيعونه بين بوش 
الحادى والأربعين ويوش الثالث والأريعين؛ فقد أصبح الدبلوماسيون الصينيون 
يتحدثون بحسم أكبرء وغالبًا بإتقان شديد للإنجليزية.("١١)‏ 


وأدت الثقة الجديدة التى اكتسبتها الصينء جنبًا إلى جنب مع الارتياب الروسى 
فى العديد من المبادرات الأمريكية؛ إلى تعقيد دبلوماسية المجلس. وانتهت الأيام 
الذهبية فى بداية التسعينيات؛ عندما كانت القوى الغريية تنفذ أجندتها فى ظل 
معارضة لا تُذكر. ورجع ذلك جزئيًا إلى افتقار الغرب إلى أجندة مشتركة فيما يخص 
قضايا بعينها. وعلى سبيل المثال؛ كان الجدل حول الحرب على العراق فى جوهره 
معركة بين القوى الغريية ويعضها البعض. لكن هذا الشجار الجماعى شوش على توجه 
أكثر أهمية: هو الميل المتزايد نحى الحسم من جانب الروس والصينيين. واكتسيت 
العديد من السجالات يعد حرب العراق - حول السودان وإيران وكوريا الشمالية - 
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التقليدية» وبين حقوق الإنسان للفرد والمصالح الجماعية. 


نتيجة لهذا التوتر الأيديولوجى المتصاعد. أصبح تحقيق إنجازات فى المجلس 
عملاً صعبًاء لكنه غير مستحيل. وكان بولتون يعرف واتج منذ سنوات. وكانا قد ناقشا 
فى السايق قضايا الانتشار النووى. وأدى التركيز الدبلوماسى من جانيهما - إلى 
جانب الجهود الموازية بين واشنطون بيكين - إلى تحقيق مكاسب. فبعد بضعة أيام من 
المفاوضات:ء أخطر وأنج بولتون أن الصين ان تس تخدم الفيتى. وحذت موسكو حذو 
بيكين. وفى ١4‏ أكتوير 07٠؟,‏ أدان المجلس بالإجماع التجرية النووية لكوريا الشمالية, 
وفرض قيودا جديدة على التجارة مع نظام كيم يونج إيل.(3'') وأعلنت وزيرة الخارجية 
الأمريكة كوكدليوا راس أن هذا الإعزاء متوقبركون: أزاة: قزر" تساعن غلن رزنادة 
الضغوط على كوريا. وكان بولتون راضيًا لأن القوى العظمى بعتت أخيرًا برسالة قوية 
إلى كوريا الشمالية. وكان يأمل أن تكون هذه سايقة مهمة. 

اكنة مموطان ها تكرنحن هذا العضدون قف مج صسنون القران الذكون تل 
السفير الروسى فى الأمم المتحدة إلى يولتون رسالة شخصية من سيرجى لافروق, 
سفير موسكو السابق فى الأمم المتحدة الذى رقى إلى منصب وزير الخارجية. وكان 
لافروف يتابع من موسكى المفاوضات داخل المجلس. ووافق فى النهاية على تصويت 
روسيا بالموافقة على القرار؛ لكنه أراد أن يؤكد أن موافقة روسيا على القرار لا تعبر 
عن تحول أوسع فيما يخص إستراتيجيتها حول منع الانتشار النووى. وذكرت الرسالة 
التى سلمت إلى بولتون أن “إيران لن تكون بهذه السهولة97١٠).‏ 
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.202 ,29 .قل ,لاعععم5 مواملا عط أه 5)316 5 'اأمعلأوعءط (25) 


لقاعلا ات 5اقعم5 اأمعل و26 وؤألا" ,لقهاع ه566 2:855 ها أو عنأ]!0 رعدونولط عالط /لا (26) 
2 ,26 .ولام "رمو نامع لم00 أهمه311/] 103:0 


0 005منع لال :بزوع)51:3 150 مه لإأأباأاع)03 116305 [إأعصو2" ,رعاووع؟ا ممعا0 (27) 
1م ,2002 ,2 .امع5 ,أوه2 رمأومتطعهلالا ",ممناعُمْ عرمآع6 لعولا 


1 ,1 .أن0 ,ععنضع00016 نزم 23 أنأمة ا عا 10 تاععمم؟5 علقا8 بزمره ١‏ (28) 


183-14 ,(2005 ,أمأ5ناطء5 85 وممماك تعكاره/ ببعلطا) )أعقاالم أو مخل(2 ,لرجيثال0م0/م! ه80 (29) 


2|012 


-/ معلا متنااع8 م0 5ماععمكما! .ل.ل" ,سنن .5 1000 مصخ مولوع2 3أأنال (30) 
,2002 ,17 .أم5 ,5م1150 عإبولا بولا "رؤلاج5 1220 ,لاا 


,3018نت "رومكاء!! عاعه01 عقلالا عطا 5اع5 ون" ,مملاة! 30! لمح عع0:ه80 مدنانال (31) 
,2002 ,13 .امع5 


5م1163 أااذ' عونا ما بعيرو2 ذ5باعه56 ك8" ,ععااتصب8 طأء6موذذاع 300 منلعن5 .5 7000 (32) 
,2002 ,20 ,أمع5 ,روعلم 11 علره/ بزعلا ",مأعوونلا أدنا© 10 


.أم56 ,لقلمعامء5 ",لقناورهممْ لالا عقعلة أولطا 0065 صلتهقأا8 لماك" ,ممؤاعلةا مهوت (33) 
,2002 ,26 


.27م ,2002 ,19 .أمع5 ,أوو2 ومأومتأطمق لاا *,ئزت8 ,13 .للأ.نا عطا! ها عاعباك" ,الألانا مومع (34) 


5805100 ",لو أناام5ع5 30! أه ووأبطزمع3ل] مبإاع 5ع)ل3 ماقا" ,عومأوعاط5 أمعمو8 (35) 
م ,2002 ,23 .امع5 ,ممما 


-عا 1 ",ؤ/اةنا وتطاأأن ها 10 تنلاج رتاأنا أه أمعل امم اأععوط" ,وأال قن ها لمامة (36) 
02 .اأم56 ,طمهق1 9 


-/ا11003ل قمعلا معنااع8 صق 5ماععمكم! .لظ.نا" ,مونقءنظ .5 1000 لوق مماوع,2 ذأانال (37) 
م ,2002 ,17 .أمع5 ,كعص ]1 عارهل بتعلخ "رؤلاقة5 ث١‏ ,ناا 


لنندمروكاءعةط نه لعأعناكممع) أهقأءأأأه لماأكتمتقا مولعءه؟ طعمعء2 طلابج باع ابمعام] ,مطاريلة (38) 
.(63515 


.9 ,(2004 ,ممعطام2 كاره لا الاعلظ) وق! وماتمءةذزم ,لازا ومجلا (39) 


ععصق© ععمع وق "رعنورأطت نععوع2 مز لصبوذأ0 ما 0ق| ,ه] ععمقطت ق ذمو أن اموه لزنا" (40) 
.202 ,0101/8 ربعوووعم 


)4١(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع السفير جون نيجرويونتى. 
(؟4) مقابلة أجراها المؤلف بالهاتف مع السفير أندريه فرانكو. 


أه لمأ2055655 16ا8 1 10 أه2 5لمعأع2 .5.لا ,لرؤاءا00 .لكا.نا وماعوع" ,ععرعلها طاتوع (43) 
.2 ,11 .عع0 رووعء2 60ا35أء560قم "رممأأهداءع06) وموموع/الا 1305 


249 ,كإعقاام أو مواظ ,لعقوبنالووكلا (44) 


مقط نكاءه/ برعل؟) ذان) عط ات ذبقع/ نإثيا :5160 علطا أه ععامعين عذ5أ اذ ,أعمة1 عو 6602 .45 
,ل(2007 ,روص اام ماقم 


.5 ,30)! 'علاه عأوونارأ5 أهده أ أجممعاما ,عدواها/ا (46) 


,.5.نا ها أأمطمع8 صا مقا مزعضأ! عرمقا ,وإ عاق م) 5ماععمذما لكالا" ,ممألماء5 عمتهاع (47) 
.4 ,2003 ,18 .ققل ,عصناطة !1 لأقع1! أكممه1أهممعام!ا ",عناملا 5أرمممنا5 عوالات 


(64) مقابلة أجراها المؤلف مع السفير جان مارك دو لا سابلييه. 


"رصمناعم ن2؟! ععلاه اأعدصنو2 لإارنعع5 طاأيلا عوابرله ومزؤزااه0 مه .5.لا" قأنرنها عمل (49) 
.68 ,2003 ,21 .صقل ,فماأاعج03 


(50) مقايلة أجراها المؤلف مع السفير مار جروسمان. 


عط ك5اأعوا8 لوطع" ,)عممع:8 و5عاأرقط0 0م3 ,حماأوع86 لقطعن8 ,عمم8 وموممول (51) 
,2003 ,23 .ققل ,زمه لضم ا) معد "ررقلالا 5016و 


(09) مقابلة أجراها المؤلف مع مسئول سابق فى وزارة الخارجية الأمريكية. 
3 .قل ,806 (53) 
12 ,3 ,(2003 ,27 .صقل) ومتاععم 469200 ,5008 (54) 
.291 بكاعقاام أه موا ,لرقنزلو0للا (55) 
(01) مقابلة أجراها المؤلف مع السفير جون نيجروبونتى. 
(51) مقابلات أجراها المؤلف مع الكولونيل لورانس ويلكرسون وعدد من كبار المسئولين فى الإدارة الأمريكية. 
5 ,510108 1138 أه )ماصع عطا لم بأعمهء! (58) 
(55) مقابلات أجراها المؤلف مع الكولونيل لورانس ويلكرسون وعدد من كيار المسئولين فى الإدارة الأمريكية. 
-اعنات) 50'5كق212 36001 |6515 /ام1اصه© 50 5'أولالالا :ع1 ناك هع 1 معل1100]" ,معجاه© لأبنج0 (60) 
راع كامالالا دألن تا :/216.»017/10/2078242اك. الاللالبا// تراط ,2003 ,6 .ع2 ,51216 "معام 


الاملتاط ,2003 ,16 .نمث ,بعطالاضصه لعهلصماك برإألاععللا “رطالزاقة '3عأمرعناة' 6(" 
.5 ع360م00/000/002/556 0 ع مم /ع لطن ظ/اطع]010 030,010 طخ أك ناماع بى, ببابرابلا 


17 ,(2003 ,5 بطع ) |470./اط/5 .عو0 نالا (61) 
.(53515 0١مناه1وكا636‏ 00 0000100160 مقابلة للكاتب مع مسئول رفيع فى الخارجية الأمريكية (62) 
.6 ,2003 ,6 بطع ,أقه2 لروأولمتطكوللا “رعاطداراع "١!‏ (63) 


8 ,2003 ,6 بطع ,وعم 1 عارملا علط “روت ه! أكمأ20 ع035 هط "١‏ (64) 


(14) مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير ستيفان تافروف . 
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(11) مقايلتان أجراهما المؤلف عبر الهاتف مع السفير جان مارك دو لا سابلييه والسفير جوتييه بلوجير . 


-عمعمع2 ووونال كمقصصع ومأئانفكمأ :ه! لعمتمعل0م20) لاعأعصن8" ,عط ممعمن8 ببرعءلمممْ (68) 
0 ,10 بطعط ,أمعلمعممع00! “عممصبع 010 مامأ أمنول ومألمعقا 


كام و6ا 1 /ز02ضن5 “رؤلزق/الا علا أن ومتمدط هط !" ,اأعأمقللا 10/ئ02 0م3 مقحممي حوأأنل (69) 
.18 ,2003 ,16 طع2 


)7٠(‏ مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير ستيفان تافروف. 
(1) مقايلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير جان مارك دو لا سابلبيه . 

.3 ,(2003 ,14 ,طوع) ومنتاععاا 470715 ,5008 (72) 
(5) مقايلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير ستيفان تافروف. 


بطعط ,قعمم1! ممأومنتطمهلالا "'رعموطاعد8' مط 0 .للا.لا 5عوئنا طونا8" رممصمممق5 أاذ5 (74) 
.ثم ,2003 ,14 


بلأمقعوعاعء 1 لزانتقل "رطونممع 0اه8 معع8 أولظا عتذعلالا أناط ,51311 3000 3 1/306 عيعع بلا" (75) 
0 ,2002 ,2 .6061 


(71) مقايلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير جان مارك دو لا سابلييه. 


25 .طه] ,زعم !1 )ع7 بول *ر0ت؟! ضه موتازق20 ولتاها5 مه اأناموع8 أأه2 لاؤنا8-.5.لا (78) 
4 ,2003 


اول باعلا "ركرهناععمكضاآا ومما +5م)] الج لإمومع©) لمح ععمقع" ,موللمء5 عمنواع (79) 
4 ,2003 ,25 .طع2 ,112065 


.(2003 ,7 عقا أا) 4714 لاطر5 ,عوما ,وممزأجلظا لع1أمنا (80) 


عالمراللا مأ طعموع معطا ما عهلاا ععالق 1 لثمت مأك" ,عللل36) لأطه8 لصخ معىؤلالا ونه13] (81) 
.5 ,2003 ,8 تاأعنقاا ,رطمقوعاع1 لإاأهما “,ع1180 .لؤ.لا 


/إ003نا5 ", . . . 555001قطحمم لأنا 0'5نة801 أه هكضمموع8 أمنا8ة 16" ,موحره© مؤأانال (82) 
30 5 الناوع20 علا 060] ممت أعمأدمعع)©) لإلمعععل .19 ,2003 ,16 .37لا ,طموروواة 1 
.؟عطانةت عطا طاايب يبو زبعاما 
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-,3ا! تكاره/ بعلا) بمماؤذاا أ أوع1 عطا 300 عنقأ8 لزمه1 :دلاق0) لإأرنط1 ,لمقطاما5 عهماء6 (83) 
1 ,(2003 ركم اام عم 


(44) مقايلة أجراها المؤلف مع السفير جون نيجرويونتى. 
(44) مقابلة أجراها المؤلف مع مسئول فرنسى رفيع المستوى. 
(47) مقايلة أجرافا المؤلف مع جونييه بلوجير. 

(417) مقايلة أجراها المؤلف مع السفير جوان جابرييل فالديس. 


,24 .لقالا ,عاعع بزوياع ل "رعكامت8 عطأا مز أأعسه2" ,يعممنا 130312 لمق عأ]املاا لمقطءز8 (88) 
.0 ,2003 


10 ككات؟! لمأن 5لا نلمأجع/ا 8" ,أممسلوع8 عهاع2 لم3 ,لزإلجوأاادل/ا لع ,أطوم8 متامواة (89) 
٠‏ ,2003 ,2 .عقالا ,,عيدمعو05 "موللا متا مه عامل/ا مزبيا 


ب4 طعقل/ا بأ5ه2 ممأومتطعقلالا ",.لكل.لا 0 عولنصنك هلظ أرممع8 ومالام5" ,اعمبزنا ناه © (90) 
.7 ,2003 


(41) مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير جونييه بلوجير. 
,301060) عقلالا وت !ا عط أه عاءأممعط© 15وتممامأ2 م نعولالا بمذاناه5 م ,دبالا مناهرعلن (92) 
.57-58 ,(2008 ,تنمعانظ :00 
(97) مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير جوان جايرديل قالديس. 
,030 قلات “ركلهأ 2لا لعأأمنا عطا أ طاهع0 عطا ءه) 600 كأمهقط؟" ,علوم لمقطعا8 (94) 
.213 


ب5 ١16‏ الأمع405/] |١30,"‏ نه 5عملمع01182 لاون وبرا5 لاموةيا" ,ل ,لامأوام2 أعلممق (95) 
3 ,13 بزت/ا 


,205 09137ألمأ8 " ,5أوت١|‏ :15 باج 06000 3 مايقلا ممأنامد5ع8 لانا" ,طأتم5 ممل (96) 
3 ,23 بزقتاا 


؟0] اقعمع6 قمتوعع5 علصلا لآلا ,ممه ,أفقوعلمعء6 صورعككا غأ5 طأأبب ببوزيمعام|ا" (97) 
,(2006 ععأمالالا) 1 .00 ,30 عمتدأام لأعمللا أه تصسممع بعطعاعاع "رك نلولام لهء ا ألمط 


ولا عطا عناق5 مأ أطواع عط©ا لمق مالعالا ه08 ورأوألا مأوعع5 :مداع عطا ووأكقط0 (98) 
.(2008 ,لأنومع6 علره/ ببنعلل) 


لامقوعاع1 بنقلصيك "57موضزاائ8 ازنن وصلوذأاا 0'5ةءا عرة عمعطمل/لا" ,وماكاممز5 لعوبوملع (99) 
.20038 ,18 بزوارا 


.2003 ,23 .أمع5 ,لإإطمووقم لقبعصعة) فطأا م1 55قع,ل800 ,لصعمع ٠6‏ ققاعرعء56 (100) 


ل5506216م ",انق دأ 62000110 تز0لملمه) لصاء عقلطت ,طودة" ,رعأبززاات ممتاذوعط (101) 
-أة!! دده .5.لا طاأس موألقة 5عهع عولالا وت" ,و5001 مأوماممْ :2004 ,3 .8/32 ,ووعط 
4 ,6 عقالا رعووع2 ععمق "ا وعوعوم "ذا 


)٠١7(‏ مكالمة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير بول فينبيكير. 
313-14 ,كمه أمعاما أقع8 عط! ,باق ١‏ (103) 


كانو/ا بلعلا ",لعاععزع8 ذا 'عم |امأعؤأنا' 1600'5ا80 :505أ]03] لمأنملا" ,عومك مععوللا (104) 
.88 ,2006 ,3 ,طعع روعمما 1 


)٠١١(‏ مقابلة أجراها المؤلف مع السفير جون بولتون. 
551/5 مأ ",ععل0 لألملالا أه معوهما ع5عصتطن عطا صا لإاأمواعرع 50" ,متكا .5 أعنحمد5 (106) 


لقالا تأطععله2) 210ضولعش3ث/ا معطمل .51 لأهمه5 .لع ,قلإة11 ومولقا أن عنمووط لد 
.428 ,(594؟ أأوطزالا 5نام 


)٠١1/(‏ مقايلة أجرافا الكاتب مع السفير جون بولتون. 
.(2006 ,14 .1ع0) 1718 صوأاناموع8 ين 5لثألا (108) 


قلا لعانصنا عط اج تعقعممم ومألمعأع0 :ممنام0 صخ أملظ 15 ععللعىبد ,دماام8 مطمل (109) 
.9 ,(2007 ,لاأمطوع!! ارول ببسعلط) لدوعهطمْ للق كصه]ا 
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حامسة 


المجلس فى السياق 


عندما خاطب عمدة نيويورك السابق رودولف جوليانى المؤتمر القومى للحزب 
الجمهورى فى أغسطس ١8‏ ١٠"؛‏ كان جِزءًا من مهمته التأكيد على الفطنة الفائقة 
للمرشح الجمهورى السيناتور جون ماكين فى مجال السياسية الخارجية. ويعد مرور 
٠‏ دقيقة على بدء الخطاب» قارن جوليانى بين ردود أفعال المرشحين للرئاسة الأمريكية 
على الهجوم العسكرى الروسى على جورجيا. وكانت القوات الروسية قد توغلت فى 
جورجيا قبل شهر من انعقاد مؤتمر الحزب الجمهورى: وقضت على حيش هذا البلد 
الصغيرء مما أقلق الكثيرين فى الغرب. ويينما كانت الدبابات الروسية تجول بلدات 
جورجياء عقد مجلس الأمن العديد من الاجتماعات التى تملؤها الضغينة, وتفتقر إلى 
الحسم فى الوقت ذاته. 

وقارن جوليانى بيان ماكين القوى الداعم لجورجيا مع ما وصفة يتذبذي السيناتور 
باراك أوياما. وقال العمدة السابق إن الجحافل من مؤيدى أوياما ومستشاريه لم 
يستطيعوا التعويض عن افتقاره إلى الخبرة قى مجال السياسة الخارجية؛ الذى يعبر 
عن نقطة ضعف. وياستخدام الأسلوب التمثيلى والساخر. وصل جوليانى إلى ذروة 
العرض: "ويعد ذلك: عقب مناقشة الأمر مع مستشاريه للسياسة الخارجية الثلاثمائة, 
بدل أوياما موقفه. وطرح أن بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التوصل إلى 
حل". وهنا عبر الجمهور بصورة محمومة عن استهجانه لمجرد الإشارة إلى تلك الهيئة. 


2009 


وأضاف جولياني: "يبدو أن أحدا من مستشاريه الثلاثمائة للسياسة الخارجية والأمن 
لم يقل له إن روسيا تمتلك الفيتىو فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وهو ما أدى 
إلى المزيد من الضحك والتهليل.(١)‏ 

إن سخرية جوليانى من المجلس والأمم المتحدة عامة لها جذور ممتدة وصحية فى 
السياسة الأمريكية تعود جزئْيا إلى الشك العميق فى المؤسسات الدولية. والحرص على 
الحفاظ على حرية أمريكا فى الحركة وسط عالم محفوف بالمخاطر. ويصر المتشككون 
الأمريكيون على أن الولايات المتحدة لا يجب أن تأخذ الإذن قبل التصرف دفاعا 
عن مصالحها. لكن العداء تجاه الأمم المتحدة يرجع أيضا إلى الشعور بخيبة الأمل 
تجاههاء بل والخيانة من جانبها. ذلك أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وضع 
الأمريكيون من مختلف ألوان الطيف السياسى أملهم فى مشروع المنظمة الدولية 
الجديدة. ولأول مرةء ألقت الولايات الملتحدة بثقلها ومكانتها كاملين وراء هذه 
المنظمة الدولية المهمة. وكانت الأمم المتحدة فى عديد من الجوانب نتاجا للنزعة المثالية 
والقانونية الأمريكية. 

لكن سرعان ما جاء الإحباطء حيث أدت موجة الفيتى السوفيتى المبكرة بالكثيرين 
إلى تراجع آمال الأمريكيين تجاه المنظمة الدولية. وفى العقود التالية, أثارت الانتقادات 
الغاضبة والمستمرة للسياسة الأمريكية فى الأمم المتحدة استياء عدد أكير. لأسياب من 
أهمها أن الكثير من النقد صدر عن ديكتاتوريين وطغاة. وكانت اللحظات القليلة التى 
تحركت فيها آلية الأمم المتحدة لمواجهة تحدى الحفاظ على الأمن والسلم - عادة ما 
يشار فى هذا الصدد إلى حربى كوريا والخليج - مجرد فجر كاذب, لم يؤد سوى إلا 
إلى تجدد خيبة الأمل. ويعد وقت قصير من الأزمة الكورية. كشفت أزمة السويس وغزى 
المجر شلل المجلسء بينما أعقب فشل المجلس فى البوسنة ورواندا النجاح الذى كان قد 
حققه فى حرب الخليج. وكان الهجوم الروسى على جورجياء وعجر المجلس عن 
التصدى له. دليلاً إضافيًا على ضعف هذه الهيئة. وكان كل فشل رهنًا بجولة جديدة 


من رثاء المؤسيسة. 


14130 


لكن المجلس الذى يُنظر إليه كثيرًا باعتباره فاقدًا للحياة, يظهر علامات غريبة 
على حيويته: فهو يجتمع يوميًا تقريبًا من أجل مناقشة مجموعة من القضاياء ويمثل 
نقطة محورية فى أزمات تمتد من دارفور إلى الكونغو إلى إيران» ويراقب العقويات 
المفروضة على نحو نصف درزينة من البلدان» ويقع تحت إمرته نحى ٠٠١‏ ألف من 
قوات حفظ السلام فى مناطق مختلفة فى العالم. وترسل الدول القوية أكفاً 
الديلوماسيين لديها لتمثيلها فى مجلس الأمن, وتقاتل البلدان التى لا تتمتع بالعضوية 
الدائمة للمجلس بضسراوة كى تحصل على نصيبها من العضوية بالتناوب. وعلى 
سبيل المثال: كان الفوز بمقعد فى المجلس واحدا من الأولويات الديلوماسية الرئيسية 
بالنسبة إلى تركيا فى 48١70؛‏ وقامت بحملة جذابة من أجل تحقيق هذا الهدف. ولم 
يكن هذا النهج سيصبح له أى متطق لو كان المجلس مجرد جهاز محتضرء كما يتهمه 
المتشككون. وبعد مرور أكثر من ستة عقود على بدء عمله. مازال المجلس يتمتع 
تحنوية عسو 


ويجب أن تعمل المؤسسات الدولية ما هى أكثر من مجرد الوجود. يجب عليها 
العمل من أجل هدف مفيد. وإذا لم ينتج عن اجتماعات المجلس إجراءات حاسمة: وإذا 
كانت القرارات غير فعالة فى كثير من الأحيان: ما هى القيمة التى يمكن أن يضيفها؟ 
يشير السجل التاريخى للمجلس إلى أن فائدته الأكبر ترتبط بكونه يعبر عن نوع من 
الوفاق الفضفاض بين الأعضاءء من أجل التفاوض بشأن الحلول الوسط فيما يخص 
قضايا الأمن» وتنبيه بعضهم البعض حول الحساسيات والأولويات. وفى يعض 
الأحيان: يمكن للتواصل المنتظم بين كبار الدبلوماسيين أن يؤدى إلى انطلاقة 
دبلوماسية - مثلما حدث أثناء حصار برلين والحرب العراقية - الإيرانية. ونظرا لأن 
ممتلى الدول فى المجلس يجتمعون بصورة شبه يومية؛ يمكن إجراء المفاوضات بدون 
الدعاية والتشوش اللذين يصاحبان المفاوضات الرسمية. 


وإلى حد كبيرء يجير هيكل المجلس الدول الأعضاء على التواصل بصورة منتظمة 
فى قضايا ربما ما كانت سوف تُناقش بالتفصيل حال عدم توفر هذا التواصل. وقال 
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أحد السفراء الفرنسيين الذين خدموا فترة طويلة فى المجلس: "هناك علاقة خاصة بين 
الدول الخمس؛ تتأثر العلاقات الثنائية بين الأعضاء الدائمين بوضعهم المشترك. وكثير 
ما نناقشء من عاصمة إلى أخرئء القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس, 
محاولين التوصل إلى اتفاق أو على الأقل تضييق الفجوة('). وقال سفير ألمانى 
مخضرم إن الدول الخمس نتعامل مع بعضها البعض بطريقة مخنلقة عن تعاملها مع 
الدول الأخرىء بفعل الامتيازات المشتركة التى تتمتع بها داخل المجلس. 

إذا جلستم فى منتدى مثل مجلس الأمن, وإذا كانت فى حوزتكم سلطة حقيقية 
هناك يمكن استخدامها ضدكم, فإنكم تكونوا أكثر حذرا مع بعضكم البعض, لأنكم 
تحتاجون إلى بعضكم البعض. ذلك أن عليكم باستمرار التوصل إلى اتفاقات. سواء 
أكان ذلك من أجل انتخاب أمين عام جديدء أم إصدار قرار وفقًا للفصل السابع. 
تحتاجون إلى بعضكم البعض طوال الوقتء, وأظن أن ذلك يؤثر على طريقتكم فى إدارة 
العلاقات الثنائدة .(؟) 


وأكد أحد سفراء بريطانيا لدى الأمم الملتحدة أن العمل سويًا فى المجلس 
'يضيف قوة دافعة جديدة للتعاون" بين الدول دائمة العضوية ويين بعضها البعض.(؛) 
وتوجد بعض الأدلة على هذا الطرح. فمنذ ,١994-‏ سافر وزير الخارجية الأمريكى 
ليحضر 8١‏ اجتماعا ثنائيًا مع الأعضاء الأربعة الدائمين الآخرين فى المجلسء وهى ما 
يمثل نحو ضعف عدد الاجتماعات الثنائية التى حضرها مع قوى عظمى أخرى 
لا تتمتع بالعضوية الدائمة (اليابان والمانيا والبرازيل والهند)!*) وكما هى الحال مع 
معظم نوادى التنخبة: يولد المجلس إحساسًا غامضمًاء لكنه ذى معنىء بالهوية 
والمصالح المشتركة. ْ 

لكن لا يجب المبالفة فى هذا الأثر. ذلك أن العديد من القضايا السياسية 
والاقتصادية الحساسة بين القوى العظمى لا توضع على جدول أعمال المجلس 
ولا تمسها ديلوماسيته. علاوة على ذلك2: حَنانا قر تب أآثار سلبية على التواصل يشان 
قضايا هامشية. وفى العديد من الوقائع فى تاريخ المجلس - بما فى ذلك الكونغو 
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وحرب العراق عام 2٠٠١"‏ - بدا أن تصعيد القضايا إلى جدول أعمال المجلس يضر 
بالعلاقات بين الدول الخمس. لكن مزايا التشاور المعتاد والمؤفسسى بين القوى العظمى 
تفوق عيويه. وفى بعض الأحيانء تتكاسل الحكومات عن الحفاظ على علاقات ذات 
أهمية كبيرة: بينما تؤدى بنية المجلس إلى الحد من الإهمال السياسى والديلوماسى 
للعلاقات بين الدول الخمس. قعلى سبي المثالء نظرا لأن واشنطون تحتاج 
بصورة منتظمة إلى أصوات بيكين فى شئون المجلس» يصبح أصعب على الولايات 
المتحدة تجاهل اهتمامات الصين ومصالحهاء مقارنة بدولة أخرى لا تتمتع 
بالعضوية الدائمة. 

كما يقدم المجلس خدمات مهمة فيما يخص إدارة الأزمات التى قد تجرف القوى 
العظمى. ذلك أن إدراك ضرورة الظهور أمام المجلس بوسعه إبطاء وتيرة أزمات كانت 
سوف تتصاعد بصورة خطيرة فى ظروف أخرى. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية, 
أعطت سلسلة الاجتماعات المقررة للمجلس الرئيس كتيدى وسائل إضافية لمقاومة 
الضغوط من أجل توجيه ضربة عسكرية فورية للصواريخ. ولم يلعب المجلس دورا 
رسميًا فى تسوية الأزمة؛ لكن عملية المجلس وفرت وقنًا إضافيًا ثمينًا. وفى أعقاب 
تدهور العلاقات الديلوماسية بين الدول» يمكن للمجلس التخفيف من حدة الإهانة التى 
قد تجد حتى الدول القوية نفسها مضطرة إلى ابتلاعها. وأدت عملية التقاش حول 
قرار المجلس فى 1194 إلى تهدئة الحساسيات الروسية, حتى بينما كانت قوات الناتو 
تسيطر على كوسوفو. وفى العديد من اللحظات: استخدمت الصين عملية التفاوض 
على نصوص قرارات المجلس فى الإصرار على ضرورة توافق الدول الأخرى مع 
وجهة نظرها. 

ربما الأمر الأكثر أهمية هو توفير المجلس مقر ثابًا للدبلوماسية. وخلال 
نزاعى 1951 و1975 فى الشرق الأوسطء؛ تصرفت القوتان العظميان دائما بناء على 
افتراض أن قرارات المجلس سوف تضع نهاية للقتال وتساعد على استعادة السلام. 
ووفرت هذه الثقة فى آلية التفاوض الوقت والجهدء وأعطت الديلوماسية أهمية محورية, 
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وقلصت فرص سوء الفهم بين القوتين العظميين. وعلى الرغم من أن القرارات المبهمة 
والغامضة عمدا التى أصدرها المجلس فى أعقاب اندلاع هذين الحرب لم تقدم شيئًا 
يذكّر من أجل تسوية القضايا محل النزاع؛ فإنها على الأقل سمحت للقوتين العظميين 
بالتعبير عن رغيتهما المشتركة فى تجنب تجدد النزاع فى المستقبل. وفى بعض 
الأحيان» قد تكون محافل ديلوماسية أخرى خاصة بالمجموعات المعنية بالنزاعات أكثر 
ملاءمة, لكن المجلس سوف يظل الموقع الصحيح للدبلوماسية عند التعامل مع العديد 
من القضايا. 

وفى أغلب الأحيان: تكون إدارة العملية الديلوماسية خلف الأبواب المغلقة أفضل 
منها فى الغرفة الرسمية للمجلس. وكما يشهد كولين باول» هناك إغراء قوى باستخدام 
المجلس كمسرح عام. فقد أسرت 'لحظة أدلاى ستيفنسون» وقت أزمة الصواريخ 
الكوبية؛ الخيال الأمريكى. ومنذ ذلك الحين. شوهت التوقعات حول ما يجب أن يقعله 
المجلس. ولا يوجد دليل ذو شأن على أنه حتى العروض الدرامية والمبهرة داخل المجلس 
يمكن أن تدفع الكثيرينء خاصة الأعضاء غير الدائمين؛ نحى تغيير رأيهم. كما أن عادة 
التأثير على قاعة الجمهور نادرًا ما تساعد فى التوصل إلى حلول وسط أو اتفاقات. 
وكانت غرفة المشاورات المقلقة بالمجلس ايتكارًا ثميئاء وسوف تظل هى المكان الذى 
يشهد أكثر اللحظات إنتاجية. 


ويجب ألا تصرفنا إسهامات المجلس المتواضعة: لكن المهمة» على صعيد الإبقاء 
على علاقات ودية بين الدول العظمى, عن سجله الباهت قى فرض وحماية الأمن 
والسلام على النطاق الأوسع. وفى الأغلب. كانت عمليات الإرجاء وتحليل الخطاب 
والغموضء وهى أمور تساعد فى تهدئة العلاقات بين الأعضاء الدائمين الذى يمتلكون 
الفيتى تعوق جهود المجلس من أجل إدارة قضايا الأمن الدولى بحسم. ولم ينجع 
المجلس فى كثير من الأحيان فى وضع نهاية للتزاعات الإقليمية أى إعادة بناء الدول 
الفاشلة» أى إدارة نظم العقويات: أو منع وقوع الكوارث الإنسانية. وفى عدد قليل من 
الحالات: اتخذ المجلس خطوات وقائية ريما استطاعت منع وقوع صراعات كبرى. ذلك 
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أنه على الأرجح. ساعدت المهمات التى أقرها بشأن قبرص فى الستينيات؛ ومقدونيا 
بعد ذلك بثلاثة عقودء على درء سقك الدماء الذى كان يمكن أن يستمر فترة طويلة. 
وتمكنت دبلوماسية المجلس من وضع نهاية للحرب العراقية - الإيرانية التى استمرت 
عقدًا من الزمن؛ وربما استطاعت منع كارثة فى تيمور الشرقية. 

ولسوء الحظء كان نجاح المجلس فى لعب دور الحكم استثنائيًا. ولعل الأمر المضر 
بدرجة أكبر أن المجلس عجز عن صياغة حل سياسى ودائم لصراع الشرق الأوسط. 
فقد تخلى عن مسئولياته فى الأربعينيات. واستمر فى التخلى عن هذه المسئولية إلى 
يومنا هذا. ولكن سجل المجلس كجهاز للحكم ليس أفضل كثيرًا فى المناطق الأخرى. 
ففيما يخص مهمات المجلس الأكبر والأكثر طموحًا - فى الكوتغى فى الستينيات وفى 
البوسنة والصومال وكمبوديا فى التسعينيات - فإنها إما انهارت»ء أى جاءت بالقليل من 
النتائج المستدامة. ومنذ نهاية التسعينيات. عجز المجلس عن مواجهة الإبادة الجماعية 
فى رواندا والتطهير العرقى فى البوسنة والجرائم الكبرى فى دارفور. واتسمت جهود 
المجلس من أجل الحد من الانتشار النووى بالافتقار إلى الانتظام والفعالية. 

وإذا كان المجلس مفيدا فى تحقيق التوافق بين الأعضاء وفاشلاً فى المهمة 
الأكثر طموحاء والمتعلقة بالحكم العالمى» فلماذا لا يتخلى عن الفكرة الخالية 
حول قدرته على إدارة الأمن والسلم الدوليين؟ وريما تستطيع العديد من المنظمات 
الأخرى التى تعمل الكثير منها على المستوى الإقليمى؛ ملء فراغ الحكم. وتبقى 
رؤية ونستون تشرشل حول إقامة شبكة لا مركزية من المنظمات الإقليمية - وفى 
الفكرة التى رفضت وقت تأسيس الأمم المتحدة - معقولة, بل وواعدة. ويشهد كل من 
الاتحاد الأورويى والناتو توسعاء وأصيحا يضطلعان بمسئوليات جديدة فى مناطق 
بعيدة, مثل: تشاد وأفغانستان. وأرسل الاتحاد الأفريقى قوات إلى العديد من مناطق 
الأزمات فى القارة. 

لكن المعضلة تتمثل فى وجود علاقة تكافلية بين وظائف المجلس الخاصة بالحكم 


ووظيفة تحقيق التوافق. فالمجلس يجتمع بانتظام تحديدًا يسيب مسئولياته فى حفظ 
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الأمن والسلام وإدارة عشرات العمليات الميدانية النشطة للأمم المتحدة. وإذا قلت 
هذه الأعباء. بصورة رسمية أى غير رسمية: إلى محفل آخرء فسوف يفقد هذا 
الجهاز حيويته؛ وتزول فائدته كمكان لتوافق القوى العظمى. وعلاوة على ذلك. يضع 
القانون الدولى مجلس الأمن فى مكانة متميزة: ويتطلب تغيير هذه العلاقة 
التراتبية إلى مبادرة دبلوماسية ضخمة نتائجها غير معروفة. فلا توجد طريقة للالتفاف 
على المجلس. 

ريما تُحَسّن إصلاحات معينة من أداء المجلس كوسيلة للتوافق بين القوى 
العظمى: وكجهاز للحكم. ويمكن أن يساعد تنشيط لجنة الأركان العسكرية - المصممة 
باعتبارها ذراع المجلس الذى يدير العمليات العسكرية, لكنها ظلت غير فعالة خلال 
معظم تاريخ الأمم المتحدة - على تقليل الهوة بين قرارات المجلس وواقع عملياته 
الخاصة بحفظ السلام والاستقرار. وقد يؤدى وجود مجموعة من المخططين العسكريين 
ذوى الخبرة» من أجل النظر فى التحديات التكتيكية والإستراتيجية التى تواجهها 
قوات حفظ السلام؛ إلى غرس شعور قوى بالمسئولية بين الأعضاء الدائمين الذين 
كثيرًا ما أقروا مهاما بدون تقديم الموارد الضرورية لنجاحها. ومن المرجح أن تقاوم 
أمانة الأمم المتحدة - التى تتحمل المسئولية عن الإدارة اليومية لقوات حفظ السلام - 
هذا التدخلء؛ لكن بوسع المجلس الإصرار على موققه. 

وقد تحقق لجنة الأركان العسكرية: إذا تم تنشيطهاء فائدة أخرىء: هى العمل 
كمنتدى إضافى للتواصل فى القضايا العسكرية بين القوى العظمى فى محيط 
محايد.(') ومثلما سمح المجلس بالتواصل السياسى فى لحظات عدةء ريما تسمح لجنة 
الأركان العسكرية - إذا أصبحت أكثر نشاطًا - للممثلين العسكريين للقوى العظمى 
بالتواصل فى هدوء ويصورة غير رسمية فى لحظات التوتر. 

لكن الإصلاحات الأهم ليست فى البنية؛ ولكن فى العقلية. يجب على واضعى 
السياسة تحديد كيفية استخدام المجلس: وما يجب أن يتوقع منه. ولعله من الأمور 
المهمة على وجه الخصوص السير فى طريق وسط بين فكرتين خاطئتينء هما أن 


436 


المجلس ليس مهما على وجه الإطلاق؛ أو أنه الهيئة الوحيدة المهمة. وتتسم كل من 
الفكرتين بالخطورة. ذلك أن تجاهل المجلس - أو السعى لنزع الشرعية عنه. وهى الأمر 
الأسوأ - سوف يضعفه. وريما يحطم مؤسسة ذات قيمة. ويجب على واضعى السياسة 
القيام بما هى أكثر من تنشيط المجلس بقوة. بل يتعين عليهم إعطاء جزء من الأهمية 


لكيفية تأثير أعمال المجلس وخطابه على حيويته فى الأجل الطويل. كتب العلامة أنيس: 


كلود قيل نصف قرن: "ليست المنظمات الدولية سوى وسيلة من أجل غاية. ومع ذلك, لا 
يمكتها أن تكون وسيلة فعالة إلا إذا تم التعامل معها بدرجة ما باعتيارها غابة فى حد 


ذاتها"7). وكان الخطاب الأمريكى والبريطانى فى الشهور السابقة على حرب العراقٌ . 


يمثابة درس فى أضرار الغلو. ومن المرجح أن التوقعات التى كانت تحذر من اقتراب 
أفول المجلس عمقت شك الجمهور فى الجهاز الذى كانت تعلم الحكومتان أنه سوف 
يكون مهما فى المستقبل. 

ولم تعط الولايات المتحدة على وجه الخصوص اهتماما يذكر لقيمة تلك المؤسسة 
فى الأجل الطويل. ذلك أن القوة الأمريكية المتفردة تمنح هذا البلد ترف استخدام 
المجلس بصورة تكتيكية. وتجاهل عواقب المناورات التى تقوم بها. وتّعد لملسباعى 
الأمريكية التى امتدت عقدًا من الزمن واستهدفت منع الصين من الانضمام إلى 
اميلس ومحاولافها فى العمسيتيات تجاو المحلس هن خلال الوه إلى الجمعية 
العامة, أمثلة على نوع السياسات التى خدمت احتياجات سياسية ودبلوماسية مياشرة, 
لكنها أعاقت الفائدة الأهسع للمجلس. وكان الخطاب الخاص بالمجلس وقت السجال 
حول العراق قصير النظر بالدرجة نفسها. 

وارتكب قادة وشعوب أورويا الخطأ المعكوس» حيث وضعوا هدف وحدة المجلس 
فوق أى هدف آخرء بما فى ذلك الأهداف الأكثر أهمية. وتشير استطلاعات الرأى إلى 
أن الكثير من الأوروبيين يعتبرون موافقة المجلس شرطًا ضروريًا لإضفاء الشرعية على 
. استخدام القوة. وأقنع القادة الأوروييون الكبار أنفسهم بأن التدخل الإنسانى فى 
كوسوفو الذى حدث من دون موافقة المجلس كان استثناء فريدًا من نوعه. وأكدت 
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التجربة الأمريكية المريرة فى العراق وجهة النظر التى تعتبر استخدام القوة بدون 
رخصة المجلس غير مقبول وغير حكيم. ويعتقد بعض المراقبين أن هذا الإصرار ينبع 
من الاعتقاد بأن العالم يتجاوز حاليًا الفوضى الخطيرة؛ ويتجه نحو الحكم وفقا للقواعد 
والقانون. وكما كتب رويرت كاجان: “خرج الأوروييون من عالم الفوضى الذى تحدث 
عنه هوبز إلى عالم السلام الدائم الذى تحدث عنه كانت" (8) , 

ريما وصل الأوروييون إلى هذه المرحلة. لكن بقية العالم لم يصل إليها بعد. 
وسوف تتجاوز القوى العظمى المجلس مجددا! - وريما يتعين عليها فى بعض الحالات 
القيام بذلك - من أجل أسباب تتعلق بكل من المبدأ والمصلحة الإستراتيجية. وتقاوم 
روسيا والصين على نحو متزايد مبدأ التدخل الإنسانى الذى يتبناه الغرب. وسوف 
يبدى البلدان فى كثير فى الحالات اعتراضا على الموافقة على استخدام القوة من أجل 
وضع نهاية للأعمال الوحشية. كما توجد خلافات واضحة بين الدول الخمس حول خطر 
الانتشار النووى والإجراءات التى يتعين اتخاذها من أجل درئه. ويعد من قبيل الخيال 
أن نتصور إمكانية تشكل إجماع بين الدول الخمس حول جميع هذه القضايا. وريما 
يؤدى الحد الأدنى من التوافق الذى يمكن تحقيقه إلى أضرار بالمصالح والقيم لا يمكن 
قبولها. وفى ظل هذه البيئة؛ يجب على القادة توظيف مجلس الأمن أيتما كان ذلك 
ممكنًا. وفى الحالات القليلة التئ تعجز فيها دبلوماسية المجلس عن التعامل مع قضايا 
ذات أهمية الشديدة» يجب عليهم تجاوزه بهدوء. ثم العودة إليه على وجه السرعة. 
وعليهم أن يضعوا فى ذهنهم القيمة السياسية الحقيقية للمجلسء وفى الوقت نقسه, 
مقاومة وجهة النظر القانونية التى ترى فى المجلس الطريق الوحيد لإضفاء الشرعية 
على الفعل الدولى التاجع. 

وتقع على القادة مسئولية أوسع: هُى عدم التسبب فى ضرر بينما يقومون 
بإصلاح المجلس. ومن الضرورة إجراء بغض التغييرات: حيث لخ يعد المجلس يعكس 
بدقة حقائق القوة فى العالم» التى تمثل قيمته الأساسية. وتستحق القوة الناشئة» ومن 
بينها البرازيل والهند وريما جمهورية جنوب إفريقياء مقعدا حول طاولة المجلس. وفيما 
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يتعلق باليابان التى تأتى فى المرتية الثانية بعد الولايات المتحدة فى المساهمة المالية فى 
الأمم المتحدة, فإنها تستحق أيضا مقعدا دائما فى المجلس. وإذا استمرت أورويا فى 
صياغة أجندة أمنية مشتركة:؛ يجب فى نهاية المطاف دمج المقعدين البريطانى 
والفركضى فى عقيد واحذ للكساك الأورويى: وه القن الذي يعظى فى النهاية يونا 
منتظما لألمانيا. 


لكن إقناع عضوية الأمم المتحدة الواسعة بقبول المزيد من الأعضاء الدائمين لن 
يكون سهلاً. فمنذ نشأة المجلس» كان يواجه استياء الدول التى جرى استبعادها من 
مشاوراته. ذلك أنه كان من الصعب دائما قبول مشهد الأعضاء الدائمين بينما يعملون ' 
يمعزل عن بقية أعضاء الأمم المتحدة. قال السفير البريطانى السابق ديفيد هاناى: 
"تشبه الدول الخمس دائمة العضوية طبقة البراهمة, فهى تتحرك فى عالم مختلف 
عن عالم الطبقات الأدنى خارجهاء ممن ليسوا أعضاء فى مجلس الأمن"(). ومن ثم, 
فإن العديد من مقترحات إصلاح المجلس تطرح عوضًا عن زيادة عدد الأعضاء 
الدائمين. إضافة سنة أو ثمانية أو حتى عشرة ة مقاعد غير دائمة» تكون مفتوحة ام 
عموم العضوية. وقد تؤدى هذه التغيرات إلى زيادة عضوية المجلس إلى "٠‏ عضوا أو 
أكشثر. وتعكس هذه المقترحات جزئيًا سياسات تنظيمية. ذلك أن تعديل الميثاق 
يتطلب دعم ثلثى الجمعية العامة. ومن غير المتوقع قبول معظم الدول خطة الإصلاح إذا 
لم تتضمن ما يمنحها قدرة أكبر على الوصول إلى المجلس. لكن المدافعين عن زيادة 
عدد الأعضاء المتناوبين فى المجلس يستخدم أيضنا مقولات لها علاقة بالمبدأً. وفى كثير 
من الأحيان يقال إن شرعية المجلس سوف تتاكل تدريجيًاء لى لم يضم المزيد من 
الأصوات المتنوعة. 

وفى كثير من الأحيان؛ يطرح توسيع المجلس باعتباره عديم التكلفة. والحقيقة أنه 
أن الاكانت زيان» الشرعية التى سوف يضفيها توسيع العضوية على المجلس, فإنها لن 

تعنى الكثير إذا توقف المجلس عن كونه بيئة مناسبة للعمل الدبلوماسى بين الدول 
العظمى: وفى قلل وجو الأعضناء الخمسة عشسس الحاليين: فإن المجلس فى الوقت 
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الراهن يعتبر قريبًا من طاقة الفعالية القصوى. وأصبحت جلساته غير الرسمية - التى 
تهدف إلى خلق مساحة من التبادل الصريح لوجهات النظر - فى أغلب الأحيان 
تدريبات مطولة وغير منتجة؛ يشعر فيها جميع السفراء المجتمعين بأتهم مضطرون إلى 
تقديم بيانات رسمية. ويجب أن ينجم عن الإصلاح الفعال للمجلس تعظيم قوته, لسن 
تضخيم نقاط ضعفه. وسوف يعنى ذلك الإيقاء على المجلس صغير الحجم, تهيمن عليه 
القوى العظمى. 

وقد تكون هناك أهمية خاصة لذلك فى هذه اللحظة. ذلك أن دبلوماسية القوى 
العظمى أصبحت أكثر د تعقيدا تعقيدا بدرجة كبيرة. فالآن» أصبح لدى الصين - كقوة 
اقتصادية ةا لاعن لع قو أجزاء من العالم كانت فى الماضى قانعة بتركها 
للآخرين فى أغلب الأحيان. وريما يتراجع قريب التقليد الصينى بالامتناع عن التصويت 
فعا مخهن الغديد من قزارات الهس الف لا تفجنها: لعل مله موف كك شنا 
يتفق مع وضعية اللاعب العالمى. فى غضون ذلك. تسعى روسيا إلى إحياء صورتها 
الإستراتيجية؛ عير إقامة روابط اقتصادية وعسكرية مع دول خارج منطقتهاء بما فى 
ذلك الفناء الخلفى للولايات المتحدة. وفى بعض الأحيان: تعاونت موسكو وبيكين من 
أجل مواجهة الصعود الأمريكى. ويتشارك البلدان فى أيديولوجيا جيوسياسية أولية, 
تؤكد على سيادة الدولة وعدم التدخلء وتقلل من أهمية العديد من مصادر القلق 
الغربىء بما فى ذلك حقوق الإنسان والمقرطة وحظر الانتشار النووى. وسوف يتطلب 
ضمان عدم تحول هذه الخلافات إلى صراعات حذرا مستمرا: ويوسع المجلس أن يكون 
منتدى حيويا لهذا الجهد. 

لعب خطاب جولياتى فى مؤتمر الحزب الجمهورى على أوضح مظاهر ضعف 
المجلس: وهى عجز أحد الأعضاء الخمس عن السير فى الطريق الذج يريد حال 
معارضة الآخرين. ويعتبر هذا القيد المتضمن فى نظام الفيتى مقصود!, وهى يعنى 
' أن المجلس فى قضايا بعينها لا يكون له تأثير على مسار القوى العظمى أو العلاقات 
فيما بينها. ومع ذلك. ليست هذه نقيصة قاتلة. وفى كثير من اللحظات, استطاع 
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هذا العيب الحفاظ على بقاء المجلس. ولم تكن حالة السلام التسبى بين الدول الأقوى 
فى العالم التى صمدت على مدى أكثر من تصف قرن قدرا محتوماء ولا يجب 
اعتبارها أمرًا مسلما به. فقد كتب تشرشل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية: "أمل 
العالم الوحيد هو اتفاق القوى العظمى. إذا تعاركت هذه القوى؛ فلن يأتى أطفالنا إلى 
العالم('), ومازالت هذه المقولة صحيحة. يساعد مجلس الأمن على الهامش فى 
الحفاظ على السلام بين هذه القوى, وهى تحتاج إلى كل المساعدة التى يمكنها 
الحصول عليها. 
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هوامش الناقة 


ه311 موءااطسم86 عط اج تأعععم5 ك'أمةزأنزأة .للا أمام0ن8" ,.أه أء ,مم8 ممععمموت (1) 
.8 ,3 .أمع5 روع 113 )انول ببعل؟ "رممتامع اموي 


6ق ااطة5 ها عل عنواا-مدعل )م0هدم جص طمم عرم) ععمع0لممم5عره اتقتا-ع (2) 
(1) مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع السفير جونبيه بلوجير. 
565 قلأول 55300قطتكم لره] ععمعلممم5عره القم-ع. (4) 
(5) حسابات تعتمد على قائمة رحلات لوزراء الخارجية الأمريكية. جمعها: 


//01 0 ,51216. الاللابة/لتمااط أت 3/31!2516 ,05601هقمع0) 5126 .5.لا رمقءماذأتا معطا أ0 م016 
1 ألما أومطالقم/؟ 


(1) من الأمور المثيرة للفضول أن الأعضاء الدائمين المتحمسين لإحياء لجنة الأركان المشتركة؛ هم أنقسهم - 

فى عديد من النواحى - الذين يريدون تطوير المجلس كمؤسسة,. وهما يريطانيا وفرنسا؛ تظرًا لآن اليلدان 
ضمنا لمواطنين من رعاياهما وظائف جيدة فى أمانة الأمم المتحدة, كان من غير المريح بالنسية إليهما منع 
جهاز خارج الأمانة دورًا كبيرًا. انظر: 

مأ5و5عروه2 مأ "رعوره2 أ0 هؤ5لا 6 لقة لإأأناعع5 ل02ه2110ممعام !ا" ,)عدأه5 .0 مقطورطم 


315 :مولع ا) دعأم5اة8 معععطع52 لمة ععأأأقا اأعددوي8 .لع ,لقا أهمم أأقمعاما 
.552-554 ,(2008 ,اأمطزتلة 


-؛1016 )0 قعع و20 300 قتع انم2 116 :5ع:ة اد بنواط مامأ 590:05 , .ل ,1300© .ا 5أها (7) 
4 ,(1956 رققنها! لنملصو8 أنه / بمعلكا) ممأائودأمدو:0 أحممتاهو 


.3 ,2002 لإأنالمع انال ,لاعأباع م بروألن2 "ركدع م لقع لال 300 ععيبجه2 )0" ,0و3>ا أنع800 (8) 


,22 لإأئال ,لإقصصوط 0/انا أ5 لأأيه بموأبمعاما بأعوزمءط بمماوللا أت07 عنأهمهمامانا طوتاق8 (9) 
لاتق8ع ما مامعاحق] بزط لماع لمم ,1999 


:0011م ا) 1941-1945 ,الأطاعنطن .5 مماكماللا :ممماءأ/ا ه16 82050 ,أعطانتة ملولة (10) 
.0 ,(1986 ,ممقامعماءنا 
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ملرم وععظ8 نه 5 
و ممعم مع بررع رع 


0 مةءأععصصق هن كقط عاممط كلدل ,وعمه لومير كذعا لمة 450305ئلة زلمونن وه 
5ععقة5 لععنونا عط أنه ععممعدممصطا عط ىنعالع: كسعم) كلط؟ يعدم مل علق طامعامق 
بأأعصنم عط لعيروه) كعنقد وبت عوعط]” .أتعصنى عط مه وممقيرمتك؟! لععنمنا عل لرة 
تلع كه علهلا كغقدمن ادر أل طكاءنع8 لمة .5.لا نممعكتطئعز مت هعتمم برععا بزموصم عد ,لقه 
عط نه ععسلمعم عا مكلة ذأ عأن عنط عنقا .كممعب امومع برعا لمعمل لمج كممل أله لعاط 
عط نو لوعف وعلاتطاععح .كنا لهه تلكناع8 م115 للعردعوعء عن! ناحاداتدية كتملع هم سم 
«ناءتععهم عتركة لا تطاءععة عكعستدكت أعضه ممتكسيحكا غطء محطء عاطتجوعععة لمة عععأمصف عتمم ١‏ 
بإمقد بطعميوم غيم أن مموعد عل لمسوععده وحشط كممنعمعتدم 1 عبرمدجرمها برا .دا 
وععط عنم مقط وعزروزل ل303 ,صتمصعظ ,كمع تحمل موعوتط) لم3 ,مدتككسظ ,تأعوع :1 
عا .كلقءعععمقده ععفلممععد مه بروإبراعء نيط معمكمعررصينت بن لعلى معط [ .لم عماقمق 
ماصثل لسع تمععمة عمط [ ركع مقط رمم صع عمق عتمم الوط كتدل بمتاطءيعىى 
53265 عط كه تزقمم وروع) لعد ععطصعم عمعصتصععم عل وميم عع جرعوان لهه كاودر 
عوط ى طعتكهز عتعغط 1" .وعطصمعصم لعععملء كه أأمنام) لإءتعوبعمد عل ون لمبمعر محهط عونا 
كممءدمعطتاعل كأونس عط عه كعحل ممعم عممعممم] لعلتتورم 
عط مه كعاعوب بزمفوءت عوجللمعينت "أن ععطاصنم م ممع لمؤعمعط ل ,طععوعم رصم مل 
كز أعمنق عط كه مععنلععمعح عا هه عصساف؟ عواطمومعتركتلهز عدلا" .ادع سعد 
كذ هذ جه ,أدهت رالجينه5 انا عرأء زه لمعم عرا1 ,ويدوذآ حعدك لهد عاتوظ رعولجبد 
لمعنتسمم كقط عمواداظ لنيند2] عدامطعة لهه عمصمادتل ممتقومهت 11:2 .ممعتلت لعتل 
كعلناعها عدطء عصسام؟ لعزله مد بيستلساعدة ,لتعصنيى عل مه ولط برمأتلممعئسه اأحعيء 
ذة أأعصنم عا هو ليوب عاد عمط 1152" .وعمحممادرتل لأعضنف حممم) ئصبوعة لمجطءئمم 
عض صن كملععد عيرلكلعنوا! عدا أن عه ذز لهد عانسا لعممدصلظ تمع عاونا دنط سام رط 
واأتعصيمو عط أه عنكذة عمقعمصحمذ عل لكروأدرت كمط لعن4!] مدا .كدهاءنناغكمة أمممتكس 
لمكوعككة ماعدته1 أدعكدط عتصولصتل "!1 .برطتمصيصق عكرق دأ نزلايط ععمم مفصننين1 
مأ اه اسمن راصنهذ عطل' وا ععجرصء المط بمدممدرسععمن» ا “نع ناتطه أاأعمنس ع 
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لمرمظ تووم عذالمصعيدهز غط؟ رمجة كعلعمععل عععط مقط ععواا .جيهي ١ن‏ د عدأ اله توعنهد] 
عل بوط ع جه رمال تعواة"! ,أعصهسم) ميدع عط أه بممعكتط ومأمدعرىق كد ععممه 


ولع قر 


موءاعععة عط1 نعد9؟ لام براممط عطاء نهد ذادالممم مم1 .لذ.نا-ك2 .١ل‏ معطم ,لالعماعم 
عذامصء/غ!0] .دؤكو١-7وو:‏ ,عنالو8 مواععهةآ .5.لا فهه ومماعدلط! لععنى[] عط عه مماعم أ سكدة 
.347-62 ,(985: ألة؟) 4 .مد ,بن ووبيطلع 
.16-24 ,جهه2 .الك جوعة ,واد بجرنجمع كصواءد[8 لععامتا تعنديم علمن1] .عماءاءلمماط ,عداوعطام 
أمدد ادام .اأعمنهم) توعد .21لا عطع مذ كمدعمععخطم مه نطعتط مسق38 .2 بمملررك ,رع ندة 
0>2.1974(,554-3) و .مع رمو سأدزرك 
6-7 ,(1062 ,57 .81097) 20 مهد , 47د عتاؤيبف !! مولام .عاو معطنت عطاء لمد عممط؟ نا .متائطه ,ممع 
«مصصية .كمماعدلة لععزدنا عط عه عمع5 وأموزولا عمأبمك ع”ط جع 0 وعطذك” دتككن 1 قلس اعلا رحمن81 * 
-354 ,(1092) 2 .0 رز نناضاأ أمنوةتعدى ددا لإه أمدصعوزر 
.066)) 300 .مه .مو ديزا .ونكام) معبية علا لمعه ممأون امك 8 مماموعصباط؟ م15 .ين مم2 ,عابرمظ 
.550-55 ,(2005 
,(6و9: بطع6-.مد[) و مم ,وج تررق جعاجه” ,طاحدمظ دموعمة عط ورمتعفطة كعصدل ,ععدك 
1209-4 
6ل تمتعمدي أمكمو:2 عمطة لمتومع معدم مك كأعمطنانا تمسدكدتء1 معلل 1ل؟ .12210 ,معطم 
م22 ,6 .طع6 ,/2 ود 2078 /لألدممع.ع: داك يسوب بصع 
256-29 ,(3997 .05)) 10 .مم ,حو زماة1 اجطا .وعمعع7 مد كععو/ا روععة ورمتاءء5 .عد ,وعدم 
ما رفكو مق :كمم2ل! لمنول] عطء قمد ممندنا عماعمة مط .علن دان كنما قمة ,عدبا ,ممدعمظ 
1-26 ,(053] .طعةا) 1 .هم ,6 هه[ :موامعيمن) أمعمامسم د] .ممعي جما 
#جرنميه .كمم أ دل8 لعندلا عط لصد وعأء ناو عاأعتعمم عط تكآ-مدعيكتظ عط .ااعسصسباظ عنمصج5 ععيردالا 
4356-7 ,(1983-1984 171066) 2 .من .62 انررق 
(710707 اندي أعاده «ناس] .كممتعدل1 لعونولا عطاء لمعه عمدتملا بعزحمة ع1 .211 لمحطء 8 ,معولاعيمدن 
.8845-7 .(1064 12انااناك) 4 .050 .29 راطم 
23-24 ,1946 ,13 عمق ععا١‏ مملط _مععراذد عاععاظ قوع 8 _ اركف 
مد ععنيكن ل أه عنص أممدأ كموعء دا علق وممبدعط متطكممة2ا8 3184 .معلا ركطططع مها اده 
أعده اديه | إن أمتجعم ومتصععم .ععما عتطعاعما عط كه عاونا عط مذ لتعميص نو ممع 0 
6433-7 ,(جون1 .206>2) 4 .مه ,88 ناما 
+35 0ند5) 2 .20 ,4 امسمتجيوى .معمووعا در عدا عطاء لم بدعا تعدو مصععه1 .ممع ط يع المعططاء تن © 
19-33 ,(ووو1 
,53 اااستأدعج0 أمموزامجمام] .تناو لحمو عممععم1 دز بوزعمطسية لممد عدون ءزجرعة .مدا ,لست 
.379-408 ,لووو: مم5 ) 2 .مد 
أماماي .اتعونهم) وتررممة اقل] عط له عات تامارك عط للمد عسوظ ,لإعمدءأوها . 
39-5 ,(3002) 1 .هه ,8 مومومدو ين 
047(.562-2: .عع10) مانتموداة مصاع عدحد هقط 1 علان8 لذلا عط طءنمفنا ,عسداعا 
معد أماءزله2 .علهاءعو!8 دفاععة عا ومتلمع- تعقتصعمام :1 مسمععة طعدط .) «رتائطظ ,مرتعوعل 
.377-46 ,(1972 .ج*5) 3 .36 ,87 رأم نهم 
تتمو سنا .تاجوم ع8 جطاء كن عدن عدا نكموتعجعطناء0آ لونم وق بوم .مدل .عممعكمطول 
.137-480 ,(2003 عددال) ذ .50 ,11 امآ أمموؤايم ام | إه أمصدزر 
1-9 ,(2عمن2 تراب للعمبلز) 13؟ .مه مصترىةا! وتلمع .معوله/2١‏ لبود ععبدو2 01 رعرعطه 1 .«ديرد(ا 
م همه وعوم جوع عتععاطل وعده ععسكانا صى عصهف-ماعمم ع1" تمععتطل .5 معانلا ,ممد راب دك 
.(2000 مجظ) 461 .صو روا ١‏ نم أعتمموذاط امفاودظ . ناجو سهؤو! ,كهممنيدل؟ لمتمنا مناء 
354-77 


.معنا مه ,وواسصعة عبنوع المت ,كمععمقت .مماعم نكا .ى لم1 لمد ,.ى وعأعمك ,مماعمت! 
١ ١4-0‏ ,(اووا #1 نانا5) ١‏ .وم ,6 ١‏ واترعو3 أعدهامصماما 

لطعم اأعصسص) وعاعسكعة عط مه عمعة دع] طعنقاط بجو1] معطت عاعظ ممه رممدرا1 رامع ميك 
١1١4. 00.5‏ اتتمصمعا أمناازلوط زه أمعول .عددأءعدل] لمنولآ عط عه وعطمظ امد للم مبرزممم]1 
.901-30 ,(20046) 

.33-10 .(947: .6 0) و .مه ١20,‏ رأطعماق مايق .علطئئووظ التعد ذا معومط .لجمت ,وعوكة 

معام لاعه00ا عطاء كه اوعنم هت عل عه) تاعبمعة غطء ممه لمداودع بنىعل2 كه معنا 116 .عد لأعمدك ,تقل 
33-4 ,(2006 .عماط) ١‏ .مه ,و7 ر(أجتمد0 امدمابرظ 

1946 عصط) عذاطعص 8 معلة .عوعلا معد عكمت تومه :دل8 لععنمل] .لمصدلع ,لمعممم داكا 

عداظ) د .مدنو وماحصدصه .هوا ءتأحصيج0 مأ صعه5 لمعزملا عط .عأعتععوط اعتموطة ,ممطتموواة8 
.31-4 .(1975 

هوز له ةتدمع0 أمدوزاعجمام] .كتكاعت معد وعنألوط :عمنوععاءع6 ودأعممم أ .[ معدمول38 ,لحم اماموط 
-444 ,(1965 26 7زنا5) 3 .950 ,19 

13-2 .[36؟1 .062) 1 .مه ,25 صنه رك مونو .وعمءلا ممع يعجولا .8 وججصدل ,موووعلا 

عحاء لتمد ,ءمعصوجولاعع<1 ,مويه يراعد8 بعبصوتط ععلمم8 ععاجمكموأك ع1 .لآ كمصمط؟ , ممعدنطم1] 
.1173-1202 ,(072] >م(1) و .مم ,65 نمطا ممجعن5 أمذاوط موجد مل .وعطجول) و6و: عاذ 

عط محة ,ع4 تمتمم) لموتعموعع1 -وععوسم) ع1 ,1373 مونسامت 1 اأعويست وتميحعمة عوط ,لموومم 
,(2003 عمط) 2 .من , 97 مما أمنولممعىنه| إه أمتعهمل «ممتصص ل . امكتعمدع1' :كمتهورة عطواط 
333-41 

ممطتلدكا هلجد الى أه ممزئم معصعامص! عط عوكندهك84 م وول أاتعوديهت وعزرووعمة م1 . 
7145-1 ,(2024 .0)1) 4 .م0 ,98 الاها أهننه اهدج 1[ إن أمدحم أ وواتويه لم .ك موحد 

64-2 ,(1992 عماءجة) 1 .هن 71 منعؤف جونت "ا .دع عمط أن موص جىل3 ىك ا لممطاء 1 ,عمد ععوو 1 

6 ومعصماطاط .ممنعتا عنأعمة عا علمدعف مالظ أدءع غناو للدنعو8 عط أ0 كماس 2ق .0 عأ ملك 
55-4 ,(2602 عقلط) 1 .3,50 ؟ االإممماماد 

اها أمنوة امجواسا يه أمدصينول ستصعقة .عون ةأداوعآ و5 اأأعصسم) بوتعتوعة ع1" .-) أنندط ,كمعد 
201-905 ,(2002 .:>0) 4 .20 ,و 
,(1995) 4 .37,00 أمرتدمة «“وعنكونا هه عاعدنا" من برموترعععاءعء2 لقنا لاأنمماد .أطعقطة عتمم 
.52-54 

أن أمدههل مدنوه0 .صندالم لاعه/الا وذ انعميم) زوتسبوعة عطاء اه عامه معط .متمدنت ,العطاء" 
3107-7 ,[قائلو ١‏ ©:13015) جح .مم ١8,‏ ماما #وأاموؤهع) مده أمدءاعسمادا 

رأعامعع0 أصعذةة ادم عونملا .يواممطعظ ومنعم؟ أتعونم) بز)زئنعع5 له وزو بزلممة4 مق .ظ وعصصدل ,100" 
.61-4 ,(1069 عوك8) 1 .22,50 

لشوء؟ ممم طعنوعس1 عط مه و اجنام بمو أوداعع5 معد معد لمموةءهدعء:0] .مفترظ ععمطانوء0] 
1-16 ,(ذللود ألء:!) د .عم ,م متعم مونجه/ .واعمعد] لاقل امدحمصدل] عمط أه 

عط ممتماعاعما ف عنائطم اأأعغصص ل مبعع5 81ن] عط كن كمنوء0 أصنناوط عط1 .عائمع ,مععمنيا 
-527 ,(2009 ؟التكناق) 3 .00 ,9و ارهأاصعدعه0 أممهأنمسن اما .ععروظ أو عونا 

5 .32,50 (للرلاط .كمماعدل! لععزونا عط اه ععسمدك عط كه يمتطفا] 556 عل عع اعمط وعوعطء1 
.15-5 ,([1947 .جداظ)» 

4 .هه ,26 روأ جمه0 جدبروزطيملا .عررماءظ اتعمنسم ع5 إن موتكبأ!! ع1 .0 مقصص1] ,كذنع/ 
147-10 ,(2003 اللتناكناك) 

كولم نولا عدكء لمجدنعه) ملعف ومأعمطات تقصاطت اكتمسص صم .5 ومعر8 رورمءا 
677-74 ,(19006 اناالا ) 4 ,50 ,20 مزاع اممج:0 أمدهزعمجددا 

لدابدبه [لنجععحا عحتامه لدملدعاك رأغووتطا .مارك "وعتصعنه” 156 .دزفس هات ,رع امام 
,16 عمق ,ركد ءعممجن و/2من/ممولممولرعاء تيقل انان ط/عوععممع نمم لعدومد رلاعميه 

ممأعمماء عمو م ممأعمودءلهم) صمو :يرم زع اععت2 للن] لاه عدادك) ,مازيرمملا ,يرمداك 
.1-15 ,(6و19 لله:1]) < .مسر جسأهعغامصط أعمواتمصدهادا 
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تاسوص )| له اهما 


106 لماكل تاماعدلا عاط , لماعل 10 عند رادو عمل راطم بممقاسم) مرار لل امبرل حت< 12‏ متسعدمم 

نجوا ,سوعولة تعابسكلا نل عرولا ممويا ع1 . 

لقن : ركع ”1 عمجا يبوكلا حلط رست برذ عله عالسه0 عأ أده تاعرس .سسا بمستابرق 

و2 , اعم الخ تامملا ملظ ,جمرصم3 مشولا مواعاعمحاة ,عتابرعداام 

اعلا تمومظ تيعة) بابتولل سمب عام و بساعامحثا بصمنننىم0ا أله عودىة! :1 صنطت) ,ممدزالم 
ا وين 

لاد ئلا .متو راونا جو درعما 2 إه وتتراوط عنال .(علمد:'لن<] .كط عدصصط1 طعتيكئ) م ومتمدل بادتنا 
ل ا ل نا 

كلو ١‏ ,اأبتاردثة ممما طحا عمد؟ .موه ممتساممطا إن ومنطسلطة مطل 1١.‏ وعملكرك ,ماتدلا 

يل ١‏ الأسرجمكا لغ مزوولا ميسن1 _وريممرهل جنغ مراع لجن علا بأمعدا- مدل جممع . 

لون)0) العماءن) تيمني) جصي 5 80) عدا أن «مبحط عل .كد10 مرمد لمه ,لإعصقرة ,زعائية 
.ون :1 ,وممع8 لواو درول] 

دكن : .جمعمولط تعان؟١‏ يلم مصورروط روث ود لغ ريوط م1 عبرم ) ,اأدذا 

أفازيداا عرأ١‏ ها تقال ععايكلا أءاتعنا ملا" «بدعيه اومي(] عزماك “عيايز)" مطل" .لامدعة ,مممصطعامن 
1964 معلكدتا نبإعملا بح لح .وممؤ ردخ 

تج20 مبسئرادط عامسلا ينح راءليم9 امم مدعا لبر معمسظ .ل علق ,لرتصداامقا 

عة سعدا بعاعولا سول« .عتمكرا دنا عط لصن لادامطوصطل عم هعرز رمف صلم .أعدطءنقة ,عوماطاعمع 
ان ,س1 

فاون ت-ؤون ١‏ .صمكط سير مدال 1 ١‏ .أم: ,تصصيظ رأحمحووفا «ومآئا عط]"' .لت .ولتلاة .ناعداظ 
.جمى2 ,علدذ) ومصمط] بجأيولا بوععخ 

ممه ,لمعطعمدة"آ امول بلا .ومم] وناثيصيية6 ددا ,عاق 

1 ,السك اعأعملا سكا بحملز قل دم موعموللا 5 كمارحط) .صعادان83 

تتحططة أن وميك لعف "ا عب ام ممتحتسار برعل 12 :ومذام() سد يما| [١‏ حعلو سحيو .معطمل بممفامق 
.جدهه ملأمطامغط؟” باونلا واه 

كول" حلط .يمملوةا امف :)» ومفعيهم5 لم زا ره وبزوزلهم8 أبور جنزلا مالا .كم أدمانا روتممعمصعيمنا 
.ؤمد2 ,عير لم81 

ووو ! بعكب ! تممقودكا تعاعملا بوث« لسراو ويه ةا مايا8 ,المطادك كم يبظ 

اجوظ رردلا أيحه متمق يايو" بوك8 يط عقييه”ا د مره معاطم جعواة”1 سرامم .حرم 

تنك دزو 1! :للنا! أعومطة) حون -ؤوونو؛ .ع لمع عصدي) ععبعا ةا جلاع 116 .لك ..ي ععى<1 رعارمة 
.كهه: ,كنع موتامءه طومئّظ8 أت 

جطا لالت .فم مانمناة معت ادكه جوما5 ملمزدها »11 :!اسطمرط د( اايوظ .لهم مونها , تممتيريوق 
اين ,عكبه1! مهما تامملا عملم .ءروت)ء قم 12 جرعطه 11 

أه علاذعكتملا تمتصيمذ؟ عنم ) علي !1 7216 حدما 5لا إسدد) قصد .12 اأعسوسظ .ععتطسظ 
.دون: .مكدو مرممرادا0) 

تلن : ,مول انأسسكا سمخ .ووم جدبنر: وموك سيزعمه ] تمقهل) ورمجدظ .مدلة عاسالسق 

بقن رداك اطسو كان عجن ومعلمدى) مومعو بوورطمصع ,(أعابر) عسولا طعابت) يريم مطكييظ 

ماعنلا سأ لصخلا يوا :|| ص طمرلا مهي امعقسيم11 جلدو عله تسيل أمة ,معدت ,طمن8 
اموه معمطنوعة 

ممت ممطقللل عتلطن8 ملاوعلا عجن ك8 ممأل فيه م) م15 لممظ :كا مادقا 

كأ .سنالك 51 .]ا لماك :1 ع كاعم(] ع لا .حلي ,عروصدعك11 .) عبريوعت) عمد ..1ظ ممصصط]' ,السام حمم 
,كال اموس ةلا بت ل« امول د13 )ين :- هود 

6 .فط ث سعدا | مكلا وخ ,وجي لب نو؟ ,ماد ومع جببسط1 +10 .1 قا عم 

دون الأننوادده) تع مامتا مستا ع1 عممدكظ "ا سمتروجح0 ترعوعييم ممعي نااععه! لصعميت 


ونع دلولا ممسيمطسالا مرجت مسطءقة موءمتعجة أعصو يدل عا دحت علط2[أ22 .,.ؤوه 
.أدنداه_كدامه سم مدب وتأفاتا لض سا لقاع 454 انط عمدكه- نسلك. مير ديس حرط 
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زتوؤدواة فمتنا ماده برس تكيدههة جبأا كمد مليدى)) :لمزووط عمبوط عالأذاق عل .مندلة ,اعتمم مط 
و26 رككم ا متطصسام) للكزوع8] أن اجعتومعحكتم ! عع سوعصئ 

.تفلو : مكتعددها" ت«ماعدم] .عملا اه ومعا أنه يدا .حرم ك1 مأيحطن لص , مصطئطة ,متطتطة 

ركوع 8 ججم*ا تاولا عب [! .عمجمل" يس عللا فوس ار تسل :لمأصصصتا أإللى بردزميرة المساءناا ,عاءةكت 
و20 

مجن كع توتدوع جزملا لمماء0) زعايولا لخ .مايئة .عصدلطا ,كممدمعك 

حلط ,بيجع عمل جيك ها ها وممعصصام(] متجيه م بيهص له ا«مزامير |( عط ل .عداءه1! ,لصداعتك© 
6 ,مك يك معدوره) ١‏ عاتملا 

ادزام هك وودأ ججأد لل ولمعا جدد) لل :ضتا تع سناد اال ينمة ود 5 دمطادكة فعرنم[] .ابوط ,ماهم) 
.2000 .لمصهسمكمت!آ لاض ,جاحلعلم .وون ب-وون ١‏ و انموي 

4 ,أأعنههم © باهولا بدعل8 .وأابسوو» هل را عسينة رالا .دده رالتممم» 

عنأ ا إد أمحصم 6)- وأعوددجد5 عطد د صيود2 عاأن8 .كلت .عنس معلل !تكلا لعد, كا لمق ,لوم 
ب8جو: عوط ترعتسعكزهآا متطوسام لملا بدن 88 .ررمزر ث0 لورلم1) 

هده جرونءضا .سسنط.) معاد الل إه جدمجينه :ا عدأ لعج مل «ماوس//1ا 8 با .ن) معلى 5 ,عاص 
.2664 رزعأنن د16 أن عدص متصعؤزولا 

ممممعماء2 :لزن رمماععول6 .عتمسولم 01 756 .كلت ,لماع طوعههعم]1 .ا ذتعصةة] مد ,لق معلمم) ,جرتدد» 
.دون ١‏ رككع”اآ بولك حزول) 

,مما معمي مر عكا 005امنة نراع!) ببمنومةا .ممامدأ 01 .نا اعمطلوزاة لمد .1ل دحا ,عللميجا 
محت2 رحن ”.انان انأ لكو كبرزرز اس 8 :12 , ممعيرم اود 

:0 . لامعا يده زاتوهنت | ! لله #مبدادعةا ع1 عأقى 3 ج[؛ كت دأورد| ! مؤأبا5 .كمه .م ذهااد] 
,دلتوض) مورين1ط! مولضةم 

لدم كغئماة انوك مام وتميها عل برممتبواط أعاتدلا عذا ود بوكلا تمق م1 ععل سداق .ستتادطا 
7 ميته :221 مراع يك . بأدمرطد)» 

مد ذا بابلالا مكاعرو بجأا روز «متطسجا بصهول أموماء !1 1" :انم ةاساوم لههم3] أسه يبموز 3/ .اطلمل ,متعحودا 
١988‏ بامنعموكة .51 ناسلا 

عملا مكحا .«أمسمال والمجيم ع جماءمس؟ ا عمط جم ورد سا2 طبظ عادول عمااحنة عد[ 
97 لامنمدكة .5 

بل وأسمطن) أمينوي زه ناص عسي تفصقط أيهم كانمعلق لها دلاولل سمزن ال كع عمطت ,«لابهت) ءد) 
004 الإخكقط نآ طعوعء"1 :لعولا يبع لط .ءإاسه)؟ 

تعاعملا مصلل .متممصسائكا ععمعع]” بوط لععملاوههنا مر[ أنه أسميت]] :مولا لزه عمال . 


071١‏ ,6 اكلاللية ى ممونة 

تاعانصلا لمتدسصد1! تضكظ ,عبرل تنطامعد) .مين د-وون : واه" ميزه | عأأيه ؛(] الا لم عرولا مر؟ 
كنا 

.من 2 ,أترسدكا ععاعملا بجع[ ,إأجعيم”1 بزادي إد عاط +8" لله .مععدخا ,جبممو اعد 

عاعولا بدء 7 .وو.ن كاري ...0 ,مموعلين جعلمسععاا عذك إه عتعوز0 مل .له ,لنحوجا ,كطاننا 
ا ال 

١968.‏ .ممعطاحاءكن11 تمولمم!] .وم 2ز وموس زن 5 إه ماما ع1" :مهمامأ( عأطرو ,كموزه ,مسوراط 

إه جود« (آ عنا؟ نيد معرديي أده مسارم غ1 ,جعددعكا نالع تسامفال ما واسوثاق عي) .اعمداءتكة ,عطدامد] 
.2008 ,كدرمجا :عاعلا مم83 سوبلا عب سكع 

و9 ,كعامه!] وعصم1ا" :عاعملا ب [! .عرو لولسهء) ها ,امدق ,تتصمط مجع 

7 ااقم يامو اط كسذاه أذ عله !] عا وازنبرنع12 نومع سو ورفص ةا ل حر عبرومء0 نر الند] 
ركتم 2 517 شاط ,عبرلتواصف 

.فوو1 ,تلذااتمعما تصملنما .ع«اتجعليبس”1 1 ره ص فز ءرلم؟ة ع1 .ل .. [ صدذاات#" ددا 

1077 ,مديص ]ا صجمقودها تعاعملا م83 . رطممءبي درم عق يططح .مصاع 

65ن: ,صنل]ناظ ممعطعريه11 :ممكينا .ومنععقمغ +11 مرممطءمم ,معلتع 

.ظينذ كىء2 جعنع علولا لعحصدة] تقاط عبرال تعطادهعكم) .مدزييلخ لمت 1] مأ1 .عوعلا ممطعاط ,مدصنا 
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ماعلا بج ع لل . إلا عط نه ووصننوامً0 ,5لا إه نما عجعج بم تمل وس ابعرعدتو نا .دلمذ1 ,انمد 
الكل تا اننا 

ماعنالا بدك ل« قرمة +1 مزاول عذأ؛ موده مجتدرةأمهورعى ممنت باك -زمغ] جر«ستات) .مسطعدصدل ببرطدع] 
3م20 ,لوت يق أأمءيت 

ومأغعاا هذ ومعسصولا فده ,وتتاوط عإصومط بنجلا عاد أنه ععاة ع١‏ ,الءسصعرداظ عنم تيعد ,عبرم" 
مقلود ,كوعء8 باذع جاو نا مامهلا بدءلا! بعاءولا مت لظ! .ونلوط «وتعجم] 

رأ جزعد81 :21 ) , اتموك للا ممتومى مبرتعسه”1 ,5لا بط 1 ب عصم/وند] ره هاجه ةا هراز وارنزظا . سسسب 

”عانزك دمد امال نقد زا عط وه معنلا "لامنمم/عة(1 بعك ملسرزيا ورم .أد ع ,لا ممصمط؟ عأعممع 
,111 للا تعاجملا عنم 

انهه وجول ةا فد اامتمومة بال بجوبناومي) الول جنصع1 عأ «ذ وورماو كلظ عاتد لا ع1 .كدءعحاظ ,دجلكمهظآ 
.2066 لاعقاء عط عة مهورجعه1! :لطاجآ ,مسمطمها .مدا ومجج() ساسحا ه دز 

تمتاجأت12 .تانوز ريا ] إه #اذوهها غدأء فجن ععانها نم3 :أمعى 6 مم3 انسل 7/1 .كداعنهد1 ,رطعيروت© 
.ووو] ,عونه11 بست لصت عونبه11 ه10" 

بكمعء0 مجم" بعابولا مح 3! ,جبرمامخ قل تسمطاثب وعصمام انا تمدادوزل! وزع اعواءز] ع7 .حدلة ,دوعن 
.1و1 

.2006 ,وعأادوعلدتف! رمناعمط :نطاعطا بى51 ,عاناءا ممطعيوج لا عط 1 .غ1 ورعصس0تط) ,محط لمحا 

كماما 1! :مملوما .5 وو :- ذهو ,انعط .5 مدامم للا رومتلا م عم .متعهثة ععطلنته 
,106 

7 بعستتاختاحاب8 سحوسطصحك! :عامولا و3١‏ . ورروزيوكة نازولا عطا ندم برؤملاء 8 “للمعت ,ونب صمي 

.1997 ,ععلماعيهها يعارولا مدعل« .رسن ععوى +1" .ممتممطمل كنعما لمة مرمعطععة كسمن 

2003 بكدعع2 نووم عنولا كمتعاحه1!1 عمط[ :1410 ,عممصق أمظ .عجرو معط .عامجعداة ,برمأالاده0 

:عارول" بو 81 .جومم( وز سدذا سردا لزه عنازاوط مط 1 :د عفلع5 ووز تعمد .همد ,معممقاء ممطدين 
-1:099 ,تأده 

:نهاكلا .5 وو 1- بمو ١‏ ,مم١‏ ويجم1 إن فجممه ا عزامعوام2آ! له عمعخا اعايتاعط1 .© طاجوعون[ ,دءء 
2 .هنلكناظ ممعراعس11 

:1010 ,بض محعلعده) .ونا كزه واسناط مزوزائ]طط |أوادد ١|‏ له رطعو يوها8 ل بوزول2 .لمصلء نآ ,كط)8 اا 
ندل ءاطييمد] 

.1989 رجدلء اطنوط عالط وان معلمة0 لمتمعمام تععامدق ,معالإصمور 

.مت 2 ,كاعندهآ' تدعليومآ .عملا يادي مط ععارم اذنا مط 1 :جلمد 2ط أعاجه1ا عملم .12214 ,لإحددد1ز 

عتوءعمقعتا :10 ممم عوتطكة07 .ججهنةاة1اة فده معرهعها! «عديى8 :ونونادط8 .مأمكدنا11 ,أمجيعه1] 
.قوح2 ,عع أممملتدصعيم1 عن) عمعص سملو 

.هبون ,ععتطمصعط) :مولهما .راصيمود زه ووراظ سكا .اصدط ,عاعسلود1ا 

.دوو ,جع2 جمتلميه حاععىل« كه تومنو دلولا :لتقا أعوحط) .غم موب مطميط .رعطله 8 ,لمحا 1:13 

. تون ,عع له انما نعايملا بعت 11 مزارعه جمعوفانا ومما-«مء! مط 1 هلا بمعوهما ع1 .«ذائط ,معنق] 

,كنع ععوظآ زعأوولا نم11 .وجمنماعك م هذ ودياك الى :اتعممء)» ريدمك 1156 .لمحط 81 ,كماعمعوز1ز 

:1 معد 1ط بجون8 لآلا عاد إه ماصع مط مده ج001 ,عاطلمن8 كداعنهدآ لعد , لمعكددن] ,وعومن1آ1 
.2997 ,كع ونع زولا علولا 

.8جج1 ,عمال عماط :عايولا وول« .املع الاجمن إن اماق . العلعم ,اأنك؟ 

أمعدعط» ووتغامجيئط 'به]آ جومء أ ممه .ههءم! .تصمتر هط عالدنا 116 .خآ ممعم ه) عصستز 
.1094 بعع2 نوع نولا ممدزلج1 تعمج صادرمه81 

.2067 كع بواتوعء كأولا ممعععوقة ١1:‏ ,مممعوءط .وطصمه لم حرق .ددا ,لئن11 

7 ,#اكطاعة ت ممصزة :عاجم/" م84 .وطعمجو:8 ا سمجمارريظ .عنلدالا ,جمممهدا 

هامت ارحصء! :اعوط توتو ع حتو لا عمتا «ووون1 جه ١‏ عاد وداعوعك مزابعمو نا مطا مازيد! عوعخل , مدراعهدا 
.1995 ,كزع 'زانكاع زولا ععه5 

:عامعط بذوعء انم أ .جه نم عه جم سوعطه ثم ونجه5 ار مقا امن ما زه رلأعا انام عا 05 . 

.2003 ,ك2 اول زولا م54 متم الجووءم 
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ؤلانا ععععودط نعاعولا بجع ل« , جيم عوك عط يد ,اانا هذا بتصمدوةا فولخ عط ..؟ لمعطءنظا ,رممماءدز 

.987 ,1اذ1لطآ-سجنى)4 عامولا بست 13 .ملظا بطرم م .معمصط 1 عمعاوا ,مول 

كاده ألول! لوثنالآ عط اه عأمما ملذردا عش ساورلا اعذماي ق .كك ,كععد[ل مممعععظ لمه عردرمق ,مالعمدل 
.ذوق: ,و اأءمدلعة وعمول عرولا معلل 

1 :«اممجووم5 اممناءة ا واءولطا جز 1 +15 .كله ,امديادد 2 انفكا للمه عععل0 ,طعى تدم امول 
.8 ,ممدعع0 الال ,بع وططمدا! .2 .امن ,ىأعلدسمه لموبر تاش سوط مط ذه دنس مط ااه 

ل أاهلا'ث عطبرتعطاي0! مابولا بعل« .مويوداي لحمل يه لعندجمام عط .مدان مك8 عطناط ,رططعل 
172 

بابعواقا ,عأ عت[ :مك80 .تمرودناك؟ .جا أدافة كه تصؤوط عط .كلك .لدت ,ععع لدت ,ممعمطدل 

2002 ركوء2 بوزومم زول! عادلا :01 ,مم11 سدعل] .عونمم ممم حيطا بسمرو؟ ات أاحمنل 

.وقاو: ,معتا 0 نومقدمآ .80 وامونا مممم5 1:56 .هدادل , مديرعيا 

2000 ,ككهت) امولمومآ .فرتم معو عطة فبده أ[أسطائطآ1 .)رمت برومطععق لمعه ,ابد ,بزااءكا 

بدت ١1‏ , يجعزامل! أمازه لا عط لزه «مبدايع لمت .اوصمصم2 ,اعمط ع1 :رهاط لزه امددماجوظ ,اند" ,ارفعمو خآ 
.6م20 ,عوبية!] ملمقط :اه 

قو ,كهألام ملعل بوعل« .ءاأددى مل اده اأتطجوطب .وتم ءموع عرلنموعكا 

موعمماءط :[20 جمصعوق2 .لم0 لأءونها مسد ,نوزنها! لدنزد نا هذا ,مسأ .5 [منااععة ,دمكا 
و97 ركوعع2 بوأوععوزملا 

)50 ممدتكانها موده حمعو8 .6 وو إن نوزم مود جا فده «سماوورزظ .ن) عام ,لمعدودونا1 
ركوع2 رعتكوع ناولا 

2 .و8 ,عأءانا :لمكم .ادام نا ره س١‏ نصىع 11 ,ععبرمتحاا 

ب #عاقداطاعة عت هوندذ5 بعلمولا بو ل[ .راع وزلوط مونجىآ جمزه 1( ود1 لإه بإتعداعاة3 +11" توارديا . 
: 20601 

ولا ما؛ وتتودهاء2] :وعدا قسه نسوأنه لطا :دنا 154 .متامععية .5 صصدل لمعه .تآ مد[ ,محعص؟]1 
مم2 :1 ,ع7 

عت أطعب ا مصمدع طزلزتا مط له مغلوط سونيجمة] +11 :وأجوللا بناء أده عاأعديى ع2 لا ,نا , أعاواد1 
1966 ,كوع8 نومع جزونا عندم دعر 101 ,عتداعدرلاة 

993و ,م110 تعاتولا بد 841 .أدهي +2 .مهء[ ,كنا نوعمل 

«وازوععاندتا متا سام :لطعملا" م34 .جود .سا0 مهتا ءافةاق عط فده اذتا ه71 .نطعرة ,ألما 
.2068 ركوع 

أصدمة امسم نم1 وز توسعقام !1 تممصماع نا مستنصصمط م جاتريهم5 معالء © عد" .أعو[ز ,دما 
065 بنك طأللاا يعولا جع ل ,عمط ره «معمداعندال! عط همه جءأاموثممع0) 

بج 11 ,عاد زعوي 2 معامه ا زه معام عأ دز مسوذندلط لورتدنا مطل :اونا انقب جا اسمن .حعصدفة ,تمقاعآ 
.2066 ركوع2 اعكنوع نولا عاذلا :1 ,معحطلا 

بهذالتمعدالا :عاعملا بسع 11 . رصوزوهلط لعافو نا معطا ئه دصملا يمك ببرموط ره مده هذا 5[ .عناع 117 ,ءنآ 
اطق 

:0 ,ع لانم .جحصلعن2 ومنجص ف ميعل! جنا فعه نطئةوطا م عدز ما تماق ./7ا مقصمط 1 ,محدممنآ 
2000 ربوج و00 

.78 ,عبج و ابروابة عله بو 141 سومار أعتم2 جر رموور ويرك وبربداعة , لحزه 11 

وجدنأست أده وتزلدط ,عذ اعسوط :متدصدم8 أيه وجويسيون مواقم /ازرث .له ععوهظ .دوكلا .كتنما 
2003 ,5أعناهآ" تموملهما .دزماةت 8 وآ 

:لم0 . تعيميدوميعهه) ]!١‏ هه دزف )) +1 :2936 عمو .كلك ,كصع 0 عجره معد ,بعجرهظ .27 ,داامآ 
.1989 ,كوعع2 أن أمعولدنا لمعه 

وكو: ,اانلل- حو تن انا لبن بوك1 .عهكا يطوسظ ممنمة 1186 بصيرك . أمموع كا ,عحما 

15م داط .51 تعأعملا بو 1 .مسوأروة لمازدنا وأا زه وممدر أل ىم .ممظ ,لعمسآ 

ووو نسو دو د ,سوام دمج؟0 أمجوزاعسوام| امه وأتلوط «متعودة :عوصدال لمدذاة -) لمددلظ ,عاعنعآ 
.09و19 ,ذوع8 دمتعن أعكما ععودتتامم8 :10 رمموعداطئدلا 
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.دمح ,عع تداعسسكا بعاعمك" بوعل .+رزيصمة”] بره ممزيصة اميه وافوبوق لازنا .»> لردسلظ ,ماود 

كدد10 هآلا عداءععلمونا .ميةة" ومم8ا إد مدهل مذ سورع .لى ,رصطمل .ع5 لامممظ] .لادمملعواة 
.ووو .المازتلم 

:71 ,نهآ عق عر ممقا :عاعملا" يمع 83 . جني 1-١‏ ني :وه 2[ مط كه ربعا عدم ب .لأسددطط ,مدا اتدومواة 

رتعلءأدقا .جمديوع) عرد ماد ور عملا هادي عطد صم "| :ازيصسهت) راتدميع5 أال] ما" .لله ,لتعدود] ,عدماداظ 
أ عت 111 :00 

ونو2.-وقانو د .أتسسة) وتعسعك [(() عأ مز مؤرؤامط يودد[ عميه عأيريربة 51١‏ أعمداعصميها 1 . 
2006 رووعع2 لزعزوعء اول لموا0 بعلرم؟ ببعل1 

تاس عرأا جو ديرك عوبده 11 عاذ ا مط عليزيه ل جعمه 1 لوحا مطل" .جسداناعة حرنانط8 فهه ركئعم8 ررماة 
.20202 ,ممعصوذ! امول" و11 .روصت ملزورداق 

5992 ,)عتكنتطاعة عة ممدسأة :مأعولا بعك 81 .وممصم .ا لنندو0 ,طيوزيس!أدمءاة 

.ه200 ,مدو ج17 تعملمدما .عمجم مامه مما 16" :وجبداا! ١6‏ وم نتونسدوت .هونا رمعحاعكة 

أده أمد 5 بمو ناجول 011 جنا" لمنزيج +0 ن) وممنادهام ] مده © .معداتامت .© عأتساظ قمد جرععلاء[ معماط 
.2006 ,كاتذااط عتاطدط تعاوملا يعوا« . ظ, زا ماده مط 1 عار 

كنصاءافاطظ تنعلده] .ني | أععو ف مجعيه] صا وعوم2 .كلك ,ع تمئدرة مععطع8 امعد المعو ررعلائئة 
.8م20 ,مطازةل2 

متتممعدأع!] تعأعملا" بى ن]! .مهما امناسه ججمع1! . ل سمنذات؟ ,معتاتية 

١‏ ,همه | 1 تع 12[ :ملسا .عممزامل! لوقو لا علا اه مععلا بمع5 :سموها سدح عذؤ 1" . لروععظ ,عرموكذز 

:0 بوعل أهي) .عملا جه؟[ جا له مامندمعطت اعسمامف2 م عمكا وس و5 ل ,ملاد 11 بعمصساة 
. 4م20 , لرتصعانة؟؟ 

ملاعملا بس ١1‏ .مونم و[ أروده أتصبلمء) ررزمبسع5 إذنا ع7 بمووظ مر مم2 . كه ,جوعلاعودآ ,إمعذتح 
نك اياي يتا 

كاعناحالوع5 عأعولا" بدي 11 _روويطءه,0] زه «بعفائطن مداه ست #طبرنة لله دعج اط عط1 , لامطصنعظه صطنطعتئة 
1044 

0 اعترعد 2 01 ,خنصجوى لأ" .وومئم»ا فده .وتيا ,10للة عومسم ومن امت .مامل ,كتجولهح 

١ 086.‏ ,متعقطاعة ععداه1! :عأوملا سمخ .ومممة1" لبره ءإذ؟ ١حل‏ بوسامك!| إه مسبرسة +116 .5 1 ,عولمطسمتة 

عأاكتا موقا "ع١‏ مدا بالعدلا ع8 برموطمل” رعمعسجظ :© لنسمنا مد ,8 طعمىء؟ ,للعمممط 0 
1972 سوق 

همح بكجعىة بأو عالدنا لعم:0 عاءملا موقط ,موللا إن درم2] عرق . امجطاء ذا ,مع:0© 

2005 ,عقتممنه8 :10 ,ومعجسمتطكه؟؟ وبي -ووود بتكا عنم 214 .[ لمدطء 8 رورمحة 

١995.‏ ,عمدع8 دمر د11 :عارولا بم ة! . ودج( «مطاد8 .لا دآ ,معدت 

5007 ,كستأامدككا .5 تعاعمل" بوى73 ,يمن ”1 جم ومس ع2 .معدل ,عدالغية عل معط 

:امول" بعك" .مل زيمسى يه ميك عأ أودده ممتجممه ل لا[ جسزز ماطس ل مدا سسرورحة بعبحوط 
.ه20 ,كنذا المكجم دآ ] 

:عامسلا بو لإعمظا مار جدو5 وذ اطوة*! عطا فجره داعال عل ممنعزنا مزبرصوق3 جممه |" هذا ودنوصانت . 
.8م20 ,منسمركت2 

لمة ماعع؟ بطرملا" سي ل! وناو جونصمة] العمروط إه دمج زا[ عنم 1 نعمت بمزاعرانه2 .جمعل1© ,اعمط 
.9 ج122 

تطعا .كبن ووو ,رسمارولظ هزه نا عاد لزه ومتاعلاة عط اد «ماادين ار بررها0] و0 .ممعت ,لأعه 
0 ركوء:2 لزعاومعدزودلا معدرد عوع1 :011 

قووا١‏ عمط بمومعنات .مترياوط سلجم )| ولزءه[] بوطسممة! رونولوقة .لك ,رعطام ,ئزوع8 

واعككتاتاعة عة تواتك :عامول" بيعك! معنا ماد إإه #مماؤع”ا عذذا #بده عتدده 3 :مزسوطء اطعيدها5 اعوط ,كاعنه 
-196 

.2 ملعتكناطء5 عق جممدونة :مامدلا بجملح اطوتلط عا حم لم8 م . 

تعمد يدا!” يمأعملا بدك1! .عملم 0) عورا لود وسوزريمة! لولتدنا مطل" نرم[ متموانا مد وعووظ! مععطونع 
كوو ,لسدثا ورنحوعت 
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العتمعسعتصل] مورلتفحاصصدة) عبرل عطمعم) .اوو١-‏ ون د متلطيههةا فعس +11 ,عن ها لمعل متكا 
بقن ,كىمع12 

. 1097 ,عابكى 10 :():) بعلانس3آ .يوتمططء3 له أل| كنف أمرصعظ م1 ععمبورابست .لتحوجا ,علامم 

بععقه2 سه ممما ,المنذ؟ تعامملا بعلخ .عنما امممرصمط ورلل :© .<اخ] ,0 متلعاقدء؟! معاأحيسسمه 
1 

1200 ,لعنلا الع بعل" /ل رمق ل دام بوروع<ذا ,عأوننيط 

عله ةق لمث [ أ عرأء زه عله8ا هذا" :عمط ) وممذور كا لهيني [) عراء كه جمية 11 ا .6! باعسكا ,لأعدحن ع 
اكد .كوم "آ النانادا؛ نعكم!] كيرم ا طصدم3ا :1800 ,ممعيرما اودكا .ؤي -مبون 

مكنم تداط . :5 زعأعولا سملا اتسسور) رات عل ممولدة] مم عم () مطل" .لحن اط مها عد بععيمةة عسعكونيهع 
ون 

١05‏ مللأاأئلة وممعتابريس11 تممعحمط ,در12 ل سوط 1 ذه عسحاعة جيردت اداعة 

2003 ,سسايعو للا :2)2) اعشاسطا .زييمت زه عل .:) مبطجيععة مبرسصتسادات 

ممذلناط أت عماععيهد] كممعوزاتن) رماع لتقممع]] :دم ذادصمة ممما ولق !1 كمجصسط1 بمبوععطة 
29 ,نمأ نابا عمردوقت] [ تموبرتطدس كلا .متكتمداء عتسحصن1] ] 

ورا بتع ندا أ تعاعولا لط جوع اا «امعرنوآ دث سنعف] أ سد راممرصم خا ععطن ع لم5 

مكظلن) ,أنبممكا :عاعولا ديلل .مهاه بأرقه وساقسصة .لذ ريياعم ,ومامعطاء عطة 

:0 علابهذا .عمط أمذمات) عط 1 :رسماوا! مدنا +دأا اه نصوط ومن وزبزأوظ ,ذا بإمعععلمت) ,طعتررة 
11 

نعأمولا بلط . ووني :- دوو؟ بسكا امنا أبعومى +[ا واتسيك «معسمام 2 «يوتجيمف .الله طندة 
كلتو ,الأألا-سمء )1ه 

2067 ,أجوممعا مامهلا نبب 1 .لاجملا جيه اا عط جذ ععوا إن دور +118 جعيجمع1 رن ناز ا ع7 .جرب ,طغتددة 

ونس ؛علدععة مامهلا مد ذا .موزامص ولت ل ممعوينلا مالم .ميمه 

.2003 ,كطذلاسمكهج ندا :لمعلا يمع ل" جممزر م |] زه عل" عدأ لدم عنما وسها" ع ره( معزطع" ع8 ,اممتتمكة 

مومع عماءة :إآخ ,موممعمةء .جممارطا] اموا اهأ صل جمكا وسموحما ع1 .دناللا ,عأععنن5 
9 بكوع8 عزوو لول 

.2002 ,عكنه1ا مملوهكا يعادلا سوك8 .4د د1] مرروعةا عل #طمعة ,وعسالاد1 

. 2007 ,كه الم)ع مدا يعايملا عض .لات عط اه صمت رام تمواق بدأ لإ حورجون) مر الى ع0 , مومع 

#مطاجع م انبل امه 1 عط عرز جوناب اجمررق]] ذراودججمه م وأندانموع [١‏ اعلا .لت ,الصحودع عنطليط 1 
.909] تمع دتولا عمممعدكظ لعنمنا مجياا 

8جن1 تإداكاطبهدا علان؟ ,رع ) ملعو . لزنا عدا تعر ةا .11 عمسلل 

.ذهو١‏ .كدذااس)عوعد1] :عاءوهن" ملظ .مهملا وعدا ورزبويه2] 116 . تع دوملذ ,بعطععدد11 

عوييوط أرأجونلا استوعيده ار زه عوثا مرأة «ز ز) مجاذ همد #عسد ار ولوك1 «رومذنم 1م[ اندعق ناا" .جم مود[ ,رطست 
2006 ,كالونمزة) ل5ة كسس 5 ممععد تامملا عونق 

حون ١‏ ,هذى 0 :00 ,وعلابهذا .ناررع كا جيدريءن) أوإرصديز7 ,لا لاجممدذا! .لامع أذ 

3097 ,كناذكيرة ١!‏ :دوعو ءا . د زمره ارزهء ز رامع معط ن). 01 ,رعاوحمة درم 

7-17 لور ,وناوظ موصخ[ عنص 5 أن جدذط 1 +1 م ينمارؤيديه) أنه ودود .8 مدلخ ,مانا 
.6ن ,مجرعمط نعاسول؟ دوخخ 

- . ,جمنعا ل" بعطارهل" بوعل١8 .وعخ] وزاا فده «داقة +11 ببسزاماق‎ ١973 

نعاعولا بد 81 مودعطن) فده .مجم ء/اسان) .دنس م1 مه أسمط أدمما داعو !ا عط إه معدي .عمدعدلة لمئنمنا 
.2004 ,ننتواكدة لع نلا 

ووو : عناا وتيك عسوو ندنة لعنزج [] عطن وه عصدةلء, عاذ و(مز نيس[ انعهوجيكم [ ذأ أنه اال 1 , سسب 
بوج9؟ ,كمه تكدلظ ناولا علولا عبى 1 ,ميث بر مهعم 

الومو كا عاعملا ببى 88 ,لاضزرا منصيدب! ! .ممنعظ , عمداويدنا 

جقود يحمظا نك كردا 1 مولا مك18 .رتموولل سيالا أيجره مط ور وق 1 . 

امه 20) :1000 همير متحاعة 0 .تنمدا قلعاتودنا عطث إه يعمراماءة! مونعووة] .ععمة أه اومعمصسوعد؟! كلا 
5-73 إن ١‏ .©64 ]01 بيمتتفعط 
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وعاصماءبهنا «ماميوك له بصم وزموزعظ مزل .وأسعاط عام عول قلمد رع أعقفدء!! عنطصم ,جرعطدعلمدلا 
1952 رضأ )ك8 ممعطوس11 ناعم ملم 

206 ,عالق عة ععالعة :8112 بتلعطاع8 .ممما م ببسونك عراه ره »زعا مذ م[ .سكا ,تمزع لانت 

,كوج 8 ازاأوع لادلا لمماء:0) تعاعملا بوك 77 .ويرونيه لطا له منعدما أده مور 11 له 0 ك1 روم ادنلا 

افد أدعته؟ له (تمنعوواععنا جم وأوويداة +71 نعمءزما لانا .اه ع ..ن) خمصرعط؟ ,ذوعا 
2205 ,كرمع اتوي حاولا ممدتله1 تميرمتصسسن8!1 

7م20 ,مك100 :0:) رك لاوطا . ع ءإبزاوظ لاما ورستير عط معد مصعائه!! لعبلدلا 186 . سدم 

عرسا :عامسلا ع 8 .مم1 .امصماع2 ,معتتناه8 بمموعوواك .كا ولام تعد .معلام ,ممصننط ا 
,نظ عق 

43و ؛ ,45 انسطاء5 نت مموزة تعاعولا ببصل8 لعولا م05 ل اعونت ,عنمط ارلا 

عط نج عه ,وو وين : ,أمتمك؟ عمل «اووسا3 »1 :ااتط سعط .ممماطاظط ملاعحك ,دمعاا 
.66ن ١‏ ,دأللتالا ممعاعحه1! :مععحمظا .معوال مط و واديال 

أداذة لا مط أمعده وتقاوبت”! ,«مأاستسوامهن] نج توسسهم) لأم نوكلا بجأز رذ مودعم .5 عيعطن 8 , لمن 
.المطعزا5 تمعلأعآ .تسمنكمكة 

نت ,ومأوسطعك عة ممصا ناعمل بمعن< .ها ره طرر85 ,طمةة , لعديه لعمن/”؟ 

22 ,#1 كناتاعة عة مضمأة تعاعهل" بع ل8 ويح لزه شاط . 

.معه0: .دعنداكطة عنااهط :عملا ببى 51 .عتمم 2) اطعونم اذام .كفممظ ,منىاءلا 

.6 زاتجمه5 أمصوادك! عط وجره عهلا لاه » مط( إه وسزع 0 ع1 ممع لمم مذ . أعنصه2! ,ماوعلا 
07 .منالنقة ممعطعيس1] :حمعممنا 

اهلا بجع11 .ووو سرون د .مندمة|/لم بجعنه للا جا سف «ه؟! فلهي) مجأ؟ .عبد آنا مطمل ,عدسملا 
1 81315 .)5 

مط بسطءه 2 ) ٠١‏ وذأه؛؟ بسعءعل «هطا هلع عاد دز هوز« !ا فنس؟ م1" :م«تمسع قمانىة ثم .اعلوتليعالا لمادة 
.جموع رووععثا دسصتامعت طعول8 أن ونعععزولا :الن1اا أعمصت 

وى مناداك دخا بوملا اعامت) وب زإبعوجا جا ملقند] .عووعامطىط عمنمدههوم) مد ,لماكتمدالا ,بامايد2 
.096؛ ,كع عأ اللا لمدصداط نهاط ,عجرف تمطصت .مط مطل 


تعس اسل ده عسمزءء ]امت جومروة لآ إم0) 


كبروط ماكزلا أه() ععمصماص:2] تاكننرة! ,لووتمععزولا عبرلصطصم) ,عيرءالص ااأتطعصتيط) 
.عر لمطصمي 

ليولا علط ,يزوم مصمعذزة] أصنصع أأعنم! 1184 ,علا بم لخ لون نوعزوملا ناي 

.10.6 ,عجره نالحد مرو بموعوزةط لمدمعموعمم! عدت لام 

عام سعئنظ ,كمماعدل؟ لععنونا بسانيل لانرناموصية1! عوط 

10:6 مماجر مد ,ععتطعيق عمد أهده )82 ,لعولا ممعوص ناكد ميريمءن 

اعلسسكدتك8 ,عنم أممعمعاعم! ,مصطتا لمن غمعلنوع<”1 مسوية؟ 5 13:0 1 

.ممككمة ,عسطتا لدتعم لتوعرط رلمودع1 © مطوعل 

كد لعدن) معكا ومنطعوة أمدوزيولظ! مبمويرمةا لمنمنا 

'.عامولا مم8 ,ومع نم4 ومستعولة إممءتمل] 

.10 رممععرم أ المدةا ,ممعي ممنعمصمملم! عممئعدتة لمندنا 

زانومع لملا علا مصتطءعم لمعه كاحرء ع سهماط روج تعمه؟ معزمظ تومو ز] 1 لم0 كممعدتة نولا 
.1ط ببوقة اجنسوطنا 


ودبي زنسيع اج[ حورا ةيد مر 


.كلدنءظأه عمع مهمع مد كتمصوادرال عه) قعل تعممم عر اإممم ووم 
لكممأعدلظ أععزونا عط م ملعم معوعمحع امعمجصععم ععصمة! ,واعتدعمعلا) معة وبرعاط 
١‏ (فعمءدعع5 [8[) أن عمطصعصم ععوعه]) ألدظ ممانوئم 
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(كممنعولظ ألععزمن] عط ف ععلعدءمعومممعم اأعمممععم برمبوعك ,سمستوراع8) علاءظ معرجزاهة 

(كممنعواط لمعزونا عط مع عام عوعهمممعء) العتشتم جم ععصصه] ,نم5 لععندن]) ممعام8 ململ 

(عدأممععم5 لؤن١ا)‏ ضعط محصووك؟ 

(1[اإلقمرل1[] أن ععلممصم معدي بعصعهم!) عرتدالوطا معصصمم 

#عطاصوعص ععنمعم! ,ممملعدن؟ظ لععزونا عط كه ممنعداعمككةم كممأعولط لععنونا ,عمعل إعمرط) وبدوتا مد 
(دممععمة اللا عط /ه 

لعءنملا عطاء ف متعم معمممع )معمشحوععم زسدعل ععصممه)! رصمملجمت1 لمنمنا) وول[ ععدوععة 
لكمن 2121 

(وممنولظ لعتمنا عطا م ععاعف وعمرريع عمعمفصععم نيعل ععدمعم! ,متطاصصوام) معمهة كلدم 

(لثنا عط مدع بلعم معمعممع العصمصعءم رفتفعع 201) تعتطاصدت تمتطعطل 

مععزوتنا عط م عدزعه عجوجيمم )ومعممصوعم تومسرعل معجمم) ,وععمعة لمعنون]) مطعوت لعمددولع 
(كمو تعدخ 

لمنصنا عط م عأ موعومممع؟ علعمدومجمم معصمعه] ,لمملوم كا لمنونا) عاعمعكوعم بردعة[ 
(كمواعدلل 

لوعتفقله أدععنامم عه! ععمعو كه جوع عمد لسن ععمم! ,مم5 لمعندتنا) ممصوكوكممر©0 عمدكة 

(كمونوقلظ لدفنولا عط م عنم معكعمرع العمتصومعم عصمم! دمفعم >1 لمدزونآ) بإحممة11 لأعدد] 

(كومهأعول8 لمعنزوتنآا عط و ملعف ضعوعجرع العقتماءج وعرمم0! ,علبفمت) رعبلعمطامنء1] اندع 

ممأعه تجععرءه أدصد أ مم عام عم عأوعد إن إمدععععة الممعذاعكة وعمرم! ,وعنمة5 لم ندن]) وعماه11 صمتر 
[لعللننه 

(ممتككتم .آنا عط مز عماعقعيه لمعتغعتاصر وعمعه) ,مملعمتكا! لممعندلآ) كط ععطاحيمءوتوط»6 

(ومتككلىم .5.لآ عنلكء مز كصول تكمم كنواعت لاعط ,ععنف5 لىعنونا) عصسةك ممبعصست 

لمزملا عط ممع وععمجرم ممعم ازعبتوعل تعصصيم] ,ععه5 لعكتوتا) بأنااعلم1 امكل 
(كمه أعدلظ 

(ع526 01 562122 الماذاككة 1022268 ,52215 لم اأول]) ماع كمد م21 

منأكدلم متتككتط أن ععطعم ععوعم! ,ععاء موه مسكتعومع مع عمتسي للا ,مأككب 1) بصميعا معد 
(كممةعدل18 لمعنونا عا 10 

(كموأعدلظ لمعتمل) عط م مولعم مممممحء, )معمدحووعم ععصمم! ,لمملوعة بنى[<) برميصكا ملام 

(كمم تقلط لععنولا عل م معنن ها معوعممع: العالم وعم ععلوكه! ,لإمحيو73) برطامكا رمءظ +01 

لكممأعدلظ لمعتدت) عطي ممعم معمنيع امعلفصععم ععدمعهة! بعتإطصءظ8 الععع0) مشتمدعو 1 امير 

(لدتعقله تمع سصموع0آ عند5 رعصعه؟ معد لمءأولا) ممعلمعجما وعدهظ 

(ودنموجعمعم5 إذل] عط كه ععطتمء2 ,كمأمطعر) عاعندة لعمبولمتا 

(كممنعدل8 لمعنونا عط ب مان عمتوعععصم ععمممم) ,عباعدما طصمة) لسمئلعخ كس كت 

لمعنولا عطاء فى موأكزم ددالمممه عط عد لمتعطله ععصعه) للعد عدامط؟اع بتتبعمده) عووانكة لأعدطآ 
(كصهةعدك!ا 

(كموتعدلح لمئزملنا عط 0 عأ توعوعوته؟ )العالقطاعع لعررهه! ,وعات5 لجعنزونآ) بموءتلعكة لامدمم 

كمد عولط لمءزونا عط م ملاعم معىرج»ع؟ لسعم ععلوين! ,نم5 لمغأونا) عاممرمعوءلة وطمول 
(2206: أن بمعووعمد وتمعل لعة 

(22: كه بممععععد عبج ل ف ععزز اللمة ء6مءم)! ركع 563 لمعنو نا) كنعه20 مطمل 

لمحعنولا عنان م عنم معمممعء امعصمدععم اتتوعك ععدممه! ,كعدة لمانولا) صبطا0 معباءء11 
(كممةء دلخ 

(كممعول1 لعنوتنا عل م عدم مع جوع امعققصمعمم ععصرة! ,دلصدعلا) ندوى0 هفات 

كممنعولة لعنصنا عطب فق ملاعم معممء؟ االممشصاعم ع06م0! ,عت 5 لسغأمنا) برمزوعماءزط ممومط؟”" 
(عندءد أه تمدع عموء لمن نمه 

(كممنعدل8 لسعنمتا عحاء م 1976م اعوعييي؟ اللعالشتم اعد جع ازمصوى 0)) مويه[ اهنا 

عل م ممتككتم لطدعق8 ن وماععصيم لتنامع ععمرعه! ,دمملومتيك] لععنونا) ممعلمحطء 8 كمصمط 1 
(كدهتكدنطا لعمنولا 
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(كمستعدئظ امئنمتا عط ف ممتصتلم .ألا من ععكتعلن معصصم1 ععنيية أصننل)) اسم من 
لكمساعداظ للمينص!) عط ف ومنووندم ءى تا فى ععوتفاليه معصمن! .كععمية لصتن نا) نظ كداولنة 
ركمستداظ لعنما) عل نا ند نعوعممء؟ امعتصوين ملعن أسدلتم!) ممركا امستدسار 
(كممنندلة لحعته[! عل م معنام م عحممم الاعمتحمحر ععوعها محدع) ممغناطية داعل ماخ -مسل 
(كمستعدئة لصاتونا عطء فى سمزكذتم عط نه عمأجكونافي ممتدعد ,دتوكن ظل) حمعامعية وتمزلداتا 
لحمو ديك امامل عط) ما 15 د)لاعوعممع امعاسزوعم ,تمولعصيكظ لصتن [)) عسية مطمل 
تلمعو بصصوع12 عنم على عموتطلد تدي! أعصمعها ,حعمة لمعته تا) معمن؟ مسطمتطة 
(كمسا عدم ألمعزم!] علو ف عحعدلمعومممع امعمتممممم لإاتتزعل متتمدقد؟!) لمتعوعية ولحعاللق 
(21)ك أن اممامميعمة معلنون] كدي أستصت]) لساك 8 عجريسى6) 
تكممعدلة لمحاتونا عط ب 3166 لعحمرء؟؟ الالاتدا ووم و1 اجسعدلة) امستسومعيك علا معبومرت ا 
لكصمقعدلهة لمعنولا عل م نكأ مهاه نجاممع العمتمعن ممعم ,ماعجيراب؟ةآ1) عسانة ممعة 
(كمساءدكظ أصنزه!! عط فى ممتتكتدم أمظ على معدتحله ,عنى]) صنعدك؟ اودلا 
(كمماكدّة لحعنصذ] عط مكتعماوعمووعء العامسعم ععدمعها ,تمملبرسييك1 لععتورتا) مسحصسرا؟ تتفل 
(خصمندلة لسنلء را عل معنم نهل مجع الم الدامعجرو وعصمن) مسلبرسيكظ لمعتدنا) العط عت" ممكمة 
لصعنط؟] عنل نا مكعم جكوونم؟ العممصعصن باسك ععصمما ,ا ية 5ك لأ) سطع ص1 لمدلمظ 
(دمن1 كسام 
لكصمعد8ك] لعزمنا عن 10 عل نقرعوممع؟ اللمسرصوعم .لط مسر )) مستحاءن) مبرمل 
(كمماكدلة لسعنونا عط م امم ذع ردن امعصدممعم ععحمعة عاتائت)) لادلا اعتياي) صبمل 
لمععنول] عط ف عحايمعمع ممعم معع بعد سورعل معرصعم؟ ,كمعمة تلصنيما )) ومكريوللا علمسعلق 
زكديه وله 
(ادعسء رعق لل ئ! عط أن ععاصعف معدا ,مملواي حدما .0 ممسسكلا 
سآ اأعمدده) بوامسنمك ,طعيعوه ا أن مموئتد]) معملطىئننا مممسل 
لكتساعدلة أعتمل! عا رعق لعسجميوم تمعممصمعم معحعدة؟ ,تمملبيصيط لمعتوتا) معألا مطمل 
(أمتتاتهن معدم عشدرعد! منماة ععدصوه! ,وعادلة لحاتصنا) ومس طلئلا سيا 
لكوم ولا لجعادل] عنام عا مكعم لع ممه العم مصعم وعسامعل .وععدعة امعنسونا) لتامتا معلمدماق 
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المصطلحات الواردة فى الكتاب 


الامتنا ع عن التصويت 

عمل من أعمال العدوان 
الرابطة الأمريكية للأمم المتحدة 
فى أقرب وقت ممكن 

ميثاق الأطلنطى 

خرق السلام 

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
الحرب الباردة 

الأمن الجماعى 

التوافق 

الشيوعية 

الوفاق الأوروبى 

مؤتمر فيينا 

جرائم ضضد الإنسانية 

كفلن ااستحراء 

واجب التدخل 

المجلس الاقتصادى الاجتماعى 
الحرب العالمية الأولى 


201 

00م 01 اأعثر 

5 لغ 1أونا عط ؟10 اتمتاداءعمذكم لممعلمعوة 
مطؤدم 

) عتأموااطم 

ععدعم عط أ طاعمع8 

خا0 

وا 0010 

باالناعء5 عاااعن011) 

001 

)20111 

نا كه اع و60 

11 أن ؤووع1ع02011) 

111121111 اأتطاهعة عمل 

عز1"0 غاع5و106 

11 10 لإأنانآ 

ا5ل أأعصينه0) أدأع50 2110 عتلاتمومعظ 


وبا لاعن/لا 
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وزارة الخارجية البريطانية 
الدول الصناعية العظمى الثمانى 
الجمعية العامة 

إيادة جماعية 

الحكم العالمى 

الإرهاب العالمى 

بريطانيا العظمى 

القوى العظمى 

اللجنة العليا للخبراء حول التهديدات 
والتحديات والتغيير 

الحلف المقدس 

التدخل الإنسانى 

مجلس حقوق الإنسان 
انتهاكات حقوق الإنسان 
الإمبريالية 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
المجتمع الدولى 

محكمة العدل الدولية 
المحكمة الجنائية الدولية 
القانون الدولى 

الأمن الدولى 

الإرهاب الدولى 

التدخلية 


النزعة الانعزالية 


0111 مواع0] 

08 

ااطارعووث امرعدء) 
060000 

001 أوطه01) 

لذ روسةء 1 أوطه| 0 

يلاي تيك 

واع ا ه01 

رأوع نط" مه أعصوط اعناع][ اع لز 
قن لمة كعع مع 1 اقط0 
ع2ةألام زام8آ 

13121 نالا 
اأعدصنه© كااعت] ممصمبك] 
5 كنات 11 دنآ[ 
ريت انيت ينا ا 

عع لاع تف رط ع1للتلمات 1121210021 
1ن نتن |1121082ك12] 

ع6 اكنال 01 )تنام 2101121 مرعان] 
نا أل نات 210031 ع1 
27[ 210021 مع 111 

لا #ناعع5 1211602]101221 
11 111161112101131 
ع1 


150000 
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صيغة كوسوفو 

عصبة الأمم 

صراع منخفض الحدة 

لجنة الأركان المشتركة 

حلف شمال الأطلنطى 

النظام الاقتصادى الدولى الجديد 
عدم التدخل 

منع الانتشار التووى 

عملية الفيروز 

منظمة الدول الأمريكية 

قوات حفظ السلام 

منظمة التحرير القلسطينية 
الدبلوماسية العامة 

مسئولية الحماية 

الاتحاد الروسى 

الحرب العالمية الثانية 

قوات الخدمة السرية الأمريكية 
القوتان العظميان 

مجلس الوصاية 

تهديد السلام 

الحلقاء 

الخوه 

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا 
ميثاق الأمم المتحدة 


237 


ناته ولأمووي] 

5 أن علاق2ع.1آ 
عاععناماذة اعببع|- جما 
5121111 111111213 
فالا 

نأ اودوع 7/010 بدعل] 
لع ركيت للك 

ده لامةع] أأمعم- مهل 
1105 انه أ أورعم0 
5 لل أعلث 01 220101 أ مدع 01 
وعمععاءعهء2 

عاط 

بع مهمه اوم اطنط 
اععاوع2 مغ لقا لاط اكرمموع1] 
دنه ع لع" 55121نا] 

عونا لأعن7/7ا 10لمع56 
611 أع]ع56 

5ع 20 اعمنات 

اتعمنه0) متطوععة)5ن 1" 
ععوع2 عا 0 امعاا 1 
لعنااذ ع1 

15م ع1 

1011م اانا 

1 لذلا 


التوحد من أجل السلام 

قوات الأمم المتحدة الطارئة 

فيدراليو العالم المتحدون 

لجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش على 
الأسلحة العراقية 

قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة 
اللجنة الخاصة للأمم المتحدة 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الولايات المتحدة الأمريكية 

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
وزارة الخارجية الأمريكية 


حق النقض 

جرائم حرب 

النظام العالمى 

مجلس السلام العالمى 
منظمة التجارة العالمية 
صيغة يالطا 
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ععوء2 ءن1 لعازولا] 


65 211618110 3110115[ 160لا 


عع" لأعو/تلا لعازدنا 
1 لزنا 


0201 الآ 

ا لقف ىرش 

اأعضباه© لإالرنعءء5 لزلا 
54لا 

0551 

11 5126 5لا 
23/60 

ليف ونين 

11/01 0 

اأعضيه0 ععوء2 للترون نلا 
0 1506 7011 


دأناتتمه” قألو لا 


المؤلف فى سطور: 
ديفيد بوسكو 

يعمل ديفيد بوسكو أستادًا مساعدا فى كلية الخدمات الدولية التابعة 
للجامعة الأمريكية. وتخرج بوسكو من كلية الحقوق فى جامعة هارفارد. وكان من كيار 
المحررين فى مجلة فورين بوليسى. وعمل محللاً سياسيًا وصحفيًا فى البوسنة 
والهرسك. 

ظهرت كتايات بوسكو فى العديد من الإاصدارات متها: واشنطون يوست وسليت 


ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز وول ستريت جورنال وأمريكان سكولر. 
وتستضيفه سى إن إن وصوت أمريكا التعليق على الأحداث وتحليلها. 
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المترجم فى سطور: 

غادة طنطاوى 
مترجمة فى جريدة الشروق الجديد. 
أعمال شابعة : 


الفلاحون وتحديات القرن الواحد والعشرين» ترجمة مشتركة.ء مركز البيحوث 
العربية والأفريقية بالتعاون مع دار العالم الثالث 7..؟. 


هذا العالم لمن : زيف الإسلاموفوبياء ترجمة مشتركة, الدار العريية 
للعلوم, ١٠١5؟.‏ 

ماركس: مقدمة قصيرة جداء دار الشروق: (تحت الطبع). 

كوريا بلا قناع , دار الشروق. (تحت الطبع). 
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التصحيح اللغوى : محمد بسيونى 


منذ تأسيسه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى وقتنا هذا 
ومجلس الامن في قلب السياسة العالمية. وبينما نجح 
المجلس في التعامل مع بعض القضاياء فشل في مواجهة 
البعض الآخر. وفي كل الأحوال»: كان المجلس ساحة 
للتفاعل بين القوى العظمى الخمس التي تحظى بالعضوية 
الدائمة. ْ 

يحكي " خمسة يحكمون الجميع" قصة المجلس من الداخل. 
ومن خلال إجراء العديد من المقابلات مع السفراء السابقين 
والحاليين للمجلس». يفتح ديفيد بوسكو غرفة المشاورات 
المغلقة التي شهدت العديد: من الصدامات الشخصية 
والمعارك حول القضايا السياسية. 

يقذم الكتاب صورة كاشفة لأهم هيئة دبلوماسية في العالم. 
ويشير بوسكو إلى أنه عندما يتوحد أعضاء المجلس 
الدائمون» فإنهم يستطيعون شن الحروب وفرض الحصار 
الاقتصادي» وإعادة ترسيم الحدود والإطاحة بالحكومات 
وؤفرض العقوبات. 


تصميم الغلاف: عبدالحكيم صالح 


